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لذ قي رف ب رین 
الوذ 0334" 


7 ر و ب ت 5 2 
ربد ا لعي ر عن دمه الرَاحمي 
الاشتشارات والدراسات ا وة وَالَعليميّة 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
رور اننا ومن :سيغات إعبالتا» من ده الله فلا شيل لف ومن 
يُصَلِل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن سيِّدنا ونبينًا وإمامّنا محمدًا بن عبدالله بن عبدالمطلب 
الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني» أشهد أنه خاتم النبيين» 
وأنه رسول الله إلى الثقلين الجن والإنسء من العرب والعجم» وأنه 
بلغ الرسالة» وأدّى الأمانةء ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده 
حتى أتاه من ربه اليقين» فصلوات الله وسلامه عليه» وعلى إخوانه 
من النبيين والمرسلين #كه» وعلى آله وعلى أصحابه و وعلى 
أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: 

فإن أئمة أهل السنة وعلماء الأمةء» لهم جهود كثيرة» وأنشطة 
في سبيل نشر العقيدة وتثبيتها وتصحيحها والذب عنهاء وإبطال كل 
ا يخالفها ويضادها من أقوال فاسدةء وقد بذلوا أوقاتهم ونفوسهم 
في أداء هذا الواجب العظيم» وكثرت المؤلفات وتنوعت» فمنها 
المخطوط› ومنها المطبوع. 

وأغلب المؤلفين في كتب العقائد يذكرون معتقد أهل السنة 
والجماعة» :ويستدلون له بالتصوص من الكتاب والسنةء ويذكرون 
مذهب المخالفين لأهل السنة والجماعة» (كالمعتزلة» والأشاعرة» 
والجهمية» والرافضة» والكرامية» والسالمية» والفلاسفة» والصوفيةء 


رس للا لصي 
والباطنية» وغيرهم) فيذكرون مذاهيهم الفاسدةء وأدلتهم العقلية 
. الكاسدة» وتأويلهم للنصوص» ثم يردون عليهم. 

ومن العلماء من يؤلف مؤلفات خاصة في معتقد أهل السنة 
والجماعة فقطء دون أن يذكر أدلة المخالفين. 

ومنهم من يذكر أدلة المخالفين لأهل السنة والجماعة؛ كالكتب 
ال لفت في الفرق في عقيدة المع له والأشاعزة والمر ةة 
والقدرية: 

ومنهم من يجمع بين الأمرين» وغالب كتب العقائد هو أن 
يكون الكتاب مُتضمّنا لعقيدة أهل السنة والجماعة والاستدلال لهم. 
وعقيدة المخالفين لأهل السنة والرد عليهم. 

وهذه الرسالة : «المختار في أصول السنة» من تأليف الإمام أبي علي 
الحسن بن أحمد بن عبدالله بن البنا الحنيلي» المولود سنة ست 
وسبعين وثلاثمائة» والمتوفى سنة إحدى وسبعين وأربعمائة» فعمره 
خمس وتسعون سنة» وهو من علماء أهل السنة والجماعة في القرن 
الخامس الهجري» وهو حتبلي المذهب. 

وقد لخص المؤلف 5 يأ الرسالة أو اختارها من ثلاثة كتب: 

الكتاب الأول: كتاب الشريعة للآجري» وهو كتاب عظيم في 
معتقد أهل السنة والجماعة ينقل بالأسانيد. 

الكتاب الثاني : كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري كأنه. 

الكتاب الثالث: مشكل الحديث لابن قتيبة كالة. 

والمؤلف كن ينقل عن هذه الكتب الثلاثة» لذا سمّى كتابه 
«المختار في أصول السنة» فهو عبارة عن اختصار لمواضع من هذه 
الكتب الثلاثة. 


u ا‎ 

وفي الغالب يلتزم بعبارات المؤلف. وأحيانا يتصرف في التقل» 
وهو كد لم يلتزم نهجًا واحدًا في الاختصار» من حيث حذف 
أننائيك الاب البحصيرة أو اة فهو احبان يلف الف 
بإسناده» وأحيانا يقتصر على راويه من الصحابة. 

وفي اختصاره لكتاب الشريعة للآجري لا ورد اساد 
الآجْرّيَء وإنما يورد أسانيد يرويها من عنده هوء فيكون فى هذا قوة 
لوي كما رتسل الزعاء عملي ا طرق الجديك 
المتعددة» فيكون بمثابة المستخرج. 

والمؤلف كله يذكر في هذا الكتاب معتقد أهل السنة 
والجماعة؛ ويرد على أهل البدع. 

وفي نقله عن الإمام البخاري يذكر أحيانًا ترجمة الإمام 
البخاريء وأحيانًا لا يذكرهاء وأحيانًا يذكر أسانيد البيخاري» 
وأحيانا لا يذكرها. 

وذكر في هذا الكتاب أصولا في التعريف بالطوائف من آهل 
البدع كالجهمية والرافضة والمعتزلة ا وذكر أنه أفرد كتابًا 
في بيان الاثنتين والسبعين فرقة”''» ومذاهبهم وأدلتهم والإجابة عنها. 

وأطال المؤلف كه النَّمْسَّ فى مسألة القرآنء والرد على 
الطوائف المبتدعة في ذلك اا فردّ على القائلين بخلق 
القرآن. وعلى القائلين بأن اللفظ في القرآن مخلوق» وعلى الواقفة» 
وبيّن كما بيّن غيرّه من أهل العلم أن من قال: (القرآن مخلوق) فهو 
)١(‏ حديث افتراق الأمة إلى اثنتين وسبعين فرقة أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب شرح 


السنةء رقم (5597)» والترمذي: كتاب الإيمان. باب افتراق الأمة» رقم (51140) 
وقال: حسن صحيح. وابن ماجه: كتاب الفتن» باب افتراق الأممء رقم (۳۹۹۱). 


المقدامة 
س سے 
كافرء كما حكم بذلك الإمام أحمد وغيره من أهل العلمء وهذا 
الحكم على العموم» أما الشخص المعين فلا بد من إقامة الحجة 
عليه» وكذلك مَن قال: (لفظي بالقرآن مخلوق) فهو مبتدع» وكذلك 
الواقف منهم» وهو من توقف وقال: (لا أقول مخلوقء. ولا غير 
مخلوق)ء فالواجب على المسلم أن يجزم بأن القرآن كلام اللهء مُنْزّل 
وأنه غير مخلوق. 
وقد يسر الله أن أتينا على هذا الكتاب بالشرح والبيان» والكلام 
على الأحاديث بما تيسرء وبيان الشاهد في المسألةء والفوائد» وذكر 
الفوائد من كلام أهل العلم المحققين. 
وأسال الله أن يثبت الجميع على الهدى» وصلى الله وسلم على 
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إن طلب العلم وتعلّمه وتعليمه من أفضل القربات وأجَلّ 
الطاعات» وهو ميراث الأنبياء لإ ولهذا قال العلماء: إن طلب 
العلم أفضل من نوافل العيادة» يعني : إذا تعارض طلب العلمء 
الاتيان بنوافل الصلاة ونوافل الزكاة ونوافل الصيام ونوافل الحج؛ 
فإن طلب العلم دم EL,‏ ]ل أن المسلم إذا تعلم العلم تَبَصّر 
تفقه في دين 0 نفسه من الجهل » وأنقذ غيره. 
و في الإنسان أنه لا يعلم»ء كما قال الله تعالى ۔: 
َه ایک تی ون اتیگ لا کر میا وجل کم الم 
واا رالأفْعدة 4 رج © € 7التحل : [YA‏ 
وقال لل : «الْعُلَمَاءُ وره ةٌ الأنبِيَاءِء ون الأَنبيَاء ا 


دِيتَارّاء ولا دِرْهَمّاء وَلَكِنْهُمْ وََنُوا الول > فمن أَخَدَ د اليم فقذ أَحَدَ 
بحَظ واف . 

وطالب العلم الذي يسلك السبيل إليه e‏ اد 
ال مَنْ سَلَْكَ 
طريمًا يفي به عِلْمّا سَهل الله لَه به ريا إِلَى الْجنّة»"". 


للك أخرجه أبو داود: كتاب العلمء باب الحث على طلب العلم. رفم )1£( 
والترمذي: كتاب العلمء باب ما جاء في فضل الفقه على العبادق رقم (YTTAY)‏ < وابن 
ماجه : كتاب المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب العلمء رقم (977). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاءء رقم (55949). 
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والذي يُمَقَهُهِ الله في دينه وفي شريعته قد أراد به خيرًا؟ كما 
يك قال : امن ترد الله بد ا غه في الذي 0 

قال العلماء: هذا الحديث له منطوق وله مفهوم”'". 

فمنطوقه: أن من همه الله فى الدين فقد أراد الله به خيرًا. 

ومفهومه : أن من لم يرد الله به خيرًا لم يُمَمَّهُهِ في الدين. 

وأهل العلم هم أهل الخشية الحقيقية؛ كما قال الله تعالى ‏ 
في كتابه العظيم: 8إِنَمًا تى آله من عِبَادِهِ الْعُلمكوا# دفار : c۸‏ 
يعني : الخشية الحقيقيةء وإلا فكل مؤمن عنده أصل الخشية. 

والله ‏ تعالى ‏ أمر نبيه يل أن يسأله الزيادة في العلم» فقال _ 
سبحانه ج : لوقل زّبَ زدق عِلْمًا 09 لظه: C114‏ ولم وا أن اة 
الزيادة من المال أو الجاه. 

والعلماء ء لهم مکانتهم» ولهم ميزنهم ؛ فلا يساووت E‏ 
ول قال الله ية : #قل مَل هَل يسوی ال لوف ولد ل ا الع 
اک ووأ الأب ۵ ب € [الزتر: 4[ 

ون شرف أهل العلم أن الله تعالى - قَرّن شهادة آهل العلم 
ان 1 ملائکته على أجل مشهود به ٤‏ وهي لله _ 


ع 0 ل 


2071١( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين» رقم‎ )١( 
(TY) ومسلم : کتاب الزكاةء رقم‎ 

(0) انظر: اختلاف الأئمة العلماء (١/1۸)ء‏ ومجموع الفتاوى /۲١(‏ ۲٠۲)ء‏ وفتح الباري 
)4۰/1 
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SE ÛÎ 4® آل[ ڪير‎ 

والعلم إنما يشرف بشرف المعلوم» وأشرف العلوم هو علم 
التوحيد المأخوذ من كتاب الله ج وسنة رسول الله كيا 

وعلم التوحيد والعقيدة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ توحيد الربوبية. 

؟١-‏ توحيد الألوهية. 

-٣‏ توحيد الأسماء والصفات. 
أما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فيتعلق بذات 
الرب بء وإثبات حقيقة ذات الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
وعنذاة النوعات من الوك وك إلى ترحين العاف وؤذلك أن 
الإنسان عليه: 

ازا ان رت يدير ی عرقة ر اما وه 
واف ٠‏ 

فإذا عرف ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله» فعليه بعد ذلك علم 
ثانيء وهو: أن يعرف حق الله يل حتى يؤديه» وذلك هو عبادته 
بأداء الواجبات وترك المحرماتء وامتثال الأوامر واجتناب 
النواهي. 

ثم بعد ذلك هناك علمٌ ثالث» وهو: العلم بالجزاء والثواب 
الذي أعدّه الله للمؤمنين الموحٌدين؛ وما أعد لهم من الكرامة»؛ وما 
يكون في يوم القيامة من البعث» والجزاءء والحسابء. والميزان» 
والصراطء. والجنة والنارء وما أعده الله ّل لأعدائه الكفرة من 
الجزاء والحساب» ودخولهم النار ‏ نسأل الله السلامة والعافية -. 


OT‏ مقدمة في الحث على طلب اتعلم 


3 فيكون العلم ثلائة أقسام - لا رابع لها -: 
القسم الأول: العلم الذي يتعلق بذات الرب وأسمائه وصفاته 
وأفعاله. 
القسم الثاني: العلم الذي يتعلق بحق الرب؛ من الأوامر 
والنواهي. 
القسم الثالث: العلم بالجزاءء وما يكون في الآخرة» وما أعده 
الله - تعالى ‏ في الآخرة لمن وحّد الله من الكرامة والنعيم» 
ترك التوحيد مِن الشقاء والعذاب. 
كما قال العلامة ابن القيم ككل في الكافية الشافية : 
وَالِْلُمٌ أَمْسَامٌ تلا مَا لها من رابع وَالْحَقُ ذو يَبِيِانِ 
عِلْمٌ بأَؤْصَاف الله فغ روكنك الأشماة يترحمن 
الا وَالئَهْيْ الذِي هُوَ وينه وَجَرَاُُ يوم الْمَعَادٍ الثاني 
وعلى طالب العلم أن يُخُقِص عمله لل ولغ آنه في عبادة 
من أجل القربات وأفضل الطاعات» فطلب العلم أفضل من نوافل 
العبادات كلّهاء فهو أفضل من نوافل الصلاة» وأفضل من نوافل 
الصيام» وأفضل من نوافل الحج» وأفضل من نوافل الجهاد؛ فبالعلم 
- بعد توفيق الله ك - يستطيع الإنسان أن يُنْقِذْ نفسَّه وينقذ غيره من 
النار. 
فلابد أن يخلص الطالب نيته» ويصلحها بأن يرفع الجهل عن 
نفسه؛ فيتبصرء ويتفقه في دين الله وفي شريعته» وفيما يجب عليه في 
حقه و ثم بعد ذلك يبَضّر غيره» ويرفع الجهل عن غيره. 
وطلب العلم ‏ بما أنه عبادة ‏ لابد له من أمرين ‏ هما الركنان 


.)555/1١( انظر: متن القصيدة النونية‎ )١( 


مقدمة في الحث على طلب العلم 


الأساسانء اللذان لا تصح أي عبادة إلا بهما. 

الركن الأول: أن يكون مقصود المتعبد وجه الله والدار 
الآخرة. لا يريد رياء ولا سمعة ولا الدنيا ولا خطامها ولا الجاه. 
إنما يريد وجه الله والدار الآخرة. 

الركن الثاني: أن تكون هذه العبادة موافقة لشرع الله والصواب 
على دينه. 

فالركن الأول هو تحقيق شهادة أن لا إله الله وأن لا يعبد إلا 
الله» والركن الثاني هو تحقيق شهادة أن محمدا رسول اللهء وإذا 
تخلف الأمر الأول حل محله الشركء وإذا تخلف الأمر الثاني حل 
محله البدعة. 

قال الله تعالى ‏ في كتابه 00 «إفن کان بجوأ لقا ريده 
َليَعْمَلٌ عمد صلا ولا شرك بعبادة ر د | 409 انكيف: ٠‏ فقوله ‏ 
تعالى -: ْمَل عَم صلا هذا هو الصواب» وهو الأمر 
الثاني : هلولا يرك بعبادة رَيْكِ لدا © هذا هو الإخلاص. 

وقال &4: «وومن لم وجهه, إل اله وهو ين فَمَدٍ استمسك 
بالعروة الو القمان: 05 فإسلام الوجه: إخلاص العمل لله 
والإحسان: هو إتقان العمل. وكونه موافمًا وقال ل : وبل 
نه وه د يط قر كلو تاف ول عرث عتم ب 
- رود 46 [البقرة: 11۲ 

وقال ية في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان: «ِإِنْمًا 
الْأَعْمَالُ بالات وَإِنَمَا ِكل امْرئ ما تَوّى'. هذا هو الأصل الأول. 


)230 أخر جه البخاري: كتاب دغ الوحي» كيف کان بء الوحي إل رسول ابله ع رقم 
?0( ومسلم : كتاب الإمارة. رقم (44¥). 


1133 مقدمة في الحث على طلب العلم 


وعندهما من حديث عائشة ة وتا أن النبي ية قال : «مَنْ أخدَتَ 
في مرا هَذَا مَا لَيْسَ فيهء فهو رد“ وفي لفظ لمسلم: «مَنْ عمل 
عملا لی عله مرا + هو EH‏ 7 

وعلى طالب العلم أن يترقى في العلمء فالمبتدئ عليه أن يبدأ أولّا 
برسائلَ صغيرة في عقيدة السنة والجماعة في توحيد العبادة؛ كالأصول 
الثلاثةء والقواعد الأربع» وكشف القجيات وكتاب التوحيد» هذه 
الكتب الأربعة للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب كأنه. 

وقد كان المبتدئون ‏ فيما سبق يحفظونهاء ولا يزال العلماء 
يدَرُسونها للصغار وللكبار. 

فالأصول الثلاثة: هي التي يُسأل عنها الإنسان إذا وضع في 
قبره: (من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟) وهي رسالة عظيمة 
مختصرة يحفظها صغار الطلبة» وهي مفيدة لا يستغني عنها المنتهي. 

ثم القواعد الأربع : وهي في التمييز بين أهل الشرك وأهل 
التوحيد. 

ثم كشف الشبهات: وهي عبارة عن سلسلة من الشبهات لأهل 
الشرك والرد عليها 

ثم كتاب ازو كنع و اا ا الذي تج يرلاب 
على يثله» ولم ينسح على منواله؛ لأنه كتاب متخصص لتوحيد 
العبادة والإلهية؛ حتى فيما كتبه العلماء السابقون» مثل كتاب التوحيد 
للإمام البخاري في الأسماء والصفات» والسبب في ذلك أنه في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودء 


رقم (77941): ومسلم: كتاب الأقضية» رقم (17/14). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الأقضيةء رقم .)1١9148(‏ 


مقدمة في الحث على طلب العلم ETE‏ 
زمانهم ‏ رحمهم الله كان الانحراف في الأسماء والصفات» أما في 
زمان الإمام محمد بن عبدالوهاب يلف فقد كان الشرك في العبادة؛ 
فلهذا آلف هذا الكتاب الذي لم ينسح على منوالهء وليس له نظيرٌ 
فيما نعلم في كتاب توحيد العبادة» وهو فوق الستين بابًا في إثبات 
توحيد العبادة؛ وفي بيان ما يضاده من الشرك الأكبر والبدع والشرك 
الأصغرء وهو على طريقة الإمام البخاري كه باعتراف المحققين» 
نفسه نفس البخاري في التراجم والاستدلال والآيات. 

ثم بعد ذلك هناك كتب السنة وهي كثيرة» ومن أهمها في 
وكيك الا اء والصفات وتوحيد الربوبية مؤلفات الإمام المجدد 
العالم العلامة» البحر الفهامة تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية 
ّنه » وأولها رسالة: العقيدة الواسطية» وهي رسالة عظيمة ينبغي أن 
يحفظها كل طالب علم» وهي رسالة مختصرة في بيان عقيدة أهل 
السنة والجماعةء والإشارة إلى إبطال ما خالفهاء وهي مختصرة 
وصغيرة؛ كتبها ك في جلسة بعد العصر جوابًا عن سؤال. 

ثم العقيدة الطحاوية» ثم الفتوى الحموية الكبرى» ثم التدمرية» 
وغيرها. ظ 

ومن هذه الكتب: كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبلء 
وكتاب السنة لابنه عبدالله» وكتاب السنة للخلالء وكتاب شرح السنة 
للبربهاري» وغيرها. 
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دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


a E PP GE E و رت‎ O EE ول‎ 

ِلْمتَّقِينَ» وَصَلَّى اله عَلى سَيّدٍ الْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ الى وَآلِهِ الظَامِرِينَ. 

وعد بَمْدُ: فَيَمَلَنَا الله ويا مِنَ الْمُوَْقِينَ »> وَألْحَقَنَا بِتَرَجَاتٍ 

e‏ قنك سأيي أن صر لَك ِن كتَابٍ الشَرِيعَةٍ لأبي بر 

مُحَمَّدِ بن الْحْسَيْنِ الآجُرّيّ أنه أَصُولًا فِي السّنَّو وأخكي كَلَامَهُ 

فیا اجك إِلَى ذلك د گان ماما َاصځاء وَوَرِعًا صَالِحَاء ولام 
ياك به وَجَمِيِمَ الْمُسْلِمِينَ إِنْ ضَاءَ الله. 


نیرا وَاضِحَاء تَمَعَنَا الله وَِيّاكَ 
رات ييه 


افتتح المؤلف أنه كتابه بالبسم الله الرحمن الرحيم)» ؛ اسيا 
بالكتاب العزيز؛ فقد افتتح الله ك كتابه بابسم الله الرحمن 
الرحيم»؛ واقتداء بفعله کا في مکاتباته. ‏ 

ن قوله: ارت يسر ولا تُعَسّرّةء هذا دعاءٌ وسؤال لله وتوسنل 
بربوبيته» والتوسل بربوبية الله وأسمائه وصفاته مِن أسباب قبول 
الدعاءء قال الله تعالى ‏ في كتابه العظيم: ولو لاسما سى سی 


[الأعرّاف: ١۱۸]ء‏ 


فالمؤلف توسّل بربوبية الله لي فهو الربء وهو رب 
العالمين» ربّى عباده بنعمه» فكل نعمة بالعباد فهي من الله ڪي فهو 
الذي خلقهم وأوجدهم من العَدم. وهو الذي من على المؤمنين 
بالويمان ‏ الذي هو أعظم نعمة أنعم الله بها عليهم ل وخخذل 
الكافرين؛ عدا منه وحكمة. 

فالمعنى: سؤال الله التيسير» وهذا دعاء طيب. 

© قوله: «وَالْحَمْدٌ لله رب الْعَانّمِينَ1 افتتح بالحمد لله رب 
العالمين؛ تأسيًا بالكتاب العزيزء فإن الله تعالى ‏ افتتح كتابّه بعد 
البسملة بالحمد لله رب العالمين. 

و«ال» في الحمد للاستغراق؛ حيث إن جميع المحامد ملك لله 
© يلكا واستحقاقّاء والحمد هو الثناء على المحمود بصفاته 
الجميلة الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه» والحمد أكمل من 
المدح» فإن المدح فيه الإخبار بالثناء» والإخبار بصفات الممدوحء 
هو أن تخبر بصفات الممدوح» وقد تكون هذه الصفات حَلقية ليست 
اختيارية؛ لا دخل له فيهاء وكذلك لا يلزم من المدح أن يكون معه 
محبة» بخلاف الحمد» فالحمد يفارق المدح من جهتين : 

الجهة الأولى: أن الحمد ثناءٌ على الصفات الاختيارية التي 
يفعلها باختياره, والمدح ثناء عليه بالصفات التي هي موجودة فيهء 
وقد تكون اختيارية» وقد تكون تحلقية. 

الجهة الثانية: أن الحمد إخبارٌ أو ثناءٌ على المحمود بصفات 
اختيارية مع حبه وإجلاله» وأما المدح فلا يلزم معه المحبةء فأنت تُثني 
على الأسد بأنه قوي؛ لأنه قوي العضلات» ولكن هذه صفات تَعلقية 
ليس له دخل فيهاء ولا تحبه ولا تعظمهء وكما تثني على الإنسان بأنه 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة O}‏ 
جميل» وبأنه طويل... إلخ. مما هو صفات خلقية» فهذا مدح. 

والحمد يكون على مثل: الشجاعة. والإقدام» والكرمء 
والإحسانء والإيثار» فهذه صفات اختيارية. 

ئا تحال وة على ها لةه حن الضنقنات الحظيمة: 
والصفات العُلى» والصفات الكاملة» والأسماء الحسنى البالغة في 
الخ وو الكل الكل مانس ومحموة على تة العظيمة: 
وإحسانه العظيم على عباده» فهو الذي أوجدهم وخلقهم» ورزقهمء 
وهداهم ووفقهمء ولا وجود لأي مخلوق ولأي حي إلا بالله؛ فالله - 
تعالى ‏ هو الحي القيوم ‏ أي: القائم بنفسهء المقيم لغيره 44 . 

ولفظ الجلالة «الله» أعرّف المعارف» هو عَلَّمٌ على الذات 
الإلهية؛ لا يُسَمَّى به إلا هو يلة. وما بعده من الأسماء تكون 
صفاك له تقول [البنيق لله الرحمن الرحي الك القدوس) + فنا 
بعد لفظ الجلذلة أصفات له: 

و«الله» أصلها الإله» على وزن فعّال» من ألهء حرفت الهمزة 
ال هي فاء الكلمةء فالتقت اللام الزائدة الأولى واللام الثانية التي 
هي عين الكلمة» فشدّدت اللام فصارت اللهء و«الله» هو المألوه» ذو 
الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. 

وفولنا: (المالوه) أي :الذي تأيه القلوت َة وإجلدلة 
وتعظيمًا ورغبة ورهبةٌ» وغير ذلك من معاني العبودية لله وِدَ؛ ولهذا 
قال ابن عباس ج: الله ذو الإلهية والقحيية عَلَى خَلْقِه 


(Dy | 


.)۱۲۳/۱( اأخرجه ابن جرير:‎ )١( 


KN‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


© قوله: اارت)2: أي المربي» وهو رب العالمين» يعني ٠‏ 
مربيهم بنعمه #. 

ورب حيث تكون مَعرّفة بالآلف واللام لا يطلق إلا على الله 
أما لارب» يدون ألف ولام فيطلق عليه وعلى غيره ) مثل : رت الدار. 
ورب الإبل» ورب الثوب. 

00 أسماء الله عه وصفاته توعان : 

النوع الأول: خاص بالله لا يسمى به غيرههء مثل: الله » 
والرحمن› ومالك الملك» والمعطي» والمانع› والضارء والنافع»› 
ورب العالمين» وخالق الخلق. 

النوع الثاني: مرك مدل العزيز. والسميع› والبصير› 
والحي» والعلي» والقدير. 

٥‏ قوله: «العالمين»: كل ما سوى الله ك فكل ما سوى الله 
فهو عالّم» ونحن من ذلك العالّم» فهو الله تعالى ‏ رب الجميع: 
مربیهم وخالقهم ورازقهم ومُوجِدُهم ومحييهم ومميتهم. 

© قوله : «وَالْمَاقبةٌ لِلْمُتَقِينَة: المتقين: جمع مُّقَءِ والمتّقي هو 
الذي اتقى الله 35ْء وجعل بينه وبين غضبه وسَحطه وقّاية» فاتقى 
الشركء واتقى البدع والمعاصي» فوححد الله وأخلص له العبادة. 

والمؤمن قد اتقى الشرك» وهذا أصل التقوى. أما كمال التقوى 
فهو أن يتقى الشرك والبدع والمعاصي» فمن كمل تقواه لله يك دخل 
الجنة من أول وهل ومن كان عنده أصل التقرى فود أللّه » لکن 
أضعف هذه التقوى بالبدع والكبائر فهو على خطر عظيم» وهو تحت 


مشيئة الله لل قل يعمو عنه» وقد يُعَذْبٍ في قبره» وقد تة أهوال 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار فى أصول السنة KAN‏ 


وشدائدٌ في موقف القيامة» وقد يُشفع فيه» وقد يدخل النارء وإذا 
دخل النار فإنه يعذب على قدر جرائمه» ثم يخرج منها برحمة أرحم 
الراحمين» أو بشفاعة الشافعين» ولا يبقى في النار إلا الكفرة. 

د قوله: 'وَصَلَّى اللهُ»: أصح ما قيل في صلاة الله هو: ما رواه 
البخاري عن أبي العالية أنه قال: «صَلَاةٌ الله: تَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ 
الْمَلائكة)”7. 

2 قوله: «عَلَى سَيِّدٍ الْمُرْسَلِينَ1: و ا محمد # سيد 
المرسلين» وسيد المؤمنين» وسيد المتقين» وسيد العالمين» قال ميد 
كما في صحيح مسلم: «أنَا سَيْدُ وَلَدِ آَم يَوْمَ الْقِيامَةء وَلَا َر . 

ت قوله: «الْمُرْسَلِينٌ؛ الذين أرسلهم الله ده جمع مُرّسَلءْ وهو 
الذي أرسله الله.ء وأصح ما قيل في الرسول أنه: الذي أرسله الله 
ل إلى أمةٍ كافرة فآمن به بعضهم» وكفر به بعضهم. 

وهم أهل الشرائع العظيمة» مثل نوح» وهود» وصالح»› 
وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمد ‏ عليهم الصلاة والسلام -. 

أما النبي فهو: الذي يُرْسَل إلى قوم مؤمنين» ويُكَلْف بالعمل 
بشريعة سابقة» وقد يوحى إليه وحيٌّ خاص. 

مثل: أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى :2182 كلهم 
كُلّهُوا بالعمل بالتوراة؛ كداودء وسليمان» ويحيى» وزكرياء قال الله 
اتشالى AT AE E‏ مَك يبا ارت ألْدِبنَ 
اموا [المائدة: 44]. 
() أخرجه البخاري تعليقا: كتاب تفسير القرآن» بَابُ ُزلو: «إن بث كتا أ رة ي 


اه گے بک سی يا4 الاحراب: 04]. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» رقم (۲۲۷۸). 


سه 
هم 
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0 قوله: (محمدا) : ا اء واسم من أمتماتة» 
سمی محمدًا؛ لكثرة محامدهة ألهم الله أهله أن 0 د اا وله 
أسماء رة عليه الصلاة والسلام - ومنها اميك كما في الإنجيل » 
كما قال الله يل عن عيسى؛ آنه قال : وما رَسُولٍ اق من بَعْدى انمه 
مده [الضف: ]. 

ومن أسمائه كلِ: الحاشر والمقفي والعاقب» والحاشر هو الذي 
يشر الناس على قدمهء والمقفّى والعاقب الذي ليس بعده ني . 

فله ية أسماء كثيرة. كما أن لله يي أسماء كثيرةء وكذلك 
القرآن له أسماء كثيرة منها منها: القرآن» والشفاءء والفرقان» وكذلك 
الفاتحة لها أسماء كثيرة. 

بل حتى بعض المخلوقات لها أسماء كثيرة» فالسيف مثلا له 
أسماء كثيرة» منها: المد والعقضبء» والصّقِيل» حتى قيل : إن له 
مائة أسم. 

وكذلك الأسد له أسماء كثيرة» منها: الهرَّبرء والضَرَغَامء 
وَالقَسْوّرَة» حتى قيل: إن له خمسمائة اسم. 

© قوله: «مُحَمَّدٍ اسي : فهو ية نب ورسولٌ. 

© قوله: «وَآلهِ): أصح ما قيل فى الآل» أنهم أتباعه اة على 
دينهء وقيل: هم قرابته المؤمنون› والأصح آ0 هم كل من 
آمن به» ويدخل فى ذلك دخولا أوليا أهل بيته وأقاربه المؤمنون: 


20 أخرج البخاري: كتاب المناقب» باب ما جاء في أسماء رسول الله 46 > رقم 
EA)‏ اومسلم: كتاب الفضائل» رقم (۳۶) أنه ل : «إِنّ 2 شما آنا 
ید انا اخ اا المَاجير الذي يَمْحُو الله 2 الْكُْفْرَ وَأَنَا الْحَاضِرٌ الَّذِي يُحْشَرٌ 
الاس عَلَى كَدَمَيّء وَآَنَا الْعَاقِكُ ب الّذِي ليس بَعْدَهُ أَحَدٌّء وَكَدْ سَمَّاهُ الله رَعْوفًا رَحِيمًاا. 
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فاطمة» والحسن» اسي وعلىء والعباس » وحمزة» وكذلك 
زوجاته ‏ عليه الصلاة والسلام -. 


© قوله: «الطاهرينًّ؛ أي : س طهّرهم الله من الشرك والبدع؛ 
قا الله ي#له: لما بريد َه ذهب عَنحكُم الس هل لب 
وير تطهيرا € € [الأحرّاب: ]» وهذه الإرادة إرادة شراعية دينة. 

ولم يقل المؤلف بعد الآل: (وصحبه والتابعين)» ولو قال ذلك 
لكان أولىء. لكن عذره في ذلك أنهم يدخلون في الآلء وإذا عطف 
الصحب على الآل صار من عطف الخاص على العام. 

0 قوله: ١وَبَعْدَ):‏ تعبير عن الانتقال من شيء إلى شيء. ولو 
قال: (أما بعد) كان أحسن» فقد كان النبي كَل يأتي بها في خُطبه 
وفي رسائله» وکان إذا خطب يوم الج ل قن 
أَضدَّقٌّ الْحَدِيث كِتَابُ الل وَإِن أَفْضَلَ الْمَدي ي هدي محمد وسر 
الأمُور مُحْدَنَائهَاء0. 

وف كبد ب ورشائله لها es E‏ 


لل وَرَسُولِ ِلَى ورل يم الروم» سام عَلَى مَن اتَبَعَ الْهُدَّى» آم 
7 : كإِني أَذْعُوكَ بِدَاعِيَةٍ الله تَعَالَى ‏ إِلَى الإسلام» َي يُؤْتِكَ الله 
ا م ينا 
08 في أولٍ من قالها : 
فقيل : داود ‏ عليه الصلاة والسلام . 


1 


وقيل : قس بسن ساعدة. 


)١(‏ أخخرجه مسلم: كتاب الجمعةء رقم (/ا851). 
)¥( آ خر جه البخاري: كتاب بدء الوحي » باب كيف كان بدء الوحى إلى زول انه عي 
رقم ¥7( ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء رقم OYY)‏ 


5 دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


وقيل : غير ذلك . 

والمقصود أن (أَمََا بعدٌ)» أو (وبعد) يُؤْنَى بها للانتقال من شيء 
ا شيء » وهو هنا الانتقال من الخطبة إلى الدخول في صلب 
الموضوع. 

- «فَجَعَلَنَا الله وَإِيَاكَ مِنَ الْمُوَفُقَينَ»» هذا من نصح 
المؤلف؛ أنه يعلمك وبرشدك› ويدعو لك» وبذلك جمع بين أمرين : 

تعليم العلمء والدعاء لكء وهذا من صفات العلماء الناصحين › وان 
أنصحَ الناس للناس هم العلماء» ينصحون للناس في الحياة وبعد 
الممات. 

ومئال ذلك صاحب (يس)» الذي نصح و فقتلوه» فلما يع 
الله قد ورأى ما له من الثواب على إيمانهء ا أن يعدم قومه حاله 
ليتبعوه. فالله ‏ تعالى ‏ بلغ عنه: وبآ من أقضا 0 ل مد كال 
قوم أتَبِعُوأ الرس © اترتا وا من لا يسدر اجا مهم مهدو 3© 
وا لل لآ أي لی فَطَرّقِ َإلَيْه © ا من 0 َالهكةً إن 
0 0 و يدون €3 © ل 

من إت امت رکم فاسمعور {OE‏ زيس : -56؟]» هذ 

کک 
تتس: »]۲١‏ أي: يعلمون أني على ع خی يغلموا ويستقيموا على 


)١(‏ قال العجلوني في كشف الخفاء :)١915/١(‏ «اختلف في أول من نطق بأما بعد على 
أقوال: فقيل آدم» وقيل يعقوب» وقيل يعرب بن قحطان» وقيل سحبان بن وائل ٠»‏ وقيل 
كعب بن لؤي»؛ وقيل قس بن ساعدةء وقيل داود وهو أقربهاء وقد نظم ذلك بعضهم 
فقال: جرى الخلف (أما بعد) من كان ناطقا... بها عد أقوال وداود أقرب». انتهى. 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول الستة 
ا ا کے e‏ سے 


طاعة الله» وحتى يوحدوا الله فبلّغْ الله يل عنه: قل اذل 2 
َل يت قوي بعلمو © يتا عَفَرٌ لي دَق وى بن ثيد 409 
أبس 75-/ال]. فأنصح الناس للناس هم الأنبياء والرسل #4 ثم 
العلماء بعدهمء فالعالم يعلمك ويدعو لك. 

د قوله: «قَجَعَلَنَا الله ولاك مِنَ الْمُوَفَقِينَ9 أي: جعلنا الله وإياك 
يا طالب العلم من الموفقين» والموقّق: هو الذي وقّقه الله كث 
وسددهء وقذف في قلبه محبة الحق» وقبوله» والرضا بهء واختياره. 

© قوله: «وَأَلْحَقَنَا بِدَرَجَاتِ الصَّادِقِينَ'2 هذه دعوة ثانية» 
والصادقون هم الذين صدّقوا إيماتهم بأقوالهم وأعمالهمء آمنوا بالله 
وأحبوا الله كق وأقروا بألسنتهم. وعملوا بجوارحهم؛ فصارت 
أعمالهم تدقف أقوالهم» وأعمالهم وأقوالهم تصدق ما في قلوبهم 
من الإيمانء فالقلب يصدق» واللسان ينطق» والجوارح تعمل» هذا 
هو المصدق. بخلاف الكاذبين المنافقين. 

الارن قلوزين عدب اعمالهي برهم بعملرة ويسترن 
ويصومونء ولكن قلوبهم مكذبة ‏ نعوذ بالله -؛ فلذلك حيطت 
أعمالهمء قال الله 44 : و النَاسِ س يمول ءامنا باه وباو الآينر 
وَمَا هُم بِمُؤْمِي €6 انبئرّة: 0 فهم يقولون: إنهم مؤمنون» باللسان؛ 
إلا أن قلوبّهم لا تحمل شيئًا منه» فما هم بمؤمنين حما. 

وقال يةة: <تاثرا تقد لَك ينول أو وأ بعلم إل لوك واه 
شبد ا 2 لذو ea 4O‏ 1[ فم كاذبون» يشهدون 
بألسنتهم أنه رسول الله» وقلوبهم مكذبة. 

والصادقون على درجات» والصدق إذا قوي صار المؤمن 
صديقًا» والصدّيق هو الذي قوي تصديقه» حتى إن إيمانه الصادق 


KN‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


ليحرق الشبهات والشهوات؛ ولهذا صار الصدّيق في مرتبة بعد مرتبة 
الأنبياء» وقبل مرتبة الشهداءء وأعظمهم ا الناس صديقية 
الصدّيق الأكبر أبو بكر كلك 

وقد ورد في القرآن والسنة الثناء على الصادقين. ووعدهم 


بالفوز 0 
یما نهر خرن ف 5 اض 5 35 ا 5 ال 57 0 
[المَائدة: 118]. 


O‏ ل 8 : إن الفتلمين وَالْمسَلمات والْمَوّمِيِين ن والمؤمتتت 
ومين وَالْقَدِتِ وَلصَدرقتَ وصقت و ادر وال وليت 


نشعي وَالْكَيسْمك والْمصَدَِنَ وَالْمُصَدَتِ وَالصَِّمِيتَ وألصَيمّتِ 
لظي رجهم وفطت وَالذكرن لله کش وَالتَكرتِ عد 


7 E2 8 كو‎ 


مغيفرة 1 ل o‏ 
والمنفقيرت > اکر امار 9 © [آل عِمرّان: ۱۷]. 
f E‏ 7 2م یر ا 
٤‏ - قوله الله تعالى -: ااا لزت اموا اتقو انه وکونو 
EE‏ [القوية: 119]. 
ا عل الصلاة 0 5 "ايعان | يليار 
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كَنَمَا وَكَذَيَا مُحِقَّتٌ بَرَكَةُ e‏ 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاء رقم 
[لختيةة ومسلم: كتاب البيوع ) رقم 1١679‏ ). 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة E‏ 


1 - قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : وما يرال الرجل تند 
ویک رى الصدقَ خی يكت عند ايله صديقًا»'. 


3 عاد e‏ 
ن 2 ¥ 


ثم قال المؤلف اة : «قإنك سَألْيَنِي أنْ أَخْتَصِرَ لك مِنْ تاب 
الشَرِيعَةِ يتكلم كأنه يخاطب بعض تلاميذه» فكأن هذا الكتاب 
جوابٌ عن سؤال؛ والسائل سأل المؤلف أن يكتب له مختصرًا من 
كتاب الشريعة للآجري؛ فأجابه إلى سؤاله. 

ت قوله: «لأبي بكر محمد بن الحسين الْآجرَيَ», هو الإمام أبو بكر 
محمد بن الحسين بن عبدالله الآجَرَّيَ المتوفى سنة ستين وثلاثمائةء 
قال الذهبي كن: «وله تصانيف حسنة» وكان من الأئمة»» وكتابه 
(الشريعة) من الكتب الحافلة المهمة في شرح وبيان عقيدة أهل 
ال 

ه قوله: «أصُولًا في السِّئّةِ وَأخكي كَلَامَهُ فيهّاء كَأَجَبْئُك إِلَى 
التاق سين بويد أن تمن الرسالة وهنا ا شرا فس عو ا 
ولم يذكر اختصاره لكتاب التوحيد من صحيح البخاريء ولا 
اختصارّه لكتاب مشكل الحديث لابن قتيبة؛ لأن أكثر ما نقل المؤلف 
هو من كتاب الشريعةء وإلا فهو نقل كما سيأتي من كتاب التوحيد 
للإمام البخاري» وكذلك نقل عن ابن قتيبة» إلا أن أكثرٌ نقله كان من 
كتاب الشريعة؛ وهذا اختصار من المؤلف كله 


.)۲٦٠۷( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» رقم‎ )١( 
انظر: تذكرة الحفاظ (867/9757/9). وشذرات الذهب (۳/ ١٠)ء ووفيات الأعيان‎ )۲( 
(EAA /) 


AF‏ دلبل السائر_الي الصنهاخ ضرح الصختار في أصول السنة 


0 قوله: 0 گان إِمَامَا ناصِحًاء وَوَرِعًا صَالِحَاء وَكَلَامَه نرا 
وَاضِحًا» إذ ظرفية› : حيث» أي: لأن الإمام الآجَرّي كانه إمام 
ناصح للأمة في مؤلفاته؛ حيث عل الأدلة من الكتاب والسنة وكام 
أهل العلمء وبوَّبَ تبويبًا بديعٌاء ورد على آهل البدّع» فكان ناصحًاء 
فلهذه الأسباب أجابّ المؤلف السائل لطليه. 

© قوله: ١نَفْعَنَا‏ الله وَإِيَّاكَ به وَجَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ؛ أي: نفعنا الله 

وإياك أيها السائل وجميعَ المتلفية بها نفلك لك من كتانب ارما 
الآجري في الشريعة. 

0 قوله: إن شَاءً الله»: ليس شكّل إذ ليس هذا من باب 
الاستثناء» فالدعاءٌ لا ينبغي للإنسان أن بال ا قال ل النبي 
كله : «إذا دما أحذكُم ليزم الال ول برل شنت 
تأغطني , انه لا مُسْتَكرة 20 

فليس مقصود ا كآنه هنا ا في الدعاء» وإنما 
مقصوده مثل ما جاء في الحديث: ١ظهُورٌ‏ إن شا شاءَ ا . فيكون هذا 
من باب الخبّر الذي لا يُقصّد به الاستثناء» أو هو من باب التبرك 


بذكر اسم الله . 
5 25 25 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألةء فإنه لا مكره لهء رقم 
۸ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» رقم (۳۹۷۸). 
(؟) أخخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم .)۳١١١(‏ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 1 : 


| الياب الأول 
ياب في ؤُحوب التَّصَيحَة وَلْرُوم السُنَّدِ وَالْحَمَاءَ 


اين أَبُو مُحَمَّدِ عداو بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِالْجَبَارٍ ارک به 
كأ قَالَ: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ الصَّفَارٌ قَالَ: حَدََّنَا عَبَاسنٌ التَرْقفِيُ: 


ر 


3 


قال ؛ ma or‏ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ 
اللّبْئِيٌ عَنْ تيم الذَارِيّ 4 روه 2 قَالَ: قَالَ رَسول الله عه : (إِنَّما 
الدين النَصِيِحَةٌ ِنَم الْدينٌ التّصبِحَةٌ ‏ تاد «ka‏ قَالَّ: لِمن؟ قَالَ: ١‏ 
َعَالّى» وَلكتابه» وَلِرَسُولِهء وَلِأَيِمَةٍ الْمُؤْميِنَ» وَعَامهِم)”". 
وَرَوَاهُ الَإمَامُ بُو عَبْدِاش أَحمَدُ بْنُ بْنِ حَنْبَلٍ ذه في 
ا عَنْ سيان عَنْ سْهَيْلٍ بْنِ ابي صَالِحَ عَنْ اء 220 
رر ق 1 ين ساعى or‏ زفر4 
وَرَوَاهُ عَنْ ڪَبڍالر ځمَن بن مَهْدِي وَوَكع عَنْ سيان عن سهيلٍ 
0 - وَأَخْبَرَ نا بُ الحَسَنٍِ | : بن عَلِيّ الْبَادِي مده 2 قَالَ: 
أَخيرَنَا عَبْدَالْبَاقِّي ن ن ماع » قال : حَدَكَنا عبدالله به E‏ بن خا 
iS EG‏ 
عاصم› قال : حَدَّثَنًا معتَّمرٌ > قَالَ : سَمِعْتٌ أبِي يُحَدَّتُ عَنْ سْهَيْلٍ بْنِ 
أبي صَالِحء اعقاو إن بيذ اللينيت » وَذَكْرَه. 


6 
هذا الباب الأول من أبواب هذا الكتاب: «بَابٌ في وججوب 


.)00( أخرجه مسلم : كتاب الإيمان : رقم‎ )١( 
.)١١۹٤١( (؟) أخرجه أحمد في المسند: رقم‎ 
.)١١۹٤۷( أخرجه أحمد في المسند: رقم‎ )۳( 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


لنصيحة لنّصِيحَةٍ وَلرُوم الْسَندَ ة وَالْجَماعَةَا وهذه الترجمة تضمنت أمرين : 

الأمر الأول: وجوب النصيحةء فالنصيحة واجبة على كل 

الأمر الثاني: لزوم السّنّةَ والجماعة. 

فإذا تخلف أي من الأمرين كان هناك نقص في اعتقاد المرءء 
فلو أهمل النصيحة صار الإنسان عنده خلل في عقيدته» وكذلك إذا 
لم يلزم السنة والجماعة؛ انحرف» وصار مع أهل البدع. 

فالواجب على المسلم أن يلتزم بهذين الأمرين: النصيحةء وأن 
يلزم السنة والجماعة. 

وذكر المؤلف كته تحت هذه العرجمة تسعة من الأحاديث 
والآثارء وأول حديث ذكره حديث تميم الداري ين وهو حديث 
مشهورء وهو من أحاديث الأربعين النووية» يحفظه كل إنساث ‏ وهو 
أن النبي ية قال: «الدين النصيحة» الدين النصيحة» الدين النصيحة 
ثلانا». 

وذكر المؤلف 835 لفظا آخر فقال: (إِنَمَا الدّينٌ النّصِِحَةٌ إِنَمَا 
الدَّينُ النّصِيِحَةٌ ‏ تلاا ل قَالَ: لِمَنْ؟ ‏ وفي لفظ: قلنا: لمن يا 
رسول الله؟ قال: «لله تَعَالَىء وَلِكِتَابِو وَلِرَسُولِو وَلِأَيْمَةٍ الْمَؤْمِنِينَ. 
وَعَامَيَهُمْ». وهذا الحديث رواه انام مسلم كما هو معروف» ورواه 
الإمام ينل والنسائي والبيهقي ذ فى السنن» والمؤلف يأل ذكر سند 
الإمام أحمد» وطرق الحديث فقال: رواه الإمام بق عبدالله أحمد بن 
حتبل في المسنل. عن سفيان عن سهيل .ثم قال: ورواة عن 
عبدالرحمن بن مهدي» ثم قال: وأخبرنا أبو الحسن» وهذا الحديث 
صحيح ثابت» وهو من جوامع الكلم الذي أوتيه النبي كَلةِ. 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار فى أصول السنة Ka‏ 


فقد اختصرت له 4# الحكمة اختصاراء فإن الحكيم هو الذي 
يأتي بألفاظ قليلة وتحتها معانٍ غزيرة؛ ولهذا فإن النبي ب كان إذا 
Ge‏ كته كنات مدو GE‏ الها ١‏ لحتس 
لكن كل كلمة منها تحتها معانٍ غزيرة؛ ولهذا تحفظ خطبه''. 
بخلاف بعض الخطباء الثرثارين» قد يستمر ساعة أو ساعتين» يثرثر 
بألفاظ جوفاءء ليس فيها معان» بل يكرر ويعيد 

وكان عليه الصلاة والسلام أحيانا يخطب ب#ق والشان 
9 ید9 > ق A A‏ ةَ وهي إحدى الصحابيات : 
کک € وَالْقَرَآنِ ا الله ية يوم ا 

TT 

E‏ النبي 2 في الحديث ا «إِنْ ظولَ صَلَاةٍ 
الرَجَلِ» وَقَصَرَ حُظبتِهِ مَيَِةٌ مِنْ فهو كن أ : علامة على فقهه. 

وهذا الحديث داخل تحت الجزء الأول من الترجمة» وهو 
قوله: بَا في وُجُوبٍ النَصِِحَةَا. ففيه: وجوب النصيحةء وفيه أن 
النبي يل جعل الدين كله نصيحة» لشمولها إياه» وهذا واضح من 
الحديث» والدين كله هو النصيحة؛ ولهذا فسرها لما قيل: يا رسول 
الله لمن؟ قال: الله تعالى» ولكتابه» ولرسولهء ولأئمة المؤمنين» 
وعامتهم). 

فالنصيحة لله تعالى : هي توحيدهء وإخلاص الدين له» وأداء 


)١(‏ عن عائشة وها: «أن النبي يي كان يُحَدِّتُ حَدِيئًا لو عَدَّهُ العَادُ لَأَخْصَاء»؛ أخرجه 
البخاري : كِتَابُ المَنَاقِبِء باب صفة النبيّ وء رقم (۹۷١۳)ء‏ ومسلم: كتاب فَضَائِْلٍ 
الصحابةء رقم (TEA)‏ 

(۲) أخرجه مسلم : كتاب الجمعةء رقم .)۸۷١(‏ 

زفرف أخر جه مسلم : كتاب الجمعة» رقم )14 ,(A‏ 
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وألوهيته وعبادته» وان تؤدي حقه» وأن تأكمر يأمره. وتنتهى عن 
نهيه» وتبتعد عن الشرك وعن المعاصي والكبائر. 


والنصيحة لكتاب الله : هى أن نؤمن بكتاب الله »> وان تقرأه» 


وأن تتذبره وتتقهم معانية» وتعمل بمحکمه» وتؤمن بمتشابهه › وتقف 
عند حدوده» وتتعظ بمواعظه» وتنزجر بزواجره» وتستفيد وتعتبر 
بأمثاله. 


والنصيحة للرسول ككلِ: هو أن تؤمن به عليه الصلاة والسلام 
ده فتؤمن يتبوته ووسالعهة وأن تصتقه فى آغباره :وتمعل آوامره؛ 
وتجتنب نواهيه» وتتعبد لله بما شرع في کتابهء وعلى لسان رسوله 
يك وتعتقد أن الرسل أفضل الناس. 

والنصيحة لأئمة المؤمنين: وفي لفظ : «لأئمة المسلمين»» هو 
السمع والطاعة لولاة الأمور في طاعة الله كك» وموالاتهم ومحبة 
الخير لهم» وعدم الخروج عليهم» أو التأليب عليهم» ومناصحتهم 
فيما بينك وبينهم سرًا فيما يناسبهم في الأوقات المناسبة» 
وبالعبارات المناسبة» والعمل المناسب. 

وطاعة ولاة الأمر مقيدة بما فيه طاعة لله ك» كما قال عليه 
الصلاة والسلام -: «لا طَاعَةً لِمَخلُوقٍ فِي مَعْصِيَةٍ الله ين»”". وقال - 


ر غاص 


عليه الصلاة والسلام -: (إِنْمَا الطاعَةٌ فِي الْمَعْرُوفي». لكن ليس 


.)٥١( أخرجه مسلم: كتاب الإيمانء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند: رقم .)1١946(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» 
رقم )0 ¥1(« وصسلم : کتاب الإمارة» رقم (-18). 
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معني ذلك أن يتمرد الإنسان على ولي أمره. بل المعنى تة لد 
يطيعه في المعصية» ولا ينزع يد الطاعة. ولا يؤَلب الناسن عليةه. 

والوالد: إذا أمر ولده بالمعصية لا يطيعه. لكن ليس معنى ذلك 
أن يتمرد الابن على والده ويعصيه ويعمّه. بل المعنى لا يطيعه فى 
المعصية. 

والزوجة: لا تطيع زوجها في المعصية› لکن الس معن ذلك 
أن تتمرد على زوجهاء وتخرج من طاعته» بل لا تطيعه في خصوص 
المعصية. 

وكذلك العبد: لا يطيع سيده في معصية الله يك لك اسن 
مغتى ذلك أن يتمرد:علئ سيدةء بل معنى ذلك أنه لا يطيعه فى 

وكذلك ولاة الأمور: يطاعون في طاعة الله كك وفي الأمور 
المباحة» ولا يجوز الخروج عليهم ولا منابذتهم» ولا بات الناس 
عليهم» وإنما النصيحة لهم على النحو المبيّن سابقًا. 

والنصيحة لعامة المسلمين: محبة الخير لهم وتعليمهم 
وإرشادهم ووعظ جاهلهم وإطعام جائعهم› وتوجيههم إن الخير» 
وتحذيرهم من الشرع ومعحبة الخير لهم ؛ كما يحب الإنسان لنفسه» 
كما قال النبي ية في الحديث الصحيح: لا يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ حَنَّى 
بحب ِأحِيْه ما يحب لفو . 


فهذا الحديث ‏ بالإضافة إلى دلالته على وجوب النصح ولزوم 


2230 أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» 
رقم (1۳(» ومسلم: كتاب الإيمان» رقم (0غ). 


lr} 
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الجماعة ‏ هو دليل أيضًا على صدق إخباره بء وأنه قد أوتي جوامع 


الكلم» فصلوات والله وسلامه عليه وعلى آله وعلى ابات 
أجمعين › وعلى التابعين لهم بإحسان. 
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أوصاف المحدثين ونقله العلم والأخبار 
e E,‏ الْحَسَنِ أَخْمَدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبّدَالبَاقِي قَالَ: 
حَدَّنَنَا إسْمَاعِيلَ بْنُ الْمَضْلٍ قَالَ: حَدَّننَا عَبْدَالْوَمَابٍ بْنُ نَجْدَةَ كَالَ: 
َدَئَنَا خاد بْنُ مرو بن سَهِيدِ؛ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَمْدِ عَنْ يزيد بْنِ 
ابي حَبيپ» عَنْ ابي قَبَيلٍء عَنْ عَبڍاو بن عَمْرِو وَأبِي مُرَيْرَة ڪا“ 
قال : َال رَسُول الله کل ييل هَذَا لْعِلْمَ مِنْ كل حَلَفٍ عُدُولَهُ 
فون عله نه تخريف الْمَالِينَ وَانْتسَالَ المبطلينء اويل الْجَاهِلِينَ)”2. 


5-2 
ا 01 2 


وهذا اول حَدِيثٍ في الشريعة. رَوَأهُ الآجريُ عَنِ الْفِرْيَابَِ عن 
ية ن سوي عَنْ سويد بن ناجبار الْحمصِيء 0 


عليه الصَّلاةٌ وَالحَكَام وگ 


قال مهنا : (سَأَلْتُ اخم بْنَ حَنْبَلِ 8ه عَنْ حديث معان بن 


ع ولت ٠‏ أنه كلام مَوْضوعٌ ‏ قال : 0 0 وناد ل 


فاعه 
7 1 به). 


د جل هذا الج من كل على عر رن نه 
تَحُريفت الْغَالِينَ وَانْتَحَالَ الختطلية وَتأويل الْجَاهِلِينَ), يقول 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى: كتاب الشهادات. بَابُ: الرَّجْلُ مِنْ أهل الْقِقْهِ 
مأل عَنِ الرّجْلٍ م مِنْ أَهْلِ الحَدِيث» رقم ۹117 )6 وابن وضاح في البدع : باب ما 
کون بِدُعَدٌ رقم .)١(‏ 
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المؤلمه كاد ترس اول حيبي في الشْرِيعَةٍ واه اا عن 
الْفِرَْاِيَ عَنْ قُتَيبةَ بْنِ سَعِيدِ عَنْ سَعِيدٍ بن عَبْدالجَبًارِ الْجمْصي» عَنْ 
مُعَانِ ُن رِقَاعَة السلامِيّء عَنْ راهيم بن عَبْوِالرَحْمَنِ لد ري» > عن 
النبيٌّ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالْسَلَامْ - وَذْكَرَةُ) وهذا مرسل؛ أن إيراهيم بن 
عبدالرحمن العذري ليس صحابيّاء فيكون مرسلا" والمرسل 


زف 


- 


ولهذا فإن هذا الحديث ضعّفه بعض أهل العلم؛ كما ذكر 
المحققون والمخرّجون لهذا الحديث”9" 


والحديث كه لعاطرق متفدةة :متها العرسا کا د كرد الا خي 
ومنها: المتصل؛ ولهذا قال مُهنا: إنه سأل الإمام أحمد يده عن 
حديث معان بن رفاعةء قال له: كأنه كلام موضوع؟ فقال الإمام 


)١(‏ تعريف الحديث المرسل: «هو ما سقط من آخره من بعد التابعي». وقال: «وصورته: 
أن يقول التابعئٌ ‏ سواء كان كبيرًا أو صغيرًا -: قال رسول الله كذاء أو فعل كذاء أو 
فل بحضرته كذاء أو نحو ذلك». قال: «وهذا الذي عليه جمهور المُحَدثئينة. واتنظر : 
نزهة النظر (1/٠١1)ء‏ والنكت على ابن الصلاح: (۲/ .)٥ ٤١‏ 

و قال ابن جر في نرهة النظر في حوضيع :نبغية الفكر في مصطلج أعل الأثر /١(‏ 
٠‏ إن عرف مِن عادةٍ التابعي أنه لا يرل إلا عن ثقَةِ» فذهب جمهور الممحدثين 
إلى التوقف؛ لبقاء الاحتمال» وهو أَحَد قَوْلي أحمدء وثانيهما ‏ وهو قول المالكيّين 
والكوفيين - : يبل مطلقّاء وقال الشافعي : قبل إن اغتّضد بمجيته من وجه آخرّ يباين 
الطريقٌ الأولى» مسّدًا أو مرسّلاء لِيَرْجَحَ احتمال كون المحذوف ثقةَ في نفس الأمر. 
وثقل أبو بكر الرازي من الحنفية» وأبو الوليد الباجي من المالكية: أن الراوي إذا 
كان يُرْسِل عن الثقات وغيرهم لا يقل مُرْسَلُه اتَفاقاه. 

(۳) كالشيخ الدكتور عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر» فقد ذكر تخريج هذا الحديث» وأنه 
رواه البزار كما في كشف الأستارء والعقيلي في الضعفاءء وابن عبدالبر»ء كلهم من 
طريق خالد بن عمرو؛ وقال البزار: «خالد بن عمرو هذا منكر الحديث». والحديث 
له طرق أيضًا ذكرها العلماء في الكامل» وفي الضعفاءء وفي شرف أصحاب الحديث 
للخطيب البغدادي. 
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أحمد: لا هو صحيح » ومعان لا بأس يولك فصحح الحديث يكانه. 

وقد جمع العلامة ابن القيم ك طرق الحديث في كتابه (مفتاح 
دار السعادة"”'» في فصل وأطالء وقال: «هذا الحديث له طرق 
عديدة»» وذكر ما يقرب من عشرة طرق» وقال: «إنه صحيح وذكر له 
طرقا متعددة»4ء وقال: «إن هذا الحديث له معان عظيمة». 

وقال بعض المحققين: إن الحديث وإن كان له طرق متعددة إلا 
أن كلها ضعيفة لا يثبت منها شيء»ء وقال البُلْقيني: «الحديث لم يصح)». 

فاجتمع من أقول العلماء في حكم هذا الحديث رأيان: 

الأول: أنه لم يصحء كقول البلقيني. 

الثاني: أنه صحيح» كما قال الإمام أحمدء والعلامة ابن 
القيم» فإن الحديث روي مرسلا وروي مرفوعاء وابن القيم كانه 
اعتمده» وهو أيضا من المحققين ومن أهل الحديث. 

وإن كان كثير من المحققين والمؤلفين ضعّفوا الحديث» فيكون 
الحديث اتا في تصحيحه وتضعيفهء والصّواب مع من صححه؛ 
لأن الإمام أحمد ‏ إمام أهل السنة والجماعة ‏ من المتوسطين في 
التجريح والتعديل. 

وهذا الحديث دليل على تزكية أهل الحديث» وهم نقلة 
الحديث ونقاده» فهم عَدول بنص حديث رسول الله ييا 

۵ قوله: احمل هذا ايء ای" العلم الذي جاء به رسول 
الله 6ه وهو السنةء قالسنة التبوية يخملها نقاة الحديت ونقلة 


)١(‏ انظر: شرف أصحاب الحديث (۲۹/۱)ء وتاريخ مدينة دمشق (۳۹/۷)» والنكت على 
مقدمة ابن الصلاح (۳/ )2 ولسان الميزان .)91//١(‏ 
(۲) انظر: مفتاح دار السعادة .)٤۸/١(‏ 
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ال تخبار. وهم عدول بنص الحديث» وهذا تعديل وتوثيق من رسول 
الله ية للمحدثين ونقلة الأخبار والنقاد. 

© قوله: «مِن کل َلّفٍ) والخلف»: هو الذي يأتي بعد 
السابق» فالسابق يسمى: سلف» والذي يأتي بعده يكون حَلمَاء وهو 
العقب الصالح الذي يأتي بعد السلف الصالح» بخلاف الخحلف ‏ 
بإسكان اللام ‏ فهو العقب الفاسدء كما قال يك : «خَلفَ من بعَيم 
حف أضاغوا ْصَلَوة وأتَبعوأ الوه تْريَم: 54) أما العقب الصالح يقال 
له خلف فيقال: خير خلف لخير سلف. 

@ أوصاف المحدثين ونقلة العلم والأخبار الذين عدّلهم النبي 
ا وزكاهم ثلاثة أوصاف: 

الوصف الأول: أنهم «يَنُْونَ عَنْهُ تخريف الْعَالِينَ»ء والغالوت 
جمع (غال)» والغالي هو الذي تجاوز الحد. 

مثال ذلك: الخوارج الذين غلوا في النصوص؛ فيستدلون بما 
جاء من النصوص في المعاصي ويجعلونها حجة على التكفير» وذلك 
بأنهم عمدوا إلى أحاديث نزلت في الكفار فجعلوها في عصاة 
المسلمين؛ فمثلا إذا قرؤوا قول الله تعالى -: ل الي يڪن 
وَل الت نہ ما باک في لوهم کا سفرك سیا © (النناء: 
٠‏ حكموا على آكل مال اليتم بالكفرء وقالوا: بالتخليد في النار. 

وكذلك أيضا حديث: (إِذَا قال الرّجُل لخيه: يا كَافِرَء فُقَدَ 


ا 


0 بها أعتمماء كَإن كان كما قال إلا ریت ع جنر 


.)١٤/١( باء: رجعء والمراد: اتصف بالكفر. انظر: القاموس المحيط‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال» رقم‎ )۲( 
.)٦١( ومسلم: كتاب الإيمان؛» رقم‎ »)578( 
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في الكفر الأكبرء ولم يجمعوا بين النصوص. 

وكذلك قوله ‏ تعالى .: ومن يَقُثُلَ مُؤْهِمَا مُتَعَيِّدًا 
فََرَآؤُه هلم کا فا وعضب اله عه وَلْمَنَهُ وَأَعَدَّ له 
عَذَابًا عَظِيمَا 63 ائنناء: +64 قالوا: إن هذا مخلد في النارء ولم 
ينظروا إلى الآية الأخرى: فن عض له من أخيه وك رم [1A‏ 

فهم أهل زيغ وضلالء بما غَلّوَا إلى بف ا لضو فض 
وأولوها على غير تأويلهاء كما أنهم بفعلهم هذا أخذوا ببعض 
النصوص وتركوا النصوص الأخرى. 

فأهل العلم وأهل الحديث ينفون عن الحديث تحريف الغالين» 
كالخوارج» والمعتزلة» والقدرية» والروافض» والجهمية 
والمعتزلةء والمرجئة» وغيرهم من أهل البدع » ويبينون معاني 
النصوصء» ويجمعون بينهاء ويضعونها في مواضعها. 

الوصف الثاني : أنهم ينفون عن الدين «انْتَحَالَ الْمَبْطْلِينَ؛؛ 
والمبطلون هم الذين ينتحلون النصوص» ويستدلون بها على باطلهم› 
فيبينون هذا الانتحال وهذا الانتساب» وبعض المبطلين (وهم من 
الطوائف المنحرفة) يأخذ بعض النصوص ويستدل بها على باطلهء 
فيحذف؛ أو يبتر النصوص عما قبلها وما بعدهاء كمن يقرأ مهيل 
مص 49 الناعرن: 14» ولا يقرأ ما بعدهاء فينتحل هذه النصوص 
ويستدل بها على باطلهء فالعلماء والمحدثون يبينون انتحال 
المبطلين» ويبينون معاني النصوص. 

الوصف الثالث: أنهم ينفون عن الدين لاويل الْجَاهِلِينَ): 
والجهال هم الذين ليس لهم علم ولا بصيرةء ولا فقه في شريعة الله 
8 ويتأولون النصوص على غير تأويلها بسبب جهلهم وقلة علمهم 


عمسم 
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وقلة بصيرتهم . 
فلهذه الأوصاف العظيمة زكاهم النبي بيه وعدّلهمء فقال: 
يَحمل هذا لْعِلْمَ يِن كل خَلفٍ عُدُولْة والحديث له طرق متعددة 
صححه الإمام أحمد والعلامة ابن القيم وغيرهم من أهل العلمء وإن 
كان بعضهم قد ضعفه. 
ل 
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الأمر بإكرام الصحابة ولزوم الجماعة 
٤‏ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِالْجَبّارِءِ قال: أَخْبَرَنَا و َال : خد 


EE 


E oT‏ ترب الاب" 00 س م بلي 
روا أضحابي. إِنَهُمْ کک مالين وئ ا اليو 
يَلُونَهُمْ نم يَظهَرٌ الْكَذِبُء على ا 
أنه هة على الها ليسا يسأَلْهَاء > فمن سره يُحْبُوحَةٌ الجن 
َعَلَيْهِ بِالْجَمَاعََ ُن الشَيْطانَ َع الْمُذَّ وَهُوَ مِنّ الانتيْن أَبْعَدُ َا 
لون رل بامُرَأَةٍ ن الشَّيْطَانَ تَالِتْهُمَاء وَمَنْ ENR‏ وجَادثة 
ر سرع بور ر e‏ 

فهو مين“ . 


کے 


هذا الحديث رفعه عمر بن الخطاب ؤ#يه؛ حيث رواه عن النبي 
لار وقال: 9 رَسُْولَ الله يك قَامَ فِينًا مَقَامِي فيكم فَقَالَ : «أَكْرمُوا 
أضححابي...» إلى آخر الحديث. 

وهو حديث لا بأس بسنده» رواه الترمذي وابن ماجه» ورواه 
أحمد في المسند أيضًا من طريق جريرء عن عبدالملك عن عميرء 
© ارج ادي ارات الوذه باب ما جا في لوم الْجَمَاعَ3ق رقم )5١565(‏ وقال: 


کک غریب“ وابن م ماجه: كتاب و باب گراهِيةٍ e‏ 


GE‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


ا | رن 
عن چابر» عن سمره بنحوه 


ورواه أحمد أيضًا من طريق علي بن إسحاق» عن عبدالله بن 
الميارك. عن محمد بن م وصححه الألباني”". وهو حديث 

وفي هذا الحديث أن 6 و قال : «أَكْرِمُوا أضْحابِي » انهم 
2 خیارگھ 3 ا يلوتم ثم لين يلوتم 2 لم يَظهَرٌ الكذث 
تخت الإنسان على اَن لا ا EE‏ 
يُسْألهّا»» وهو ال على ما ات عليه الأحاديث الأخرى من أن 
القرون المفضلة لو كما في الحديث الآخر: إن 0 قَرْنِي» 
ثم الذِينَ لوهم لذب يَلُونّهُمْ؛ َم يحون توم بَشْهَدُونَ وَل 
دون وَيَحُونونَ ولا يُؤْتَمَنُونَ وَيَنْذْرُونَ ولا يُوقُونَء وَيَظهَرٌ 

يهم اسمن“ . 

م بعد ا المفضلة حصل الاختلاف والتغير» و قال : 
4 ثم يَظهَرٌ الْكَذُِ ‏ ی باب ونان عَلَى الْيَمِينِ ا مسَأَلهَا ؛ لعدم 
تورعه وجرأته. اوَيَشْهَد مد عَلَى الشَّهَادَةٍ ةلا ناله كما في So‏ 
الآخر: م يكن قوم م يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَحُونُونَ وَلَا 
يُؤْنَمَنُونَ: وَيَنْذْرُونَ ولا يُوقُونَ), لضعف إيمانهم وقلة ديانتهم. 


ثم قال النبي كلكِ: «فَمَنْ سه يُحْبُوحَةً الْجَنَّةك» يعنى: وسط 


ت 
حتى 


.)١99/( المسند‎ )( 

.)١١5( المسند‎ )۲( 

(۳) مشكاة المصابيح (5015). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جورء رقم 2.)5501١(‏ 
مسلم: كتاب فضائل الصحابة» رقم (188). 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة GE‏ 


الجنة» «فَعَلَيْهِ بِالْجَمَاعَةَا يعني : فدارم جماعة المسلمين» «إن 
الشَيْطَانَ م الب وَهْوَّ فن نّ الاين أَبْعَدا» وها الكنيف فوت 
على لزوم الجماعة» ومناسبته للترجمة واضحةء فإن الترجمة (باب 
وجوب النصيحة ولزوم السنة والجماعة)» وهذا الحديث فيه أمر 
بلزوم أهل السّنة» قال: «َمَنْ سره يُحْبُوحَةَ الْجَنَّةَ فُعَلَيْه ِالْجَمَاعَةَ) 
ا يلزم جماعة المسلمين وإمامهم. 

وک في حديث حذيفة كف طبه الذي رواه الإمام البخاري» قال 
كه: «تَلْرَمُ جَمَاعَةً عه الْمُسْلِمِينَ وَإقائوي©. تهنا سأله عن وقت 
اختلاف الفِرّق» وهنا قال: ١فْمَنْ‏ سره يُحْبُوحَةً الْجَنَّةٍ فْعَلَيْهِ 
بالجَمَاعَة؛ لن الشَيْطانَ م الْمُذَّه وَهُوَ مِنَّ الان أَبْعَدُ: يعني : 
كلما كان الإنسان مع الجماعة كلما بعد عن الشيطان وعن 
الاختلاف. 


ثم قال النبي 5 : (وَلَا يَحَلُونٌ رَجلٌّ بَامْرََةٍ E‏ 
اّما فيه: تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية» فيحرم على الرجل أن 
يخلو بامرأة ليس لها بمحرم؛ ا ير أو بنت خاله» 
أو زوجة أخيه» أو زوجة عمه؛ لأنها تعتبر أجنبية منه» فلا يخلو بها 
في البيت وحدهاء أو في السيارة يه أو في المصعد 
الكهربائي؛ بل لابد أن يكون معهم ثالث تزول به الخلوة» بشرط آلا 
يكون هناك ريبةٌفإن كان هتاك رة حتى ولو كانوا'فلاثة أو أرنعة 
فلاء أما إذا لم يكن هناك ريبة ‏ بأن كانت المرأة على عناية بالغة 
بالتحشم والتحجب ‏ وهم ثلاثة» فإن الخلوة تزول. 


ء)۳٠١١( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم‎ )١( 
.) 1847 ومسلم : كتاب الإمارة» رقم‎ 


f‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


أما في السفر فلا يجوز للمرأة أن تسافر ولو كانت مع ثلاثة أو 
أربعةء إلا أن يكون معها محرم» لقول النبي بي في الحديث 
الصحيح: ١لا‏ يحل لامر ُْنُ بالل وَالْيَْمٍ الآجر تُسَاهِرٌ ميرَة يم 
وَلَيْلَةٍ إلا مَعَ ذِي 0 

ثم قال النبي ل : ١وَمَنْ‏ سره حستتة وَسَاءَنَهُ سيه فهو مُؤْمِنْ'. 
E‏ ل ss‏ ينا وإذا 
عمل سيئة ساءته» وهو دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. 

: الأمر بلزوم الجماعة في قوله مي‎ E CC EL 


J‏ امام م وو 


فمن سره بحبوحة اة فَعَلَيْه ِالْجَمَاعَةِ). 
فالواجب على الإنسان 5 يلزم جماعة المسلمين وإمامهم» وان 
يحذر من الفرقة والاختلاف. 


GF‏ 6ه 


220 أخرجه البخاري: كتأب تقصير الصلاة باب : قي كم يعصر الصلاة رقم c(1 AA)‏ 


ومسلم : کتاب الحج» رقم (؟1*1), 


جعي 


الخروج عن طاعة الإمام ومفارقة الجماعة 


© - وَيَالْإسْنَادِ عَنْ مَعْمَرِ نوت عن يلان بن ري 0 
زِيَادٍ بن رِيَاج» عَنْ ابي هُرَيْرَة كَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كله يَقُو 
من قَارَقٌ الْحَمَاعَةٌ ورج مِنَ الطَاعَةَ 2 فُمِييَتهُ جَاهِلِية؛ 0 
حرج عَلَى متي يَضْرِبٌ برها وجرا > لا يَحْشَى مُؤْمِنَا لإیمَانوء 
وَلَا يَفِي لِذِي عَهَْدٍ بِمَهُدِوء َيس من امي وَمَنْ قُيِلَ تَحْتٌ رَايَةٍ عِمَيَةٍ 
يَعْضَبُ لِلْعَصَبِيّةٍ أو بُقَاتِلٌَ لِلْعَصَبيَة(" قله جَاجِلية7. 
5 ابرا به أَبُو العْسَينٍ بن بَشْرَانَه عَنٍ الصَّمَارِ ودره 


و 


وَذَكْرَهُ الآجَرّيُ عن أبي کر ب بن أبي داود السَحِسْتَانِيّ ‏ عَنْ 


ت 
٭ ررش هو 4 2 سه طق 


مُحَمَّدِ بن بسار أن مُحَمَّدَ بْنَّ جر حَدَّنَهُ عَنْ » عَنْ غَيْلَانْ. 


وَأَخْرجَه كلم بي E n‏ 
بن حَارٍمٍء عَنْ عَيَْانَ بْنِ جَرِيرِء عَنْ أبي قَيْسٍ بْنِ رياح عَنْ اي 


هَرَيرَةً) ور 


هذا الحديث صحيح › وقد رواه الومام مسلم 00 
٤‏ 
بين المؤلف كله من طرق عن غيلان بن جرير» ورواه معمر 4 


)١(‏ الفاجر: الفاسق غير المكترث المنغمس في المعاصي. 

(؟) العصبية: التحمس للأهل والمدافعة عنهم ظالمين كانوا أو مظلومين. 
(۳) أخرجه مسلم: كِتَابُ الْإمَارَوٍ» رقم .)۱۸٤۸(‏ 

(5) أخرجه معمر بن راشد في جامعه: بَابُ لُرُوم الْجَمَاعَوَهِ رقم .)۲٠۷٠۷(‏ 


1 ] دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


ورواه الإمام الع 


وهذا الحديث يدل على أن من خرج عن الطاعةء وخرج على 
إمام المسلمين» فهو مرتكب لكبيرةٍ من كبائر الذنوب» وظاهر 
الحديث الكفرء ولهذا قال النبي يلِ: «مَنْ كَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَخَرَجَّ 
مِنَ الطَاعَةٍء كَمَاتٌ. كَمِيئتُهُ جَاهِلِيَة؛. لكن المراد من الحديث الوعيد. 


ص 
o‏ 2 


وقوله 4 «وَمَنْ خَرّجَ عَلَى أمّتِي يَضْرِبٌ يَرَّهَا وَفَاجِرَمَاء لا 
يَحْشَى مُؤْمِنًا لماه ؛ يعني : لا يبالي بالمؤمن» ولا يبالي بذي 
العهد؛ فلا يتحاشى”" مؤمنّاء ولا يتحاشى صاحب عهدء كما قال: 
درلا يفي لذي ڪه هدي لَب من أكتى؛ء بوذا وعيد شديدٌ يدل 
على أنه من الكبائر. 

وما أشبه الليلة بالبارحة» فهذه الفِرّق الضالة الذين خرجوا الآن 
على المسلمين؛ وعلى أئمة المسلمين» يفجرون» ويقتلون» ويُهلكون 
الحرث والنسلء لا يخشون مؤمئًا لإيمانه» ولا يمون لذي عهد بعهده. 

وذو العهد: كل من دخل البلاد وله كفيل» سواء كان من 
الأفراد أو من الدولةء فهذا يعتبر صاحب عهد؛ فل" لمسه بسو ء » 
وماله مجصوع» ودمه ميحصوم: 

وفي | الحديث الآخر يقول النبي : «مَنْ كَتَلَ مُعَاهَدَا لَمْ 


رخ را 1١‏ َة لحن ِن ريحها ل من مسيرة وا ا“ 


.)۸٠٦١( آخرجه أحمد في المسند: رقم‎ )١( 
زفرة أي: لم يجد لها ريخاء وفيه ثلاث لغات: 0 ولم يَرخ» ولم يرخ. وأصلها:‎ 
رحت ا أراحة وأريخة وَأَرَحْتَهُ إذا وجَدتٌ رائحيّة.‎ 


(4) أخرجه البخاري: كتاب الجزيةء باب إثم من قتل معاهدا بغير جرمء رقم (7175). 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السثة f}‏ 


فهؤلاء الذين خرجوا على إمام المسلمين» وعلى جماعة 
الملهو .وضناروا خرو ن الي والقاحن» ول خرن موا 
لإيمانه. ولا يفون لذي العهد بعهدهء عليهم هذا الوعيد الشديد. 
(ولا حول ولا قوة إلا بالله)» كما يقول النبي يه : «فليس مِنْ 
متي" مما يدل على أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. 

ثم قال النبي يَكِ: «وَمَنْ قُيِلَ نحت رَايَةٍ عِمّيَقا يقال: عُمَية 
وعِمية» بضم العين وكسرهاء لغتان مشهورتان» والميم مكسورة» 
والياء مشددة؛ عَمية وعِمّية» وهي الأمر الأعمى الذي لا يستبين 
وخ كذ كال ا ا ا ر ا 
والمعنى: أنه يقاتل ولا يتبين له وجه القتال» تحت راية لم يعلم 
وجهها من الشرع وحكمها من الشرع» يغضب للعصبية» أو يقاتل 
للعصبية» فقتلته جاهلية. 

وليس من هذا قتال الصحابة وء حيث كان ذلك عن اجتهاد 
وتأويل سائغء فإن عليًا طب بايعه أكثر أهل الحل والعقد» فثبتت له 
البيعة» واجتهد معاوية وله وأهل الشام» وتأخروا عن البيعة يطالبون 
يدم عثمان ووه » فهم مجتهدون» وعلي ومن معه مجتهدون» لکن 
عليًا طبه ومن معه مجتهدون مصيبون» لهم أجر الاجتهاد وأجر 
الصواب» ومعاوية ومن معه اجتهدوا فأخطئوا فلهم أجر الاجتهاد 
وفاتهم أجر الصواب» وهم الفئة الباغية كما أخبر النبي ي» لكن 
هم لم يعلموا أنهم بغاة؛ لما آل إليه اجتهادهم. 

وأكثر الصحابة انضموا إلى علي ونه؛ عملا بقول الله تعالى -: 


مج مر د مام e‏ سد رر 


95 الى ان دجون َس مجر 0-4 2 eq‏ مرج ر a‏ 
مولن طايمَنانِ مِنَ الْمَؤْمِِينَ الوا فأصلحوأ بِيْهَما فإ بعت إِحَدَنْهُمَا على 


.)۸۸/۲( انظر: تهذيب اللغة (۳/ /ا81١)» ومشارق الأنوار‎ )١( 


LA}‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السئة 


اتی موا ألتى نی سی تفن إل أمر و (الشجرات: ١‏ 

فالصواب اماي على وي ولهذا انضم أكثر الصحابة إليهء 
عملا بالآية الكريمةء أما أهل الشام فكانوا في هذه الأحداث يُغاةء 
ولذلك قام الصحابة في صفوف علي ونه لقتالهم» وليس معنى هذا 
أنهم كفرواء فهم مجتهدون مخطئون» وكان هدفهم في ذلك المطالبة 

00000000 لأنه قتال عن تأويل سائغء ولا 
ل «لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَارًا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ 
قاب قاب عض إنما القتال الذي لا يعرف وجهه» كما قال النبي ا : 
E‏ عِمَيَةَا أي : ليس له دليل من الشرعء وین عن اجتهاد 
سائغ. 
الزمان يكثر القتال» أي يَنَّ عَلَّى القاس رمان لا يدري الْقَاتلُ في أي 
شَيْءٍ فَتَل٬‏ َا يَذْرِي ١‏ لْمَعْقُولُ عَلَى أي شَيْءٍ فيل نسأل الله 

والحاصل: أن القتال الذي جرى بين الصحابة ون لا يدخحل 
في هذا الحديث» فهم ما بين مجتهد مصيب له أجران» وبين مجتهد 
مخطئ له أجر واحد. 

وأشكل هذا على بعض الصحابة» واعتزلوا الفريقية»- كان 
عمر» وسلمة سن 9 وأسامة س زيد... وجماعة» فاعتزلوا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الإنصات للعلماءء رقم (١1۲)ء‏ ومسلم: كتاب 
الويمان. رقم (50), 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم (۲۹۰۸). 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول الستة 5 EEE‏ 


e e‏ وخافوا من الأدلة 
الرفة ف الفيية 

أ إذا كان مع اعام ملم تمت له اة وجا [نسان باغ 
يبغي عليه فيقاتل الثانيء كما في قول النبي 46: «إنْهُ سَيَكُونْ هَنَاثٌ 


9 


كاك فين أراك a EE‏ محم يك فاضربوة بالسَّيْف كَائْنًا 
من كان”". 


وهذا دليل واضحء فإذا اجتمع المسلمون على إمام» تك اله 
البيعة وجب السمع والطاعة له بالمعروف. ولا يجوز لأحد أن يفرق 
الجماعة» فمن جاء ينازع أو يفرق المسلمين يقتل؛ وهذا بأمر الشرع 
كما في النصوص. 

والشاهد من الحديث: أن النبي كَل حث على الجماعة» 
وتوعّد من فارق الجماعة وحكم على من مات مفارقا لهاء بأن «ميتته 
جاهلية» ‏ وليس المراد الكفر» وإنما الوعيد الشديد » وهذه مناسبة 
الحديث لترجمة الباب. 


(9) قوف الشيوف: أغماذهاء اعدا جف النهاية: جنن. انظر: الثهاية فى غريب 
الحديث (۱/ .)۲۸١‏ 1 

(؟) الهنات : الشرور والفسادء والشدائد والأمور العظام. انظر : لسان العرب .)١١ /٠١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» رقم (1807). 


EEE‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار فى أصول السنة 


کچ ا9 ہے 


لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة والاختلاف: 


ااا ا امم كاذك بز E‏ قال أخبرنا 
التَجَادٌء قَالَ: حَدَّتَنَا خمد بن مُلاعِب» قَالَ: حَدَّئَنَا تابث بْنٌ مُحَمَّدٍ 


الرَّاهِدُء قَالَ: حَدَّتََا سيان ن الور عَنْ عَبْدِالَحْمَنٍ بْنِ زِيَادِء عَنْ 
ماد بن بريد ن بالل ۾ بن عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسول الله عله : 
ِن هل لابن افَرقوا في دينهم م عَلَى انين وسبعين نے مل وَإِنْ هذه 
1 سَتَفْترقُ عَلَى ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ يله - يعني الأهوّاء ‏ وَكُنْهَا في التار 
إل وَاحِدَةٌ وَهِيَ الْجَمَاعَة0". 

وَرَوَاهُ الجر عن الصَّنْدَلِنَّ» عَنِ ابن رنْسوَيُهء عَنِ الْفِرْيَابِيّ 
عَنْ سيان النَوْرِي» وَدَكْرَهُ. وَكَالَ فيه : «مَا آنا عَلَيّْهِ الْيَوْمَ وَأضحابي». 

المراد بأهل الكتابين: اليهود والنصارى. 

والمراد بالملة: الأهواءء والأهواء هي البدع. 

فأهل الكتابين افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين بدعة» وهذه 
الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين بدعةء كلها كي النار إلا واحدةء 
وهى الجماعة. 


)0 أخرجه أحمد في المسند: رقم (1۹۹4۳۷)ء والحاكم في, المستدرك: كتاب العلمء 


فصل : : في تَوْقِبرِ لالم رقم (EET)‏ وقال: هلو أَسَانِيلٌ تُقَامُ بها اة في تَضْجيح 
هذا الْحَدِيثِ؟, ١‏ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة Torî‏ 


والشاهد من الحديث: الحث على لزوم الجماعة» والتحذير من 
الفرقة؛ لأن النبي ية أخبر أن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين 
فرقة.» كلها متوعدة بالنار لكونها مخالفة للجماعة؛ إلا واحدة وهي 
الجماعة. وفي حديث الأجرّيَ بيّن المراد بالجماعة بقوله يَكةِ: «مَا 
آنا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأصحَابي»» فهذه هي الفرقة الناجية» وهي الطائفة 
المنصورةء وهم أهل السنة» وهم الجماعة. 

أما الفرق الأخرى فهي فرق متوعدة بالوعيدء فرق مبتدعةء 
لكونها ابتدعت في دين الله ما ليس منه» لكنها ليست فِرقًا من فرق 
الكفرء ولهذا قال العلماء: إن الجهمية والقدرية الغلاة خارجون من 
الثنتين والسبعين فرقة لكفرهم وضلالهم. 

فالحديث فيه: صفة الفرقة الناجية» وفيه: الحث على لزوم 
الجماعة» والتحذير من الفرقة والاختلاف. 


أصول البدع أربعة: 
الرواقض› والخوارج» والقدرية؛ والمرحكة 
۸ ۔ وَأَخْبَرَنَا أبُو القَنح» كَالَ: أَخْبَرَنَا النَجَادُ كَالَ: حَدَّنَنَا أبُو 


0 و بي ينث © 2 ا ۶ ^~ E‏ اماس 

بر داف بن سلبان بن الأشعف السَحِسْتانِيء قال: حدثتا 
2 - 39 

5ع له 0 وه mis‏ 5 0 وس و ١ Eg‏ 2 و 

المسيبٌ بن واضح › قال: سَمِعْتٌ يُوسَفَ بن أَسَبَاط” 1 يقول: 

3 ف ا ی او ۾ 2 ر اک 2 o2‏ 2 ص 

«أصول البدع أربعة : الرَوَافْضء وَالْخَوَارِحٌ : والقدرية. وَالْمَرْ جّة . جم 


م 
2 عبد 
2 


1 8 2 رة وفكه وخر سك مه o. < Bore oh MIS Al‏ 
تتشعب كل فرقة ثُمَانِى عَشرَة ظائفة. فذلك اثنان وسبعون فرقه ٠‏ 
¢ 


2 ت 2 روه 5 م ى ہے 2 ام 2 2ت يلاي م 
والثالث والسبعون الجماعة. الى قال رسول الله کا هي الناحية»» 


را سے م رعرع 


وَرَوَآأه الاجري. عَنْ أبي بكر بن أبي داود 


هذا الأثر عن يوسف بن أسباطء ل حديثاء ولا قول 
صحابئٌ؛ ولكنه قولٌ لبعض أهل الحديث» اسمه يوسف بن أسباط. 


د 


BF ” ® 4 5‏ ت 

والشاهد منهء هو قوله: «أَصولٌ البدع أَرْبَعَةَ: الروّافض.ء 

ع مان Te‏ 2 ا ٠.‏ ر 2 ت كراث Pe Io.‏ عن © امن 

وَالْحْوَارِحَ. والقدرية. وَالْمِرْجَِة لم تتشعت کل فرفه ثمانِيٰ عشرة 
e4 %4 2‏ 2 م ر سا ع So‏ “ ع 

طائفة فذلك اتان وَسَبعون فرفة»» وهى الفرق التى أخبر عنها النبى 


(1) يوسف بن أسباط الشيباني: الزاهد الواعظ.... وثقه يحيى بن معين» و قال أبو 
حاتم : لا يحتج بهء وقال البخاري : كان قد دفن كتبه فكان لا يجي ء بحديثه كما 
ينبغي. (ميزان الاعتدال فى نقد الرجال: (4/؟177). وقال المقريزي: وقال حجاج: 
ها وات ادا و و إلا رات دوت ما وفك إلا رس ين اباط 
مختصر الكامل في الضعفاء: .)۸٠١١/١(‏ 

(؟) أخرجه الْآجُرَيَ في الشريعة 0427١ /٠۳ /١(‏ وابن بطة في الإبانة (1/7/1/ 509/57). 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول الستة 
ا فى الحديث السابق مباشرة . أصولها أربع فرق » ھی . 


الروافض ثماني عشرة فرقة» والخوارج ثماني عشرة فرقة»› 
والقدرية ثماني عشرة فرقة» والمرجئة ثماني عشرة فرقةء فالجميع 
اثنتان وسبعون فرقةء كلها فرق هالكةء والفرقة الناجية هى الثالثة 
والسبعون» ولذا قال: «وَالثَالِتُ وَالسَّبْعُونَ الْجَمَاعَةُء التِى قَالَ رَسُولُ 
الله يله هى التّاحِيةً). 

وهذا اجتهاد من يوسف بن أسباط» فليس هناك نص يحدد 
الاين والسبعين فرقة» وكذلك قوله: إن الروافض ثمانی عشّرة 
فرقة» والخوارج ثماني عشرة فرقة» قد ينازع في هذا لأن الخوارج 
ذكر آهل الفرق أنهم يقاربون أربعا وعشرين فرقة» وكذلك الشيعة› 
وكذلك القدرية والمرجئة» والروافض يقال لهم الرافضة؛ لأن 
الروافض طائفة من طوائف الشيعة. 

الفرقة الأولى: الشيعة”' : 


ذكر أهل الفرق» أن الشيعة أربع وعشرون فرقةء منهم الكافرء 
ومنهم المبتدع» على حسب العقيدة» ولهذا فإنه لا يقال: إن الشيعة 
كفارء بل يقال: الشيعة طبقات وفرق» منهم المبتدع» ومنهم الكافر 
على حسب الاعتقاد» فإذا كانت عقيدته توصل للكفر صار كافرّاء 
وإن كانت عقيدته لا توصل للكفر صار مبتدعًا. 


)١(‏ الشيعة: هم الذين شايعوا عليا ص#نهء وقدموه على سائر الصحابة» ثم ظهرت فيها 
السبئية المنتسبون إلى عبدالله بن سبأ فادعوا إمامة علي بالنص» وقالوا: بالغيبة 
والرجعة» ثم ساقوا الإمامة في ذريته على اختلاف بينهم» والشيعة فرق كثيرة منهم 
الغالى ومنهم دوت ذلكء» ثم صار التشيع ستارًا للفرق الباطنية المللحدة. 
انظر : مقالات الإسلاميين (1/ ١٦)ء‏ والملل والنحل .)155/1١(‏ 
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ےا و 
وأعلى طبقة الشيعة: النصيرية"“» الذين يقولون: إن الله حل 
في علي - والعياذ بالله -» فيقولون: إن الله هو علي» وعلي هو الله» 
وأن علا في السحاب» وأنه سيخرجء هؤلاء هم أعلى طيقات 
الشيعة» وهم أعظم الناس كفرًا ‏ والعياذ بالله . 
ثم يليهم: المُخَطئة؛ طائفة من طوائف الشيعة» وهم الذين 
خطّئوا جبريل» وقالوا: إن جبريل أرسله الله بالنبوة والرسالة إلى 
علي؛ ولكن جبريل خان وأوصلها إلى محمد. ويقولون كلمة 
مشهورة: غلط الأمين فجازها عن حيدرة. ويريدون ب(الأمين) وهو 
جبريل» وقولهم ب(فجازها) يعني الرسالةء (عن حيدرة) هو لقب 
علي ل“ . وهؤلاء أيضا كفار بإجماع المسلمين. يقولون: إن 
الرسول علي وليس محمدا؛ ولكن جبريل أرسله الله إلى علي 
فاا :ونان را رون و عن ا ا 
ثم يليهم: الروافض» وسُمُوا روافض لأنهم رفضوا زيد بن علي 
معي ا ماو عن أبي بكر وعمر: 
تقول فيهما؟ قال: هما وزيرا جدي رسول الله» فأبغضوه ورفضوه 


)١(‏ التصيرية: بضم النون» وفتح الصاد المهملةء وسكون الياء المنقوطة بنقطتين» بعدها راء 
مهملةء وهذه النسبة لطائفة من غلاة الشيعة» يقال لهم: النصيريةء والنسبة إليها نصيري» 
وهذه الطائفة ينتسبون إلى رجل اسمه نصيرء وكان في جماعة قريبًا من سبعة عشر نفساء 
كانوا يزعمون أن عليًا هو الله وهؤلاء شر الشيعة. انظر: الأنساب (898/6). 

(؟) قال علي ضف : 

أنا ا ا اي حيدره 
کا و كَرِيه الْمَنْظرّه 
أوفيهمُ بالصاع كَيْل السَّنْدَرَه 
انظر: الطبقات الكبرى KOD‏ ومصنف ابن أبي شيبة (7/ ۳۹۳)» وفضائل 
الصحابة لابن حنبل .)٦١٦/۲(‏ 
(۳) انظر: المواقف للإيجي (۳/ 587). 


دئيل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


وتركوه» فمَال: اارفضتموني رفضتموني»'» فوا من ذلك الوقت 
الرافضة» وكانوا يُسَمَّوْنَ قبل ذلك: الحشبيةء لأنهم لا يقاتلون إلا 
بالخ ا 


يقولون: لا قتال بالسيف حتى يخرج المهدي المنتظر؛ وهو 
الذي دخل سرداب سامراء سنة ستين ومائتين ''» وهو شخص موهوم 

حقيقة له؛ لأن أباه الذي ينسبونه له وهو الحسن بن علي 
العسكري مات عقيما ولم يولد له» فاختلقوا له ولدا وأدخلوه 
السترداتى وهو ظفل ابن ثلاث سين أو سنت سين سنة ستين 
وماتتین › كم مضى عليه؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ل - في زمانه -: له اليوم أكثر من 
أربعمائة وأربعين سنة لم يعرف له عين ولا أثرء ولا سمع له أحد 
ا ا 


.)٥١/١( انظر : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» محمد الرازي‎ )١( 

(؟) كان إبراهيم بن الأشتر لقي عبيد الله بن زياد وأكثر أصحاب إبراهيم معهم الخشب»ء 
فسموا الخشبية. المعارف لابن قتيبة /1١(‏ 3577). وقال البلاذري فى أنساب الأشراف 
(7919//3): «كان أصحاب المختار يَُسَمّون الخشبيةء لأن أكثرهم کانوا يقاتلون 
بالخشبء ويقال إنهم سُموا الخشبية لأن الذي وجههم المختار إلى مكة لنصرة ابن 
الحنفية ؛ أخذوا بأيديهم الخشب الذي كان ابن الزبير جمعه ليحرق به ابن الحنفية 
واصحابه فيما زعم » ويال بل كرهوا دخول الحرم سيوف مشهورة» فدخلوه ومعهم 
الخشب ولم يسلوا سيوفهم من أغمادهاا. 

(r)‏ قال اين القيم في المئار المنيف في الصحيح والضعيف :)١57/١(‏ «المهدي هو 
محمد بن الحسن العسكري المنتظر من ولد الحسين بن علي لا من ولد الحسن 
الحاضر في الأمصار الغائب عن الأبصار الذي يورث العصا ويختم الفضاء دخل 
سرداب سامراء طفلا صغيرا من أكثر من خمسمائة سنئة فلم تره بعد ذلك عين ولم 
يحس فيه بخبر ولا أثر وهم ينتظرونه كل يوم يقفون بالخيل على باب السرداب 
ويصيحون به أن يخرج إليهم اخرج يا مولانا اخرج يا مولاناء ثم يرجعون بالخيبة 
والحرمان فهذا دأبهم ودأبها. 

(5) انظر: منهاج السنة النبوية /٤(‏ ۸۷). 


CH=‏ دليل الساثر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 

ونحن نقول الآن: مضى عليه مئتان وألف سنة ولم يخرجء 
فالذي دخل سرداب سامراء شخص موهوم» ويقولون: إن الأمة معلقة 
في دينها حتى يخرج المهدي» ولا يعرفون صيامًا حتى يخرج 
المهدي» ولا جهادًا حتى يخرج المهدي» ولما فاتهم هذا اختلقوا 
مسألة الوصاية» صار الحُميني هو الوصي حتى يخرج المهدي المنتظر. 
فهؤلاء الروافض - والعياذ بالله - من عقيدتهم عبادة آل البيت» 
فهم يعبدونهم ويتوسلون بهم» ويسمون بالأئمة الاثني عن 
ويسمون بالإمامية لأنهم يقولون بإمامة اثني عشر” . 

ويقولون بأن أئمتهم منصوصون معصومون. أي: نص عليهم 
النبي بء وهم معصومون من الخطأء وهكذا روت الشيعة في كتبهم 
نصوصًا عن الرسول وليه ينص فيها على إمامة كل إمام فمن يليه. 

وهؤلاء الأئمة حسب تسلسلهم» هم: 

.ه1٠ علي بن أبي طالب (المرتضى)‎ - ١ 

؟ - الحسن بن علي (الزكي) 49ه. 

۳ - الحسين بن علي (الشهيد) ١1ه.‏ 

.ها١١١ علي بن الحسين (زين العابدين)‎ - ٤ 

5 محمد بن علي أبو جعفر (الباقر) 14١١اه.‏ 

5 جعفر بن محمد (الصادق) 5/8١اه.‏ 


/ا- موسى بن جعفر (الكاظم) 4ه 
(1) انظر: الفرق بين الفرق: (ص٤1)»›‏ والتنبيه والإشراف: (ص ۱۹۸)› ومنهاج السنة : 


4/0( 
(؟) انظر: الأنساب: »)۳٤٤/١(‏ واللباب: .)۸٤/1(‏ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 58 
۸ علي بن موسى (الرضن) 11 اهن 
٩‏ - محمد بن علي (النقي) ١١١ه.‏ 
علي بن محمد (التقي) .A 0٤‏ 
-١‏ الحسن بن علي العسكري (الزكي) ۰٣٣ه.‏ 
١‏ - محمد بن الحسن (المهدي)ء ما زال على قيد الحياة 
وعمره الآن ١١١1سنة»‏ فيكون أطول عمرًا من نوح. 
فهؤلاء الأئمة؛ يقولون عنهم: أن الرسول نص عليهم» لكن 
الصحابة أخفوا هذه النصوص» وكفروا وارتدوا بعد وفاة النبي بي“ 
ولوا زوز انيتا نا وهو ليس أهلا للخلافة› ثم ولوا عم زوا 
وبهتانًا وهو ليس أهلا للخلافة, و عثمانَ زورًا وبهتانًا وهو ليس 
أهلا للخلافة» ثم وصلت النوبة إلى علي الذي هو الخليفة الأول. 
فيؤلاء رو الاب در والعاة. بال دة رالمان تكديت 
لله» فإن الله قد زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنةء كما قال الله تعالى 
e j :-‏ وك لطم ي ن 
الي افوا من بعد ولوا وک َعَدَ أله أل وله يما تكَمَلُونَ د خب 4 
[الخديد: »]٠١‏ الحسنى : الجنة» 0 الصحابة وعدهم الله الحسنى. 


2 رع روي ص 2 70 سير 


وقال ئ4 : د و هه والذن معةه أَثْدَاة عل الگنار رسماء 


سرو عط 22 e‏ مک ا عو م کے 


يبتغون فصلا منَ أله وَرِضونًا سِيمَاهَمَ فى وجُوههم 


ينيم تريئهم ر 
من أ السود [النع: 4 
وال يلة: «والسيفونَ الأولون من امجن والاتصارٍ ولب 


ا هر سر ارس لس كر م مي ر 1 ت 2 

ر اتکی وين اله م کشر تة نك م جي هنيد 
تا الأتهدرٌ خيب فبا د ذلك الور لْعَظِيمْ و ن رب: e1.‏ 
ال هذا عدن من الله کٹ ؟ ! 
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فالله 0 عَدلَ الصحابة وزكاهم ووعدهم الجنة» فمن كمّرهم 
کاب الله کت اله كفر. 

ثم إن لتكفير الصحابة بعدًا خطيرًا جذدّاء ألا وهو رد الدين 
كله» فإذا كان الصحابة كُمَارًا وهم الذين نقلوا إلينا الشريعة وحملوها 
إليناء فكيف يوثق بدين نقله الكُمَار؟! نسأل الله السلامة والعافية. 

كذلك من عقيدتهم أن القرآن غير محفوظء وأنه ما بقي منه إلا 
الثلث» وقد فقد منه ثلثاه» وهناك مصحفٌ يسمى مصحف فاطمة 
يعادل حجمه حجم المصحف الذي بين أيدي أهل السنة ثلاث 
مراتء وهذا تكذيب لله في قوله: لتا نحن برل لكر َا له 
وود 6 [الججر: اذك فهذا تكذيتٌ لله ك › ومن کات الله كفر. 

ومن ثم تكون عقيدة الروافض فيها كفر من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: عبادة آل البيت. 
بالجنة. 


الوجه الثالث: تكذيب الله في أن القرآن محفوظ في قوله: 
لا ن رلا الذّكْرٌ وَل 7 لظن م 40 اال 4 
وبقية فرق الشيعة مبتدعةء كالزيدية الذين يفضلون عليًا على 
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الفرقة الثانية: الخوارج”) 

هم الذين خرجوا على على والصحابة و وقتلوا عثمان» 
وقتلوا عليّاء ومن عقيدتهم تكفير المسلمين بالمعاصي؛ فيقولون: 
المؤمن إذا فعل كبيرة كفر» وخرج من الملة ونخلد في النارء 
ويقولون: الزاني كافرء وشارب الخمر كافرء والعاق لوالديه كافرء 
والمرابي كافر» وآكل الرشوة كافرء وهكذا؛ فهم عمدوا إلى 
النصوص التي حاءت في الكفار فجعلوها في المسلمين». وصاروا 
يستحلون دماء المسلمين بالمعاصي» ويكفرونهم ويخلدونهم في 
ا 
الدنياء فيقولون : إنه الدنيا إذا فعل الكبيرة ة خرج من اا ولم 
يدخل في الكفر» فكان في منزلة بين المنزلتين» يسمى فاسقا لا هو 
بمؤمن ولا كافرء والخوارج وار خرج من الإيمان ودخل في 
الكفر. ويستحلون دمه وماله. 

وهم فرق كثيرة» ما يقرب من أربع وعشرين فرقة ‏ كما ذكر 
أهل الفرق -. 

والجمهور على أنهم مبتدعة » وسئل علي ا ون كماد هُم؟ قَالَ: 
7 الْكُْر روا“ 

ومن العلماء ادا وروي عن 0 احود ا 0 


() انظر: الملل والنحل للشهرستاني .)١٠١ /١(‏ والفرق بين الفرق لليغدادي (45-8614). 

(6) انظر: وسطية أهل السنة بين ار 

(۳) أخرجه عبدالرزاق: كاب اللمَظةء » باب ما جََاء في الْحَرُورِيّة رقم (١٥٦۱۸)ء‏ وابن 
أبي شيبة : تاب الْجَمَلِ » بَابُ مَا ذُكِر في صِفْينَ »رقم .(TVYAEA)‏ 
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الصحيحين وفي غيرهما: ايَمْرَقُونَ'' مِنَ الدّينٍ مُرُوقَ السَّهْمٍ مِنَّ 
الْرَمِيّة) 4 وفي لفظ : يَمْرَفُونَ ِن ت الإِسْلام گا رق من 
ارصق وفي لفطل ا لين آنا أذ رک THE‏ قَثْلَ عَا e‏ 
فشبههم بعاد وهم قوم كفر. 

وسماحة شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز كلل يرى 
كفر الخوارج. 

ا مسرم اك الجعدعة كما ذكن شت 


اتان الثالثة: القدرية» وهم طائفتان: 
الأولى: القدرية الكقار: 


وهم الذين أنكروا مراتيتين من مراتت القدرء فإن مراتب القدر 
أربع لا بد من الإيمان بهاء ومن لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر. 

المرتبة الأولى: علمالله بكل شيء من الموجودات 
والمعدومات والممكنات والمستحيلات وإحاطته بذلك علمّاء فعلم 
ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكونء وقد دل على 
ذلك قوله ‏ تعالى ‏ : «العلموا أن آله ڪل کل ئو في وان أله من لاط 
بكلّ عه اا 009 [الطلاق : 1۲[ 


)١(‏ يمرقون: يجوزون ويخرقون ويخرجون. 

زفق أخر جه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله كك : ور عاد * تأملحكراأ برييج 
0 مر ع )4 [الحاثة: 3 رقم (٤٤۳۳)ء‏ ومسلم: كتاب الزكاةء رقم .)١١51(‏ 

)۳( اي البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلامء رقم (2)9511 
ومسلم: كتاب الزكاة» رقم .)١1١3153(‏ 

(4) تقدم تخريجه في الحديث قبل السابق. 

(0) انظر: منهاج السنة النبوية (6/ ,)۲٤۷-۲٤١/٥( ,)9860/5( 2)١7‏ 
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وفي الصحيحين من حديث ابن عباس وها قال: سثل النبي َكل 
عن ا المشركين فقال: «الله أَغْلَمُ يما گانوا امین 

المرتبة الثانية: كتابة ا 
قيام الساعة. قال تعالى -: أل كَل أت لَه يكم ما فى الما 
وَالرْض إِنَّ دَللكَت ف كت إِنَّ ذلك على آله سير 46 ادهع: ٠١‏ وقال 
A E 26 E rE‏ ف إمام من 4 اس: ۲ 


ومن السنة حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 3 أن رسول 
الله ب قال: ١كُتَبَ‏ الله مَقَادِيرَ الخَلائِقٍ قَبْلَ أن تل الكموات 
وَالأَرْضَ بَحَمْسِينَ الف سَنَةٌ وره شه عَلَى الْمَاء»". 
المرتبة الثالثة: المشيئة فإن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم 
مكدع تال عاتن :لو كما امك 1ك SR‏ أن BP‏ كه 
00 € ايس: ۸۲] وقال ‏ تعالى -: «#ومًا تَنَامُونَ إل أن ما آنه 
ENA f‏ لیت © [التكوير: 4{ 
وريه کک من حديث أبي هريرة 0 عن النبي 
«إذا دَعَا a‏ مَلْيَعْرْم المَسْألَة وَلا يَقُولَنّ: لَنَّ: اللهُمّ إِنْ شنت 
3۴ و انه يد ا ر e‏ 
العرفة الزائعة: على ]دقان لديا اما رة 
الكاملة على ذلك فهو سبحانه ‏ خالق لكل عامل وعمله» وکل 
متحرك وحركته» وكل ساكن وسکونه» قال د اتعالی د: hs‏ لق 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين: رقم (۱۳۸۴)ء 
ومسلم : كتاب القدرء رقم (10A)‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب القدرء رقم .)١٠٥۳(‏ 
(۳) تقدم تخريجه. 
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ڪل سىء وهو على كل دده یو کیل € الثمر: ۲] وقال ‏ تعالى ‏ 
وال لتک 6 3 وي ا تق 4 [الصافات: 41]. 
اك د E SEA Re‏ 6 که 
عن النبي يي : گان اله وَلَمْ يَكُنْ شَيْ es:‏ وَكَانَ عَرّشۀ شه عَلَى 
الماء, وَكْتَبَ في الذَّكْرٍ كُلّ شَئْءٍ وَخَلَقّ السّمَوّات واا 
هذه مراتب القدر: العلم» والكتابة» والإرادة. والخلق» 
عِلْمّ كتابة مولانا مشيئته خلقه وهو إيجادٌ وتقدير 
ومن لم يؤمن بهذه المراتب الأربع لم يؤمن بالقدر. 
والقدرية الكفار هم الذين أنكروا المرتبتين الأوليين» قالوا: إن 
الله - تعالى ‏ لم يسبق علمه بالأشياء قبل كونهاء وأنكروا كتابتها؛ 
ای في اللوح المحفوظ» وهم الذين خرجوا في عهد الصحابة ‏ 
١‏ الذين TS‏ الحميري وصاحيه 


220 1 1 


اجه 5 لتخ نز او 0 آنا وَحْمَيْدٌ بْنُ عَبْدِالرَحْمَنِ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلقء باب ما جاء في قول الله : ظرَمُوٌ الى دَق 
لْكَلقّ ثد بيش [الدُوم: ۷ رقم (۳۰۱۹). 

() غيلان بن مسلم الدمشقيء أبو مروان: تنسب إليه فرقة الغيلانية من القدرية» وهو 
ثاني من تكلم في القدر ودعا إليه» لم يسبقه سوى معبد الجهني» واتهم بأنه كان في 
صباه من أتباع الحارث بن سعيد» المعروف بالكذاب» وقبل: تاب عن القول بالقدر. 
على يد عمر بن عبدالعزيزء فلما مات عمر جاهر بمذهبه» فطلبه هشام بن عبدالملك» 
وأحضر الأوزاعي لمناظرتهء فأفتى الأوزاعي بقتله» فصلب على باب كيسان بدمشق. 
[عيون الأخبار» لابن قتيبة (۲: 848 و )۳٤١‏ وفهرست ابن النديم: الفن الثاني من 
المقالة الثالثة. ولسان الميزان )٤١٤ :٤(‏ واللباب (۲: .)۱۸١‏ = 
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حول و اا ی ا وق لتا عدا 


عي سد سد ام 2 r0‏ 


بن عمر ا الْتَطََابِ دَا د الْمَسُجِدَ فا کته 5 وَصَاحِبِي أَحَدنا عَنْ 
يُمينه ١‏ وَالآَخَرُ 0 شماله› فُظَئَلْتٌ اَن صَاحِبِي سَيْكل لكام ِلَىّء 


و بَا عَبْدِالرَحْمَنٍ ن نهذ طهر قبلا ناس يَمَرَعُونَ الْقُرْآنَء 
0 مهرون ا کک اتهم يَرْعْمُونٍ أن ا ران 
ا 0 : «قَإِدًا لَقِيتَ اوليك حرم ئي بَرِيءٌ ينهم 
وَأَنهُمْ برآ بی ال بخلف به عَبدالله بن عَمَرَ الَو أن لأَحَدِهِمْ 
مِثْلَ أَحدٍ ذَهَبَاء قا نَمَقَهُ مَا ما كَبِلَ الله مِنْهُ حَنَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ» نُمَّ كَالَ: 
حَدَنْيِي أبي عُمَرٌ بْنْ الْخَطَابِ قَالَ: جلما من علد رسو اله 25 
دات يَوْم» إِذ إِذ لع عَلَيْنَا ول لد بَيَاضٍ التيّاب» كفل واه 
ف ل ار ولا يَعْرفُُ نا أحَدٌء حى جَلْسَ إِلَى 


و 


التب ياو فأسند رَكُبََيْه إلى رتیه › وَوَضْحَ ل ا و 
یا E‏ شرن عن الإشلام» فَقَالَ رَ سول الله اة : «الإشلا لام أن 
3 نَشْهَدَ اَن لا له إل الله أن تسيا ما سول ال اى وَنْقِيمَ الصّلَا لصَلاةٌ 


ا ا 7 


وَتُؤْتِيَ الرّكاة. وَتَضُومَ ن وت الى لیت إن استَظعت ليه 
سبیگا)» فال“ فته ال شحنا Ci‏ ل قَالَ: 
قأخبئني عن الْإيمَانٍء قال : أن تُؤِْنَ باه وَملاركيو وکو وله 


= معبد بن عبدالله بن عليم الجهني البصري: أول من قال بالقدر في البصرة» سمع 
الحديث من ابن عباس وعمران بن حصين وغيرهماء وحضر يوم (التحكيم) وانتقل 
من البصرة إلى المدينةء فنشر فيها مذهبهء وعنه أخذ (غيلان) المتقدمة ترجمته وقيل: 
صلبه عبدالملك بن مروان بدمشق» على القول في القدر. 
انظر: تهذيب التهذيب :٠١(‏ ١٠۲)ء‏ وميزان الاعتدال (۳: ۱۸۳). وكتاب الضعفاء 
الصغير للبخاري. وشذرات الذهب (1: ۸۸)ء والبداية والنهاية (9: 4). 

43 الام الت أى ا ااا من ين أن ايكون مييق يد ساق فا وتقدين وا 
هو مقصور على اختيارك ودخولك فيه. 
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وَالْيَوْم الآخِرء وَتَؤْمِنَ بالْقَدَرِ حَيْرِهِ و قَالَ: صَدّفت» قَالَ: 
ار قَالَ: «أَنْ تَعْمُدَ َعم له كَأَنَكَ تراه قن َم 06 
تراه نه براك قَالَ: فَأخية خُبِرْنِي عَن الاق قَالَ: «مَا الْمَمْعُولُ ا 
بعلم و مِنّ السَائل) قَالَ: َأَخْبرْنِي عَنْ أَمَارَتَهَاء قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الاأَمَه 
00 وَأَنْ تَرَى الْحُمَاةٌ الْعْرَاةَ الْعَالََ رِعَاءَ الْشَاءِ ء يَتَطاوَلُونَ في بيان 
م اْطلَقَ ْب مَلِيّاء 8 قَالَ لي : ”يا عُمَرُ آتذرې من السَّائِلَ؟» 

5 1 ول أَغْلَّم قال * قن جبريل اكم يُعلْمكُمْ دِيتَكُم) هذا 
أول الأحاديث التي أخرجها الإمام مسلم في ةا 

وهذا الصنف من القدرية» كمرهع العلماءء وقالوا: إنهم 
خارجون من الاثنتين والسبعين فرقة؛ لأنهم أنكروا علم الله 
بالأشياء» وقالوا: ما يعلم الله بالأشياء حتى تقع» فنسبوا الله إلى 
الجهل. لذا هم كفارء وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي: 
«ناظروا القدرية بالعلمء فإن أقروا به خصمواء وإن أنكروه 
كفروا»» وهذه الطائفة انقرضت. 

الثانية : القدرية المتوسطة: 

وهم الذين أثبتوا علم الله بالأشياء» وكتابته له في اللوح 
المحفوظ. ولكنهم أنكروا عموم الإرادة والمشيئة» وعموم الخلق 
والإيجادء فقالوا: إن الله قدّر كل شيء» وأراد كل شيء؟ إلا أفعال 
العباد من الطاعات والمعاصيء وقالوا: إن الله خالق كل شيء من 
الذوات والصفات إلا أفعال العباد لم يخلقها؛ بل العباد هم الذين 
خلقوها بأنفسهم استقلالا. 


وذلك لشبهة عرضت لهم؛ وهي قولهم: لو قلنا: إن الله خلق 


)1( آخر جه مسلم : كتاب الإیمان› رقم .(A)‏ 
)۲( انظر: مجموع الفتاوى )۹/7( 
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المعاصى وعذب عليها لصار ظالما. ففرارًا من ذلك قالوا: إن الله ما 
خلق الا صي 9 اعات الد عي الان عا اا وب 
فلي ا فق الغرات علئ اه كنا سحن الإا حير 
أجرة وإذا فعل المعصية يجب على الله أن يعذبه ويخلده في النار. 

ولزمهم على هذا فظائع» فلزمهم: أن يقع في ملك الله ما لا 
يريدء وأن مشيئة العاصي تغلب مشيئة الله. 

فالله ‏ تعالى ‏ خلق المعاصي؛ وإنما خلقها لجكم وأسرارء 
ولولا حَلق الله للمعاصي والكفر لفاتت عبوديات محبوبة لله» مثل: 

عبودية الجهاد في سبيل الله. 

وعبودية الولاء والبراء. 

وعبودية الدعوة إلى الله. 

وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وعبودية الحب في الله والبغض في الله. 

فلو كان الناس كلهم مطيعين» وليس فيهم عاص» لما كاف 
هذه العبوديات. 

والذي ينسب إلى الله إنما هو الخلق والإيجادء والخَلق 
والإيجاد مبني على الحكمةء وهذا هو معنى قول النبي ميه في 
الحديث الصحيح: «وَالشَّرٌ لَيْسَ إِلَيّكَ0”'". يعني الشر المحض الذي 
لا حكمة في تقديره ليس إلى الله. 

فهذه الطائفة القدرية مبتدعة مِن أجل الشبهة التي حصلت لهمء 
لأنهم متأولونء والمراد بالقدرية هم هؤلاء. 


.)۷۷١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم‎ )١( 


EN‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


الفرقة الرابعة: المرجكة: 

هم الذين قالوا: إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان» 
وقالوا: إن الإيمان هو التصديق في القلب» وهم أربع طوائف"'''2: 

الطائفة الأولى: الجهمية : 

الذين يقولون: إن الإيمان مجرد معرفة الرب بالقلب» والكفر 
هو جهل الرب بالقلب» فمن عرف ربه بقلبه فهو مؤمن» ومن جهل 
ربه بقلبه فهو كافرء ولزمهم على ذلك أن إبليس مؤمن لأنه يعرف ربه 
بقلبه» وأن فرعون مؤمن يعرف ربه بقليهء وأن اليهود مؤمنون 
یعرفون» قال الله تعالى -: الزن َاتَدِتَهُمُ الكتب يروه كما يَحْرهونَ 
أبناءهم وذ زِيعًا مَنْهُمْ کون الح وش E (EA‏ شق E‏ 
وكذلك أيضًا أبنو طالب مؤمن؛ بل إن العلماء کفروا الجهو”" بتع ريفه 
هوء قالوا: هو أجهل الناس بربه» فيكون كافرًا بشهادته على نفسه. 

وهذا هو أفسد قول فى الإرجاء. وهو مذهب الجهم. 

الطائفة الثانية : الكرامية" : 


الذين قالوا: إن الإيمان هو مجرد النطق باللسان» فمن نطق 
باللسان فهو مؤمن؛ ولو لم يصدق بقلبه» فإن كان مصدقا بقلبه فهو في 
الجنة» وإن كان مكذبا بقلبه فهو مخلد في النار. ويلزم على قولهم 
التناقض» وهو أن المؤمن كامل الإيمان يخلد في النارء قالوا: إذا 


.)1757/١1( انظر: مقالات الإسلاميين‎ )١( 
وأَعْظيهم فتنة وضلالةٌ في الدّين» وكان مِن أعظم الناس نفيًا لصفات الله‎  ىلاعت‎ - 
وأسمائهء قال الذهبي في الميزان: ما علمته روى شيئّاء لكنه زرع شترا‎  ىلاعت‎ 
.)0١4/5( عظيمًاء هلك زمن التابعين سنة (74١ه). انظر: سير أعلام النبلاء‎ 

(9) سبوا إلى محمد بن كرام السجستاني. انظر: مفاتيح العلوم )1/ 6¥{ 
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نطق بالشهادتين فهو كامل الإيمان» وإذا كان مكذبا فيخلد في النار. 
فيلزم على قولهم أن المؤمن كامل الإيمان يخلد في النار”"". 

الطائفة الثالثة: الأشعرية: 

الذين يقولون: الإيمان مجرد التصديق بالقلب» وهو مروي عن 
الإمام أبي حنيفة وعليه طائفة من أصحابه. 

الطائفة الرابعة: مرجعة الفقهاء: 

وهو مذهب الإمام أبي حنيفة» وعليه الجماهير من أصحابه» 
يقولون: الإيمان شيتانة تصديق القلب: وإقزار باللسان؛ لكن 
الأعمال مطلوبة» فهم طائفة من أهل السنة» ومعنى قولهم هذاء أن 
الأعمال ‏ كالصلاة والصوم والزكاة والحج ‏ مطلوبةء فالواجبات 
واجبات» المحرمات محرمات؛ لكن لا يسمونها إيماناء يسمونها 
برّاء أو تقوى › أو هصذى. 

وأهل السنة انفصلوا عن جميع الطوائف. فقالوا: إن الأعمال 
داخلة في مسمى الإيمان» فالإيمان هو: «تصديق بالقلب» وعمل 
بالقلب» وقول باللسانء. وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» ويذهب بعضه ويبقى بعضه» والأعمال تسمى إيماناء 
وتسمى برّاء وتسمى تقوى»"". 

وهذا التصنيف المذكور في الأثر اجتهاد من يوسف بن أسباط» 
وليس هناك دليل يدل على تعداد هذه الفرق. 


.)۹/١( انظر: الفرق بين الفرق‎ )١( 
.)۳۸۷ /۷( انظر: اعتقاد أهل السنة (9117/5)ء ومجموع الفتاوى‎ )6( 
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ترك البدع والبعد عن الفرق واتباع الصراط المستقيم 


.م 2 


4 - وَرَوَى الَجْريُ الْحَدِيتٌ «َفْتَرقٌ» مَنْ طرق ودر ص يَعْقُوبَ 
بن رَيْدِ بن طَلْحَةً كَالَ: گان عَلِيْ بْنُ أبي طالب إِدا دت بهذا 
الْحَدِيِثِ عَنْ رَسُولٍ الله يلل تَا فيه قَرَآنا ومن قوي موسج 
دوت باي وي لود 46 [الأعرّاف: 169]» 0 دكَرَ أمة عِيسَى فقر 
وو أ ن أهل آلقرئ اموا ونوا لفتحا علتهم برگټ س ت الما والارض 
کک E‏ ي [الأعرّاف: 95]» 1 

مكنا قرا جريكن عتا أ ين الي ويب يتؤت © > 

۱ 
[ قال الآجرَيٌ: رَحِمَ الله عَبْدَا حَذِرَ هَذٍ مَذِِ الْفِرَقَء البدَعَّء 
وَانِبَعَ وَلمْ يَبْتَوِعٌء وَلَْمَ لأت وَطلَّبَ الظريقَ الْمُسْتَقِيمٌ» وَاسْتَعَانَ 


ت 002 4 
ن فرقة 


روى الآجْرّيَ حديث : فرق نُ أي عَلَى ثلاث وَسَبْعِينَ 
من طرق متعددة» ومعنى ما رواه عن يعقوب بن زيد بن علي أن كل 
أمة فيها فرق على الباطل» وفرقة على الحق؛ فاليهود على الباطل 
وفيهم فرقة على الحق» وهم الذين قال الله فيهم: «إوين قوم موس 


.)۲۹/۳۱٤/۱( انظر: الشريعة للآجري‎ )١( 
إفرة تقدم تخريجه.‎ 
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e عر‎ #4 


أمّة ‏ سدورت باي ويه دود 4 [الأعرّاف: »]1١۹‏ وكذلك التصارى 
فرق على الباطل وفرقة على الحقء وهم الذين قال الله كك : م 
5 فته وکر مم م ا ا ا € [التائدة: ]ع وهذه الأمة 
افترقت ثللاث وسبعين فرقة» في النار إلا ا الناجية» د 
الذين قال الله يه فيهم:ظرَمِئَنَ حلفا امه يَبَدُونَ بلحي وبدء 
دلوت © 4 [الأعرّاف: ١18]ء‏ 

قال الآجرَي ف في كتابه ‏ يعني كتاب الشريعة -: «رَحِمَ الله 
بدا حَذِرَ هذه الْفِرَقٌّ) يعني: ابتعد عنهاء ولم يسلك مسالكهاء 
«وَجَانَبَ الِْدَعَ» يعني: ابتعد عن البدعء 'وَانبعَ وَلَمْ يبتع وَلْوِمَ 
الأَتْوَه يعنى: النصوص» وما دلت عليه النصوص» ١«وَطظْلَبَ‏ الطَرِيقٌ 
الْمُسَْقِيم1 وهو العمل بكتاب الله» وسنة رسوله ية والبعد عن 
3-9 «وَاسَْبَعَانَ بمَؤْلَاهُ الْكَرِيم', وهذه نصيحة من الإمام الآأجري 

؛ ينصح بها كل مسلم ويدعو له. 


0 85 
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الباب الثاني 

و اباي رَسُولِهِ علا وَتَرْك 
البدع وَتَرْكِ النَظْرِ وَالْحَدَلٍ فِيمَا يُخَالُِ اللكتابَ ت اة 
وقول الصَّحَابَة 


حدِيث: وَعَظنَا ر سُول الله کل مَوْعِظة بَلِيعَةَ ذدَرَهْتْ مِنَهَا 
مين وَوَحَلَتٌ مِنْهَا الْقُنُوبُ 
EF RE‏ القاسِم عبد اله بْنُ عُمَرَ الْمَقِيهُ اليصرِي کم 
قَالَ: حدنتا الاد كال عدا عَبْدَالْمَلِكِ بن مُحَمَّدِ قَالَ: دا ا 
عَاصِم - يَعْنِي الضَّحَاكَ بْنَ مَحْلَدٍ ‏ عَنْ نَورٍ بغي ابن بزب عن 
0-0007 ا ا عَنِ الْعِرْبَاضٍ 
بن سَارِيَةَ قَا : «صَلَّى پا سول الله يل صَلَاةٌ الصّبْح. نم آل ليت 
وجه 07 مَوْصطة با 0 رقت مِنْهَا الأَغينُ» وَوَجِلَتْ ينها 
الْقُلُوبُ. فَقَالَ ايل : ا سول الك كانه ووا مود تَأَوْصِنَاء 
فَقَالَ: وي بِتَقُوَى الله 00 وَإِنْ گان عَيْدًَا se‏ نه مَنْ 
بعشل مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَری اليلانًا راء يكم ٽي وَسْئَة الْحُلْقَاء 
بَعْدِي الرَاشِدِينٌ الْمَهْدِيّينَ وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالتَوَاجِذِ وَِيَاكُمْ 
3 بات الْأَمُور ان گل بد 0 َة ضَلَالة00. 


)1( أخرجه أبو داود: كتاب السنةء باب في روم السُّنّقَ رقم (/ا*57). والترمذي: 
أبواب العلم» بَابُ ما جَاء في الأَحْدٍ بالستّة راب ب اليدع» رقم (۲1۷7)ء وقال: 
حسن صصححيح ١‏ وابن ماجه: الخقدذمة: ات اشباع سئة الْحُلَمَاءِ الراشد دين العهدية: رقم 
(0» وقال الحاكم: صحيح ليس له علة. ١‏ 
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ورواه الاجري عَنِ ابن عبڍالحويدِ الوَاسطيٰ عَنْ زهير المروزي 


وا ڪن الصَْدلِيّ عَنِ الْقَضلِ ن بَا ع أَحمَدَ ِن عَمْبَلٍ عَنٍ 

هذا هو الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب» فيه: الحث على 
التمسك بكتاب الله 38 وسنة رسوله 46 والعمل بهما. 

وفيه: الحث على ترك البدع. 

وفيه: الحث على ترك النظر والجدل فيما يخالف الكتاب 
والسنة ويخالف أقوال الصحابة. 

فهو مكون من ثلاث فقرات: 

الفقرة الأولى: الحث على التمسك بالكتاب والسنة. 

الفقرة الثانية: الحث على ترك البدع. 

الفقرة الثالثة: الحث على ترك النظر والجدل فيما يخالف 
الكتات: أو يخالف السنةء أو يخالف أقوال الصحابة. 

وهذا الحديث حديث ثاب صحيحٌ» وفيه أن العرباض بن 
سارية َيه يقول: إن الرسول ية صلى بهم» بعد صلاة الصبح. ثم 
وعظهم» ففيه: مشروعية الموعظة» وأن الإمام يعظ أصحابه» ولا 


)١(‏ ذكر المحقق الشيخ عبدالرزاق ‏ حفظه الله فائدة نقلها عن ابن حبانء قال ابن حبان 
بعد روايته لهذا الحديث: في قوله لا : دمُعَلَيْكُمْ بسنّتِي4 2 عند ذكره الاختلاف الذي 
يكون في أمته بيان واضح أن من واظب على السنن» قال بهاء ولم يُعَرْجٍ على غيرها 
من الآراء من الفرق الناجية في القيامةء جعلنا الله منهم بمنه. 
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بأس بالموعظة بعد الصلوات الخمس كما فعل النبي يِه فإن النبي 
يك وعظهم بعد صلاة الصبح. 

قال العرباض د : اقوَعطَنَا معا َلِيمة كرك ينها الأينُ؛ 
أي: من البكاءء «وَوَجِلَتُ مِنْهَا الْقُنُوبُ» أي: خافت منها القلوب؛ 
لأنها نابعة من القلب. فلهذا أثرت في الصحابة» «كَقَالَ كَايِلٌ: يا 
رَسُولَ الله انها مَْعِطَُ مُوَدّم يعني: لكونها مؤثرة كأنك تودعنا 


فَأَوْصِنَاء فقال: «أوص فون الله وَالطَاعَةَ وَإِنْ گان عدا 
حبني . 


2 قوله: «أُوصِيِكُمْ بِتَقُوَ بتَقُوَى الله : : تقوى الله هي وصية الله 
للاولين والآخرينء» قال الله تعالى - في کتابر العظيم : ولق وص 
لَنِنَ اا لكلب من يڪم ولاک ان أتَقََا أ [اننسَاء: 111« وأصل 
التقوى: أن يتقي سخط الله وعقابه بترك الشرك والمعاصي› 
وإخلاص العبادة لله واتباع أمره على ما شرعه""". ١‏ 

قال طلق بن حبيب كن في التقوى: «العمل بطاعة الله على 
نور من اللهء رجاء ثواب الله وترك معاصي الله » على نور من الله 
مخافة عذاب الله)” 2 

والتقوى عمليًا هي: أن تجعل بينك وبين غضب الله وسخطه 
وقاية تقيك» فتجعل بينك وبين النار وقايةء بتوحيد الله وق وإخلااص 
الدين له وأداء حقهء وأداء الواجبات» وترك المحرمات» والوقوف 
عند حدود اللهء والاستقامة على دين الله. 


(1) انظر: المورد العذب الزلال في كشف شبه أهل الضلال» (ص 5949). 
(۲) انظر: سير أعلام النبلاء )1١١/54(‏ ثم عقب الذهبي كله قائلا : «أبدع وأوجزء فلا تقوى 
إلا بعملء ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع» ولا ينقع ذلك إلا بالإخلاص لله». 
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ه قوله: «وَالظَاعَة وَإِن گان عَبْدًا حَبَشِيًا» الطاعة يعني لولاة 
الأمورء ولو كان ولي الأمر عبدًا حبشيًا. 
وهذا الحديث تقيده الأحاديث الأخرى كقوله يَلِةِ: «لا طَاعَة 
في مَعْصِيَةِ الله إِنَّمَا الطَاعَةٌ في الْمَعْرُوفي)”'". يعني : الطاعة في طاعة 
الله › أما المعاصي فلا يطاع فيها أحدء لقول النبي 6 : «لا طَاعَة 
لِمَحُلُوقٍ في مَعْصِية الخالتي» ومن الطاعة الواجبة في المعروف. 
عدم جواز الخروج عليه 
وهذا دليل على أن الولاية تثبت لولي الأهى. إا قل اشاس 
بقوته وسيفه» فيجب السمع له والطاعة» ولو كان عبدًا حبشيّاء ولو 
لم تثبت ولايته بالاختيار؛ لأنه لو كانت الولاية بالاختيار لاختير 
القرشيء يقول النبي ڳلا «الْأَيِمَةُ مر مِنْ قُرَيْشلٍ»' 0 إذا توفرت فيهم 
الشتروط» كنا في الحدية الا ان هَدَا الأمْرَ في قُرَيْشضٍِ لا 
يعّاديهم 4 إلا که الله لله على وجهوء ما أَقَامُوا الذينَ». 
فإذا وجد من يقوم بالدين وكان الاختيار للمسلمين اختاروا 
لقوشي» فان لم يوجد من يقوم بالدين من القرشبين يختار من يره 
كما ثبتت الخلافة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ون بالاختيار › 
فالخلافة تبت ت بالاختيار» كما ثبتت لأبي بكرء وبولاية العهد كما 
e‏ 
ثبتت بالقوة» كما كان الأمر في الدولتين الأموية والعباسية» 
حيث ثبتت الولاية فيهما بالقوة وبولاية العهد. فيجب السمع والطاعة 


)1( تقدم تدخ ربعجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند :رقم .)۱۲۳١۷(‏ 

(4) آخرجه البخاري: كتاب المناقب»ء باب مناقب قريش» رقم .)٥١*۰(‏ 
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لولاة الھور . 

وفي اللفظ الآخر حديث أبي ذر طن : : إن حَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ 
أَسْمَعَ وَأْطِيعَ » > ون گان عدا مُبَدَّءَ مُجَدَّعَ الأظرّافي20, أي مقطوع الأنف 
والأذن» ففي ذلك دا ما 98 أنلّه» وترك ما ر ألله. 

أما الاختلاف ففيه: الشر والفوضى والاضطراب» وإراقة 
الدماءء واختلال الأمن والمعيشة والاقتصادء واختلال الدين» 
ويحصل فتن وشرور لا أول لها ولا آخر. 

فالواجب السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف؛ ولو كان عبدا 
حبشيا مجدع الأطراف. 

0 قوله كه : نه مَنْ يش ينُم بَعْدِي كُسَيَرَى اخيَلاًا كَثِيرًا) : 
هذا فيه عَم من أعلام النبوة؛ حيث أخبر النبي بي أنه سيحصل 
اختلاف)» وقد وقع الاختلاف. 

ه ثم قال: انَمَلَيْكُمْ ِسُنَيِي الزموا سنتي» فالواجب لزوم 
السنةء اوس الخلا ءِ بعدِي» الرَّاشِدِينَ الْمَوْيِبينَ *) سئة الخلفاء 
الراشدين يؤخذ بها إذا لم يكن في المسألة نص» مثل: الأذان الثانى 
يوم الجمعة سنة الخليفة الراشد عثمان بن عفان ولي فإنه لما كثر 
الناس في المديئة أمر ينه بأن يؤذن الأذان الأول على الزوراء0"', 
وكان في عهد النبي كه وأبي بكر وعمر وا وجزء من خلافة عثمان 
و ونه للجمعة أذان و وهو الأذان عند کک a‏ 


.)1٤۸( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء رقم‎ )١( 
الزوراء: ممدود وبعد الواو راء» هو مو ضع بالمدينة عند السوق قرب المسجذء وذكر‎ 20 
.)616/1( الداودي أنه مرتفع كالمنار. انظر: مشارق الأنوار‎ 


l=‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 
الأول للتتبية: 

وقد قال النبي كل «وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِه أي: تمسكوا بها. 
والنواجذ هي : الأسنان التي تلي الأضراس» والمعنى: تمسكوا بهاء 
والإنسان إذا أراد أن يهتم بشيء عض عليه بالنواجذ. 

© قوله ل : «وَإِيّاكُمْ وَمُحدَثّات الأمُورء ن کل بِدْعَةٍ ضصَلَالَة» 
هذا تحذيرء و«محدثات الأمور» يعنى: الحدث الذي يخالف دين الله 
قذء كما في قول النبي ي : «مَنْ خد في أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ 
فهو رَد“ . 

وهذا الحديث ‏ كما هو واضح في الترجمة ‏ يحث على: 
التمسك بالسّنة» وعلى طاعة ولاة الأمورء ويحذر من البدع. 


E 2 


لصب مر ہے 


حديث أصدق الحديث كتاب الله 


QE‏ سه قر 


00 نا أو القَاسِمٍ عَبْدَالْمَلِك 9 مُحَمَّدٍ الرّاهد قَالَ: 
ابرا ابن الصَّدَّافِء قَالَ: حدتا داو بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنبَلٍء قال 


حَدَنَبِي اي قا حَدَثَنًا مُصْعَتُ مُضْعَبٌ بن سَلام» قَالَّ: 1 
محمد عَنْ ايء عَنْ جَابرٍ بْنِ بداو قال: « خا را الله کا 


َحَمِدَ الله وَأنْتى عَلَيْهِ يما هُوَ أَهْلَهُ تم قَالَ : آفا بد فان أضدق 
ر هټ نا ا E‏ و" 
لخديب يتات 0 ن أمصَل الومذى هذى مد ون الأمور 


١ 
0 
8 
١ 


وَرواه ا عن الراب عن حِبَّانَ بن مُوسَى ) عن ابن 
الْمُبَارَكِ ن سُفْيَانَ التَّوْرِي. عَنْ جَعْمْرٍ بن مُحمي وَدذْكَرَه وَكَالَ 
فيه «وَكُلٌ ضَلالَةَ ي في ا 

سوي الس وچو 

هذا الحديث صحيح › 5 التحذير من الم والمحدثات. 

< قوله کل : او الأخور مخدتاتهاء وَكُلَّ بَذْعَةٍ ة لةه 
المحذثات: كل ما شالف الشرع > فكل ما جاء مخالنًا لكاب الل ڪه 
وستة رسول الله ية فهو بدعةء وهو محدث» ر 
الأمورء كما قال النبي بل ١مَنْ‏ خد في أَمْرِنَا هد هذا ما ليس مله فهو 
7 5 لفظ ا و مَنْ عَمِلَ عَمَلًا َيْسَ ء عَلَيْوِ آَمْرْنًا م لد 
والبدع كلها ضلال» وفي اللفظ الآخر: «وَكُ/ ضَلَالَةٍ في التار». 


220 تقدم تخريجه. 
220 تقدم تدخ ر بيبجه. 22 تقدم تخريجه. 


IVA}‏ دلبل السائر الى الجنة شرح المختار في أصول الستة 


_ mm چا‎ 


الأمر بلزوم السنة 
1۲ - وروي عَنْ عُكَرَ بن الطاب ا د آنه ِن E‏ 
2 )1( شىتە 
يجَادٍ ولوتگ ر بمشتبه القُرآن» كَحُذُوهُمْ ب بالسئن 
غلم باب ااه ين 


1 
1 
0 
0 


هذا اللفظ موقوف على عمر و كما في الشريعة للآجرّيء 
من حديث الليث بن سعدء قال: أخبرني يزيد بن أبي حبيب» عن 
ابن عبد الله بن الأشج قال: قال عمر: ف 

وهذا الأثر عن عمر َه فيه: الحث على الأخذ بالسنن» 
قال: فخذوهم بالسنن» وهذا هو الشاهدء وهو لزوم السّنة. 

0 قوله: : لن نَاسّا يُجَاوِلُونَكُمْ بِمُشْتَبَه بِمُْشْتَبَهِ الْقُرْآن».» أي: أن آهل 
اللخ يجادلونكم بالمشتبه» فإذا الوک بالمشتبه فخذوهم بالسننء 
فالسنة تبين القرآن وتوضحه وتزيل اللبس. 

وهذا الموقف الذي اتخذه عمر بن الخطاب ونه كان يشكل 
موقفًا مشتركًا لدى أصحاب النبي بيا قال محمد بن الحسين الأجرَي 
كده: «وهكذا كان من بعد عمرء علي بن أبي طالب اا“ إذا سأله 


49 المشادلة © المفافية والعاررة: 


)( أخرجه الدارمي: المقدمة. بَابُ التوَرْعِ ء عن الْجَوَاب فِيمًا لَيْس فيه كِتَابُ وَلَا سد رقم 
»)۲١(‏ والآجري في الشريعة ٠ ٠۸/١(‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى (۱/ /٠٠٠‏ 
۳ وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)۲١۲/۱۳۹/۱(‏ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


SE‏ ورده إلى ما هو أولى به» روي أن علي بن 
ا طالب ونه قال يومًا: «سلوني»» فقام ابن الكراء فقال: ما ا 
الذي ةذ فى القمر؟ فقال له : «قاتلك اللهء سل تَفقّهًا + ولا سال ت 
ألا سألت عن شيء ينفعك في أمر دنياك أو أمر آخرتك؟)'. 

لهذا استحب السلف مباعدة أهل الأهواءء وحذروا من 
مجالستهم. كما قال عبدالله بن عباس وا : رلا تالس أَهْل الْأَهْوَاى 
إن مُجَالْسَتَهُمْ مُمْرِضَةٌ الْقُلُوبِ)”", وقال العالم الزاهد الفضيل بن 
عياض كه : «صاحب بدعّة لا تَأمَنْهِ عَلى دينِكٌ ولا تُشَاورهٌ في 
مرك ولا لجنس الى ومَنْ جَلَّسَ إلى صاحجب فة أورنة د ال 
العمَى» يعني في قله" . وکل هذا فيه : الكت | لاحك ال 

فقال: 526 أَصْحَابَ السَئَنٍ أَعْلَمُ تاب الله ة». فالسنة لها 
ثلاثة أحوال مع القرآن. 

مكانة السنة مع القرآن تأتي على ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: أن تكون موافقة له فيأتي الحكم في القرآن 
والسنة معّاء مثل الأمر بالصلاة والنهي عن الزنا. 

الحالة الثانية: أن تكون السنة بيانًا للقرآن وتفسيرًا له» مثل 

تفسير الزيادة في قوله - تعالى -: لي أَحَسنا لمق وَزيَائةٌ 4 لتورس: 
]0 فسّرها يي بالنظر إلى وجه الله ا وتفسيره وو للظلم في 


بيرم 2 


قوله ‏ تعالى -: ال ما ولد يَأ إيكتكر بر4 الانضم: هما 


.)154/468/1( انظر: الشريعة للآجري‎ )١( 

فق أخر جه الا جري في الشريعة (۱/ /٤ ٥۲‏ *17)» وابن بطة في الإبانة الكبرى (۲/ .)۳۷١ /٤۳۸‏ 
(۳) أخرجه ابن بطة فى الإبانة .)٤۳۷ /٤٥۹/۲(‏ 

(5) آخرجه مسلم: كتاب الإيمان» رقم(1641). 


00 دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول الستة 


نوها بالشرك20, 
الحالة الثالثة: أن تجيء السنة بزيادة حكم لم يرد في القرآن؛ 
0 
- إيجاب استكئذان المرأة عند إرادة تزويجها. 
- تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها. 
فالقرآن الكريم والسنة بينهما من الا ما شهدت به كثير من 
الآيات والأحاديث؛ قال تعالى -: وما اتن انول رة ا وم 
تپک عند ع عند انوا [الخشر: ¥[ 
وقال ‏ تعالى -: من بطع ا د اة آ4 [الناء: .]۸٠‏ 
وقال ‏ تعالى -: ار لک ر بي تاي 
[التحل: .]٤٤‏ 
i »‏ 2060 2 هات هم لي odo‏ 
وقوله عَلِيةِ: « وُذ َركْتُ فيكم ها لن تلن a‏ 
بوء كِتَابٌ اللو ا ُسْأَلُونَ ڪَٿي٬‏ فما اش قَايِلُونَ؟)”"؟ الحديث 
ويجب العمل بالسنة» قال النبي عَكِهِ : ألا إني أُوتِيتٌ القَرْآنَ 
مله مَعَة". وقال :الغا اله دَآيليموا الول وَحَدرواً كإن كلثم 
FATE‏ لما نَا عل رسولنا سوا الب ليد 49 [المائدة: ؟4]» وقال عة : oe‏ 
ءا 7 رسو م وما ما نهنم عَنْهُ عه عن انها [الخشر : «]» فالسنة و حي 
9 قال الله تعالى .: وما بطق عن اموق © إن هو إلا وى 
يوی 4O‏ [النجم: +-4]. 


.)۳۲( أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب ظلم دون ظلمء رقم‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحجء رقم (18؟15) . 
)۳( خر جه أبو داود: كتاب السسئة» باب في لزوم الستةء رقم (غ5595). 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة OG‏ 


فالواجب العمل بالسنة؛ فهي توضح القرآنء فإذا جادل مجادل 
بمشتبه القرآن فليأخذ المسلم بالسّنة» حيث إنها تزيل هذا الاشتباه 
الذي حصل من أهل البدع. 

ثم نقل المؤلف تلن عن أبي بكر الْآجَرّيَ في كتاب (الشريعة) 
نصيحة لأهل العلم والعقل؛ ماذا يكون موقفهم من أهل البدع الذين 
لا يعملون بالسنةء فذكر الفصل التالي. 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة r}‏ 


وه 
رهد Ere o‏ 2م چ اذى 2 تر ر رہ وام ع مه في 
[يَنْبَغِي اهل العلم وَالعَكلٍ أن يَمُولُوا كل مَنْ يفول لا أقټل 
إلا كناب ات ا 


فُعَارَضَ إنْسان جاهِل فَقَالَ: لا َكب إل مَا ما قال الله في کا قيل 
له «أَنْتَ رجل سوءعء» E‏ ممن دنا ول الله ا منك 
الغلاي وَقِيل له لَهُ: ا جاهل 5 الله لله أَنْوَلَ فَرَائْضهُ حل 
ان بن لتاس ما رل إِلَيْء قال الله تَعَالَى : وارلا إلَكَ اسر 
بين لِلتّاس 1ن إل [التحل: »]٤٤‏ اقام الله ون نيه ؛ مَقَامَ الْبَيَانِ 
َه وَأَمَرَ الْحَلقَ بطاعَيهِ وَنْهَاهُمْ عَنْ عَنْ مَعْصِيتِه : بالانتهاءِ عَم مما 

هام ل قال - تَعَالَى -: ووا عادک رول دوه وما تنكم عه 
انرا [الخشر: ۷ء كما رمم أن ا أف رسول الله ۰ فال . 


مم ےت الى 4 5 r‏ 
الب اَن يغام ع ن مرو أن تَصِسهم فتَنة أو صم 
عدا ايد 46 [الثُور: ۲ الآيَةَ وَقَالَ: فا وَرَيِكَ لا يومنت حى 


52 يج کک ي و ا كردن على الل 


ص 


ت 


طَاڪَتَه في نَيّفٍ وَثْلَانِينَ مَوْضِعًا مِنْ کتاپو. 
وق 5-08 الْمُعَارض لسن الرسولٍ: هيا جاجلا ال الله 


تَعَالَى - :ا« وَأَقِيمُا الصَّلوهٌ واو ركه (البَقرّة: +4] أَيْنَ جد في تاپ 
الله اَن الْمَجْرَ عبان الق ربع EA‏ أَرْبَعٌ وَالْمَغْرِبَ 


EEN‏ دليل السائر :إلى الجنئة شرح المختار في أصول السنة 


اث وَعِشَاءَ الآخِرَة اع ي تَجدٌ أَحْكامٌ الصَّلَاةٍ وَمَوَاقِيتَهَا وَمَا 

ا وَمَا يُبطِلْهَا إلا مِنْ بين التي؟ 

٠‏ دين اة : ی َجدُ ِي يتاب اله من گل اكت نَيْ دِرْهَم خَمْسَةً 
َرَاهِمَ وَين عَشْرِينَ دِنَارًا ضف ويار وفك ريعي شاف شا و 
حمس من الإيلٍ شاه وَمِنْ جَويع احگام الرَّكاةٍ أَيْنَ تَجِدّمَا في کاب الله. 

رَگذلك جَويځ راوص الله التي كْرَضَهَا في كتابه لا غلم الْحخم 
فيا إلا ب بسن الرّسُولٍ يا 


عد ا مول لْعُلَمَاءِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ» مَنْ قَالَ غَيْرَ هَذَا حرج عَنْ 


کے رس و 


في هذا رد على طائفة يُسَمَّوْنَ بالقرآنيين؛ وهم الذين يزعمون 
أنهم لا يعملون إلا بالقرآن» وهؤلاء كذبواء إذ لو كانوا يعملون 
بالقرآن لعملوا بالسّنةء لأن الله ل أمر بالأخذ بالسنة في القرآن» 
فقال ويك: «#واطموا أله وأطيعوا الَسُولَ» [المَائدة: ؟4]» وقال كك : اوا 
اك ال ا ا يا م عي تنه ایر [الشر: ۷]. 

فيقول أبو بكر الأَجُرّي قم : ِي لهل الِْلْم وَالْمَفْلٍ إِدا 
سَمِعُوا قَائِلُا يَقُولُ: كَالَ ر شون ال في شه قد كك ند الغلماء 
فَعَارَضَ إِنْسَانُ جاه قَقَالَ: لا آمل إلا مَا قَالَ الله في كِتَابه». 

وقد سبق أن السنة تبن القرآن» e es‏ 
البيان» فالرسول له مبلّخْ عن الله ومُبيّنٌء ولذلك جاء القران منبي 
على أهمية السنة النبوية» في مواضع عدة من كتاب الله كك ومن 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


ذلك 

8 مر :قل جلاع النبي 25 روا عن سخصيته فقال 8 
فو وأطيعوأ ١‏ له وا ليما السو ل [المائدة: «4Y‏ اتم فَرَضَ ق اللي اه ؛ 
يعني : طاعة الرسولء في َف وَثْلَائِينَ مَوْضِعًا مِنْ كِتَابوِ؛» والنيف 
يعني ما زاد عن الثلاثين؛ يعني فيما يزيد على الثلاثين موضعا كلها 
فيها الأمر بطاعة النبي 4ي 

9 أمره يق بالانتهاء عما نهاهم عنه الوصول وء فقال 5 : 
وما الد الول دوه وما ېنک ناھوا (العشر: ۷]. 

© حذرهم أن يخالفوا أمر رسوله بيد قال #: حدر 
الدب الف عن او آن تيم نة أو يهم عَدَابُ أي ©4 
[الثور: 1] وهذا وعيد شديد. 

© نفى الله كد الإيمان عمّن لم يُحكّم النبي ية في النزاع. 
فقال &4: فلا ورك لا ومنو حى يُحَكوْكَ يما سجر بر4 
[النْسَاء: 56]. 

ومما يرد به أهل السنة على منكري السنة النبوية ‏ القائلين بعدم 
الا يتن الوسول :]ذا کت لا تال بالسنة؛ فكيفا تؤدي 
الصلاة التي قال الله ية في وجوبها : وَأقِيمُوأ اللو واا لرک 
[البَقَرّة: ع4]» فأين تجد في كتاب الله ق أن الفجر ركعتان» اله 
أربع» والعصر أربع»› والمغرب ثلاث» والعشاء أربع؟ فهذا ليس 
مقررًا في القرآن» وإنما موجود في السنة. 

وأين تجد أحكام الصلاةء من بيان أركان الصلاة» وواجباتهاء 
وغير ذلك؟ هل تجدها في القران؟ 

وين د المواقيت؟ ستجد في القرآن قوله &4: إن 


:2 2 وق 


الصَّلرةَ كانت عل الْمُوْمِنِيرت كبا مُوفْونًا كا € ادننه: ٣۳‏ يعلي: 


ESE‏ دثيل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


مفروضة في أوقات» لكن ما هو تحديد الأوقات؟ وأن صلاة الفجر 
من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» والظهر من زوال الشمس إلى أن 
يصير ظل كل شيء مثله» والحضر إلى اضقرار الفسين: :و المغرت 
إلى بياض الشفق» لا تجد هذا في القران» وإنما تجده في السنة» 
فبيان هذا مُفَصَّل في السنةء وليس في القرآن. 

وأين تجد الزكاة في كتاب الله؟ وأنه يجب ربع العشر في 
الدراهم؛ في كل مائتي درهم خمسة دراهم» ومن عشرين دينارا 
نصف دینار» وفى ي الغنم في الأربعين شاة شاة» وفي خمس من الإبل 
قاف" لا تجن هذا إلا في السّنة» وكذلك جميع الفرائض. 


© قوله: «هَذَا قول الْعَلَمَاءِ عُلْمَاء لْمُسْلِمِينَ؛ مَنْ ال غَيْرَ هَذَا 
حرج عَنْ مِلَةِ الْإسْلَام ودل فِي ٠‏ فل الملحدين». ترذ د بالله من 
الضَّلَالَةِ بَعْدَ الْهُدَى) ولا شك أن من أنكر السّنة وجحدها كافرٌ؛ لأنه 
مكذب لله ه3ْء ومن كذب الله كفرء ومن جحد السنةء أو لم يعمل 
بها وقال: لا أعمل بها. واعتقد أنه لا يجوز العمل بها فهو كافر 
مرتد بإجماع المسلمين. 

قال السيوطى كنهُ: «إن من أنكر كون حديث النبي وَل قولا 
كان أو فعلا بشَرطه المعروف في الأصول حُجة كفرء وخرج عن 
دائرة الإسلام» وحشر مع اليهود والنصارى» أو مع من شاء الله مِن 
فرق الكفرة»'. 

وقال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز : «من المعلوم عند 
جميع أهل العلم أن السنة هي الأصل الثاني من أصول الإسلام» 
وأن مكانتها في الإسلام الصدارة بعد كتاب الله ك فهي الأصل 


.)20© انظر: مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة (ص‎ )١( 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السئة ESI‏ 


المعتمد بعد كتاب الله كك بإجماع أهل العلم قاطبة» وهي حجة 
قائمة مستقلة على جميع الأمةء من جحدها أو أنكرها أو زعم آنه 
يجوز الإعراض عنهاء والاكتفاء بالقرآن فقد ضلّ ضلالًا بعيدّاء 
وكفر كفرًا أكبرء وارتدٌ عن الإسلام بهذا المقالء فإنه بهذا المقال 
واا ا فقا کون :فك کد الله ورول وانكر ها آمو الله عه 
ورسوله» وجحد أصلا عظيمًا فرض الله الرجوع إليه والاعتماد عليه 
والأخذ بهء وأنكر إجماع أهل العلم عليهء» وكذب بهء وجحده» وقد 
نبغت نابغة بعد ذلك»ء ولا يزال هذا القول يذكر فيما بين وقت 
وآخرء وتسمى هذه النابغة الأخيرة «القرانية»» ويزعمون أنهم أهل 
القرآن» وأنهم يحتجون بالقرآن فقطء وأن السّنة لا يحتج بها؛ لأنها 
إنما كتبت بعد النبي كَل بمدة طويلة» ولان الإنسان قد ينسى وقد 
يغلطء ولأن الكتب قد يقع فيها غلط؛ إلى غير هذا من الترهات 
والخرافات» والآراء الفاسدة» وزعموا أنهم بذلك يحتاطون لدينهم 
فلا يأخذون إلا بالقرآن فقطء وقد ضلوا عن سواء السبيل» وكذبوا 
وكفروا بذلك كفرًا أكبر بواحًا؛ فإن الله كك أمر بطاعة الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - و ما جاء به تى كلامه وحمًا في قوله ‏ 
تعالى -: اوا بطق عن اموق © إن هْرَ إل وى ع ی )»4 التجم: ]ا 
ولو كان رسوله لا يتبع ولا يطاع لم يكن لأوامره ونواهيه قيمة» وقد 
أمر كك أن بل سنت فكان إذا خطب أمر أن تبلغ السنةء فدل ذلك 
على أن سُنته ية واجبة الاتباعء وعلى أن طاعته واجبة على جميع 
الأمة» ومن تدبر القرآن العظيم وجد ذلك واضحًا)”". 
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.)۱۷۸  ١ال5/89( انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 


Mm}‏ دليل السائر إلى الجئة شرح المختار في أصول السنة 


٤‏ - وَرَوَى حيبت عَُيِدٍ اللو بن اي رَافِعء عَنْ ا بيه» قَالَ: قال 
َسُولُ الل هلا الي آحتڱم مٽئا في اريگ يبل الأ مني 
فَيَقولُ : لم اد هذا في تاب الله کن" 


في هذا الحديث يحذر النبي يل ين ترك العمل بالسنة» يقول: 
دلا أَلْفِيَنَ أَحَدَكُمْ) لا أجدن أحدكمء ١مْتَكُنَا‏ فِي اُرِيگټو» يعني على 
كرشنيه أو على سريره: ايَبْلْمُهُ الأمْرٌ عَنّيهء يعني عن النبي كلل 
«١فْيَقُولٌُ‏ : ل أجِد هَذَا فِي كِتَاب الله»» فلا يعمل بهء وفي اللفظ 
الآخر: داد إني يت الكتاب َيه مع معه2"70. 


وفي الحديث: رد على مَن شَعّب من أهل الأهواء» ممن جادل 
في السّنة النبوية وادعى الاستغناء بالقرآن عنهاء مثل الطائفة الذين 
يتسمّون بالقرآنيين» وغيرهم ممن سار على نهجهم. وهم كاذبون في 
قولهم» فهم لا يعملون بالقرآن» ولو كانوا صادقين في عملهم 
بالقرآن لعملوا بالسّنة» لأن الله يل أمر في القرآن بالعمل بالسّنة» 


يم ي 


قال الله اه : «9 وأطيهوا لله وأطيموا الرسوأ ل [المائدة: ]ا وقال : 


)0 أخرجه أبو 8 : كتاب السنة »بَا في ردم السنّة رقم (4300). والترمذي: أبواب 
العلمء بَابُ مَا نهيّ عَيْهُ أن يقال عِنْدَ حَدِيثِ التي ةه رقم (1177) وقال: حسن 
صحيح. وابن ماجه: المقدمة بَابُ تَعْظِيم حَدِيثٍ رَسُولٍ الله كلل وَالتَعْلِيِظِ عَلّى مَنْ 
رق (۳)ء وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

(۲) تقدم تخریجه. 


دليل السائر إلى الجنه شرح المختار في أصول السنة 


:2 21 اال ا 2 انوأ (العهر: ]ء وقال 
4 «إن کر نن 2 تیعون بک اه ینز کک دوي 
لال عمرّان: ١٣آ‏ وقد مر ينا الأساليب الى :اتبعها القران للتسية.على 
أهننة ال ۰ 

وهناك رسالة للشيخ الألباني كه اسمها: «منزلة السنة في 
الإسلام»ا» وبين كه أنه لا يستغنى عن السنة بالقران. 

وحقيقة أمر هؤلاء عندي ليست هى الدعوة إلى القرآن والتمسك 
به» وإنما هي الدعوة إلى البدع والأهواء؛ ؛ ولهذا جاء عن ابن مسعود 
ونه أنه قال : «عَلَنِكُمْ بِالْعِلْمٍ تَبْلَ أن نْ يُفْبَضء وَكَبِضُهُ أنْ يُذْهَبَ 
يأُضْحَاب 0 ٠‏ قن أَحَدَكُمْ لا يري مَتى يُفْتقرُ َو أو 
قر تر إَى + مَا عِنْدَم إن سَتَجِدُونَ وام يَرْعْمُونَ أَنَهُمْ يَدْعُوئَكُمْ إلى 
تاب الل TOE‏ هورم كليم بالل وام افع 
اكم اشع واكم وَالتَمَمْقَ وَعََيحُم المي 

فَهد]«الحديث فيه رد د على هؤلاء الطائفة الذين يزعمون أنهم 
لا يعملون إلا بالقرآن» ويسمون أنفسهم بالقرانيين» فالرسول وا 
يقول: ا آل خد م» لا أجدن أحدكم «مَتَكْكَا يي أَرِيِكيوا على 
سريره أو على كرسيه له الأرٌ عَنّي كلا يَعْمَل وء كه يمول : َم أجذ 
هَذَا في کاب اش وَأَنَا لا أغمل إل بكتاب الله هذا رد عليه 
وتحذير منه. 
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)١(‏ أخرجه الدارمي: كتاب المقدمة» باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع» 
رقم .)١5(‏ 


علاقة السنة بالقرآن 
6 وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أخمَدَ الْحَافِظ قَالَ: حَدَّتَنا أَحَْمَدٌ بْنُ 
جَعْمَرٍ بْنِ سَلْمَةَ قَالَ: حَدَثَنا أَخْمَدٌ ی ساق بن بهنو قَالَ: 
حَدََّنَا ا قال : حَدَّثَنَا مُوسَى بن داو 58 عن ابن المَبَارَكِء عن 
م منمرء عن علي ن إن جُذعَانَ عن أبِي نَضرَةء عَنْ عِسْرَانَ بن 
- م کان 0 الْحَدِيتٌ فقا ارَجُل : a‏ 
3 الشلاة يوك ر CT‏ الله ا ا الْقَرَآنْ أخكم 
ذلك والسنة تسر غ ر 7 3 2 
مم و 7 e‏ وه 
وَرَوَاه 0-0 عن الأشَْانِيٌ عن الْحَسَيْنٍ بن عَلِىٌ » عَنْ 
ن آڌمَء عَنٍ ان الْمبَارَكِ؛ وَدْكرَهُ وَكَرّرَ به تَطَائِرَهُ في ذَلِكَ. 


حصين 


r ١ 8 


حم o‏ یی 


ر 
الطريقين: علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف »> إلا أنه له شواهد. 
قول عمران الصحابي الجليل وله : «إِنْكَ أَحْمَقٌ؛ يعني : كيف 
تقول: دعونا من السنة وأتونا بالقرآن؟ فإنه لا يمكن فصل السنة عن 
القرآن؟! 
السنة وحيٌ ثانٍ» فھی 3 تبين القرآن وتوضحه وله وتن 


.)٠١١/١( أخرجه ابن عبدالبر في التمهيد‎ )١( 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول الستة 
مجمله» وتقيد المطلقء وتخصص العام. 

ت قوله ولل : «أَتَحدٌ فى كاب الله الصَّلاءٌ مَفْسَرَةً) يعني : أتجد 
تحديد صلاة الفجر و والعصر والعشاء أربع ركعات» 
والمغرب ثلاث ركعات؟! 

أتجد بيان الأركان الواجبة» والشروط في القرآن؟! 

تحن في كتاب الله الصيام مفسرًا؟!! 

فقد جاء وجوب الصيام في القرآن» لكن ما جاء بيان كيفية 
الصيام» وبيان المفطرات؛ وإن كانت أصول الفطر قد ذكرها الله 
فيه» كما في آيات الصيام في قوله تعالى: أل لك ْلَه صما 


ارم اک ضایکم می اس لك وام باس لمن عَم لله آم کر 
ڪب اسه لم وها وَاشْرنوأ حى ين لر الكيط الأيسش يى التي 
الور م آلتعِرٍ ن اي ام إل ال ولا تیروت واش عكمود بن 
علوم يفوت (& € [التقزة: ۷ وهذه تسمى المفطرات : الجماع 
والأكل والشرب؛ لكن التفاصيل في السنة. 

وهذا فيه: دليل على بطلان مذهب هؤلاء الذين يزعمون أنهم 
يعملون بالقرآن» فلا يمكن العمل بالقرآن إلا بالعمل بالسنة. 


T=‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول الستة 


حديث ما ضل قوم يعد هدى 
ميا هِلَالَ ن مُحَمَّدٍ الْحَغَارْ قَالَ: أَخُبَرَنَا بُو جَمْمَرٍ 
مُحَمَّدٌ بن ق عَمْرِو بن الْبَخْمَرِيّ قَالَ: حَدَّنََا أَحَمَدُ بْنُ مُلَاعِبَ بْنِ حَيّانَ 
الْمَحْرَمِنُ قَالَ: حدقا بُو الْوَلِدِ حَلَفُ بْنُ الْوَلِيدٍ قَالَ: : حَدَّتَنا وات 
نن خِرّاش عَنٍ الْحَجَّاجٍ بن دِبَارٍ ن ابي الپ عَنْ ابي أُمَامَةَ كَالَ: 
َال رول الله كلك : مما صل توم بعد دی گائوا علو إلا آأونُوا الْسََدَّلَ 
تم تلا جما صَرَوهُ کک إلا جلا بل هر وم صمو (4)02 (الزعرف: .ه300 


ر 


وَرَوَاه الآجُري ابن عَبْدِالْحَمِيدٍ الْوَاسِطِيٌّ عَنْ زُمَيْرِ بن مُحَمَّدٍ 

ر 

0 تم ال: ّا ب شيع ذا أن امم ِن لابين ومن يدهم بن 

ية المُسْلِمينَ لَمْ يُمَارُوا في الدّينٍ وَلَمْ يُجَادنُواء وَحَذَّرُوا الْمُسْلِمِينَ 

الْمرَاء وَْجَدَلَ؛ ومر روم م بِالْأَخَذٍ بِالسَّنٍ رمَا كان عَلَيّهِ الصَّحَابَة 

وَهَذَا ريق أل الْحَقٌ يِن وَفْمَهُ الله کك› E,‏ دل عَلَى 
ما قُلْنَا إن شَاء الله). 


خا 


2 
حه الع و 
هذا الحديثٌ رواهٌ الإمامُ التّرْمِذِييُء وابنُ مَاجَهء وقال التَرْمِذِي : 
حسنٌ صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال الالجاتق في 
)١(‏ أخرجه الترمذي: تفسير القرآنء بَابٌ: وَمِنْ سُورَةٍ الرُّخْرُفِِه رقم (78017") وقال: 


حسن صحيح. . وابن ماجه: المقدمة» باب اجتئاب ب الدع وَالْجَدَلِء رقم »)٤۸(‏ وقال 
الحاكم: فح الإسناد. 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار فى أصول السنة r}‏ 


تخريج المشكاة: صحيح'' 

وف أن الا اه بَعْدَّ الهدئ يُحَاقَبُونَ بان ينوا الْجَدَلٌ. 

وذلك عقُوبَة؛ كما قال الله - تعالى -: فا رَاعوا أرَاعَ أله 
و الشف )٠‏ وقال: موقل أفده َم وَأبصَدرَهُجَ كما ل يووا بوه 
ا 4 ندرم ف طُعْيكنهم يعمهو عم د € [الأنعام: 1 

فإذا ترك المسلم الحقّ عن بَصيرة عَاقَبَهُ الله 0 إيتَاء 
الجَدَّلٍ ؛ ولهذا قال الي كي : ما صل قوم بَعْدَ هد هُدّى كاثو 
أوثوا العداة ‏ خلا فزن اه ال و2 اك ال ا 
م ر وم خَصِمُونَ @4 انر ٨۸‏ ومن وتي الل فإنه يحون 
مبخوس ال لم ها أوتيّ اأضحانة والتابعون» والاكقة من 
الهدى واليلم. 

والمراد بالجدلٌ الذي يؤتونه: الذي ليس فيه عِلّْء وإنما يكون 
بالآراء الفَاسِدَةٍ والتَّخَرّضَاتِء يبين الآجرّيٌ كأ ذلك بقوله: «لمّا 

سَمِعَ أهل اليم من التابِعِينٌ ومَنْ بَعْدَمُم التحذِيرَ من الجدال 
والمراءه حَذِرُوا من دَلِك»› وصاروا لا يَمَارُونَ في الدِين» ولا 
يُجَاولُونَ» وخذروا المسلمين المراءً والحَدَالَ» وأَمَرُوهمٍ بالأخذ 
بِالسَئنء وَيِمَا گان عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ؛ لأن المرَاءَ والجَدَلَ مقابل السئّن. 

فَمَنْ ا بِالسَئَنٍ والآثار 537 الجَدَلْء ومَنْ جَادَلَ ومَارَى ترك 
ا ادرال الضمحابة وَالتَابِعينَ. 


ثم بين المؤلف ظله: «أن هذا ریق أْمْلٍ الْحَقٌّ مِمَنْ وَفْقَهُ 


. (A) مشكاة المصابيح‎ )١( 


- لتا عل بن مد تُحَمَدٍ الْمُعَدَنُا كال EE‏ كن 
محمد الذهْقّانء قال : حَدَّننًا ا 0-6 بن محمد قَالَ: 1 
0 قَالَ: حَدَّتَنَا حَمَادُ بْنُ ريد گال : دتتا يوب + قال گان 
بو قِلَابَةَ يَقُولُ: «لَا ُجَالِسُوا أَهْل الأَهْوَاءِ ولا ُجَاوِلُومُمْ. ٠‏ قتي 
اَن يَفْمِسُوكُمْ في صَلَالتهمْ؛ أذ يَليِسُوا ليم ما ا 
وَرَوَاهُ الآجرَيُ عَنِ لْفِرْيَاينَ عَنْ كُتَيْبَةَ ن سَعِيدِء عَنْ حَمَّادِ بن 


چ r e‏ 
ريد ود 


واا غ حت 

هذا الأَئَرٌ عن أبي قِلَابَةٌ وهو التَابعِيُ روا الذَّارِمِيُ ‏ ورواه اين 
وَضاح في (اليدع) في النهي عنها» واللالكَايه ي في (شرْح الاعتقاد)» 
وابن بَطَّة في (الْإيَانَةِ). 

يقولٌ أبو قلايَة اذ : ره تَجَالِسُوا أَهْلَ ا وَل تجا دِلُوهُمْ». 
أهل الأهواء هم: أهل البدع» حَذْرَ كاله من شَيْئَيْنِ 

الأَوّلٍ: 0 أهل البدّع. 

لنيز 0 
على 0 5 0 عليه الخى بالباطل ؛ 1006 الإنساثٌ في 
حبرة» فلاب أن ينعد عن أهل البدع؛ فلك يجَالِسْهُمْ ولا يجَادِلَهُم. 


)١(‏ أخرجه الدارمى فى سننه: المقدمةء بَابُ اتاب أَغْلٍ الْأَهْوَاءِء وَالْبدَع» وَالْحْصَومَةء 
رقم EE‏ 
() انظر: الشريعة للآجري .)١١5/176/١(‏ 
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د قال بُو بَكْرٍ الآجْرَيْ : وَبَلَعَنِي عَن الْمُهْتَدِي أنّهُ قَالَ: 

ا - يَعْنِي الْوَائِْقَ ‏ إلا شَيْحّ جيءَ د وين يشو تكد فر 
ا َلَيّ بالشّيْخ كأ تی به مُقَيّدَاء 
OG‏ بو سَلُم؛ لَمْ يرد عَلَيهِ السام EEE‏ 5 
أ الْمُؤْمِنِينَ ما اسْتَعْمَلْتَ مَعِي أدب الله كن وَل أَدَبَ رَسولوء قَالَ 
EE‏ يم تمر كوا رقمل هنا أذ تكرعا E‏ 
[A1‏ وام التي عَليهِ الصّلَاة ة والسلام السام قال له لهُ: ولیک 


تت و 


السلام. 4 كال لابن أبي دواد : 9 0 يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِي 
مَحْمُوسٌ مُقَيَدُء أَصَلَي في الْحَبْسٍ پيم ؛ ميك الْمَاء قمر يودي 


تخل وَمْرْ لي بِمَاءِ أَتَظهْرٌ لي ٠‏ ٿم سَلْنِي. كَالَ: كَأمَرَ حل قدو 


0-7 


وَآَمَرَ لَهُ ِمَاءِ مَتَوَضَّاً وَصَلَّىء ثم قَالَ: ا ال أبي وا سل 0 


اليم : الْمَسْأُلَةٌ ل فان . فَقَالَ: سل. َأَفبَلَ الس 
ابن أبي دؤاد مُقَالَ ا عن مَل ا اللي تدعو الاين ليه شيءُ 00 


َيه رَسُولٌ الله؟ قَالَ: لا. قَالَ: قَشَيْءٌ دَعَا إِليْهِ بُو بر الصَّدّيقُ بَعْدَ يَعْدهِ؟ 
لا : تيء كتا إل مر نن الكتشاب بَدَهما؟ قال: 7 ل 
نيْة دعا لبه عُْمَانُ بن عَمَانَبَعدَهُمْ؟ كَالَ: لا. قَالَ: فَشَيْءٌ 
دعا ليه عَلِيُ بن ابي الِب بَعْدَهُمْ؟ قَالَ: لا. قال الشَّيْحُ: كَشَيْءٌ لم 
لبو دسو ك ولا عُثْمَانْ ولا عَلِينٌ 
RA E‏ تكرة تعزن اذ AE‏ 
قُلت: عَلِمُوْ وَسَكَنُوا عَنْهُء وَسِعَنَا 5 من السّكُوتٍ ما 
الْمَوْمَ ون قُلتَ: جولو وَعَلِمْئهُ آنا قيَا لع ابن لع يَجْهَلْ التي 
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عَلَيْهِ السَّلَامَ وَالْحُلَمَاءُ الرّاشِدُونَ شَيًْا 1 ت وَأَصْحَابُكَ فَرَأَيْتٌ 


أبي ونب قَايِمًا وَدَكَلَ الْجَذْيّ وجل لو فى فبه قَضَحِكَء ٥‏ ثم جعل 
تقول دق لل يكلو عن أن ل لآ جور کون فك 


عَلِمُوهُ وَسَكمُوا عَنْهُ ويا مِنْ الشخوت مَا وع م الْقَوْمَ لن قلنا : 
جَهِلُوهُ وَعَلِمْتَهُ الك تیا کح ابن : گی يهل اش ل وَأضْحَابة به شَيْكًا 
وَتَعْلَّمُهُ انت وَآَصْحَابُكَء ثُمَ كَالَ: يا مُحَمَّدُ أ فَقَالَ : 
لَسْتٌ أَعْنَِكَ ِنَمَا أَغنِي ابْنَ أبي دُوَادَء كُوَنَبَ إِلَيْهِ قَقَالَ: أغط هَذا 
الشَّبْحَ فق وَأَخْرِجَهُ ن 0000 


هَذِوِ القِضَّهُ ذَكَرَهَا أبو بكر الآَجرّيُ بَلاغَاء عن الخليفة العباسيّ 
المهتدِي. أنه قال: «ما قط ابي إلا سيخ يعني: ما فطع جه أبى 
eS‏ إلا هذا الشَيْخُ ‏ الذي تقدم خبره 3 2« 
الوائِقَ امْتَحَنَ الاس وحَمَنُهِم على القول بِخُلْقٍ الشران» لكا 
أثرَ عَلَيه عليه المُغترلة حين صار رئيس القضاء عندة : أحمد بن ابی دواد 
وهو مُعْتَِلِيٌ روا على الحُلَمَاءِ من قَبْل الوَاثِي؛ من المأمونٍ ومَنْ 
بَعْدَهُ إلى الوَاثي حت جاء انر يع الوا ول اف 

فْحَمَلَ الخليفة الناسَ على القَوْلٍ بخلق القرآن» من رمن 
المأمون إلى زمن الواثِي» وصَاروا يَفْتَنُونَ العلماء ويَمْتَصُونْهُمْ ؛ 
فالذي يقول: القرآنُ مخلوقٌ. يتركُونَةُ والذي يقول: غير مَحُلُوقِ. 


سه في دو 


يحېسو نه . 


.)1١17/4517/١( انظر: الشريعة للآجري:‎ )١( 
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ومن ذلك فِتْنَةٌ الإمام أحمد ف إذ حبس وضرب وأُوذِيَ» 
عن أغنن عة ول يتاول؛ لاله شين أن يضل الاس 

وف العلا من اران الإمام كذ توا لأنَّه وُخْصَةٌ ما دَامَت 
الاه وصلت لخد ا فجاءَ جل إلى الإمام أحمد وقال له: 
يا إمام أك اوا وضَرِبْتَء وسُجِنْتَ حتى كنت في عَيْبْوبَةٍ 
E‏ فأنت في مَنْدُوحَةٍ. فقال له: انظر إلى رَحَبّةِ دار الخليفة ‏ رَحَبَةٍ 
واسِعَةٍ فإذا هي ملآنَةٌ ناسًا ؛ کل واحد معه آله الكتابة يريد أن يكت 
كاله الاسام ايد - رید أن أَضِلٌ هؤلاء؟ كلاء عل اوت رلا 
ا وصَبَّرَ كلله؛ حى تَصَرَهُ الله» وصارٌ بذلك إمامً أهل السئَةِ. 


ومن ذلك هذه القصة ‏ التي أوردها المؤلف - من أنه تي بشَيْخ 
وس E‏ لاله يقل : ا 

مر الواتق. أن د الشَيْحَّ مِنَ اسن اي به عَلَيْهِ القَيُودُ في يَدَ 
ا فليا أُوقِف بِيِنَ يَدَي الوَاثق 0 
الخَلِيمَةٌ ظ4 ؛ فقال لَهُ: يا امير الما ااا ي اا 
هة ولا أَدَبَ رَسُولِهِ عليه الصلاة والسلامء کک ٠‏ 
علیه؛ فاللة ‏ تَعَالَى ‏ يقول: ا عَم كدب هيا باحس ينا أو 
وها [الثناء: ۸1[ والنبي عا عليه الصلاة و أمر برد E‏ ا 
الا السام عليه 5 ثم قَالَ لابن أبي دواد رئيس القَضَاةَِ 
المْترلِيَ ٠د‏ يريد أن ينجن هدا الشَّيْحّ - اسل E‏ 
مَحْبُوسُ مُقَيّذٌ ولا تَوَضَّأء ولا صلی؛ ؛ فأَمَرَ الخليفة بحل قي 
ا وأن يعْطَى المَاءَ موسا وَضلن: ثم قال لرئيس القضَاةٍ 
المَعْمَْلِيٌ : مل اة هل يفول القرآن معلوق أء ا 


ا لو بير يع عو مم 
فإن قال: مَخلوق» أظلقة. 


N r E‏ انتما ام الست سدم عالت تست 
وإن قَالَ: غَيْرُ مَخَلُوقٍ ) رَه في السَجن. 
فقال الشيخ : أن الَِي أا وهو الذي يجيب ») فَمَرْهُ أن يُجِيبّنِي 
فقال: سل. 
فقال ا أخْبِرْنِي عن هَذَا الذي تَدْعُو الناسَ إليه؛ وهو 
القَوْلُ بحل المَرْآنء هل هو شيْءُ دا إِلَيْه رَسُولٌ الله؟ قَالَ: ل ا 
قَالَ الشيخ: فَشَيْءٌ دَعَا إِلَيْه بُو بحر الصّدَّيقُ بَعْدَ بَعْدَهُ؟ قَالَ: لا 
ال الشّبْحُ: كَشَيْءٌ دَعَا إِلَيّْهِ عْمَرُ بْنُ الْحَطَابٍ يَعْدَهُمَا؟ قَالَ: لا. 
ل الشَّيْحُ: سء دَعَا إِلَيّه ف بَعْدَهُمْ؟ قَالَ: لا. 
قال الشَّيْحُ: فَشَيْءٌ دَعَا إِلَبْهِ عَلِْ : ُن ابي طالب بَعْدَهُمْ؟ قَالَ: لا. 
قال الشَيْحٌ: فَشَيْءٌ لين الجن و ولا بُو بَكْرِء ولا 
وَلَا عَنْمَان» وَل و تَدْعُو أنت الام ليس لو أن 
قول : تقول: عَلِمُوهُ أو جَهِلُوه أ هَل الرَّسُولُ با والضَّحَا لصَّحَابَةٌ عَلِمُوا هذا 
الأمرّ أو جَهِلوهُ؟ 


s7 يټ‎ 


فإن قلت : علموه وسوا غنه. وَسِعَنًا وَإِيّاكَ مِنَ السّكُوتٍ مَا 
عن ا 


وإن قلت: جهِلُوهُ وعلمته أنت. فيا لُك ابن لكع. يعني : سيا 
لَهُ؛ إذ كيف يجهل ال كله وَأَصْحَابْهُ شَيْنَ و و 
قال المهْتّدِي: فرَأيتُ أبي ‏ الوائق وَنْبَ قَايمّاء ودَخَل 
الذي داي و الل دو لك في فيه جاك وجَعَل 
ردد مقالة الشَّيِخ. > ثم يقول: صَدَقَ الشيحٌُ» ليس يَحْلُو من أن يقول: 


۽ 


عَلموه أو جَهِلوةُ. 
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ثم قال الشيخ: يا محمدء ‏ يُحَاطِبٌ ابن أبي دؤاد - فقال 

ال ك قال :الاه ليت أغيت نما أَعنِي: ابن أبي دواد 
قَوَنْبَ إليه قال: أعط هذا الشيحٌ ممه وأَخْرِجْهُ من بلدنا. 

وسَّلِمَ الشيخ منّ الحَبْس. 

وهذه القصة ‏ كما تقدم ‏ رَوَاهَا أبو بكر الآجرَّيُ يَلاغَاءٍ 
الو ف ان ما وى اغا بكرن قطنا .وهر من أفنام الفديك: 
فليس فِيه سَنَدّ بِينَ الآَرّيّ والمُّهْتَدِيء ولا يُعْرَفُ المُبَلْعُ؟ فتُكون 
ضَعِيفَة ؛ ê‏ اشد الاجر 2 مَكَانِ آخَرَه فعن الأجُري رواها 
ابن بَطَةَ في (الإبانة في الرّدٌ على الشؤمية)» ولا طرق أخري عند 
ابن بَطَةَ والخطيب في (تاريخ بغداد). واد بن الجَوْزِي في (مناقب 
الإمام أحمد)» وعبِدالعَنيَ المَقدِسِيٌ في ا وابنٍ قُدَامَةَ في 
(التّوَابِين)» وأوردها الذهيئ فى (سير أعلام لنْبلَاءِ) بسياقٍ آخَرء ثم 
لما أَوْرَّدَهًا الذَّهَبِنٌُ 20 عَمَبَ على القصة بقوله: «وفي إسنادها مجاهيل» 
فالله أعلم بِصِحَتَهًا E‏ ااوهذه 5 عه O‏ 
وإن كان في طَرِيقِهًا من يُجهَلُء ولها شَاهِدًه. 

امول ا بهذه القصة من باب الاسْينتاس» فليستٌ حَدِينًاء 
ولا كَلامًا لني کا ولا كلَامًا ا وإنما هي قصة يسَتَانسر 
او ل ل أن ال البدّع مون اران حَُسجَتَهُمْ دَاحِضَةٌ ل 
يَمْتَحِنُونَ النَّاسَ بشيءِ هم في عَافِيَةِ منه» وليس عليه دليل عقا ل أله 
السَّلَامَةَ والعافيّة . 
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0 ب 

4 قَالَ محمد بن الْحْسَيْنٍ الآجري كذ : «وَيَعْدَ هَذَا كار 

د بحفْظ بجفظ اسن عَنْ رسو الله 5 أصْحَابه وَالتَابِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍء 

َكَولٍ أَيِمَةٍ اللي مثل : مَالِكِ بن أَنّسِ ) وَالْأَوْرَاعِيَ . عفان 

الّوْرِيٌ» وابن الْمُبَارَكِ نايوم وَالشَافِييٌ› وا بن حل 

الام : بن سام وَمَنْ گان عَلّی ظَرِيعَومْ مِنَ الْعُلَمَاءِ ونبد ما 

سرَاهُم» وَل نار وَل نُجَاوِلُ ولا نخَاصِم› وَإِذًا لقص صَاحب 

پڌ في ظريتي أححدّ في خَيْرِو. وَإِنْ حَضَرٌ مَجْلِسًا هُوَ فيه فام عَنه 
هَکذا أَدَينَا مَنْ مَضَى مِنْ سَلَفِنًا. 

ٿا يَحْيَى بن اي كثير : دا لَقِيتَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ في طَرِيقٍ َد 


ص 
ت 
0 .3 


وَقَالَ أَبُو لابه : «ما ابتَدَعَ رَجُلٌ بِدْعَةَ إلا اسْتَحَل السَيّف. 


هذا الفَضْلْ نَصِبِحَةٌ من الآجُرّيّ كه ينصح فيها ظَلَبَةَ الم 
ا اسان عن رسول الله ا وسّئّن الصحابةء وسن التَابِعِينَ لهم 
بإحسانٍء ويتخفظ أقوالَ المسلمين» وأقوال الأئمة كمالك ر بن أنس» 
والأَرْرَاعِيَ: وسُفِيانَ الغوري؛ وابن المباركِ وأمثالهم. e‏ 


.)١١١ /۹۸/۲( وابن وضاح في البدع‎ »)٤۹١ /٤۷١ /۲(: أخرجه ابن بطة في الإبانة‎ )١( 
.)٠٠١( أخرجه الدارمي في سننه :المقدمةء باب اتْبَاع السَنّوه رقم‎ )۲( 
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وأحمدٌ بنِ حنبل» والقَاسِم بْنِ سلام» ومن كان على طَريقَتِهِمْ من 
العلماء. 

«لعائيم مس من E O‏ 
الجِدَالٍ والمتاظرَة وا > لضام مع اهل البدع. 

| فإذا لقي المسلم صَاحِبَ بِدْعَةَ في ريت فعليه أن یاځد طرِيمًا 

ر 2 دل یکرت یما كلدم وأخد وزد فيكون سَبَيًا في ضَلَالِه: 


وإذا حَضَرْ المسلم مجلسًا فيه مُبْتَعٌ قام عَنْ هَذَا المجلِس» > ولم 
بلس فيه حَشْيّةَ أن يَتَكَلْمّ هذا المبتدعٌ بباطلء اوا 

قال المؤلف كدثه: «هَكذا أَدَبَنَا مَنْ مَضَى مِنْ سَلَفِئَاة» وذكر قول 
يحبى بن أبي كثير وقول أبي قلابة. 

ومن ذّلك: بِدْعَةٌ الحوَارِجٍ الذّينَ كَشَّرُوا المَسْلِمّ بالمعَاصِي 
EE‏ الف كوا العلماء وكمَرُوا المسلمينَ» وصَارُوا يقتلون 
الْنَاسن كما هو واقع الآن يرود ويَفجَرُونَ؛ EE‏ دماءَ 
المسلمين وأموالَهُم» وسَلِمَ منهم اليهودٌ والنّضَارى ولم يَسْلَمْ منهم 
المسلمون؛ مثل ما قال ل لل 'يَمْثُلُونَ أَهْلْ الإشلام وَيَدعُونٌ 
أَهْلَ الأَوَتَان»" ما ابَْدَعَ رَجُلَّ بدعةً إلا اسْتَحَلَّ السيف. 

ت فإن قال قائكل: مَنْ هُوَ المُبْتَدِعٌ الذي حَذَرَ السَّلَفُ مِنْ 
ماله وما وما هو حَد البِدْعَقَ التي يهْجَرُ صَاحِبّهًا؟ لأن 
البدع تتفاوت» وبَحْضْهُمْ ۾ يرى من يخالِمَةُ في بعض المسَائلِ التي 
اْختلّف فيها العلماءٌ أنه مُبْتَدِعَ» ويُطَبَقُ هذه الأقوال عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله قق: طون عاد ڪا بربج 
صَرْصَرٍ عَم 409 [الحَاقّة: »]٦‏ رقم »)۳۳٤٤(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» رقم .)٠١۹4(‏ 
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2 فنقول : البدَعَةٌ شی : الْحَدَتُ في دين الله ؛ َرَت فى 
دين الله ما ليس ية هذ جي البدعة عَهَء كما قال النبي ية : مر e‏ 
فِي أمْرِنًا هَذَا مَا لَّيْسَ فيه ل N‏ الشيخان. وفي لفظ 
ا دمن ول عَمَلَا سس عله من 0 7 الفذا 

مثل: بِذْعَةٍ الْجَهْمِيَّةِ الذين ينْكرُون الأسماءَ والصفاتِ فمن سلك 

أو سلك منهج المعتزلة بإنكار الأسماء والصّفَاتِ فهو مبتدع. 

أو كان أشْعَريًا نت سَبْعَ صِفَاتٍ. 

أو كان قَدَرِيا يقول: إن أَفْعَالَ العِبَادٍ مَخْلَّومَةٌ لِهُمْء وليْسَّت 

أو كان من الخوارج يكمَّرٌ المسلمينَ بالمقاصي. 

أو كان من الرَافضة الذين كد ون الاه وون :ال الت 

أو كان ضُوفيًا يقول بقول الصوفية. 

أو كان ممن أَلْعَى صِفَاتَهِ وجَعَلّهَا صفةً لله. وعلم أن ما قُدْرَ 


4 


ون 5 تَسْقَظ عَنْهُ التكاليف. 
أو كان من الحُلُوليّة الذين يقولون: إن الله حَالٌ في كل مكان. 
أو كان من البَاطِنِيَةِ الذين يَقُولُونَ: إن للشريعة ظاهرًا وبَاطِئًا ؛ 
كل هؤلاء المبتدعة. 
أا مَنْ يُحَالِكُْ في مسألة من المسائل كما هر مَوْجود من 
بعض الشَّبَابٍ الآن ‏ يَتَحَرَّبُونَ أحْرّابًا وفِرَقَاء فيقولون: هذا إخواني» 
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وهذا سَلْفِي وهذا سرُوړي» وهذا تَحفِيريٰ› وهذا حَامِيٌ. ويَعَادِي 
يعمهم ب ودع بعضهم بَعْضَاء هجر بَعْضْهُمْ بَعْضَاء ويَعْتَاب 
بعضهم بعضاً حتى ضَارَ هَمَّهُمْ الشَّاغْل وصَرَّفَهُمْ عن طَلَّبٍ العِلّم» 
وصارت بينهم العَدَاوَاتٌ والْحَرَارَاتٌ وكل وأاحد يرمى الثاني 

والواجب على الشاب ا ويرك هذه 
کا و و 3 ایت ا إلا اها الي والجماعة. 


وإذا سئل عن فلان؛ فليقل: لا أعلم. آنا لت العِلّم ولا 
أَحَكُمْ على الناس بشيء؛ ولْيرجِمْ إلى العلماء ويسالّهُم. 

وهذا هو الواجب» فإن هذه التَحَربَاتٌ فالات 
وأضَاقت أَوْقَاتَهُمْ وضتعّت ضْعَب عليهم العلمء وأضعفت ديتهم. 

فصار بعضهم يَحُذْرٌ بعُْضَاء حَنَّى من حلقاتٍ ودُرُوسِ بعض 
آهل العلمء وهذه من المصائب. 

فتَجْلِسٌ في أي حَلَمَةَ من حلقات دروس أهل العلم قَتَسْتَفِيدُ 

وبعض الناس يطلق على الدعاة الأخيار أنهم دة وهم 
دُتمَاةٌ مَعْرُوقُونَ لا تَعْلَمُ عَنْهُمْ إلا الخيرًء دَرَسّوا في الجامعات 
الإسلامية» ودَرَسُوا كتاب د وَالعَمَيدَة الواسِطيّة ؛ والحَمَّوِيّة 
وَالتَّدْمْرِيّة والطَّحَاوَيَة ومع ذلك بعض الناس ار 
ويقولون: هؤلاء مبتدعة! 


فنقول: هل هم جَهْمِيَّة؟! و هم أشاعرة؟! هل هم قَدَرِيّة؟! 


هل هُمْ رَافِضَة؟ هل هُمْ حَوَارِجُ؟! 


ا دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


فإنًا ما لتا هذا عنهم» ولو غَلِطَ في بعض المسائل» فالحمد 
لله ليس هناك أَحَدٌّ مَعْضُوم ؛ وَالغَلَط مَردُودٌ على صَاجبهء فكل يوذ 
من قوله ويرد إلا قول الرسول بلا 
أمّا أن يُرْمَى بالبذعَة وهو دَاعِيَةٌ معروف من أهل اليلم» شا فين 
هذه البِلادٍ ودَرَسَ في الجامعات» وکر كنت الْعَقِيدَةٍ وگتت التوحيد» 
وهو يُعَلْمُهَا لاس ويتيءأ إلى الله من مَذَاهِبٍ الحُوَارجء والمُعْتَزلةء 
والجَهويةء والرَافِضْةَء فهذا غلط ‏ نسألٌ الله السلامة والعافية . 
« وقد يقول قائل: هل من ابْتَدَعَ يذه ب کون مُبْتَدِعًا؟ وما حكم 
من لم بع المُبتع؟ 
« فنقول: من ابَدَعَ بدْعَةٌ وكَائّث بِدْعَةً ظَاهِرَةَء وهُوَ يَعْلَمُ أنّها 


ذْعَة فهو مُبْنَدعٌ. 

أما من فَعَلَّهَا عن اجُيِهَادٍ وهو لا يعلمُ أنَّها بِذْعَةٌ؛ فيكونٌ 
معذورًا. 

أما مَنْ لم يُبَدْعْ بِدَعّ المبتدع ففيه تَفْصِيل : 


0 


إن کان هو يَرَى بِدْعَتَهُ مهو مُبْتَدِع مثله. 
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وإن كان لم يُبَدَعْهُ لأنه ما ظَلهَرَ له أنْهَا بدْعَةٌء فهذا قد لا يكون 


ه وقد يقول قائل : اكم المتاظرات التي تكو بن يعض 
هل السّنّْةِ وبعض المُبْتَدِعَةٍ في المَتواتِ القَضَائيّةِ؟ 

6 فنقول: هذا فيه تفصيل: 

إن كانَ المْنَاظر من آهل السّئَةٍ مُْتَمَكنًا عِنْدَهُ عِنْدَهُ كذْرَةُ وعِلْمُ 
وَبَصِيرَةٌ ومَعْرفةٌ د الأول والاسْيَدْلَالٍ والجِدَالِء وَقُدْرَةٌ على كَشْفي 


2 
أ 
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الشُّبَوه ويكونُ بِينَ المُنَاظِرِينَ مَرْجِعٌ ‏ الكتاب والسنة - إا اخْتَلَمُوا ؛ 
فلا باس 

ما ذا كان المُنَاظِرٌ ليس عِنْدَهُ يلم ولا بَصِيرَةٌ ولا قُدْرَةٌ على رَد 

اله لشْبّهِ» ويكون حَصضمه المبتدع أقوى مِنْه فَيُورِدُ السّبَهَ ويل التامنء 
أو لا يكون هناك مَرْجِعٌ يَرْجِعْ إليه المَتَنَاظِرُونَء فهذا لا يجوز. 

ويُرُوَى أنه جاءَ جَمَاعَدٌ يريدون أن يُنَاظوُوا الشيخ محمد بنّ 
إبراهيمَّ كل في حياتِهِ من أهل البدّع؛ فقال لهم: تُرِيدٌ أن يكون 
هناك شيء تَرْحِمٌ إليهء يعني: الكِتَابَ والسِّنَةِ فقالوا: لا. فقال: إذن 
ليس هُْنَاك مُنَاطَرَة» إلا أن يكون مَرْحِعَنَا الكتَابٌ والسّنهُ. 

# وقد يقول قائل : ما نَصِيحَتُكُمْ لمن يذل ) في المُنْتَدَيَات 
وفي السَّاحَاتٍ والإنترنت» فيطالع المناظرات» وقد يتأثر بذلك؟ 

ه فنقول: النصيحة لمَنْ يذل في المُنْتَدَيَاتِ أن يكونَ على 
حَذَرِء والمسألة فيها تفصيل : ٠‏ 

فإذا كان الداخل لهذه المنتديات والمطالع للمناظرات من أهلٍ 
العلم وأهل البَصِيرَةِ يُرِيدُ أن يرد عليهم؛ فلا بأس. 

أ ذا لم يكن من أهل الوم ولا أهل البَصِيرَة؛ اتف ألا 
يذل في المتَاطَرَاتٍِء وألَا يقرا كل ˆ ما يُكْتَبُ؛ٍ لكلا تَزِلَ به القَدَمُ 
فقد عَلِمْنَا من العلماء والأئمة التَحَذِيرَ من منْ آهل البدّع» ومن 
مُجَالّسَيِهِمْ » وقراءة كلامهم وسبَهِهِمْ. 

فإذا وَجَدْتَ المُبْتَدِعَ في ظَرِيقٍ فاذهبٌ إلى طريتي آخرّء وإذا كان 
في مجلس فلا تَجلِسُ في المجاس الذي يجلس فيه فكيف تَقَرَأ في 
المنتديات كلام المبتدعة وكتابَاتِهم وشْبَهَهُم؟! أين تحذيرٌ العلماء؟! 
هل عَمِلْتَ بِالنَّحُذِيرٍ؟! 


KESE‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


فالرا جب الحذر؛ فلا ز تفا ما سوه واقرأ الشيءَ الذي 
يَنمَعْكَء ادحل في مواقع اهل السّنَةِ وأهل الحقٌّ وأهل البَصِيرَّةٍ حتى 
ه وقد يقولٌ قائل: ني اعيش في مُجْتَمَع 
يُمْكِئْنِي التَعَامُل معهم بهذا المَنْمَح المذكون آشا؟ 
0 العُلْمَام 0 أنه يُسْتَحَبٌ للإنسانٍ أن يُهَاجِرَ من 


و 2و 2 . 0 
كله مبتدعة» فكيف 


فإنا کان الا بَلَدُ TT‏ الهجرّة منه إذا كان لا يسْتَطِيعٌ 
إِظْهارَ دينه. 

وإذا كان بلد مُبْتَدِعَةٍ أو عْصَاةٍ فِيُسْتَحَبٌ الهجْرَة مِنْهَ إن استطاع » 
ل a as‏ ق او ا كت ل 
والأَشْرِظة: والسؤال عما يَْكَلَ الاجا عن أهل الا 
والمعاصي قَذْرٍ الإمكان. 

« وقد يقول قائل: هَل لتا أنَّ نرك صَاحِبَ البِدْعَةٍ على بِذْعَتِهِ 
ولا نَنْصَحَهُ؟ وكيف يهتدي إلى الصواب إن تركناء؟ ! 

ه فنقول: 0 وكُنْتَ مِنْ أَهْلٍ العِلْم 
وَالبَصِيرَةٍ فعَلَيِكَ أن تَنْصَحَهُ ويَقْبَلَ مِنْكَ. 
أمّا | إذا لم تكن من آهل العِلّْم؛ ؛ فعَلَيّكَ بِالابْتِعَاق ااانه السو 
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03 2 م 2 راسي 
اسمن وقد يُضِلَكَ د ن عِنْدَهُ ججح وسْبَهُ 


5 
$ 
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تي اك 

- قَالَ: فَإِنْ كَانَتٌ مَسْأَلَةَ مِنَ اليه و وكام الشَرِيعَة يعو ماح لَه 
التَظرٌ فيهّاء طَلّبٌ السَّلَامَةٍ لا يُِيدُ الْمُعَالّ حمر وجه وَتَنْتَفِحُ 
أَؤْدَاجَه وَيَعْلُو ونه وبحب أن خو اة يدا لا تمد 
اقىتە › ان أَرَدْتَ الْسَلَامَة في ا لدا گت أ ْب ججازي وَالَذِي 
يَنَاظرَك عِرَاقَىٌّ ا ا تقول انت ادل و وقول هد : حرام 
نَاظَرْئَهُ عَلَى إن گان الْحَقَّ مَعَهُ تَبِعْقَهُ: وَإِنْ گان مَعَكَ تَبِمَكَ. هذا 
حَسَنء وما أَعَرَّهُ في النَّاسٍ! وَإِلّا كَمُلُ: : قد عَرَفْتٌ قَوْلَكَ وَعَرَقْتَ 
قَولِي» كلا أنت تَتَبِعُنِي إِذَا ظهَرَ الح عَلَى لِسَانِي وَلَا آنا أَتَبِعْكَ 
كوت عن النَظرِ أَسْلَم. 


هَذّا حَدِيثٌ صَعِيفٌ. وَهُوَ بِخِلَافِه رد كَولهُ وَكَذَلِكَ يَقُولُ ك كَمَا 
اظ هذا في الدين! وڪله اکر اَل رمان إلا مَنْ صم الله ك. 

هابشا هة من أبي بكر الآجُرَّي ينصح المسلم بأن 
يتعلق بِالعَقِيدَةِء والدين» والسَّنَنِء ٠‏ والبدّع» وبلا يكَلّمْ أهلَّ البدّع 
ولا يُجَاولهُمْ ولا يُخْاصِمْهُمْ > ولا يجلس في المكان الذي هم فيه» 
ولا يُقَابِلُهُمْ : في الظريتي خشية أن e‏ 

أما المسَائل" الفِقّهيّة وأحكامٌ الشَّرِيعَةِ؛ٍ 0 للمسلم أن يتاظرٌَ 
ويْجَادِلَ بشُرُوطٍِ يكون حينها مُبَاحٌ للإنسانٍ أن يَنْظْرَ فيها ويطلبٌ 
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السَلَامَةَ وهي : 

١‏ - أن تَظلْبَ الحقَّ ويَظلْبَ يطلب الحنٌء بأنْ يَكُونَ مَفْصُودَكَ الحنُ 
ويكون مَفْصودٌه الحو فتَتَنَاظَرانِ وگل يڏلِي بححته ودلیله؛ فإن كان 
الحقٌ معه تَِعْتَهُ وإن كان الحقٌ معكٌ تَبِعَكَ. 

23لا تزية e OA E A‏ المتاظرء 
تتح اواج ويَغلوَ صَوْنة» ويْحِبُ أن بى ضَا 

فإِذًا وَصَلَّتِ الحالة إلى هذا فائرّكِ المجادَلة والمتَاظَرَة؛ فَهَذَا لا 

وضرب المؤلف كيه مثالا : بحجَازِي وَعِرَاقَيٌ يتَنَاظَرَانٍ في 
مسألة؛ فيقول 0 هذه المسالة خلال ويقول العِرَاقُِ : هذه 
حرام 

ونَاطَرَْهُ مُتَاظَرَةٌ هَاوِئَةَ تأتي بِالدّلِيلٍ الَّذِي عِنْدَكَه وياتي بالدّليل 
الذي عئذه ؛ إن کان لحن معه تَبِعْتَهُ وإن کان الخ معك تَبِعَكَ 
فهذا حسن إذا كان مَقُصُودًا 

ولكن وقوع مثل هذا قليل عزيز» فنادر أن يكونّ هَذَا هو 
الهَدَفء فالغالبُ أن يكون هدف المتَنَاظِرَيْنِ الانْيِصَارُ للنفس؛ وأن 
يُخْطئَ صَاحبه» ويغلِبَ هو. 

وإلا إا كَانَ لا یرید أن يَتَبِعَكَ إذا كان الحق معك. أو تَتَبِعَهُ 
إذا كان الح معه «فَقَلْ : قد عَرَفْتٌ قَوْلَكَ وَعَرَفْتَ َوْلِي فلا أَنْتَ 
عضي ذا ظَهَرَ الْحَقُ عَلَى لِسَانِي وَلَا أنا أَتبِعْكَ شونا عَنٍ النْظرٍ 
أَسْلّم). 

0 قوله: (١وَلَا‏ تَأْمَنْ ان يَقُولَ لَك في متاظرَقة؟ قال رشو لاله 


رر 1 و 


ا بد 5 8 اهامر 50 عات 
فقول له: هذا حديث صَعِيفٌ. وَهوَ بخلافه لترد 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة TY}‏ 


NE EE‏ ن لك بحديث» لم رید 
الانِصَارَ لنفسك وتقول: هذا الخذيت ضعيفتٌ» وهو غير ضَعيفي» 
ولكن تُرِيدُ أن تبطل حُجَتَهُ؛ٍ «فمَا أَعْظمَّ هَذَا في الدّين!» فهذه 
ہہ مُصِيبَة ثم حكى المؤلف وقوع هذا في زمانه» فقال: «وَعَلَيهِ أَكْئَدُ 
ا a‏ ڭا . 
فهذه نَصِيِحَةٌ من المؤلّفٍ في المناظرة في المسائل المِمَهِيّة 
الفرعِيّة. 
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کچ ا9ے ہے 


51 - وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَة تمن النّبيّ كله أنه 
الْعَرَآنِ ا 
قَالَ الآجْرَي : وبين هَذَا أن الْشَدآنَ َل عَلَى بنك EA‏ 
وَمَعْنَاهًا: عَلَى سَبْع لَُمَاتِء فان يُلَقَّنُ كَل قَبيلَةٍ مِنَ الْعَرَب الْمُرْآنَ 
سب ا يحل م يوم فيا بن اله تََاَى -. وَكَانُوا رُبَّمَا إِذَا 
0 َقُولُ بَعْضُهُمْ عضر : لیس هَكَذًَا الْقُوْآنْ ولا مَكَذَا عَلِمْنّهُ 
يعيب بَعْضُهُمْ قِرَاءَةٌ ٤‏ بَمْض » هوا عَنْ ديك وقيل لَهُمْ : ا 


E‏ عض › ودروا الْحَدَّلَ GS‏ ب 


ر مل 7 


1 
0-5 


كال '«الهرَاة فى 


o20 7 
ا‎ 
04 


قد 


در المؤلف ن 4 حديثٌ أب هريرَة عن النْبِيّ ا قال : «الْمِرَاء 

في الْقُرْآنِ فر ). وهذا الحَديثٌ صحيح دنا عجان أن ل شواهد : 
ودر ابنٌ عَبْدِالَيَرٌ في كتابه بيان اليم وفْضله) إِيضَاحًا 
مُفِيدًا لقَوْلٍ الرَسُولٍ يَلةِ: «المِرَاءٌ فى الْقُرْآنِ كُفْرٌ؛. فقال: «وَالمَعْنَى 
إا تَمَارَى اثنان فى آية يَجَْحَدمًا ااا وَيَذْفْعَهًا أو يَسُوقهًَا إلى 


230 أخرجه أبو داود: كتاب السنةء بَا النهي عن الْجِدَالٍ في الْقُرآنء رقم c(4)‏ 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ووَاقْقَهُ الذهَبِن. 
(۲) انظر: الشريعة للآجري: .)٠٤١ /٤۷١ /١(‏ 
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السك ذَلَكَ هو المِراءً الذي هو الكُفْدُ وأما التتارّع في أحكام 
القُرآن ومعائيه؛ فقد تَنَارَعَ أصحابٌ رسول الله ي في كَثِيرٍ من 
ك0 . 
وعدا ن لك أن الما الى هو كر اهو الود وَالسّك: 
وتان هذا الحديث كما قال المؤلف: 3 القَرْآنَ نَوَلَ عَلَى 
سَبْعَةٍ أخرّفي». فقد جاء في الحديث: «إِن الْقَُرْآنَ أنْزْلَ عَلَّى سَبْعَةٍ سَبْعَةٍ 
خف قَافْرَءُوا منه ما تسر وهذا الحديف نَابِتٌء رواه البخاري 
ه اي حرف 
ومُسْلِمٌ في صحيحيهما” ''. 


5-4 
مم مم 


وال رى 05 فسر سيم الأحرفن: : على سبع لات - من لغات 
العرب -» فَكَان الرسول وليه : قن کل د قَيلَةٍ من العَرّب القرآنَ على 
حَسَبٍ ما يحول مع ليه وهذا من لطف الله كما قال المؤلف: 
«تَحْفِيمًا من الله تعالى ) 


فالا جرئ كانه جر بان ول النَبيّ كله : 7 هَذَا الْقُوَآنَ أثْر 


29 َه 


سَبْعَةَ أخرّفي». 3 م لات وهذا أحد الأقدًا 

القول الثانى : أن ا وليسن هو 
وقيل غير ذلك 
لكنّ الآ جري اختارَ أحذ الأقوال وجَرَّمَ م بذلك. وقد د ٿان 


ا 


.)418/5( انظر: جامع بيان العِلّم وَفَضْلِهِ‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان أن القرآن على سبعة‎ »)5780( 
.)۸۱۸( أحرف» رقم‎ 


(*) انظر: تأويل مشكل القرآن (ص ۰). 
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ليم ميه 


حَُدَيْمَة - رضي الله تَعَالَى عنه - يما كان يُعَازِي أز فيه اذو تان 
م اخحتلاف الاس ف فى الْقَرَاءَةء وبَعْضْهُمْ يقولٌ: قراءتي 0 من 
ِرَاءَتِكَ؛ فجاء إلى اش المؤمنين عُْمَان وقال: ا أَمِيرَ المُؤْمِِينَ 
ئر هَذِهِ الأَمَةَ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمُوا فِي الكِتَاب الحيلات الود 
وَالنَصَارَى)”') . مر يجَمْع القَرآنِء فَجمِعَ. 

وأمَرَ بجَمْعِه مرة أخرى» فَجَمَعَ على حرف واحدٍء وهو الحَحَرْفٌ 
0 0 الأخيرة لجبّريل على النبيّ م وقال للسَبَاب 

يتبون : «إذًا ا نتم وَريْدُ بْنُ نايت في عَرَييّةٍ مِنْ عَرَيَة 
انوا پان ريض ن القَرْآنَّ أنِْلَ لِسَانِهِمْ تعلو 
والغى يَقَيةٌ و بَْقِيِّةَ الخروف اشرق المصّاحف» ونَسَحَ عِذةَ مَضَاحَفِ» 
وأبقى في المدينة 7 وأرسل إلى مكة مُصْسحَماء وإلى الكوفة 
مُصْحَفَاء وإلى مصر مُصْحَمَاء وإلى البصرة ذ كفا وهكذا: 

وهذا الحَرْفٌ الواحد يڏل فيه القراءاتٌ الْعَشْر. 

فالواجبٌ على المسلم أن يكن من الجدال:: والهراء». والشك 
فيما يَتَعَلقُ بکتاب الله وسُنَّةَ رسوله ا 


8 28 3ه 


.)٤۹۸۷( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن» رقم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب» رقم 
( ۰ ۳(. 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار فى أصول السنة 


١ e 
باب ذِڪر الإِيمَانٍ بَأَنّ لمران ڪلام النهء وأنّ كَلامَ الله‎ 
ليس بِمَخُلُوقٍء ومَنُ زَعَمَ أنَّ الْقُرآنَ مَخْلُوقٌ فَقَدُ كَفَرَ‎ 


 اوُمَلْعا«‎ : كذ‎ le r e E 
رَحِمَنَا اله وَإِيَّاكُمْ  أن كَوْ ال ف بن م تزغ كُلُوبهُمْ عَنٍ‎ 
- الى نوا لِلرَّضَادٍ 00 وَحَدِيثًا أن ارآ گام الله - جل ناوه‎ 
لس بِمَخُلُوقٍ ؛ لان الْقُرَآنَ من ن عم الله » َعم الله ا يون اوقا‎ 
تَعَالَى الله عَنْ ذلك َل عَلَى ذَلِكَ الْقُوآن ¿ وَالسّنَةُ: وَقَوْلُ الصَّحَابَةِ‎ 
وار » وَقَوْلُ أَيِمَةٍ الْمُسْلِمِينَك لا يُنْكِرٌ هَذَا إلا جَهْمِئيٌ بيت‎ 
الك عند الملا كاف قال اة يل هونن لله ف الشركة‎ 
آستجارك اجره حي َس کلم اللو استويّة: +] وقال: موقد کان فرق‎ 
مهم د مع شْمَعُونَ ڪلم أله [البَقرة: م وَقَالَ الله لِنبيو ت : قل اها‎ 
لاش إن سول أل اتحكم َيس إلى قَوْلِهِ: ای يويك‎ 
بأل وَكَلِمْيَهء 4 [الأعرّاف: ۸ وهو القرآنء وََالَ لو وإ‎ 
وتال مألا له‎ [N4 أَصَطْمَيَّك ع الاس سل وَيَكلبِى 4# [الأعرّاف:‎ 
الق الأ [الأعراف: :ه. ققد فصل بَيْتَهُمَاء وَقَالَ: «إِنّمَا توا لتىىء‎ 
لو گاتث: كُنْ مَخُلُوقَة‎ . REESE دآ أَرَدْنَهُ أن نمو له‎ 
لَافتَمَرَتَ إلى كن أَخْرَى غْيْرٍ مَحْلُوقَةٍ إلى ما لا نِهَايَةَ لَه وَكَالَ: ل‎ 


او كن البَحْرٌ هِدَاءًا کلمت ريي لد البَحَرُ مَل أن نفد كلمت رى [الكهف: 
114. وَل گان ارتا فد » ومنل هذا کر 
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وقال: فمن اجك فيه 2 بعد ما جا من لير چ [آل عمران: .]٦1‏ 
وقال: «وولينٍ أتَبَعَتَ أهواءهم بَعْدَ ألْذى جال مِنَّ ايأر [البَقَرَة: »]317١‏ وَحِلْمْ 
Tet od‏ 
الله القران. 


ٿال الآجْرَيٌ: ل يرل الله . ا لها سما ضا 
ِصِمَاتِهِ قَبْلَ حلي الأشيّاءء مَنْ قَالَ غَيْرَ هَذَا گر وَسَتَذْكُرٌ مِنَ السّئَنٍ 
رالا وَقَوْلِ الْعُلَمَاءٍ الَّذِينَ ل 0 مِنْ ذِكْرِهِمْ ما إا سَمِعَهَا مَنْ 
عل راه عِلْمَاوَكَهْمّء ودا سَمِعَهَا مَنْ في كليو َيْعٌ» كن 
راد الله هِدَايَتَهُ إلى طَرِيقٍ الْحَقّ رَجَعَّ عَنْ مَذْهَبو وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ 
ابل عَلَيْهِ غ 


هذا البابٌ مُشْتَمِلٌ على هَذِهِ الجُمَل الَلاثِ: 

الجملة له الأولى : الأبمنان بان القرآنَ كلام الله؛ يَعْنِي: القرآن 
کلام الله مرل غَيِرُ مَخْلُوقِه صِمَةٌ من صِمَاتِه. 

الجملةٌ العانية: أن القرآنَ كلام الله لَيْسَ بِمَخْلُوقٍء کلام الله 
لَفْظلة واه وة القاظة > ومعانة: 

الجملةٌ الثالثةُ: أن مَنْ َعَم أنَّ القَرْآنَ مَحْلُوقٌ د 

وقد عَقَدٌ المؤلّفٌ لله هذا الباب لِبَيَانِ وُجُوب الإيمان بان 
القَرآنَ کلام الله » درل ع غَيْرُ محلو صِمَةٌ من صِنَاتِهء لم ومعناة؛ 
ليس كلام الله الحُرُوفُ دون المَعَاني ولا المَعَانِي دُونَ الخروفي. 

خِلَانًا لأهل البدّع كالأشَاعِرَةٍ الّذِينَ يَقُولون: كلام الله مَعْنَى 


.)559/1١(:يرجآلل انظر: الشريعة‎ )١( 
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قَائِمٌ بِنَْسِهِ ليس بِحَرّفٍ ولا صَوْتِء لا يُسْمَعُ مثل العِلْم؛ كما أن 
اليك ل شق ني القدن فَكَذَلِكَ الكَلَامُ. وقالوا: إن هَذِهِ الحُرُوفت 
والكلمات الموحودة ف يي الكونٍ لَيْسَثْ کلام الله. 

فجَعَلُوا الرَّبّ نكم ولا يكلم والعِيّادٌ بالله ؛ لاله لو نَل 
بخروفي وأصرَات ر الحرّوفٌ وَالأَضْوَاتٌ حادقة: فتَحِل 
الحَوَادِتٌُ في ذَاتِهِ وهو مره عن السَوَادِث. 

واختلف الأشاعرة فيما بينهم فيمن عبر بالحروف: 

فقالت طائفة منهم: عَبَرَ بها جبريل 4 حيث أن الله اضطرً 
جبْرِيل حَنَّى يَفْهَمّ المَعْنَى القَائِمَ بِنَفْسِهِ فَمَهِمَ المَعْنّى فَعَبَّرَ عَنْهُ بهذا 
القرآن. 

وقالت طائفةٌ : 

وقَالَتْ َايِمَةٌ: ا َحَدَّ القُرْآنَ من اللّوْح المَحْفُوظٍ والله 
واكم ا 

وقَابَلَهُمْ بعضُ المعْتَزلَةَ فَقَالُوا: الكَلَامُ هُرَ الحُرُوفُ والألفاظ 
وأما المَعْنَى فليس يكلام 

ويقولون: کلام الله اللْفْطاء والمعَنى لوق مق مل فاته اق 
في الهَوَاءِ . أو امه في اللّوؤْح المحفوظ ؛ فَهُمْ يقولون: کلام الله 
م 0 

َكل مِنَ المَذْهَبَيْنِ بَاطِلُ» فَالأَشَاعِرَةُ وهم أَقْرَبُ الَوَائِفٍِ إلى 
أهل السُّنّةِ يقولون: المُضْحَفٌ ليس فيه كلام الله؛ حَنَّى إن بعض 
الغُلّاةٍ منهم - والعِيّاذ بالل قد يَدُومنُ المصحف بِقَدَمَيُهِ ويقول: مَا 
فيه کلام الله سال الله السَّلَامَةَ والعَافِيَةَ ‏ 


والح أنَّ گام اللو الألْمَاظُ والمَعَانِي؛ فكلا الله بَحَرْفٍ 
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قول المؤلفُ في الباب: «ومَنْ رَّعَمَّ أنَّ الْقُْآنَ لوق فق 
كَفْرَ). مره الإمام أحمدٌ وغيرٌةء لأنهُ أنْكرَ صفَةً مِنْ مات الله 
فالقُرَآنْ صفة الله» وهَذًا على العموم. 

5 الحم المي فلاب من إقاغة الك ليد فلا يُكَقَه 
حَنَّى تُرَالَ الشُّبْهَةُ وثُقَام عليه الحُجّةُ؛ فإذا أُقِيمَث عَلَيْه الحجَةُ 
وأَصرَ؛ حم يكثْره. 

تقل الولف عن الآجَرَي لي أنه قال: «اعْلَمُوا - رَحَمَنًا الله 
ل ل لين 


و 


لا شکواء ولا تَظنُواء ولا تَتْتَاحَرُوا. 
ا أربعة أشياء : 
الأول: العَلِمُ وهو: يَقِينُ القلب. 


2 


الثاني : الشك: ما تردد بين الأَمْرَيْنِ من دوب ترجيح ؟ يقال له: 


0 الظنْ : التَرَدّدُ بِينَ أُمْرَيْنَ أحدهمًا رجح من الآخرء 
فالراجح يُسَمّى ظنًا. 


اران هو الظن المرجوح و وهماء 

لم بين 6 أن «قَوْلُ المُمْلِمينَ الذين لم تَرِعٌ تُلُويُهُمْ» بخلاف 
المعْتَزِلَةِ - وإن كاثوا دَاخِلِينَ في عِدَادٍ المسلمين عند بعض العُلَمَاءِ 
على الخلا في تعِْيرهِمْء والجمهوثٌ عَلَى الهم عه لكن َاعَتْ 
لْوبهُمْ عن الحق _ «وَوُفْقُوا للرّشَادِ؛ يعني: الأمرّ الرَّاشِدَ «قَدِيمًا 
وحَديثًا. وهو: 31 الْقُرْآنَ كلام الله جل تَنَاوهُ - لَيْسَ يِمَخُلُوقٍ ؛ 
لأن الْقُرْآنَ مِنْ لم الله وَعِلْمُ لله لَا يَكُونُ مَحُلُوفَاء تَعَالَى الله عَنْ 
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ذُلِكَ). 

وبين كه أن هذا هو ما دل عليه القرآن العظيمٌء والسّنَةُ 
المطهرَةٌء وقول الصحابةء وقول أئمة المسَلِمِينَ. 

وان هذا لآ يتكرء إلا «إلا جه يته سبة إلى الهم بن 
صَمُوانَ؛ الذي أنكرٌ أسماءً الله وصِمَاتِهِ حينَ ناظرَ قومًا يقال لهم: 
السَعَيْة ب فلاسِمة فى اليثن لا يؤْمِنُونَ إلا بِالمَحْسُوسَاتِه يعني ما 
يذرگه الأثينان ا الخمس» الذَّوْقٍء والشَّمْ والسَّمُْعء والنّظرء 
والخل < فقا : إلهك هدا الدع ده غل وا2 ت ال كه 

E A a الوا عل‎ 

قالوا: هل شَّمَمْتَهُ بأَنْفِكَ؟ قال: لا. 

قالوا: هل ذه بلسِانِكَ؟ قال: لا. 

قالوا: هل جَسَسْتَه بِيّدِكُ؟ قال: لا. 

قالوا: إذن مَعْدُومٌ. 

فَسَكٌ الجهم في رِبّهِ ورك الصَّلَاةٌ أربعينَ يومّاء م 
السَّيْطَانَ في ذِمْيْهِ أن الله موود وخوداا طلا والوجود المطلى عق 
الذِي ليس له اسم ولا صِمَةُ؛ فَأَنْبَتَ وُجُُودَ الله في الذَهْن وسَلَْبَهُ 
جميعٌ الأسماءِ والصَّمَاتِ ‏ والعياذ بال . 

والحكم في الجهمي كما قال الْأجرَي أنه: «عندٌ العلماءِ كَافِرَ». 


و رت في جه a+‏ 


وَذْكَرَ ابن القَيّم ينه أنه كفرهم e‏ قال > فقال في النُونِيّةِ - 


الكافية الشافية ت 
ولقد تَقَلّدَ كُفْرَهُمْ حمسو ن في تمضْرٍ مِنّ الْعُلَمَاءِ في الْلْدَانِ 


وَاللالَكَانِيُ ي الإمامٌ حَكا م عَنْهُمْ بل قد حكاة يله الظجراني 
2 تو دگر الأدِلَة من کتاب الله تعالى» كلق ندل على أن الْقَرَآنَ 


EIN‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


وي وي 


کلام الله مرل غير مَخلوتي: 
اليل الأو قرول اه ب نالي وان اعد ن الشركة 
امتجارك 3 0 ص د نمم كلم اَم [القويّة: [٦‏ 
الشَاهِدٌ: و کے گم أَنّوه. ولم يَقَلَ: حنَّى يَسْمَعَ مَا هُو 
مَخُلْوقء فَدَلَ على أن القَرآنَ كلام الله. 
الدليل الثَانِي: قوله تعالى: 2 کان فرق مَنْهُمْ معو 


كلم آل [التر:: [vo‏ 
الشَاهِد: #ممَعُونَ كلم كلم آل . 


الدليل انالك : قول الله لنبيه: كل يانم الاش إن رَسُولَ ل أله 
اڪ ڪيا ازى له غلك التتوث الاق لا ل إل إلا هو س 
وَيَمِيتٌ ت اموا أله ورس سوله ال لذي الى د مث بأللّه» [الأعرّاف: 164]. 


4 


الشَّامِدُ: «الِى زین بال 07 قأضَاف الْكَلامَ 


الدَّلِيلٌ السرّابع : قول الله لمُوسَى #4#: إن أَصَطفَيَتّكَ عل 
لتاس رسا وَبَعلهِى 4 [الأعرّاف: 144]ء 

الشاهد: «ويكى». تَأَضَاف الكلاء إِلَيْهِ. 

الدليل الخامس : قوله ‏ تعالى - : ال له له تلق وال 4 [الاعراف : .[ot‏ 

قال المؤّث في وجه الدَلالّة: «تَقَدْ مُصَل بَيْنَهَمَاك فصل 0 
الخَلْق والأمْرء قَدَلَّ على أنَّ الخَلْقَ غَيْرُ الأمر: أل له الق 
قال في القُرْآن: الْأَمُرٌ هُو كلام الله إتت ا ره 

ن أن يفول لھ کن قیکوت 4 ليس: UE‏ مر هو الكلام 
00 َير الأمْر ولو كان الكلام ل لصار داخحاد في الحَلْق 


ا 


دئيل السائر إلى الجئة شرح المختار في أصول السنة 


ولم يَفْصِلْ بِيِنَهُمَاء فلما فَصَلَّ بِينَ الأمر وَالخُلْقٍ؛ دَلَّ على أن الكلام 
غَيْرٌ مخلوق. 
الدثيل السادس : قوله ‏ تعالى -: لما ولا لتو إا أردتة أن 
ول مرک کد 4 (التسل: ١٠ء‏ إِذَا أَرَادَ الله أن يَحَلقَ شيعا يَحَلقه 
بكَلِمَةٍ وکن وكلِمة 4 م ولو كانت (كن) مَخْلوقَة لافتَقَرَت 
إلى (كن) أخرَى » ورکن) تفر إلين اى إلى ما ا نهابةة :وها 


9س م 


ال على أن الكلام 0 مخلوق». فالخلى کون 0 2 


تعالی ۔ يَخَلْقُ بالكلام: کإئما مر إا اد شیا أن فول لَه كن 
- وت @4 ا ا اش 

الدليل السابع: قوله ‏ تعالى : #ثل لز كن الْبَحرُ مِدَادًا لكت 
ر ي لد ار قل أن فد کلمت رق © [الكهف: ٠9‏ كار الكلام 
لبقا لَتَفِدَ فالمخلوقاتٌ تنفد وكلام الله لا ينقد فَيَنْفَدُ البح 


ولا تَنْمْدٌ کلمات الله » دض الآية الأختى يقول الله ھال : ولو 
آنا فى الْأّضٍ من سَجَرَةَ اقلم والبخر يمد من بدي سَبَعَةُ ار ما 
و عر ص 


نفدت ا چ [لقمان: ۲۷]. 


N oO 
سبعة ا وصار مدادا يَكْتَب به لدت البحَار‎ EE والبحر‎ 
نقد كلماتٌ الله.‎ E وتک شَرَتِ الاقلام» ولم تنفد‎ 


ھ قد يقول قائل: هل يفقم من كول - تعَالى .. كل لو کن 
لر مادا کلمت ری لد لحر ل أن قد كمْث رَق»>. أن كَلِمَاتٍ الله 


ه فنقول: 0 نَفْهَمُ مِنْهَا أن كلما 
ق ا 


75 
E 
Un 
2 
60 
8 7 
8 و‎ 


ELEN‏ دليل الساثر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


e‏ به كَلِمَاتِ الله م انفد لبر والْبَحِرٌ المْتَلاظِمْ لو كان مداد 
9 ا فيه كَلِمَاتٌ الله ۾ ونيد بحر + انى المدادء وتَكَسَّرَتِ 
الام وكَلِمَاتٌ الله 4 لم تَنفد. 


الدليل الثامن: قوله تعالى: فمن حاَجَكَ فيه من بعد مَا جك من 
ليا ر» [آل عِمرّان: ١7]ء‏ 


يقولٌ 0 ونه : «ومثل 1 كَثِيرَ؛. وقال : سن اجك فيد 
من بعد ما ج12 يى ليلو وفَال: #ولينٍ امعت أهواءهم يَعَدَمَا جال 


1 


ا ا [rv‏ 
© قوله: «لَمْ يَرَلِ الله تعالى ‏ عَالِمًا مُتَكَلْمَاء سَمِيعًا بَصِيرًا 
كر ا ا ال يغني : آنا 


و 02 


ل حي اللخلق: م ا - صِنَاِهِ من الخُلي. 


ثم قال المؤلف: «وَسَتَذّْكُرُ مِنَ السّنَنِ َالآنَاٍِ وَقَوْلِ الْعُلَمَاءِ 
لين لا حش ِن رهم ما إا سَمِعَهَا مَنْ لَه عِلْمَ و وَعَشْل ؛ راه 

علمًا وَفْهْمّاه. فالقرآن هُدّى وشِمَاءٌ: لن هدا اقرا يَبَدى للق هيجت 
ر وسر ¢4 يام الاس كد جا نکم وعد من ريک وشفاء لم 

فى الصدوره [بُونس: 0۷]. 

0 قوله: «وَإذا سَومَهّا من في ليو بع ن أرَادٌ الله هدايته إلى 
طريق الحَقٌّ رَجَعَ عَنْ مَذْهَو وَإِنْ لم يرچ م قَالْبَلَاء عله عَلَيْهِ أَعْظمُ) أ 
لا يَرْدَادُ إلا شرا وبَلَاءٌ كما قال الله تعالى -: «وَلَيرِدَتَ كبا ينهم :1 
ل ِلك من 59 ت طغيننًا رک [المَائدة: 54] والعِيادٌ بألله. 

والطّالمونَ لا يَزِيدُهُمْ القرآن كما قال الله إل حَسَارًا 3© 


[ا سرام [AY‏ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة EA‏ 


والْيَهُودُ لا يَرْدَادُونَ بالقرآن إلا ظُعَْانًا وكُفْرًا قال تعالى -: 
لدت EG‏ منم ۴ ا ال الك ين ريك 2614 َك (التامدة: ةع هذا 
القرآن الذي مُوَ مى شقا غؤلاء e‏ رداون به ظُعْبانًا 
وكقراء تال الله السلامَةَ والعَافية ؛ أعوذ با لله من ريغ القلوب. 

» قد يقول قائل: ما عو الشيء الذي رت على يمن قا :| 
القرآن مخلوق؟ 

فقول اللي ر عة أنه انك وة من عات اة 
وقال: إن صِفَةَ الله مَخْلُوفَةُ. وهذا أمر عظيمء فالله ‏ تعالى - بِذَاتِهِ 
وأَسْمَائِهِ وصِفَاتِهِ هُو الخْالِقُ؛ فَكَيْف يَجْعَلٌ صِفَةَ الرّبٌّ مَحُلُوقَةة! 
والمخلوق قَانِء لَهُ أَوَّلُ ولَّهُ بِدَايَةٌ والله ‏ تعالى ‏ هو الأول الذي 
لب قله ی وهو الجر الذي ليس بَْدَهُ شي في ذَاته 42 
مانت قكيفت يفال إن كلامة مخلوق؟ وتجعل جه 


لاك 


المخلوقات؟ ول كد اللي من قال: إن كلام الله مَحْلوق. 
E‏ 


TH‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


مسحو اوي حت 


ا 


۳ - أَخْبَرَئَا هلال بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحَمَارٌ قَالَ: احبر 


ابن الصَّرَّافِءْ قَالَ: ال عم 
الأنمَاطي. فَالَ: حكني إِسْحَاقُ بْنُ عَلِيّ بن مُعَاوِيَةَ الأنْمَاطِيٌ» كَالَ : 
حَدَّدَنا سی ن مُوسَى النصارِي ل اى انر 215 ة التتانيك» 
َال : : حَدَئنِي سَفْيَان ن¿ التَوْرِيُ قَالَ: تَمَعَنِي به مَعْمَرٌ وَكُنْتٌ صَغِيرّاء عَنْ 
مال الْوَران عَنْ يَزِيدَ بن حَسّان» عن ابن عَبّاسِ قَالَ: 
الله كلل : "احرش وَالْكُرْسِئُ» وَحَمَلَتْهُمَاء وَمَا دُونَهُمَا مِنَ السَّمَوَاتِ 


الم إلى حو الْأأرْضِينَ السَّابِعَةٍ السفْلّىء وَالْمَاُ | الاسر و وَالرّيحُ 
َف بي ما ّث مِنَ الْحدُودٍ المُتَامِيَةِ مَخْلُوقٌ إلا الْقُرآنَ رن 


كلام الله کن 


حه»ه الدَح ڪڪ 
وَهَذًا الحديثٌ رَوَاهُ عن ابن عاس دل به عل أن کلام الله 
ڙل َير مَخْلُوق : «الْعَرْسُ وَالْكُْسِيْ وَحَمَلَتهُمَا وَمَا دُونَهُمَا مِنّ 
السَمَوَاتٍ الم إلى تُحُومٍ الْأَرْضِينٌ السَابِعَةَ). ل ذا EREY‏ 
وَالْقَرَآن گلامه صِنَةٌ من صفاته. 
هدا الحَدِيتُ في صِكَيو نَظَرٌ وقد رََاهُ السّيُوطِي في (اللآِئ 
المَضْنُْوعَة ) مِنْ طريق محمد بن عبدالصمد الخُرَالِي ؛ قال : حَدَّثْنَا أبو دَاوَدٌ 


)١(‏ أخرجه السيوطي في اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: كتاب التوحيد 
(10/1(. 


عن سيان الثزريء 0 أنتاني عن يلال اه عن يزيد 
لوي ا E‏ الي أجمعوا ل ان گات بش 


2 


َه ص 


رمد ل ابن ر و كبيرا من ن أَقْوَالٍ اهل مل اليِلْم في 
E‏ ثم قال : اگذاب مَعْرَوف باضه > كذبه ولت إلى الْوَضْع 
قوق قا 

لكنْ في إسنادٍ المؤلّفٍ هُنَا ص على أنه أبُو دَاوُدَ الظّيَالِسِىٌ: 
وليس أبا دَاود لذا هَذَاء وبين أبا داود الْنَحْعِىَ : وإنما قال: 
0000 قال: ١‏ حَدَيْنِي أبو دَاودٌ الطَيَالِسِيٌ). 

0 أ 

وعند ابن الا ابن عباس » وذْكَرَ الإستاد عِنْدَ الْدَيْلمِيَء ويلتقى 
مع إسناد السيوطي في سفيان الثوري. 

على کل eg‏ ؛ اراد سين أن e‏ 16 
مل فة إلا القَرَآانَء 0 هذا مَعْلُومٌ من او 

لا حَاجَةَ إلى هذا الحڍِيثِ الذي هُوَ مُتَكَلُمْ في سََڍِو د 
هذه النكارة) وتكفي الأحافيث الصنجةة التو الواضحَةٌ: 
والآياتٌ القرانِيّةٌ يه الكَرِيمَةٌ في الدَّلَالَةٍ على أنَّ کلام الله مُتَزَّلُ وغيرٌ 
محلوق. 


#2 


.)44 /۳( انظر: لسان الميزان‎ )١( 


EE‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


ولكِنْ عُذْرٌ المؤلّث ۾ في هَذَا أنه يريد أن يَذْكُرَ كُلَّ ما و 
في الباب» ويَيْنْ أيضًا الآيات» وا ادف الصحيحة. E‏ 
كذلك الأَحَادِيتَ التي في سَنَدِهَا بعض الشيءء وكذلك الآثَارَ كلها 
من باب الاستتاس» ومن باب تَضَافْرِ الأول وتَنَاضْرِهًا. 


5 8 8ه 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 5 
کک چا بي 


وَعَنٍ ابن عَبَّاسٍ وي في قَُوْلِهِ - تَعَالَى ۔ : فاا عَرَييًا عو فى 
عوج [الزقر: قَالَ: غَيْرَ مَخَلُوقٍ. وسر أَحمّدٌ بْنُ حَنْبَلَ بِهَذَا 
ى 
الْحَدِيثِ 


مدا لار موقو على عباس اء ذَكَرَهُ المؤلّفٌ كم 
تحت الباب الثالثِ من أبواب هذا الكتاب ؛ وهو: (ذْكْرٌ الإيمان 5 
الْقُرَآنَ كلام الله وان کلام الله ليس ارق ومن َعَم أن الْقَرَآنَ 

توفي تسيو فول الله - تعالى -: فاا عَرَيا غير ذى جرج 
(الإمر: ۲۸]» قال : غَيْرَ مَحُلُوقِ قال : وَسْرٌ الإمام أَحْمَدُ بْنُ حَتْبَلٍ كاف 
بهذا الخديث. 


دَگرَهُ الآَجِرَي في (الشريعة)» ولم 1 ُنَا 
: فهذا تسیر لفان عَرييًا غَيْرَ ذِى e‏ هم قو ر 40 
[الرمّر: ۲۸]ء إذا ص يتاه عن ابن عباس يا 


2 85 


.)15١ /590 /1( انظر: الشريعة للآجري‎ )١( 
»)١50( أخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات (018), والآجري في الشريعة‎ )۲( 
„(o والرسعني في رموز الكنوز (كرغ‎ 


EKE‏ دليل الساثر إلى الجنة شرح المختار في أصول الستة 


لص ا9ے 


وعَنْ اس المؤْمِزِينَ عُمَر بْنِ ¿ الخظاب ا قَالَ: «القَرْآن كلام 
ET‏ 

هَذَا الأثرٌ مَوْقُوفٌ عَلى عُمَرٌ هه رواه الآَجَرَيُ في 
ار قال: «القُوآن گلا الله قله تَضْرِقُوهُ على آرَايْكُمْ» يَعْنِي 1 
لا نَضْرِقُوا كلام اللو على آرَايكُم المُخَالِقَةَ للشرْع؛ كَقَوِلٍ أهلٍ ليدع 


من المُعْتَرْلَة وغيرهم : 9 ا فلا شك أن هذا من الأراء 
البَاطْلَةٍ الْمَاسِدَة. 


ولام مر طا يحتاج إلى ثبوته من طرق أخرى. 


2 8 


)١(‏ انظر: الشريعة للآجري (۱/ ۹۲٤/۹١٠)ء‏ في سنده ليث بن أبي سليم 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة YH‏ 


ڪڪ ه296 لح تتا 


٤ور‏ ۹ و إن عه 2# n‏ و عله 2 e‏ 
5 - وَأَخْبَرَنا هلال بن محَمّدء قال: أَخبَرَنا ابن الصٌَّدَّافِي 
ص سم بل 3 ا ساي ب م وهم مر 7 ل يم 
قال : وَقَالَ لی أبو بكر محمد بن > الانماطئٌ بعد أن حدٹێی به 
e‏ 2 2 7¬ 
کے سراي لو ےھ 


فِيمَا كَتَبِثُهُ بِيَدِي عَنْهُ أَخْرَجَهُ مِنْ كِتَاب الْوَاقَدِيَ عَنْ أبي محف 
وَغَيْرِهِ مِنْ حََمَلَةِ السّيَرِءِ أن الهَمْدَانِيَ شَاعِرَ عَلِىَ ‏ عَلَيْهِ السَّلَامُ ‏ قَامَ 
َيه وَهُوَ يُنَاظِرٌ الشَوَارِجَ كَمَالَ: بَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ ِن َولَاءِ يَرْعْمُونَ 
نك حَكَّمْتَ فِي دين الله الرّجَالَ. فَقَالَ: لاء وَالله مَا حَكَّمْتُ 


نوا ال افون إن علدنا لَمْ يُحَكمْ فِي وينو مَخُلُوقَا 
إِنَمَاحَكَمَ الْمُرَآنَ وَمَدْكًا ن بَخكييو الْقُرَآنَ حَقِيقا 
00 


وَانكُ مُلْهِمٌالقَوْفِيقًَا لم الاس بالْكتَاب وَبِالسُنَةٍ 


0 قوله: «الهمداني ار علي - عله السام . تخصیص علي 
بقول : «١عَلَيْه‏ السَّلَام». هذا شِعَارَ لِأَهْلٍ الْبدَّع» وكَذَلِكَ تَخْصِيص علي 
ڪه بقولهم: «عَلِيّ گرم الله وَجه. فلا يُخَصَّصٌ عَلِيٌ بسَيء. 
فالصحابة عُلْهُمْ عَرّمَ الله وَجْومَهُمْ. 

قال ابنُ كَثِيرٍ في تفسيره: «وَقَدُ غَلْبَ هَذَا فِي عِبَارَةِ كَثِيرٍ مِنَ 


)١(‏ أخرج هذه القصة ابن بطة في الإبانة (7717/598/7)» واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد آهل السنة (؟/ .)۳۷١ /۲٠٤‏ 


2 دلبل السائر إلى الجنة شرح ائمختار في أصول السنة 


—— 
e 


لنساخ رکب أَنْ مرد عَلَىٌّ ويه نه بان يَمَالَ: «عَلَيهِ السَلَام». مِنْ من 
دون او أو : «كَرّمٌ الله وجحهه) وهذا وإن كان معثئاه 
صَحِيحَاء كِنْ يبي أن يُسَاوى بَيْنَ الصَّحَابَةٍ في ذَلِك؛ فَإِنَّ هَذَّا مِنْ 
باب ب التَّْظِيم والتكريمء فالسحات وامم المؤففة عُنْمَانَ بُ عَمَانَ 
أَوْلَى بڌلِكَ مد رضي الله علق ي واكك يعني : إِذا ريد اَن 
يُخصّصٌء كان ينبغي أن يُخْصّصٌ أبو بكر ومر وتمان وهم 
أفضل من عَليّء فلماذا ز لطع ا : عليه السَّلَامُ؟ 

لكن بعض النْسَّاخْ الذين ليس عِنْدَهُمْ بَصِيرَةٌ إذا مَرُوا على ذِكْرٍ 
علي قالوا: كَرمَّ الله وَجهه. 

والمَعْرُوفُ عِنْدَ العْلْمَاءِ أنَّ الصَّحَابَةَ يُتَرَضَّى عَنْهُمْء يُقَالُ: رَضِيَ 
الله عن الصحابي» e‏ فيقال: عليهم الصَّلاةٌ 
والسَلام. ومن بعد | لْصَّحَابَةٌ كرحم عَلَيْهْ ES‏ الله . 

ولكن لا حابن أن صل بن ل كيد انين ما لم يُتَخَذْ 

شِعَارّاء فلا باس ن أن لي على بعض الصحابةء أو غيرهم في بعض 
الأحيان» ومن ذلك 93 النَبِىَ ًة كان إِذا ناه الخد بِصَدَقَةٍ 
عَلَيْه» كما جاء ذ في الصحيحين أنه لما ئی ابن أبي ای بلقيو قال 


كد : لهم صل عَلَى آ آل أبي اوی 
بلحي يُحَصّصُون آل البَيْتِء وعَلِيٌ من آل البَيْتِ فيقولون: 
وهذا الأَنَّرُ الذِي رَوَاهُ الهَمْدَانِنُ شَاعِرٌ عَلَِء أنه قام إليه وهو 
(1) انظر: تفسير ابن كثير (418/3). 


2 أخرجه البخاري: كتاب الركاةء باب صلاة الإمامء ودعائه لصاحب الصدقة. رقم 
)154¥ مسلم: کتاب الزكاةء رقم زرحا .)١١‏ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


يناظِرٌ الخوارج؛ فقال: 'يَا أَمِيرَ المُّؤْمِِنَ إن عَؤْلَاء يَرْعْمُونَ انك 
کات فِي ڍين الله الرّجَالَ». وذلك في النرَاع الذي گان بَيْنَهُ وبين 
اويه وها في بعض الوثَائِعٍ كصفين أو غيرهاء فإن بعض جَيْشِ 
مُعَاوِيَة ليه رَفَعُوا المَصَاحِفتء وقالوا ل تاب الله؛ فقال 
علي ونه كما هو مشهور: «كِلَمَةٌ حى أرب د بها يَاطِلٌ). 
لَكِنَّ الْخَوَارِجَ عَابُوا على عَلِىَ وف ته فقالوا: احَكمْتَ في دِينٍ 
الله و الرّجَالَ. فقال: لاء وَالله مَا حَكَمْتٌ مَخلُوفَاء إِنَمَا 0 
الْقُرَآنَ وَآَنَا له متَبع). 
© فقوله: الا واش كيف مارا فيه الرّدُ على من قال: 
إن القُرآنَ مَحْلُوقٌ؛ لأنَّهُ حَاكِمٌ وكتابُ الله لَيْسَ بِمَخُلُوقِءْ فَكَلَامُ الله 
َة ومَعانيه صِفَةٌ من صِفَايه ليس مَحُلُواء والشاهد قوله: «والله ما 
حَكَمْتٌ مَخْلُوفَاء إِنَّمَا حَكَمْتٌ الْقُرْآنَ وَأَنَا لَه مُتَِعٌ». فَأَنْشَاً الْهَمْدَانِيُ 
قول 
يها السامون إن عَلِيًا e Rs‏ 
إِنَمَاحَكعَ الْقُرَآنَ وَمَدْكَا تن بِتَحْكِيِوِوٍالْقُرَآنَ 
واه بلي ER‏ غلم الاس بِالْكتَابِ بالك 
وقَوْلُ عَلِيَ ظهه في مُتَاظَرَةٍ الخَوَارِجٍ: «مَا حَكُمْتُ مَخْلوئاء 
إِنَمَا حَكمْتٌ الْقَرْآنَ». رَوَاهُ البَيْهَقِنُ في (الأسماء والصفات)ء 3 قال: 
عزو اكات ع شري وقد نارم افير بين اخ العم ولا أَرَاها 
شَاعَتُ إلا عَنْ أضل» والله أعله”"". 


وَذَكرَه شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى9"_ وقال: رَوَاهُ 


خحقيمقا 


.)016 /٥۹۳/۱( انظر: الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 
. (¥ زفق انظر: مجموع الفتاوى (ئ/‎ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


o‏ كم 0 , 2 م .6 سام 
بن شاهينء واللالكائِيُء» وغيرهم من غير وجه عَنْ 


بن أبي طالب وه 


3 8 7 5 الاي في وام 2 2 
ب ونه أنه قال: «والله ما حكمت مخلوقاء إنما 


8 2 2 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة القن 


rere‏ وتككت ے1 


OG‏ مع oF‏ م قاع وم 


ه ا خيرنا E‏ ین أ خمد الحافظ, قال : دتا عمر بن 


06 ر دنا بدا بي مَعْمَرِ للحي قَالَ: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيل 
بن بشر قَالَ: حَدَثنا يَحَيَى : بْنُ حَالِدٍ المُهَلئ > عَنْ علي بن محمد 
عن حَمَّادٍ بْنِ سَلَْمَةَ: ٠‏ عَنْ نَاِتٍ الْبانَيّ عَنْ عُبيْدٍ بْنِ عَبْدٍ الفَِارِيَ 
وگان مَوْلَى لِلنّبِيّ ِنَائَةَ عَنِ الي عليه إنشلام كان «إِذًا ذكْرَ 


الْقَرآن كَمُولُوا: کلام الله غير مَخلُوقٍ ومن م قَالَ: : مكلوق قَمُوَ 


هذا الأثرٌ الذي روا عبيد بن عبد العفازي + أو غبداف بن 
عبدالغافرء أو عَبيد بن نے عَبِالعَافِرٍ - وكان مولى النبي ككل _"“ عن 
النبي ئلا أنه قال: إِذَا ذُكرٌَ الْمُرآن كُقُولُوا: : کلام الله ا 
ومَنْ قَالَ: مَحَلُوقٌ كَهُوَ گافِر؛. رَفْعَهُ إلى اللي يل وفِي رَفْعِهِ تَطرٌ؛ 
لأن الْمَيْنَ اانه غلم - لا يصح عن النبيّ يل ويد أن يكوت هذا 
مِنْ كلام النَبَىَ اء فَالْأقْرَبُ ‏ واش أَعْلَمُ - أن هَذَا ليس مِنْ كلام 
ال د 

ومَسْأَلَةٌ خلق الْمُرَآنِ حَدَنْتْ في المْتَأَخَرِينَ وهذا من کلام 
العلماء» وفِثل هذا الأسلوس واس الكلام لا ا أ ص ن كلام 


)١(‏ انظر: جامع المسانيد والسنن (٩/۷٤11۳۳/۳)ء‏ قال ابن كثير: وهذا منكر جدًا لا 
يصح إلى حماد بن سلمة. 
(؟) انظر: الإصابة .)۱۳١۷ /٤(‏ 


rr}‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول الستة 


التي ب والمُحَدَّنُونَ يَعْرِقُونَ هَذَا. 

والحديث قد أورده ابن حجر فى الإصابة وذكر بأن فى إسناده: 
حال تن د بن علن الاعات نال الجاع اكد أحاديج 
اکر 

وقال ابن كثير في جامع المسانيد والسئن بعد إيراده الحديث: 
وهذا منکر جدا. 

فَهَذًا يذل على عدم صِحَيه ولا حاجة إلى مِثْلٍ هذا الحديثء 
لكنّ المؤلت ته يُرِيدُ أن يُورد كَل ما وَرَدَ في الباب. 

ولو صَمَّ لاحنَجٌ به الأَيِمّةٌ في كَل مُنَاسَبَةَء ولم أرَ أحدًا من 
الأئمة كالإمام أحمدٌ وغيره؛ حيمًا قالوا: القرآنُ غير مخلوق. رَقَعُوه 
إلى الي بل 


E 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول الستة rr}‏ 


کے ہے 


وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بن عَمَّارٍ كَالَ: «سْلَ ج جَمْمَرٌ بن مُحَمَّدِ عَنِ الفرآن 


خَالِقٌ هُوَ أو مَخْلوق؟ ثَقَالَ: لَيْس بِخَالِقٍ وَلَا محلو رَه كلام الله 
. 


١ 


سه الا مم 
هذا الْأَثرْ عن جَعْمَرِ بْنِ مُحَمّدِ أنه سْيِلَ عَنٍ الْقُرْآنِ «حَالِقٌ مُوَ أو 
مَخَلُوقَ؟ قَقَالَ: لص بِخَالِقٍ وَل مَحُلُوقٍ و كلام أله و )) 2 وَعَذَا 


83 83 88 


)١(‏ أخرجه الآجري في الشريعة »)١54/4415 /١(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة (۲/ 5154/ ۳۹۰). 


FS‏ دئيل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


کچ و س 


مو ممه شا سم بير مع Ly rok‏ 


e 2 a‏ ا الأَرْهَريء قَالَ: 


E‏ اين اناي قَالَ: حَدَّنْنَا يَحْيَى بْنُ 


يوسْف المي ء قال : وَكَتَبَ ا بْنُ مَعِينِ قَالَ: ١‏ عند بدا 


ر نوو 


بن إذريس ی بالود اناه رج كَقَالَ: إن يِنْدَنَا قَوْمًا ببَغْدَادَ يَرْعَمُونَ 
أن الفران رى فال قال اا [نودك نك التقود هۇلاءِ؟ 
قَالَ: لَا. كَالَ: كَمِنَ التَصَارَى؟ قَالَ: لا. كَالَ: َم المَجُوس؟ قَالَ 
لا. قَالَ: قَمِنَ الصَّابِِينَ؟ + لا. كال: كين عَؤْلاء؟ كال: من 


حِيد. قال ابْنُ إذريس: ا هَؤْلَاءٍ مِنْ أَهْلٍ التََوْحِيدٍء من رَعَمَ 
و1 o‏ 2 
ق َقَدُ رَعَمَ أن اله لوی وَهَذَا كلام الرَنَاوقَة». 


8 

e pe 
000 + Be 
س الاسم‎ 


ی 
هذا الأثرٌ عن عبد الله 5339 دريس › وَالشاهد فيه أن عبدالله بن 
إدريس اق رَجَلَ فَقَالَ: إن عِنْدَنَا قَوْمّا بِبَغْدَادٌ يَرْعْمُونَ 3 الْشرَآنَ 


00 إلى أن قال : «مَنْ رَعَمَ أن لمرن لزق ققد رَعَم 3 
ار وَهَذَا كلام الرَنَادِقَةِ). 
وقد سيق نيان اللو من الول أن لمران لوق وا كينا 


۳ 
ا ماه اس سل و ان 


قال ابن إدريس: "من قال: إن القرآن مَخُْلُوقٌ فَقَدْ رَّعَمَ أن الله 


)١(‏ أخرجه الأجري في الشريعة (7/ 202787 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
(1517/453/1). 


دئيل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة e}‏ — 
RE‏ لان الكلامَ م صفحّة» والله بِذَاتِه وَأْسْمَايَهِ ا م 
الكالئٌ»؛ فمن قال إن لفان لد د كال ا ق 
والعياذ بالله -» وهَذًا مر وضلال. 


Ê 85 


RAN‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


۷ - وال ابو بر بن عَيّاش: المَنْ َعَم أن الْعُرَآنَ مَخلوق فَهُو 
عِنْدَنَا كَافِر رَنْدِيقٌ عدو لله؛ لا ا TATE‏ 

هذا الْأمه رَوْاهُ الآَجرَي في (الشريعة»؛ عن أبي ا عياش 
ل : امن رق 3 لقُن مَخُلُوقٌ نهو عِنْدَن کافر» زنڍِيق› عدو لله ؛ 
انا ولا کله وشا و وقد سبق أن التَكْفِيرَ إِتَمَا هر 
على العْمُوم» فقا م قال الم ان لوق فهو كَافِرٌ ‏ أي : على 
العمُوم ‏ 

أما النَّخْصُ المُعَيّنُ قُلَانُ بن قُلَانِ إذا قال: إِنَّ الشُرآنَ مَحَلوقٌ. 
فلا بُدَّ من إقامَةٍ الحْجة عليه» فإذًا أُقِيِمَتِ الحُجّةُ عليه وَأَصَرَّ؛ُ خُكمَ 
کر واا :هكد کون و يه وقد يكون اسک وقد يكون 
نَابَ ورَجَعَ عن هذه المَقَالَةٍء ثم تقلت عنه قَبْلَ تو بټه» ادان 
اله ونين لَه أنه إذا قال : الفُرآن مَحُلُوقٌ. لزم مِنْ هَذَا أن يَجَعَلَ 
الت لرن لأنه صفة اللهء فإذا أَصَرّ بعد أن الْكَسَمَتٌ الشَّبْهَةُ عَنْهُ 
حکم پکفروء اا ا 

ويله الل يون عَلَى العُمُوم ؛ فيقال: لعَنَ الله الْمَرَابِيَء لعَنّ 
الله السَّارِقُء لعَنَ الله اكل الرّبَاء لعن الله الزَّانِيَء لعن الله شارب 
ال 


bn 


.)١١۳/٤۹۹/۱( أخرجه الآجري في الشريعة‎ )١( 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة YH‏ 58 


لكنْ فان بن فلان الذي شَرِبَ الحَمْرَء الصَّوابُ: أنه ا يُلْعَنْ؛ 
لان الشخصق المعَيّن لا يشر عن حاله» فقد کن ثَابَ» وقد يكون 
مورا ما علخ التشكع + وده رن له ع فاح .وقد نات 

واللعْنُ هُوَ الطَرّدُ وَالإِبْعَادُ عَنْ رَحْمَةٍ الله؛ ولهَّذَا لما جىء برَجُل 
إلى النبت 6 تالحر كان كرا نا جلد فقال بحخض 
الصَّحَابَةٍ وی - وكَانَ يُجْلَدٌ ‏ أَخرَاهُ الله أو لَعَنَهُ الله مَا أَكْثَرَ ما يُؤْنَى 
به! فال النّبيُ ل: «لا تَلْعَنُوهُء قَوَاللّهِ مَا عَلِمْتٌ إِنَّهُ بحب الله 
ق 00 
ورسو : 

فالمَُيّنُ لا يُلْعَنُء والمعَيّنُ لا يمر بعيْيه؛ حتى تَكُشِف الشُبْهَة' 
وض بعد دل ورا هذا من اليم على الْعُمُوم. 

فنقول: من قال: القرآن مخلوق فهو كَافِرٌء ومن أنكر رؤية الله 
ETEK‏ .ا ٠‏ 3 ال 5 
في الآخرّة فهو كافر. وهكذا؛ مثل اللعن على العموم. ففرق بين 
تَكْفِيرٍ المُعَيّنِ وَالتَكْفِيرٍ على العُمُوم» وفرق بين لَعْنِ المُعَيّنِ واللْعْنٍ 


8 5 


بخارج من الملةء رقم )1۷۸١(‏ وفي نسخة الكشميهني إلا أنه...» بزيادة «إلا» انظر: 
شرح القسطلاني /۱٤(‏ ۱۹۲). 


ZN‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


کچ ا9ے ہے 


و 
م 


2 


وَقَالَ باو بن المبارك وقَرَاً شَيكًا من القرآن» قال : ) 


2 


رَڪ ان هَذَا مَخْلُوقٌ قَقَنْ كَقَرَ بالله و العظيم». 


هذا الأثر رَوَاهُ أبو بَكْرٍ ا في (الشريعة)» واللَالَكَانِيُ في 
(شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة)؛ والمؤلف يانه يريد أن م 
أَقْوَالَ الْعُلَمَاء ء وَالأيِمّة مع النُصُوصٍ من تاب اء وستَّة رَسُولِ الله 
كل وأنّها مُتَضَافِرَةُ؛ وتَدُلٌ على أن القول بأن القرآنَ مَحُلُوقٌ كُمْرٌ 
وضَلَالٌ. وأنه من أقوالٍ أهل البدّع: ليا لكتاب الله 


2 


ومخالف لستَة رَسُوَلِهِ ها ومخالف لما عليه الْأَيِمَّةُ. 
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.)١١١ /٠٠٠/1( أخرجه الآجري في الشريعة‎ )١( 


وَقَالَ مَالِك : : ُن ا نس : «الشرآن کلام الله » وگلام ألله مسن الله 
وَلَيْسَ مَنٍ الله د ي٤‏ مرق 


کڪ البح وچو 
هَذَا 2 من الإمام مالك إعنام دار الهجرة ة في زمَانِه» وهو 
أحد الأَيِمَّةَ الأرْيَعَةٍ ل «المُرآن كَلَامُ الله » ولام الله من الله » 
و من الله د َء مَخْلُوقٌ» هَذَا رَوَاهُ الآجَرَيٌّ فى (الشريعة)ء ورواه 
ادا ف 0 اعتقاد أهل السنَّة). ۰ 
والإماء a ETON‏ إمام لأَمل السنة والتعباعة: وف 
الذي رُوِيَتْ عنه المَقَالَه المشهورةٌ الي تلْكنها الأثة ا لكا ال 
ل عن الاستواء كَيْفَ اسْتَوَى؟ فقال: «الاسْيِوَاءُ مَعْلُومُ والكَيِف 
مَحْهُولٌ والإيمان به واب والسُوَالُ عَنهُ بذع 


E 83 


2230 أخرجه الأجري في الشريعة 6/١ ١/١(‏ ) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة (۲/ .)٤١١/۲۷٠١‏ 


(؟) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (١/١٠/٤٠٠)ء‏ واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة (۳/ 2)577*/55٠١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ ٠٠٠١‏ / ۸1۷)» 
وأبو تعيم فى الحلية (23755: وجود إسناده الحافظ في الفتح. 


KEG!‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول الستة 


وَقَالَ عَبْدالرحمر بن مهدي : "لو اني سَلْطَانَ لَقَعتٌ علي 
الْحِسْرِء فَكَانَ لا يمر بي رَجْلٌ ر سَأَلْبّهُ؛ ذا قَالَ بان الْشُرْآنَ 
مَخَلُوقٌ ؛ ضَرَبْتٌ عَنْقّه وَألْقَيْهُ في الما 3 


هذا رواه الاجرئ في اه و داد في (مسائل الإمام 
أحمد). واللَّالْكَائَيُ في (شرح الاعتقاد). 
عَبْدَالر حمن بن مهدي من الأئِمّة المُحَدَئِينَ: ومن آهل السنة 
ا المعْروفينَ› قرول الو اني سُلْطَانْ لَقَمْتٌ عَلَى الْجَسْرِ) 9 
جسر على النهر ‏ «فكَانَ لا يمُرُ بي رَجُلٌ» - يعني من المبكعة - "للا 
سَالْهُ؛ ذا قال بان لْقّْآنَ مَخُلُوقٌ؛ ضَرَبْتُ عُنْقَهُ وَأَلْقَيْئُةُ في 
الْمَاعِا وذلك لكفْرِه وضلالهء نسأل الله السلامة والعافية. 
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)١(‏ أخرجه الآجري في الشريعة »)١77/907/1(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة (۲/ .)٥١٤ /۳۹٤‏ 


دئيل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة EEE‏ 


وَقَالَ بريد ِ هَارُونَ - وَذْكَرَ الحهمِيّة فال + هم 3 والله الذي 
إلا هو 8 دة عَلَيْهِمْ َة و اهي 


هَذَا رَوَاهُ الآجُرّيُ في (الشريعة) عن يَزِيدَ بْنِ هَارُون» وَيَزيد بْنُ 
قَارُونَ مِنّ الملا ون الان لا دك الجهههة فال : هم - والله 
الَّذِي لا لَه إل هو رَنَادِقّةا» والرنديق فو العاف الذي يُظهِرٌ 
الإسلام ويبطن الكَفْوَ يعني : أن الجَهْمِيَّة يَدَّعُونَ أنهم مسلمونء» 
ويَتَسَتَّرُونَ بأنهم يعْمَلُونَ بالقَرآن والسُنَةِ؛ِ وهُمْ كَفَرَةٌ في البَاطِن» فَهُمْ 
لا يُصَرحُونَ بالكفر حَشْيّة أن تُقَامَ عليهم الحذود. 

ورِسَالَةٌ الإمام أحمدّ في الرَّدٌ عَلَى الرَنَادِقةٍ ال ؛ لأَنَهُمْ 
يرون أسماء الله وَصِمَاتِهء وإِنْكَارٌ الأسْمَاء والصفاتِ ينج اقم 
ذَّاتٌ ليس لها أسماء وصِفَاتٌء لا وُجُودَ لها إلا في الذهْن. 

وأصل الرَّنْدِيقٍ کل فَارِسِيّةٌ يلق الزن على الجاجد فى 
الزَّمَن الماضي؛ وفي راهنا E A E‏ انون و من 
الصَّحَفِيِّينَ وغَيْرِهِمْ الذين يَظْعَنُونَ في الإسلام ويطعنون 8 الدِينِء 
وَيِتَسَتْروَنَ اسم الإسلام هم منافقون» فإن | وأفْعَالُهُمْ 
وأقوالَهُمْ تدل على كُفْرِهِمْ ‏ نسأل الله السلامة والعافية . 
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)1( أخر جه الآجري في الشريعة .2»١19/6٠7”/1(‏ وابن بطة في الإبانة (5/ 7/55 ه1/6؟). 


5 دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السئة 


/ َة قَقَدْ كُمَرَ يَقُولُ الله ٠‏ تَعَالَى ‏ : ومن 


مع جل سن لس 


سدق ما a‏ يت ليلم االبَقرّة: »]٠٤١‏ ا هو الْقُرَآنَ؟ فُمَنْ زعم 
ا وَصِفَاتِهِ لو فهو كَافِرْ ب شك في ذَلِكَء 


١ 
ذا اعْتَقَدَ ذلك وَكَانَ رَأَيَهُ وَمَذْهَبَهُء وَكَانَ دِينَا يَتَدَيّنُ بوء گان عِنْدَنَا‎ 


ع 


52 


أ ا كه المَقَالَة ا للإماء 1 إمام أَهْلِ اة 
والجَمَاعَة؛ لما سَأَلَهُ : لي الدوَِيٌ ع قال التران و 


7” 


يَقُولٌ "1 الي 3 ؛ قد ا جنك مر للم هه [الجُقرة. 140[ 


22 2 ES TGS 
َيس مُوَ الْقُرْآن فَمَنّْ عم أن ملم لله وَأَسمَاءَه وَصِفَاتَهُ م قة‎ 
نَهُوَ كَافِرٌ لا بسك في 0 إا اعْتَمَدَ َلك وَكَانَ رَأَيَهُ وَمَذْهَبَهٌ‎ 


وان دينًا دين وء گان علدنا كَافِرًا). 
وقال ابن هاڼئ في (مسائل الإمام أحمد): سمغت أبَا عَبْداش 
رو N‏ مَوَاضِمْ في الْقْرْآن وین بد ما ج يس اليلم» 


م دم ¢ So‏ لك 1 


البَقَرة: »]٠٤١‏ فمَنْ زَعَمْ اَن الْقَوَآنَ لوق فو ؟ كافر). وسمعته يقو 


.)١۷١/٠٠۳/١( أخرجه الآجري في الشريعة‎ )١( 


دئیل ١‏ د قاف 
ليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


م شخ 0 
ااافا من شام أ م 


هذا قول أهل العِلّم قَاطِبَةً. 


ا 
)١(‏ انظر: مسائل الإمام أحمد .)٤١١/۲(‏ 


ل 


EHF‏ دلبل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


کچ 0 ہے 


Go 5‏ و o‏ م ا 2 
وقال اث عاد كله الذوئة؟ د تنين شرا المرسة ب كالوا: 
6 محم يرغم أن الْقَوَآنَ يلوق قَقَالَ: «كَذَّبَء قَالَ الله - تَعَالَى 
ek‏ د 


ك : Î}‏ 7 للق رالاس [الأعرّاف: 014)] كَالْكَلَقٌ: حل الله » والامر: 
Toz‏ ,)1( 
القران» 


ه سفيان بن عُيَيْنَةُ الإمام المُحَدَّثُ المَشْهُورٌ يقول نه : «هَله 
الذَوَيْبَةٌ - يَعْنِي: بشْرًا المِرّسِئُ » سَمَّاهُ الذُوَيِبَةَ تَحقِيرًا لَه ویشر 
المريسيٰ جهُمْ جم من المَهمِيةِ المتأخرين, َعَم طائفة يُسَمّونَ المرّيسِيّة 
على مذهب ب ال ويقولونَ: القُرْآنُ مَخُلُوقّ. والإمام عُثْمَانُ بْنُ 
سَعِيدٍ الدَّارِمِيُ له مؤلف خاصصٌ رَد فيه على شر المِرّيسِيٌ (نقض 
عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله في 
التوحيد). فالمريسية جَهوية E‏ كَمَرَة. 

3 و «قالوا: يا 4 محمد ان بن عبينة : يزعم‎ O 
- بشرا الْمِريسِيّ  «قُقّال : «كَذَب» قال الله‎ e الْقُمَآنَ مَحْلُوق».‎ 
تال : ل الق راکد ازاف ام قَالْحَأقُ : علق اش‎ 
وَالْأَمْرٌ: اران فسْفْيَانُ بن غيَيئَة تله يَرُُ على بِشْرٍ المِرَيسِيّ يقول:‎ 
الله تَعَالى - فرق ييه بين الحَلْقٍ وَالأَمْر؛ فقال: أل له لن والادن»‎ 
ال المخلرناتة ا : گلام الله انما‎ »]٥٤ [الأعرّاف:‎ 


رہ 


أ إا 


)١(‏ أخرجه الآجري في الشريعة هم الال واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السئة (؟/ .)٥۸ /۲ ٤٤‏ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة ~e}‏ 


آراد سیا أن أن كول 0 فيكو () 4 س: ٣ء‏ إذن الام 0 أللهء 
e‏ لما فرق اله بينهماء > فإنه فَصَلّ قال - تعالى 
لل الا ولو كان ات - هو الكلام ESE‏ 

لقال: أ لَهُ الْحَلّقُ قَقَط. لما فرق الله بينَ الحَلْت والأَمْرِ قال: i‏ 
له الق 0 > دَلَّ عَلى أن الكَلَامَ غَيْرٌ الخلق» فالخلقٌ شي 
وكلام الله صِفَةٌ من صفاته. 

@ وكلام الله تَوَْعَان: 

الاوك كلام كَوْنِىٌ قَدَرِيٌ؛ كمَوله تعالى- : ما مر إ5 
E‏ ب 0 د © مم 5 

والفرق بين كلام الله الكوني والقدري. وكلامه الديني 
الشرعي : 

أن كلام الله الكون مثل ما جاء في الحديث: «أَغُودُ بِكَلِمَاتِ الله 
الَامَاتِ التي لا يُجَاوِرُهْنَ بد وَل قاچ“ فكلا + الله الكوني لا بكر 
أن يَتَجَاوزَّه البَرِّ والمَاجِرٌ؛ ؛ لَكِنَّ كلام الله لبت يجاو الا 

وكام الله الدين: مثل قوله ا أَقَيما لوچ 0 
الله الدّيِنِنُ فالفاجرٌ يَتَجَاوَرُ هَذَا ولا يُصَلَّي ؛ لَكنَّ كلام الله ۾ الحَوْنِيّ 
î:‏ ا إِذآ اد شيعا ن أن قول ل کن a‏ (©4: له يهُڪ أن 


جا وره إذا اراد الله:- كَوْنًا وَمَدَرًا - شا أن يكون لا بد أن يَفْعَل. 
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.)۳۸۳۸/۱۱٤/٤( أخرجه الطبراني في الكبير:‎ )١( 


KE‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول الستة 


وَقَالَ وكِيمٌ : من ال الفران لوق د ک0 


حه الح هه 


وَكيع ن ن الجراح 3 سَيْح الإمَام EA‏ والشَّافِعِيّ ‏ قزل اف4 : من 
قَالَ: الْقُرَآنْ مخَلوقٌ ققد كَفَرَك 5 قَالَّهُ الأئمةٌ وا وهذا الأثر 
رواه الأجري في (الشريعة). 
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.)005/1١( أخرجه الأجري في الشريعة‎ )١( 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة KER‏ 


وقال بو ايو الطباع: ت کک e‏ > و2 بْنَّ حَنْبَلِ 
07 اا أصلي خلت عن يدر ب اشكر ئاد ا 
ب 2 0 


نهاك E‏ برهم شل ٠‏ وناي e‏ 


الإمامُ أحمدٌ كه كَمَرَ من يَقُولُ: القَرَآن مَخُلُوقٌ. ولمًا سَألَهُ 
جل اتُضلي عات تينزت ار فال لا قال فاضا قلت 
E‏ مَحلوق؟ فقَالَ: سُيْحَانَ الله!! أنَا أَنْهَاكَ عن الصَّلَاةٍ 
كلت القاس وَتَسْأُلْي عَن الصَّلَاةٍ حَلْف الكافر!!. 


فإذا ی ن اللا ی الفاق الَّذِي رتال ی 


فانّذِي يَقُولُ : الفا لي كاد زلا تصلى عله مو بات أزلن : 
نسأل الله العافية -. 


02 يكو 


0 5 


.)١77/005/١( أخرجه الآجري في الشريعة‎ )١( 


= دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


کک چاو ےہ 


وَقَالَ الشَافِعِئيٌ وَنَاطَرَهُ حَفْصٌ الْفَرْدُ بِحَضّرَةٍ وال گان E‏ 
> عملي أ 


وگان سيو حَفْصًا المُتقرة - + E‏ 
الشَّاقِعِنُ : كَفَرْتَ رال الي لا ! َه إلا هو ا 2 شرو 


قَالَ 0 «الْشَرْآنْ کلام الله 24 Cl‏ ومن قَالَ: لوق 
. هلو مَقَانةُ الشَافِعِيٌ ؛ 07 مقالة الومام أحمد وغيره. 


هَذَا رَوَاهُ الام الآجُرّيٌ في (الشريعة) بأنَّ الشَّافِعِيَ نَاظَرَهُ 
حفص الفَرْدٌ - وهو من المُعْتَزْلَةِ ومِنَ الجَهْمِيَّةِ ‏ بِحَضْرَةٍ وَالِي مِضْرَء 
وگان الشَّافِحِيُ يُسَمْيه : حَفُْصًا المُتْمْرِدَ؛ يَعْنِي: المُنْمَردَ بالكلام 
الالء 0 ِهَذَا الكلام البَاطل؛ وهو و القُرْآنِء فقال له 


الشَّافِعِىٌ : كرد ت وال 0 هوً). . ثم قامواء فَانْصَرَفُواء 
فْسَمِعْتٌ حَفْضًا يَقُولُ: أَشَاط وَاذْ لله الي لا لله إلا هُوَ الشَافِِىُ بدَمى» 


وهذا القول عن الشافعي هو قول الأئمة قاطبة. 


Ê 88 


(1) أخرجه الآجري في الشريعة (191/808/1). 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة م 


- 5 


وَكَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سام : «مَنْ قَالَ: الْقُرْآنْ مَحْلُوقٌ َقَدٍ 
افْتَرَى عَلَى الل وَكَالَ عَلَى الله مَا لم يَقُلْهُ الْيَهُودُ وَلَا التَصَارَى)"'". 


کک الچ چو 

هذا الأثر رَوَاهُ الآجَرَيٌ في (الشريعة)» أَبُو عَبَيْدٍ القاسم بن 
سام الفَقِيهُ المعروف؛ له كتاب (الإيمان)» وله كتاب (الأموال)» 
صاحبٌ المؤلفات في التَّوْحِيدِء والعَقِيدَة» والفِقّهِ؛ a‏ قَالَ : 
الْقُوَآنْ لوق کُم اَی عَلَى اش وَقَالَ عَلَى الله ما لم يله الود 
وَل النُصَارَى؛ وهَذًا نل مقالة عبدالله بن المباركء يمول عبدالله 
المبارك: ِا تَسْتَجِيرٌ أَنْ تَحْكِي كلام الْيَهُود وَالنَصَارَى وَلَا تَسْتَجِيرٌ 
اَن نخكِيّ كلام لم0 يَعْنِي : أن کلام الجَهمِبَة ار من كلام 
اليهود والنصارّىء فإئنا نَسْتَطيعْ أن أقوال اليهودٍ والنصارى» 
ولا نَسْتَطِيعَ أن تخكي كلام الجَهُميّة؛ لحُبْتِهًا وفْسَادِهَا وَسَرّمًا. 


.)١ا9لا//009/١( أخرجه الآجري في الشريعة‎ )١( 
.)١1١١7/١( (؟) أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة‎ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السئة 


ك- 00م كك 


عبّاس: ِن أَوَّلَ e E‏ ور م 
عَلَى مَنْ يَقُولُ 3ُ: إن الْقرآنَ محْلُوقٌ» كآنه يفول کڏ گان الْكَلَامُ قَبْلَ 
لق مَل ك ا د 
كَلَامَهُ لِيِسَ بِمَخْلُوقٍِ؛ ولأنّهُ قبْلَ حَلْتٍ الْآشيا 


ال امد وقد رَوَاهُ حَمْسَةَ عَشَرَ نَفمًا عَنِ ابن باس 


هذا الأثَرٌ: إن أَوَّلَ ما خَلَّقَ الله مِنْ سَيْءٍ ال لْقَلَمُ» رَوَاهُ ابْنُ 
جرير» وَالميهَقِيٌ في اشا والصفات) من نْ طريقٍ عبدالله 02 


الا ورال رِجَالٌ ثِقَاتٌ ورواة الت ان (الشويضة) من 
طرق والحَدِيتٌ له شَوَاهِدُ 


والإمامَ أحمدّ كه اخْتّجّ بحديث ابن عباس : «إِنّ أَوَّلَ مَا حَلَقَّ 

الله الْقَلَم) : على أنَّ 2 الله مرل غير مَحُلُوقٍ وکر أله يه قوية 
على من يقول: القرآن مَحْلوق. 

وَجْْهُ ذَلِكَ: حَدِيتُ النبي 6ه: «إِنَ أَوَّلَ مَا حَلَّقَ الله الْقَلَمَ قال 
لَه : اكْتَب». فقذ گان الكلام بل حلت القَلَم؛ فإذا كان أَوَلَ ما خلقٌ 
الله من شيء القَلَم؛ دَلَّ على أن كَلَامَهُ ليس بِمَحْلُوقٍ؛ لان قَبْلَ خَلْقٍ 


)4( أخخر جه أبو داود : كتاب السئة ياب في القَدَرء رقم (* ¥( 
(؟) أخرجه الأجري في الشريعة (1/ .)١۷۸ /٠١‏ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


الأشاءء قال لقم : اکن الأشياءةء فكتبّ الله المخلوقات بالقَلَم. 
0 الله ل حلي e‏ کک کان القَلم و ا 


5 ل اپٽ بلق ای ال أنه قبْلَ لتق الأشياءء عزو شي 
الإمام جمد و گی الحديث. 


وٿال ابْنُ بي عَوْفٍِ: سَمِعْتٌ هَارُونَ روي يَقُولٌُ: ١مَنْ‏ وَقَفتَ 
عَلَى الْقُرْآنِ بالك وَلَمْ يَقْلَ: غَيْرٌ مَحُلُوقِء كَهُوَ كَمَنْ كَالَ هُوَ 
ا . 


هارون القزويني صَوَّابُةُ: هَارُون الْمَرَويُ؛ كما في (الشريعة) 
لِلآجُرَيٌء وكما في (شرح الاعتقاد) لِللالكائيٌء وَهُرَ هاروثُ بن 
مُوسى بن أبي عَلْقَمَة المَرَوِيُ المَدِينِيُ» روى عنه التَّرْمِذِيُ والنّسَايِنُ: 
قال أبو حاتم: شيحجٌ. وقال النسائيٌ: لا بَأسَ به. ترجمته في 
لزي ), 

«قال ابنُ أبي عَوْفٍ: سَمِعْتٌ هَارُونَ القَرَويَ يَقُولُ: «مَنْ وَقَفَ 
على الْمُرْآن بالشَّكُء وَلْمْ يقل : َير محلو فَهُوَ قَهُوَ كَمَنْ قَالَ هُوَ 
اروا يعنى : 0 فبعض الناس يقول: القرآن مكلوق 
وبعضهم يقول: | E‏ 


فَرْقَ؛ فالذي يقول : ا ار كَافْرٌء والذي يك كافر. 


فالوَاجبُ الجَرْمٌ فيقول: القُرَآنْ كلام الله مُتَرّلُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ. 


.)١١١/٤۹1/١( أخرجه الآجري في الشريعة‎ )١( 
.)117/8٠( (؟) انظر: تهذيب الكمال‎ 


دئيل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 
وقد وَافَقَ هَارُونُ المَرَوِيُ أهلّ العِلّمء كَمَا سينقل المؤلف كله 
فليس خاصًا به؛ بل هذا قول أهل العِلّم قَاطِبةُ. 


ع ماهم مو 


۹ - وَححَدََنَا محمد بن أَحْمَدَ الْحَافِظء قَالَ: حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ 
أخمَدَ الْوَاعِظُ قَالَ: حدم الْحْسَيْنُ بْنُ إسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِن قَالَ : 
َك ادم ب سال > قَالَ: حَدَّنَنا مُوسَى ُن إبْرَاهِيمَ الوَرَاقء قَالَ: 
خرن عَبْدُ الله بن المبارك قَالَ: سَمِعْتُ النَّاسَ مذ يِسْعَةٍ وَأَرْبَصِينَ عَامًا 
يَقُولُونَ : «مَنْ قَالَ: الْقُرَآنُ مَجُلُوقٌ كَامْرَأَبُةُ طالِقٌ تادا الْبَنّهه. قُلْثُ : 
وَلِمَ ذلِكَ؟ قَالَ: «لأن امْرآتهُ مُسْلِمَةٌ وَمْسْلِمَةٌ لا تَكُونُ تحت گافر». 


هَذَا الم عن عبدالله بن 5-7 الإمام المَعْرُوفِه قال عنه 
الحافظ ابن حجر في (التَقْريبِ)”'': ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد 


جمعت فيه خصال الخير. 0 يفول سمعت 
الاس مُنْذْ يِسْعَةٍ وَأرْبَعِينَ عَامًا يَقُولُونَ: «مَنْ قا : الْقُرآن مَخْلُوق ؛ 
قامرات طَالِقٌ تنا الْمَنَّةا. 0 وجنه منة» 0 يَرثُ ولا يُورَثُع 
ويُقْتَلَ ولا يُذْفَنُ في مَقَابرٍ المسلمين» ولا يُكَسّلُ ولا يُصَلَى عَلَيْه. 
قفتا له له: ولم ذلك؟ قال : : لان ١‏ فاته ل E‏ 0 
تحت كافِر». مضداًا لقَوْلٍ الله - تَعَالى - في المسلماتٍ: «لا هن 

0 ل الشكحة: ا قاشرآاثة الست عل لهه لأنها 3 


وهو كافر؛ فلا نجل له ولا يجل لاء لكُفْرِهِ وضلاله. 
8 8 


.)5٠080 /؟ا/٠‎ /۲( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
.)۳٥۹۷ /۳۲۰/۱( (؟) انظر: تقريب التهذيب‎ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة ا 


تي 445955 


اص 
ع يم 


٠٠‏ حبرا أَبُو الْمَاسِم حَُبَيْدٌ الله بن أَحْمَدَ الْأَرْمَرِيُ قَالَ: 
کے 2 7 ر ا 5خ اس سر تي .زر 20-6 5 
E . 2 |‏ 2 ےا ال 5 
لبَجَلِيٌ ' قال: ححدثنا الحسن بن علي لمعروف بلؤلو لنهډي 


8 
م 


. 7 ا ا 7 PE‏ سا م 2 5 ر ر ٠‏ 
قال : ححمدثنا وکيع› عن الاعمش. عن ريل بسن وهب» عَنْ حذ 
وَعَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ فالا : قَالَ رَسَّولُ الله عَلَيْهِ السَّلَامٌ : «كَيْفَ 


. 
e2 
o 7 


نتم دا كُفِرَ بِالْقُرْآنِء وَكَالُوا إِنَّهُ مَخُلُوقٌ؟ أَمَا إِنَكْمَا لَنْ تُذرگا ذَّلِكَ 
وکن إا گان ذلك بَرِىَ الله مِنْهُمْء وَجِبْرِيلء وَصَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ 
وَكمَرُوا يما أَنْزِلَ 0000 
هذا انغ خرتقة وغتيات نع تتكرزة روا بالذتلية فين 
الو ا 
رر يۇء الجن د كر انهم 8 (الألقاب) 0 
والأَقْرَّبُ أنَّ هذا الأثر لا يَصِح مَرْقُوعًا عن النَّبِيَ بل ولَكِئْه 
من كام أهل العِلْم الذين قالوا: إن من قال: المُرآن مَخُلُوقٌ. قَهُوَ 
افر لكنّ المُوَلْتَ كد يذكرٌُ كُلَّ مَا قبل في الباب. 
وإذا ثبت كُفْرُهُ؛ فَقَدَ بَرِىَ الله مئه وجبريل» وصَالِحٌ المؤمنين. 


5 3 


.)٤۸۸۳ /۲۹۰ /۲( أخرج الديلمي في الفردوس‎ )١( 


كت اح فيل السائو إلى النة شرع المتغتار في أصيول الست 
لشي يمير ججح 


۳١‏ ا عَبَيْدٌ الى قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بن ن منصور الْوَرَّاقٌ: 
كَالَ: حَدَّنَنَا الْحْسَيْنُ بْنُ إسْمَاعِيلَء قَالَ: حَدَّثَنَا بن سَالِمٍء 
قَالَ: حَدَّئنَا مُوسَى ب برام قال تيفك ان عله مه 
أَخِذ شر الْرْسِيٌ بمَكَةَ؛ سنه حْمْسٍ وسین وهو قول اشَاهِدَانٍ 
دان ¿ عليه و تی أَكَدمَهُ إلى الْقَاضِيء ئات EE‏ بيَّدِي). 

ل كَنَهُ اليْمتَى وَرَدهَا. 


الى 


ا 


يقول سُفْيانَ بنٍ عُيَيْنَةَ الإمام 5ن : جين أَخد بِشْرٌ الْمِرْيِسِيُ 
بمَكة؛ E‏ «شَاهِدَان يَشْهَدَانِ عَلَيْهِ حَنَى أ 
الْقَاضِي كَأَضِرَّ اا آنا بِبَدِي؛ يعني : | شَاهِدَيْنِ يَشهَدَان على 
يشر أنه قال" القرآنُ مكلوق س 

فدَلٌ على أنَّ مَنْ قال: القرآنُ مَخَلُوقَء فإنه يستَحِقٌ المَثْلّ من 
قبل أذلاةالأثورة .وليين مسا أن كل أن يله تكرت السثالة 
فَوْضى؛ ولا ار د وتسارنة إلى المعركية وإلى الغا 
فإذا ثَبَتَ عَنْهُ وَاسْتتِيتٌ يبَ فلم يشب يِل من قِبَلِ ولاةٍ الأمور. 


E 2 


ا 
1 
ان 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول الستة 
6ع جح 

ره ع يو ref‏ ير 1# اس 

ر يقول: الأدركت الناس 

ت س > ر 


ا 5 و 5 هھ 2 ر © 0 
وقال سيان سمعت عمرو بن 
ت 07# ا 20 هر 
الله خالق كل شيع وما دونه محلوق إلا كلامه 


ڪي الخ و 
هذا رَواه اللَالَكَائِيُ مُحْتَصَرًا مِنْ قول سفيان بن عيينة : ست 
E e‏ يقول: «أَذْرَكُتٌ مَمَّماپختا اا ا 
قول ت كلام الله مِنْهُ بَدَاً وَِلَبْهَِ ب يَعود». وفي لفظ ار : 
غ غَيْرٌ مَحُْلُوقٍ». وقال محمد بن عمار ‏ أحد رواته -: 
ا رَسُولٍ الله ي ابنُ عباس وجَايِرٌ ودر 


n 
١ 
١ 
"0 
1١ 
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)۳۸١/۲٠۰ /۲( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
)۳۸۳ (؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟57/1/‎ 


ع ماس 


۴۲ وبرت عُبَيْدٌ الو قَالَ: حَدَّتَا أَحْمَّدُ بْنُ إِيْرَاهِيمَء قَالَ: 
حَدَّنَنَا أبُو عُبَيْدِ اله ايم بن سْمَاعِيلَ» كال: سمغت دَاوْدَ بْنَ عَلِىٌّ 
الْأضْمَّهَانِيَ يَقُولُ: كان بشْرٌ الْمِرِّسِئُ يخر إِلَى تَاجية الزَّابَيْنَ يَمْتَسِلُ 
وَيَتَظْهّرٌ ؛ رگان به المَذْهَبُ. قَالَ: فُمَضَى وَلِيدٌ الكَرَابيسِيٌ إِلَيْهِ وَهُوَ في 
الْمَاءِء قَقَالَ لَهُ: مَسْأَلَة. كَالَ: واا عَلَى هَذِه الْحَالِ؟ َقَالَ : نَعَمْ. َال : 
ليس يُرْوَى عَنٍ التي E‏ ا أ بِالمَدٌ وَيُعَتَيِلَ 
بالصًاع؟ كَمَا هَذَا الي أَنْتَ فِيه؟ كَالَ: بلس ي لوو ل زفت أن 
لم أنَظهّر. كَالَ: كَهُوَ الذي وَسْوَسَ لَكَ حَكَّى قُلْتّ : إن الْقُرَآنَ مَخُلُوقٌ)». 


ر 


الرابين نهر اختفرة الجاع 7 فَوْقٌ وَاسِطء فَسَمَّاهُ بذلك. 

والمعنى: أن بشُرًا المريسي هذا موسوس في الطهارة وفي 
العبادة أيضاء ومُوَسُوسنٌ أيضا في القول بأن القرآن كلام الله وهو 
مخلوق› هذا من وسوستهء ومن استيلاء الشيطان عَلَيْه. 

کما كر مب محَقق (الأنوار) أنه وَرَدَّ في تَرْجَمَة يشر هذا ما ندل 
على أن عنده شَيْئًا ر الوَْساوس»› أا EY‏ العَقَيدَة» وهو 
القَولُ بأن القَوَآنَ ار ووَسَاووس في الظَهَارَةِ؛ يَغْتَيِل في اهر 
ولا كنية ]لما القليل. 


وكذلك أيضا ذَّكَرٌ الذَّهَبِنُ في ترجمته في (سير أعلام التُبَلاء)20© 


)1( انظر: سير أعلام النيلاء „(T1 /A)‏ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول الستة 
عن البَلْحيٌ أنه قال: ال كو ف ادر لكان لا يكنا 
أل لاو ا ا فمن و اا ر فى اللي 
پیخشی أن تكون غير روججه» فلا يَأ أهله إلا في النهار حَبَّى يَرَاهَا 
ويَرّى وَجْهَهَاه ويتحقق أنها زوجته. 

ومن وَسْوَسَتِهِ أيضا أنه يقول: «ولا يَتَرَوّحُ إلا من هي أَصْعْرٌ مه 
ِعَشْرٍ سِنِينَ؟ مخافة أن تكون رَضِيعَتَهُ. فما َرَج إلا امْرَأةَ أَصْعْرَ مه 
بعشر سنين خوفا أن تكون رَضَعَتْ مَعَهُ وهو لا يدري في الصّعْرِ. 

الشيطان ‏ والعياذ بالله ‏ اسْتَوْلَى على بشر في العِبَادَةِ وَالظَهَارَة 
والؤْضُوءٍء وأيضا فيما يَتَعَلّنُ بالرّوَاجٍ والرَّضَاعَةَء وَأَعْظَمُهَا الوَسْوَسَةُ 
في القولٍ بخلق القَرَآنِ. 

َسْأَلُ الله السَّكَامَةَ والعَافِيّة وتَعُودُ بالله من الشَّيْطَانِ وَوَسَاوِسِه 
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EKO‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


کچ ا9ے س _ 


۳ ۔ ورتا مَيْدٌ اللوء قَالَ: آخبرتا بو المح لقاع حا 
صَدَكَهُ بی تر ويي أن 6 لا لْوَاسِطِنٌ» قا 

قَالَ عَبْدَاشِ بن الْمُبَا لمبَارَك الرَّمِنّ : «رَأَيْثُ ُيده فى امام 0 مَا 
ل : عَفَرَ لي في اول مِغْوَلٍ صرب في طربي مَكّة. 
قُلْتٌ: لا a‏ في وَجهك؟ قَالَتُ: دُفِنَ بين ظهراتيتا رل 
يُقَالُ لَه شر الْمِرسِيُ: رَكْرَتْ عَلَيهِ جَهَنَمُ وَفْرَه افَْعتَ لَهَا جِنْدِي» 
كهزو الشف هٌ مِنْ تِلْكَ الزَّفْرَة. قلت : ما قعل أَحْمَد بن حَنْبَلِ؟ كالك: 
السَّاعَدّ َه ارقي حم في يار مِنْ رَو ياء ء في لب حَمُرَاءَء يُرِيدٌ 
زِيَارَةَ الْجَبّارٍ كد قُلْتٌ : بم تال دَيِكَ؟ قَالَتْ : ِقَوْلِهِ : الْقَرْآنْ كلام الله 
غَيْرٌ مَخْلوق». 


E 


هَذْهِ الحِكَايَةٌ أو الرٌؤيًا عَنْ عبيالله بن المُبَارَكِء رواها ابْنُ 
الجَوْزِيٌ في (مَنَاقِبِ ب الإمام أحمد) مِنْ طريق أبي الدع ا 
وفيها يقول داك بن المبارك: رأث ريده في الْمَنَامء بيده هي : 
وج هارو الرَشيدٍء وهي شیور بالخيْر والصّلاح ونا لأ عمال 
الحَبْرية قد تخر جَتْ عَيْنَا في مكة؛ وَجَعَلَتْ لها مَجْرى حتى شرب 
آهل مكة وشَّرِبَ ال فهي من الأعمالٍ الخيّْريّة التي ا 
وهي معروفة إلى الآن مكة مَوْجُودٌ مَكَانْهَا: في الجبال. 


/1١7( 1۲۷)ء وانظر: تاريخ بغداد‎ /١( أخرجه ابن الجوزي في مَنَاقِبِ الإمام أحمدّ‎ )١( 
.)0 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة EEE‏ 


فى ذلك الوقتِ لم يكن عِنْدَهُمْ نَطوٌّرٌ الصّناعات وَالجُفارات؟؛ 
ES‏ سنو اند ين الس وجمارها 
طريقًا حَتَّى شرب منها أهل مكةء وشَّرِبَ الحُجَاحُء وصَارَتُ عَمَلَا 


خيريا عَظِيمًا. 


عو بے مه ت 
ص 


ر 
ږو ”ت 


وقول عبثالله بن المبارك: إِنَّهُ رَآَهَا فسَألَهَا في الرُؤيًا -: «مَا 
عل اله بك؟ قَالَتْ: عَمَرَ ِي في أَوَّلٍِ يول صُرِبَ فِي ريق مَكّةَا 
أي: اول فاس حَفَرَ به العُمَّالُ بتَؤْجِيههًا وعَمَلِهَا غَفَرَ الله لها. 

فقال: ‏ ورأى في وجهها الصفرة .: «قَمَا هَذِهِ الصٌّمْرَةٌ في 
وَجهك؟ قَالَتُ: دُفِنَ بَيْنَ ظَهْرَائَيْنَا رَجْل يُقَالُ لَّهُ: بشْرٌ المريسيء 
الزَْرَةا أي: زَكْرَتُ جَهَنَمُ على شر المِرّيسِيٌ فاصْفَرٌ وَج ربيدة. 

ثم سألها قال: «كْمَا قَعَلَ أَحْمَدٌ بْنُ حَنْبَل؟ قَالَتُ: السَّاعَةَ 
فَارَكَنِي أَحْمَدُ فِي طَيَّارٍ مِنْ ُرَو بَنْضَاءَ فِي لُجََةٍ حَمْرَاءء يُرِيدُ زِيَارَة 
الخار قدء قُلْتُ: بم تال ذَلِكَ؟ قَالَتْ: بِقَوْلِهِ: الْقُرْآنَ كَلَامُ الله غَيْرٌ 
هي 
مخلوق"». 

وشل كل حال هَذِهِ حِكَايَةُ مَنَامٍ و صخت أو لم نَصِحٌ؛ 
فَالفُرْآنُ لا شَكَّ أنه كلام الله مُتَرّلُ وغَيّرٌ مَخْلُوقِه ولكنّ المؤلفت كله 
إنما ذَكَرَهَا للاسّْيئْتَاسٍ بها. 
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EKE‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول الستة 


لصب موي ي 


4“ د حدتما د بُو انح مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمّدَ الحافِظء قَالَ: حَدَّنَنَا 
ابی الصّوَّافِِء قَالَ: حَدَتَنًا بُو الْعَبَاسٍ أَحَْمَدٌ بن عَمْرِو الْوَرَاقٌء 
كَالَ: حَدَّنََا أَبُو بكر بْنّ أبي الْعَوّامِء قَالَ : حلي أبِي لموم قال : 
حَدَننِي ابي قَالَّ: «مَرَزْت في عض الأَرْقَةٍ بمَچُنونِ› وقد وَفَعَ قل 


بي تقد اقرا علب كتقئنث باقر ليد تقال بي رظان من 
جَوَفِهِ: دغه نه بول : القَرآن ا و قلت 1 :“كن شاك 
ولا 


هذا لمر عن العَوَّام وال 7 ڪر قال: مر في بَغضص الأَرْقَةٍ 
بِمَجْنُونِ». المَجْنُونُ: المَصْرُوعٌ؛ فقيل له : قرا عَلَيهه. أي : الْهْثْ 
نه سی غر الجِنّنُء فلما جاء قرا كلم الجن : «دَغْة) لا تَقْرَأُ 
عَلَيْه هذا قبي ٬‏ هذا يقول: الْعَرَآنُ لوقه قال: فىرکته» وقلت: 
في شَأَنِكَ واه أ وشَأنكٌ» عَلَيِْكَ به. فتركه فلم يقرأ عليه. 

على كل حال هذه الْقِصَّةٌ ذَكَرَهَا من باب الاسْتَئْيِاسِ وَالتَّأيِيد 


فقد تَصِحّ وقد لا ِء والله أعلم. 

وهَذِهٍ القِصّهُ رَوَامَا اللّالَكَائِنُ في (شَوْحٍ الاغتقاة)» وَرَوَاهَا 
البَغْدَاِي في (تاريخ بَعْدَاد) عن أحمد بن نر بن مالك الخُرَاعِيٌ 
E‏ القے ۳ ” 


.)۳۸١ /۱۱۷ /١( أخرجه ابن بطة في الإبانة‎ )١( 
.)۳۸۳ /٥( (؟) شرح أصول اعتقاد آهل السنة (۳1۹/۲)» تاريخ بغداد‎ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة KEE‏ 


والعلماءٌ هرون كل ما قيل في المسألة من باب الاستتناس» 
وَالْأَدِلةُ من القران والستةء وكلام أهلٍ العلم كافي في هذا. 


A3 


3 
ا‎ 
A 


ا 


الياب الراجع 
اب ذڪر النّهُي عن مَذَاهِبِ الواقِفَة وَذِڪر اللَفُظِيَةَ وَمَنْ 
زعم أنّ هدا الْقُذآنَ حِكَايَةٌ لِلفُرآن الي قي لوح الْمَحْفُوظ 
88 قَالَ ابو بر مُحَمّدُ بن الْحْسَيْنٍ الآَجْرّيٌّ كل ا الذي 
قالوا: الْقَرآن کلام ان ووكفواء لرا ك ا غَيْرٌ مَخُْلْوقٍ. 
َهَؤُلَاءِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ مل مَنْ كَالَ: الْقُرَآنُ مَخَلوقٌ. وَأَصَر 7 شَكُوا 
في ديهم ونعوذ بالله يمن شك في كلام ازا غْيْرٌ مَخْلوق). 


کے الک حب 


هَذا الْبَابُ الرايع من واب الكتاب عَمَدَهُ عَقَدَه المؤلف للنَهي عَنْ 
مَذّهَبِ الوَاقِمَةَ وذكر ا ومن زَعَمْ 9 هذا الُْرَآنَ حکاية للمرآن 
لي في الوح ال فَهَذًَا الباب تمل للاثة أمُور : 
الأمر الأول: ف الْوَاقِمَة وهم الین يَتَوَقُمُونَ في القَرآنِ؛ 
يَفُولُونَ : مَخُلُوقٌ ولا غير مَحْلُوق. ما حُكُمُهُمْ؟ و 
ل قف كَافرَء 00 الشرآن مَخلوق هو افر والوّاقفٌ 
ا r‏ حكم مَنْ مَنْ قا : القرآن تدارن: 


الأمرٍ الكافي: ذِكْرٌ اللمظيةء وهم الذين اه لَنْطِي بِالْقُرآنٍ 


مَحُلُوقُ. أو يقولون: لَمْظِيِ اران غير مَخُلُوق. 
وهذا أيضًا من الألْمَاظٍ المُبْتَدَعَةَء فلا يقال لَفْظِى بِالمُرَآن 


KESE‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السثة 


مَخْلُوقٌ ولا غَيْرُ مَخْلُوق؛ ولهذا تبت عن الإمام أحمدّ صن أنه قالّ: 
ير 20م 


«من قال: لَمْظِي بالقّرْآن مَحُْلوقٌ فهو جَهْمِىٌء ومَنْ قالّ: 0 


فهو مُبمَدِعُ»2"0» فلا تَقُلْ: لَفظي بالفُرآنِ مَخْلوق ولا غَيْرُ موقي 
تبتَدِعْ شَيْئًا لم يَقلهُ السّلف. 

الأثر الثَالِثِ: : من زَعَمْ أن القرآن جکایة قران الذي ذ في اللّوْح 
المَحُفُوظ وهذا ره الأشَاعِرَةٌ وَالْكُلَابيّةٌ وغيْرهمٌء وعباراتهم في 
هذا مُتَقَارِية؛ جكاية عن كلام الله أو عبارة 0 الله. 

ونل اموت عن أبي بر الآَجُري که كي کاب (الشريعة) أنه 
قال: «وَآمًا ليبن قَانُوا: اران كلام ا الله وَوَقَقُواه يعني : تَوَقُمُوا 
وشكُواء ولم يَقُولُوا : عير مَحُلُوقِ. وقالوا: لا تَقول: غَيْرٌ محلو 
ولا تَقُولُ: مرق ق. 

يقول: «نَهَوْلَاءِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ مِنْلَ مَنْ قَالَ: الُْرْآنْ مَخَلُوقٌ» 
ى : لا قَرق. الَذِي يقُولُ: القرآن مخلوق. ال يفول الان 
كلام الله وتَتَوَقفُ. الحكم وَاجد؛ كلهم كَمْرَهُمْ الغلا وة مثلٍ 
من قال: القرآنٌ مَخْلُوقٌ بل وأَشَرٌ مهه لأَنّهُمْ شَكُوا في دَينِهم. نعود 
بالله من ذلك. 
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.)٠٠۲/۳۹۲ /۲( أخرجه اللالكائي في شرح أصول السنة‎ )١( 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة EE‏ 


5" - قَالَ الآجُرَّيٌ: حَدَّثَنَا ابن مَخُلَدِءِ كَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ 
السّحِسْتَانِنُ» قَالَ: سَمِعْتٌ أحَمَدَ يُسْأَلُ: 0 
الجَجْلُ : لمران كلام الله. م يَسْكْتٌ؟ قَقَاكَ: وَلِمَّ يَسْكْتُ؟ لَوْلَا مَا 
وَكَعَ فيه و النّاسُ گان يَسَعَُهُ السّكُوتُ ول خيث: تكلموا فيا 
تَكَنّْمُواك لأ شىء لا يَتَكَلَه؟ 


اهل البدّع في 0 طائفتين 


الطاففة الأولى : تقول :- القرآن مكلوق افظة ومعتاه. وهو قول 
المُْتَرِلَة. 

الطائفة الثانية: تقول القرآن مَعْنَى قائم بالنمس. وشم الْكُلَابِية 
وَالأشْعَرِيّةُ. يقولون: القرآن معنى قائمٌ بالنفس؛ ليس الْقَاطًا ولا 
حُروقًاء ولكنّهُ معتى قائمٌ بالنفس. وأما هذه الخُرُوف والأَلْمَاظ التي 
في المصاحي الى باينا ولي ليست كلام الله ولكِنْهًا عِبَارَةٌ 
ای بها كَلَامُ ائله. 

فالأعهرية ر لرن ضار والكلة كه يفرلرق : كات وكلاهما 
على أنه ليس في المُضْحَفٍ كلام الله وما هذَه اليارة أن الان 
من جبّرِيل» فجبْرٍيل هُو الذي فَهْمّ المَعْنَى ال 
اضَطَرَهُ الله فَمَهِمَ هذا المعنى القائم بِتَفْسِهٍ فَعَبَّرَ بهذِه الحُرُوفٍِ 
والألفاظ. 


KEN‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار ضفي أصول السنة 


وينم يفول ف ن جبُريل الخد مخ اللّوْح المَحفوظ» فما في 
القرآن حِكَايَةٌ عن كلام الله. 

ومنهم من يقول : الذي عَبَْرَ هو مُحَمَّدٌ يل وکل من الطَّلوَائفٍ - 
والعاة الله - كلهم ضَالٌ. 

- ولهذا يقولٌ العُلَمَاءٌ : الأَشْعَرِيّة َه مَذْمَبهُمْ يضف مَذْمَب 
المعْتَرلَة فَالمعْتَرِلَة يفولوت: القرآن مخلوق لَفْظهُ ومعتّاة. والأشاعِرَةٌ 
وَالكلَابَةٌ يقولون: القرآن فة مَحُلُوقَ وهُو الاَلْمَاظ والحروفٌ» 
ss‏ مخلوق وهو المعاني؛ لأَنَهُمْ يفولون: الأتفاظ DE‏ 
كَلَامّاء بل الكَلَامُ يكون في النَّفْسٍ وفي المَعْنَى وفِي 
والألفاظ ادى بها الكلام ويستدلون بمثل قول الأخطل النْضرَانِي 

إن ¿ اكلام لَفِي الْمُوَادٍ ونما جُمِل اللَّسَانَ عَلَى الْقُوَاهٍ ليلا 

يعني : دَليلا على الأَلْمَاظ ودليلًا على الكلام» وهَذَا الكلام هو 

المعْتّى القَائة ِم بالنّفْسء وهَذًا مِنْ أَبْطلٍ البَاطِل. 
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دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة KE‏ 


چ ا9ے | 


وَكَالَ أَبُو دَاوْةَ: سَمِعْتٌ أَحمَدَء وَذَگرَ رَجُلَيْن كَانَا وَكَمَا ف 
الْقّرْآنِء وَدَعَوَا إِلَيْهِ فَجَعَلَّ يَدْعُو عَلَيْهِمَا وَقَالَ لِي: «هَولاءِ فة 
عَظيمَةٌ». وجا يَذْكُرُهُمًا ِالْمَكرُو ا 


PAE‏ داو ایت سد وَذْكَرَ رَجُلَيْن گاتا وَقَمَا فی 
الْعَرَآن دعا إِلَيْهه معنّى وَقَمَا تَوَكُمَا وسَكنًاءٍ فلم يَمُو لا: إل مَحلوق 
ولا غير مَخْلُوقٍ ؛ ١فجعل‏ يدعو علَيْهِمَا' أي : جَعَل N‏ 5 
يدعو عَلَيْهمَاء وقال: «هَوُْلَاءِ فة عَظِيمَةً) وَجَعَلَ يَذْكُرَُهُمَا بِالْمَكْرُوه. 
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.)۱۸۸/9۲۸/۱( آخرجه الآجرَي في الشريعة‎ )١( 


E‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول الستة 


مسح يمور م _ 


2 
© هنس ” اس 


٤ ^ 5‏ ت مه و ”7 اه 5 عو مه o‏ ل © 7 
قال أبو دَاودٌ : ورایت احمد عليه رجل من آهل بغداد» 
مِمَّنْ وَقَف فيمَا بَلْعَيِىء فَقَالَ له: «اعَرّب. ل أرَاكَ تجىءٌ إلى بَابى 


في كلام عَلِيظ وَلَمْ يرد عَلَيْهِ السَّلَامُ ‏ وَقَالَ لَه: مَا أ 3 
ي 


يُضْنَعَ بك مَا صَنَعَّ عُمَرٌ بْنْ الطاب بِصبَيْغْء وَدَخَلَ بَيْنَهُء وَرَدَ 
هم 2 
الات . 
1 
7 ت سے o‏ 5 ته ر : 5205 . 2 
O‏ قوله : ممن وففی) يعي ٠‏ ممن نودف فى القران» فاا قول 


2. 


مخلوق ولا غَيْرٌ مَخْلوقٍ. 
© قوله: «فُقَالَ: اغرّبُ» لا أَرَالكُ) يعتى : ابيتعد ر فمعنى 


روم فير 


?و © ا نت 25 خٍر, ووم الم هم 
اغرب: اذهب بعيدا؛ كما أن المغترب يبتعد عن أهله. 


ه قوله: «لا أَوَاكَ تجيءُ إِلَى بابي ؛ فِي كلام غليظ» أي : أَغْلَط 
عَلَيْهِ القول لاه مُبْتَدِعٌ» ولم يرد - عَلَيْهِ السام وهذا E‏ 
آهل البدّع لا يرد عَلَيْهِم السلام» و عَلَيْهِمْ ويَهجَرون. 

0 قوله: «مَا أَحْوَجَكَ أن يُضْنَعَ بك مَا صَنَمَ عُمَرُ بْنُ الْحَطََابِ 
ضيغ وَدَخَلَ بيه وَرَدّ الْبَابَ يَعْنِي: تَضْرَبُ بالدّرَر" والتَعَالٍ حَنّى 


4 
- 
ثم وس وو 
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7 ق ع 2 ساي ام ھەر 2 0 


)1( المرجع السابق. 
(؟) جمع ذُرّة - بالكسْر ۔ وهي : رة السّلطانٍء التي صرب بهاء عَرَبِيَةٌ مَعْروفة. 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة KAF‏ 


فإن صُبَيْغَاً'' كان في زَمَنِ عمرّ بن الطاب ذه يُثِيرٌ الأشياء 
المََابهَة من القرآن ومن عرو فسَيِعَ به حمر ضلفه اَعَد له عرَاجينَ 
الكل يليا حال كان مَا أَنْتَ؟ قالٌَ: آنا عَبْدُ الله صُبَيْعُ؛ فجَعَلَ 
يَضْرِبْه ak‏ شي قار الم من رَأْسِهِ. فقال: يا ا المؤمِنِينٌ » 
والله ذَهَبَ ما في رَأْسِي من الشَّبْهَةِ: نْمَّ غَرّبَهُ إلى الكُوفَةٍ أذ إلى 
البَصْرَة. وقال لِلْوَالِي : لا يُكَلَّمْه أحد؛ وهُجرٌ حى تَابَ. 


)١(‏ هو صَبيغ بن عسل» بمهملتين الأولى مكسورة والثانية ساكنةء ويقال بالتصغير» 
ويقال: ابن سهل الحنظليء له إدراك» وقصته مع عمر مشهورة. انظر تر جمته في 
الإصابة: (9/ .)١۷١‏ 
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کک چا ب 


6 م م 0 


وَقَالَ ابو دود : سَمِعْتٌ إِسْحَاقٌ بْنَّ رَاهُوَيهِ قول J‏ 


ص 


2ه 
Oa‏ 
2 
i:‏ 


و د 


قول الْقُرَآنْ غَيْرٌ مَخْلُوقء فَهُوَ جَهْمِيٌّ1. 
وسمعت ت َيه بن سَعِيدٍ قَالّ: «١مَؤُلَاءِ‏ الْوَاقِمَةٌ 0 من قال : 


الْعُرَآنْ ل 
وهال يد بْنُ صَالِح : «الْرَاقفُ د 
2 


ا 0 38 2 ن َيه رَوَاهُ في ريام 
0 مَنْ كَالَ: HEED‏ مقي و جم 
6 وَالجَهْمِية كَمْرَهُمْ اسلف SS e‏ عالم» 
فالواجب على المسلم أن يقول: القُرَآنْ كلام الله مول غير مَخُلوقٍ. 

0 قوله: «وَسَوِعْتُ ية بْنَّ سمي قال : «هَۇلاءِ الْوَاقِمَةَ شر مِمَنْ 
قَالَ: الْقُرَآنْ مَحْلُوقٌ). 

والوَاقِفَةُ هم الذينَ يَتَوَكفُونٌ ويَشُكُونَ فلا يقولون : مَخُلُوقٌ ولا 

عير او . وهم شر مِمّنْ قَالَ: الْقَرآن مَخْلُوقٌ' لأت 00 في 
دیههء بالبدعَةء ومو شکواء رباكا في د 


.)٥۲۹ /۱( أخرجه الآجري في الشريعة‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة Ki‏ 


الججَرَاءِ أو في الَنَّةِ أو في النار فكافرء وكذلك السََهْمِيُ والشَّاك 
وهَذا تفريم E EY‏ بن عالج: «الْوَاقِفٌ شَاك). 
الوَاقِفٌٍ الذي يَتَوَقَففْ لا قول الْعَرَآنُ لوق ولا َير مَحْلُوقٍ شا 
«والشَّاكُ كَافِْر». 
وهَذَا رَوَاهُ الآجُرَّيُ في (الشَّرِيعَة)» ولَفْظْهُ فيه: قَالَ أَبُو دَاوْدَ : 
سالك اشد حمد بن E‏ عَمَن ا لمران لام الله » ولا ل 


غَيْرٌ مَُخُلُوقِ : ولا مَخَلُوقَ؟ قَقَالَ: هذا شاك وَالشَّاكُ كَافِرٌ). وهر في 
مَسَائلٍ أ دَاودَ» ولیس فيه قوله: «والمَّاكُ كَافِرَ). 


| 


”ا 
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وگال أَبُو طَالِبٍ: :شالك آنا عَبْدافِ عَمَّنْ أَمْسَكَ قَقَالَ: ل 
1 قُولٌ: يس بِمَحُلُوق. إا لَقينِي في الطَرِيقٍ وَسَلُمَ علي أَسَلَُمْ عَلَيْهِ 
قَالَ: لا نُسَلْمْ عَلَيْوِ؟ ولا لهف ٠‏ كيف يَعْرِقُهُ النَامِنُ ذا سَلَّمْتَ 
عند ؟ ٩!‏ 


هذا الأثر عن الإمام أحمد الجر في (السَرِيعَة)ء وح 
كما في (الشري يعة) : «وَكَيْت يعرف هُوَ أَنّكَ مُنكِرٌ عَلَيْه َا لَمْ تُسَلُمْ 
مَل عَرَفَ الذل وقرف آئك الكت علق وق اق“ 
© قوله: «سَاَلْتُ بَا عَبْدِالله) هوّ امام خمد بن م حنبل وان 
عَمَنْ أَنْسَكٌ كَمَالَ: لا أقولٌ: لَيْسَ بمَخلوق». الواقفي الو 
37 يعني : «إذا لَقِيَنِي 3 في الظَرِيقٍ وَسَلَّمَ عَلَيَ : له عَلَيْه؟ قَالَ: ل 
لم لیو ولا تُكُلّن. 3 جره ؛ ؛ فلا يُسَلَّمْ عَلَيْه ل ل ل 
تُجَابُ دَعْوَثهُ ؛ حَلَّى يَثُوب. 
© قوله: «گیف ره الاس إذا جلي عَلَيْهِ؟!» أي : ذا شلك 
عَلَيِْ لم يَعْرِفْ الا مُبْتَدِعٌ» لکن اذا هَجَرْتَهُ عرقوا أنه مُبْتَيِعٌ 


,. صو وو 


فِاجْتَتَبُوهُ. ولا سِيِّمَا إذا كنت من أهل العلم وأهل البصيرة. 
Ê Ê‏ 


.)۱۹۱/٥۳۰ /۱( أخرجه الْآجرّي في الشريعة‎ )١( 
المرجع السابق.‎ 2 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


كا محمد بن الْحْسَيْن الآجُرَيٍ تن : احدَرُوا ‏ رَحِمَكُمْ 


و رم هم 


الاك الد ولون ان الْفْظَهُمْ بالْقُرَآن مَخُلُوقٌ» هَذَا عِنْدَ أَحْمّدَ بن 


حتبل منکر عَظِيم › وَكَائلَهُ مدع ين ولا يُكُلّم وَل الي 
كلد اا لا يَمْرِفُْ الْعُلَماءُ ما قم كرتا له وَهَوّ: 3 


القَرْآنَ کلام الله غير ر موق ومن 6 مَخْلُوقٌ. الْقَدْ كمَرَ وَمَنْ 
وَقَفَ فهو جَهْمِيٌ ‏ وَمَنْ قَالَ: لظي بِالْقَرآن مَخُلُوقٌ. هو جَهْمِيٌ 
وَمَنْ قَالَ: 5 هَذَا الْقُوَآنَ الي بغرا النَّانُ» وَهَوَّ في الْمَّصَاحف 
جكاية لما في اللّوْح الْمَحَفُوظ. هذا قول مُبْكَرٌ يكره الْعُلَمَاءُء يُعَالُ 


لقال هله الْمَقَالَة. 


a eT‏ في نُصِيِحَةٍ منه 
لِلنّاسٍ» تقول فيها : «الدّرُوا ‏ رَحِمَكُم اله ب اللين تقولون: إن 
ا أئ: احَدَرُوَهُمْء وَابْتَعِدُوا عَنْهُمْ و وعَنْ 


و قوله: «وَهَذَا ا ا 
يقول: لدبي اران مَحْلوق»والإمام ایدو ا ا 
وَالجَمَاعَةَ 

2 قوله: ايله مبْتَدِعَ. 95-0 يكلم وا يجَالْس)؛ 
لان أَهْلَّ البدع يَهُجَرُونَء فإن من يقول : لمي بالقرآن لوف مبتدع. 
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وَالْعرآنُ َير مَخُلُوقٍ » والتحْصِيص فيه من التلفظ به ونحو ذلك: 
بِدْعَةٌ؛ فيه مَوَاقَمَة لِقَوْلٍ الجهم» ملو أن الإتشسان لوق فاته 
واا ون ذلك علوي لك له ُخَصّص) ل تقل : لظي بالْمُرْآنِ 
مَحُلُوقٌ. ولأنَّ اللّقْطَ كذ يُرَادُ به المَلْمُوظْء والمَلْمُوظٌ هو المُرآن. 

ه قوله: «لا بغرت الْعلَمَاه غَيْرَ ما عدم ورا لَه وَهُوَ: أن 
الْقَرآنَ كلام الله غير َير مَخُلُوق». هَذَا قول أَهْلٍ السَّنَةِ والجَمَاعَةَء من أن 
کلام الله مُتَرّلُ غَيْرُ مَخُلُوقِ مِنْهُ بدا ل 

ه قوله: 'وَمَنْ ال تلوق ققد E‏ هق له الأ ةد عن 


gg‏ سے 


إن القُرْآنَ مَحلوق كَقَدْ كَفَرَ 
0 قوله: «ومَنْ وَقَفَ يَعْنِي : َوَقَفَ فلا يقولٌ: مخلوق ولا غير 
مخلوق. فهو جه والجهوي كَافِرء والجهمية هم هم الذِينَ أَنْكَرُوا 
أسماء الله وَصِفَاتِهِ ؛ ومَعْلُومٌ أن إِنْكَارَ الأسماء E‏ ييح العَدَمَ. 
فكل دات ليس لها اسسمء ولا صمّة لا وجُود لها وَالجويية 
يُنْكرُونَ أسماء الله وصِفَاتِهِ فيقولون: لا يكونٌ سَمِيعَاء ولا يَصِيرَّاء 
ول غنيتا بولا داو ووی وا تتم ولا فيز :ولا 
. يبعال رليس له كلام : ولا سَمْعٌ ولا بَصَرّ ولا قوق العالم» > ولا 
تخت تخت العالم» ولا مُبَاينٌ للعَالّم» ES N‏ وهذا عَدَمُ والعاذ 
بالله » لا قول به. 


x 


0 قوله: 'وَمَنْ قال ' ِن هذا الْقَرَآنَ الذي يراه لاسء وَهُوَ فِي 
الماح كا ليا في الأو الْمَحَفُوظ. فَهَذَا قول منكرء يذكرة 
الْعْكَّمَاءُ» وهَذًا قول الكلابيّة 

فالأشاعرةٌ يقولون: 0 عَنْ کلام الله لأنَهُمْ يقولون: كلام الله 
المَعْنَى القَائِم نميه لا يُسْمَعٌ» ولیس بَحَرْفِء ولا صَوْتٍ. 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة OW‏ 


OT‏ جکاية عَنْ كلام الله. 

وَاتّمَقُوا - الأشاعرة والكلابية ‏ على أن مَا في المُضْحَفِ ليس 
كلام الله راتما لام اله هو التغتى العام بتذيه لا تشغ يقل 
الل 4 كما أن العِلْمَ لا يسْمَعْء NEE‏ 

ت لهذا قال: ١وَمَنٍْ‏ قال إن هَذَا الْقُرآن الَذِي يَقْرَء التام» 
رَهُوَ في الْمَصَاحِفٍِ حِكَايَةٌ لِمَا في اللّوْح الْمَحَفُوظِ. َهَذَا قول منْكرٌ 


3 كرة الجُلَّمَاء). 


OY}‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


کچ ا9ے کس سے _ 


يقال لِقَائِلٍ ملو المقالة: الان بحاي وة رلت 100 
تُكَذْبُكَ ره قَوْلَكَء كَالَ الث هد : ربن آم حد من الْمركينَ أسْتَجَاوَكَ 
جه خی يَسْمَمَ کم ألو دغر » قَأَخْبَرَنَا يق أنه إِنَمَا سَمِعَ النَّانُ 
كلام اله الله و يق حِكَايَةَ كلام الله وَقَالَ - تَعَالَى - : > موادا ذا فرى> 
اران فسا له أ اتواه (الاعزاف: 4<[ احبر 3 الْسَامِعَ إِنَّمَا يَسْمَعٌ 
الْقَرَآن» وَل يقل : حِكَايَة الْقَرآن. وَقَال: إن هدا الْفَرَانَ يَبدِى لق 
وج قوم 4 [الإسسراء : وَقَالَ: «#وإذ صَرَفنا إِلَكَ نمر من ال نس معو 
قران [الأحقاف: ۲۹]. ودا في الْقَرآن ير 

وَكَالَ النّبِيُ ‏ عَلَيْهِ السام ء: «إِنَ الرَّجُلَ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهٍ 


مِنَّ الْقُرْآنِ شَيْءٌ. كَالْبَيْتِ الْخرب». 
وَقَالَ: ١خَيْرَكُمْ‏ مَنْ َعَلّم الْقُوَآنَ وَعَلّمَهُ0". 


هله مُنَاقَشَة 5 المولْفٍ e‏ إن القرآان حكايةٌ عن كلام 
اللهء فالمتاقش رَد عَلَيْهِ بِالْأَدِلَةٍ من الكتَابٍ والسَّنَّةٍء وبَيِّنَ وجه 
الدَّلَالَة» فقال: «يُقَالُ ایل هَذِهِ الْمَقَالَةِ) الذي تقول إن الان 
حِكَاية عن كلام الله. «الْقُرْآنُ يُكَذَّيُكَء وَيَرْدُ َوْلَكَء وَالسْتَّهُ تُكَذَّبْكَ 
رد قَوْلَكَ). 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أَبْوَابُ فَضَائْل الْقُرْآنِء رقم (۲۹۱۳)ء وقال هَذَا حَدِيتٌ حَسّنٌ 


صجبح: 
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ت ذَكَرَ الأول من القرآن : 
2 شو 0 ر 2A‏ سر م صن راص ار 
الدَّلِيلٌ الأَوَّلُ: «قَالَ الله كة: «إوَإن أَعَدُ ن الْمتركِينَ اسْتَجَارَدَ 
ل م سمح کلم وچ [التوبة: 4]3. 
وجه الدَّلَالَةِ: قال: «تَأَخْبَرنَا يق أنه إِنْمَا سَمِعَ الاس كلام اله 
وَل يمل : حِكَايَة كلام الله». ما قال: َأَجِرْهُ حَنّى يَسْمَعَ حِكَايَة كلام 
اللهء بل قال: موحي 0 کم او قَدَلَّ على أن المَسْمُوعَ گام 
الله ليس الحكايّة. 
الدلِيل الثاني «وَقَالَ الى :2 : رلا ری“ لفان FC‏ 
7 رتراچ [الأعرّاف: [ré‏ 
: خبِرَ أن السا ا يسمه يَسمَعٌ الْقَرآنء ولم 
يقل : حكايَةّ اي ل : فان EC‏ د 0 للقوآن» ولَمْ 


الدلِيل الثَّالِتٌ: ن هدًا ارعان عدف لى ه هر أَقُوم 6 [الإسرّاء: 
4 ولم مَل : إن جكاية الْمُرَآنِ يَهْدِي للْتي هي ا 
الدَلِيلٌ الرابعٌ م «وَقَالَ: ود صا إِلَكَ مر ين الجن يسَسَمِعُونَ 
لقان [الأحقاف: ٠)۲۹‏ ولم يقل : مون کاب القرآن. 
قال: «وَهَذَا في الْعَرْآنِ کف 
ثم تى بِالْأَدلّةِ من السُنَةِ: 


SE 


الدلِيل الأول: «قالَ الي يك : ان الرججل ِي لَيْسَ في جَوْفِهِ 
من الْقَرَآن شی كَالبَيْتِ الخرب MA‏ رواه الإمام SEE‏ 


والتّرْمِذِيء والدَّارِهِىُء والحَاكمٌء والبَعُوِيُ في (شَرْح السَنَة) مِنْ 


2230 تقدم تخر یجه. 


ES‏ دليل السائر إلى الحنة شرح المختار في أصول السنة 


طرِيقٍ أبي يُوسّف بْنِ أبي رَبيعَةء وفِيه لین عنٍ ابن عَبّاس. قال 
انى اج عم وقال الحاكم: E a‏ 
الذهبي بقوله: قَابُوسنُ لين الحَدِيثِ فيه ضَ+ْ 0 ولكن لَهُ 

وجه الدلالة: أنه لَمْ يَقّلُ: الَذِي ليس في جَوْفِهِ حِكَايَةُ 0 

الدَلِيلُ التَّانِي: «وَقَالَ: حيرم مَنْ تَعَلَّم الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُه" عَذَا 
الخدت ا الإمام البُخاري في (صجيجه) من حَدِيثٍ عُثمان بن 
ا ا ی 
وتَعْلِيِمِهِ» ولمًا سي و عَبْدالرَحْمَنٍ السليئ التابعي م دا الخدت 
جَعَلَ يئ الاس الفُرآن أَرْبَعِينَ سه 

وجه الدَّلَالقٍ: أنه لم يقل : خيركم مَنْ تَعَلَّمَ حِكَايةٌ الْعَرْآن ؛ قَدَلَّ 
على بطلان ؤل الكلّابِيةٍ الِينَ يقولون: EN‏ اة وگذلك 


وں ام بير 


بطلان قول الأشَاعِرَة الْذِينَ يَقُولُونَ : عر 
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)۳( خو اق بن ان وة بال ايز عبدالرحمن السلمي الكوفي القارئ. 
ترجمته في تهذيب الكمال .)5١08/1١5(‏ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة n‏ 


چاو بد 


وَقَالَ: ١مَسَِ‏ الْقَرْآن ل الإبلٍ الْمَعَهً لفقل إن تَعَا 
أَمْسَكَهَاء وَإِنْ تَرَكَهَا ذَهَبَتْ". 


هذا حيبت فيه عاد من الي ل شئاط القُرآنٍ أن يُرَاجِعُوا 

له ول د كوو فا فل القرات يَحِبُ عَلَيْهِ أن يَرَاجِعَّ ويکر حتى 
١‏ يَنْسَىء وهو الدليل الثالث من السنة. 

د قوله: همَكَلُ الْمَرَآنِ ۽ نَل اليل الْمُعَقَلَةَء إِنْ تَعَاهَدَهَا 00 
اتکی وَإِنْ تَرَكَهَا ذُهَبَتْ) الإبل 0 أنْمَا إذا يكت ربط يد 
بِحَبْلٍ. فإذًا لم يتعاهد صاحبها الل سرك م تم جلها فيك 
اا ای و الاش تَقَتَدِي بهّاء وهكذا حتى تَتَقْلَْتُ 
كل الإبل. 

E ET E ES 
أَهْمَلَ ضَاعَّء وهذه نَصِيحَةٌ من الي بل لحافظ القرآن.‎ 

وجه الدلالة: أنه لم يقل : مَل حِكَايَّةِ القرآنء أو عِبَارَة القُرَآن؛ 

ل على بطلان مَذْهَبِ الكلابية والأشَاعِرَة. 
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)00( أخرجه أحمد فى مسئده رقم (9هل/ا2). 


E‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


وَقَالَ 93 عله السام ف رلا تَسَافِرٌوا ِالقُرآن إلى أَرْضٍ الْعَدوً) 0 
وَقَالَ: فِي حَدِيثِ آكَرّ: ١لا‏ تُسَافِرُوا بِالْمَصَاحِفٍ إلى الْعَدُوٌ 
انی اف اَن بتالوما». 


هذا الخنيث زواة اللحاري وم كار دِيثِ ابن عَمَر وا 


ِالْقُرَآن إِلَى أَرْضٍ اعدو" . 
انى أتحافف أن يََالّهُ الْعَد05). 
وَرَوَاهٌ بهذا اللفظ أحمد. 

اا عن السَّمْرٍ بالمصَاحِفٍ ال الشدوة وقد بين 


و يع هه 


الث ب العِلة ۾ وهي : : حَشْيَة أَنْ يَتَالُوهَ يهنوا القرآن أو يغيروة. 


لكن هَدًا المَحْظورُ زال الآنء فالفُرآن في بلادٍ الكقًارء بل إِنَهُمْ 
يَْتَحُونْ إِذَاعَتَهُمْ بالقُرآن. الآنَّء ولكنَّهُ في السَابقٍ كَانَ الكَمَارُ إذا 
وَصَلَ القرآن أو المصَاحِفٌ إلى أُيْدِيهِمْ حَرَّفُوهًا وأَهَانُوهًا. 


)١‏ أخرجه البخاري: كِتابٌ الجَهَادٍ وَالسْيْرِه بَابُ السَفَرٍ ِالْمَضَاحِفٍِ إلى أرْضٍ اعدو رة 
ESD‏ ومسلم : كتاب الإمارة» رقم (1839)ء بلفظ: «أن رَسُولَ الل كلل نَهَى أن 
يُسَاكرَ بالقُرْآن إلى أرْض العَدُرٌه. 

إفة أخرجه ا كتاب الإمارةء رقم (1839)» بلفظ : أنه كَانَ يَنْهَى أَنْ يُسَاهْرَ بالْقرآن 
إِلَى أرْضٍ امد مَخَاقَةً أَنْ يَنَا اله الْعَدُو). 

() أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرءبَابُ السَّفَر بالْمَّصاجفي إلى أَرْض العَدُوٌء رقم 
)4۹( ومسلم : كتاب الإمارةء رقم (859 ١‏ ). 

“4) آخرجه أحمد في المسند .)٤0۷١(‏ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


=r} 
والشاهد: «لا تَُسَافِرُوا بِالْقُرَآنِ» ولم يقل: لا تُسَافِرُوا بِحِكَايَةٍ‎ 
القُرآنِء أو بعبارة القُرَآنِ.‎ 
فهذا هو الدليل الرابع من السنة على أن القرآن ليس حكاية عن‎ 
كلام الله.‎ 


Ie}‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


وَقَالَ: ل حَسَدَ إلا فى انین: رجل آناةٌ الله القرَآنء كَهُوَ يَقُومُ 

به آتَاءَ اليل واناد التمارة”. 
ی 

هَذَا الْحَدِيتُ رواه البَُخَارِيُ که من حديث أبي هْرَيْرَةَ ڪه › 
قال الخافظ ابن خكر: هو ين أفراد البكارئء :وهر عتدهما من 
حديث ابن مسعود ط.. 

0 قوله: رلا سد يَعْنِى : له غبظة وا ايل حَسَدَان: 

الأوّلُ: حَسَدٌ مَذْمُومٌ: وهو | e‏ أن رول الا عن 
O‏ لاقي عا الخد تاكن الات كما تاك 
النارٌ الحَطبَّ. قال اللهُ: چرس سر حَاسِدٍ إا سد( اطلق: 60. 

الثاني : حَسَدٌ الغِبْطَةِ: وَهُوَ أن تَتَمَنَّى أن يكون لَكَ من النّعْمَةٍ 
مثل ما لأخِيكِ من غَيْرِ زَوَالِهًا. 

© قوله: : إلا في انين رجل آنَاهُ الله الْشَوَآنَء قَهُوَ يموم به آنَاء 
اليل وَآناء التّهَارِ) يعني : : يَعْمَلُ به ا 

الشَاهِدُ كر ل : رل آنَاهُ الله الشَرآنْ» ولم يَعْلَ آتاه الله عِبَارَة 
القَُرآنء أو حِكَايَة القرآن» فَدَلَّ على بُطلان مدهت الأشَاعِرَةٍ 


,)878( أخرجه البخاري: كِتَابُ العم بَابُ الاغْيَبَاط في العِلّْم وَالحِكُمَق رقم‎ )١( 
„(AYY ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» رقم‎ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


والكلابيّةِ. 
فهذا الدليل الخامس من السنة على أن القرآن ليس حكاية عن 
كلام الله. 


OT‏ دئيل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول الستة 


کک چا mm‏ _ 


وَكَالَّ: إن الله تعَالَى - م حه » ویس 0 اَن لی ادم بأَلْفٍ 
عام > كلما سَمِعَتٍ الْمَلَايِكَةٌ ةُ الْمُمآنَ ًالوا : طوبّی لاَمَةَ مَّةِ يرل هذا 
عَلَيْهِمْ وَطوبَى لاسن كلم بِهَذَاء وَطوبَى لِأَجْوَافٍ تیل دى" 


هَذَا الحَدِيتُ رَوَاءُ الدَّارِمِيُ» وابنٌ أبي عام فين (ال ته وان 
خَرَيْمَةَ في (كتاب التوحيد)» وَالبَِمَقِيُ في (الأَسْمَاءِ والصَّمَاتِ)) 
ورواةٌ ابن الجَوْذِيْء وقال: وهذا حديثٌ موضوعٌ رواه من طرق عن 
إبراهيم بن المهاجر عن عمر بن حفص بن ذكوان. 

وقال الحافظ ابن كثير في ق خلا کی غْرِيبٌء وَفيه 
تکار وَإِبرَاهِيم بن ن¿ مهاجر وشیخه حه تكلم فيهمًا" ''. 

وقال الْألْبَانِنُ كان في (السلسلة الضعيفة): منكر. 

فَالحَدِيتُ هو إما ضَعِيِفَ جدًا أو مَوْضُوعٌ. 

وكان على المؤلف كلل أن ينره كُتَابَهُ عن مثل هَذَا الحَدِيثِ 
وهو لم يَذّكُرِ ال كن مدني الَذِينَ حَرجُوهُ كالدّارِمِيَ» وابْنَ 
أبي عَاصِم» واب خُرَيْمَة واللّالّكَائِيَ كُلّهُمْ ذَكَرُوهُ بسند ومن ذَكَرَ 


200 أخمر جه الدارمي في سننه: كناب فَضَائْلٍ الْقُرْآنْ باب : قي فَضل سُورَةٍ طه ويس » رقم 
007569 وابن أ بي عاصم في السنة (109//578/1). 

(۲) انظر: الموضوعات لابن الجوزي ,.)١١٠١ /١(‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير (6/ .)51١‏ 

.)۱١٤۸/٤١۲ /۳( انظر: السلسلة الضعيفة‎ )٤( 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار قي أصول السنة AW}‏ 


السَنَدَ بَرئ من العُهْدَةَ؛ لأنَّ العُلَّماءَ كَانُوا في مولَمَاتِهِمْ يَذكُرُونَ كُلّ 
ما وَرَدَ في الباب» ويذكُرونٌ الْأَسَانِيدَ وكانَ العُلَّمَاءُ يَعْرِقُونَ 
الأساندء ومن أسنذ فَقَدْ بَرِىَّ من العَهْدَةٍ. ۰ 

لكن مع ذلك كان الأوْلَى ألا يَذْكْرَ مِئْلَ هَذَا الحَدِيثِ المَوْضُوع 
أو الضعيف جذاء فلا حاجة إليه. 

الشاهِدٌ: أنه َم يَفْْ: لما سَمِعَتِ المَّلَايِكَةٌ حكاية القرآن» أو 
عِبَارَةَ القران. 

فهدا الحديث أتى به المؤلف باعتباره الدليل السادس على أن 
القرآن ليس حكاية عن كلام اللهء وإنما هو كلام الله حقيقة. 


mM}‏ دليل السائر إلى الجئة شرح المختار في أصول السنة 


وَكَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: ١تَعَلَّمُوا‏ الْقُرْآنَ انلو فَإِنَّ لَكُمْ بحل حَرْفٍ 
عَشْرَ حَسََّات)17) . وَفِي السّئَنِ مِنْ هَدَا كَثيرٌ. 


> لبخ ووی 

هذا ا ا القَرْآن E Mt‏ 
وَلِلْحَدِيثِ طرق أخرَى عن عبدالله بن مَسْعُودٍ طبه وجاء في حَدٍ 
خر رَوَاهُ لري سد لا باس په عن عبيالله بن مَسْعُودٍ أن النبي 
يي قال: «مَنْ قرا حَرْهًا مِنْ تاب الله كَلَهُ پو حَسَتَة» وَالحَسَنَةُ بعَشر 
أَمْتَالِمَاء لا أَقُولُ لر حرف وَلَكنْ الِب حرف ولام حرف 
وويم ا انار أن الكو لفك بهذ كات آذلئ: 

الّاهِدٌ: أنه قال: هتَعَلّمُوا الْمُرْآنَ لم O ELT‏ 
القَرْآَنِء وفي الحَدِيث الآخَرِ: «مَنْ قرا حَرْقًا مِنْ كاب الله». ولم 
يقل: عِبَارَةَ مِنْ كلام الله. 
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.)08/45/1( أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له‎ 
من الأجرء برقم 91 أ5)),‎ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


)9= 
چ ا9ے 


١ هه : مه عر قمر 2 ام 5 سرت‎ “Aa 
قال محمد بن الحسين: «فِيبَفِى لِلمسلِمِينَ أن يتقوا الله ء‎ _ ۸ 


اا ~o‏ ع عر جيم عل داعت الال 9 - 2:2 5ك ا سے سے ر ا 

و يَتَعَلْموا القران» و يَتَعَلْمُوا ا حکامه» فیجلوا خخلاله ویر موا خرامه» 
ا 77 رفاح ا هه يع وماق 8 و + من 
وَيَعَمَلوا بمحكمف وَيُؤْمنوا يمتشا بف ولا بماروا فيه › وَيَعلْموا أن 


or dd Og‏ ا > ° عرس ب شه و AS‏ 2-6 َه 
کلام الله عير مخلوق؛ فإن عَارَضكم إنسان حَهَمِيٌ فقال: مخلوق. أو 
To TC‏ 1 1 سا 0 ٤ 59 <o 4 Mik oF‏ 
قال : الْشُرَآنَ کلام الله ٠‏ وَوقفت.» أو قال: لَمْظي بِالْقَرآن مخلوق › أو 


کا ا ٥و‏ د ر م 3 15 5م +o‏ 5 2 0 و 2ه مما م 
قال : هذا القرآن حكاية لِمَا في اللوؤح المخفوظ» فحكمه أن يهر 
لا يُكُلْمَء ولا يُصَلَى خَلْمَهُ وَيُحَذْرَ مِنْهُء فْمَنْ گان كَذْلِكَ رَحَوْتُ له 
4 3 5 2ض امه 
ِنَ الله قد كُلَّ حَير”". 
11 

مم . ا 2 5-5 لس 4 2 5 
پر ر 5 0 5-5 6 ر 
«مينْبَفِي لِلْمَسْلِمِينَ أن يتوا الله». 

0 کر ده 3 1 : آّ ر ت 

وتقوى الله وج اشامن اتن م براقا الواجمات: 
اير دع 5 1 8 ل و 5 8 م 
ودوك المحَرْمَاتِ فينبعى للمسلوين ان يوَحَدوا الله ويُحَلِصُوا لَه 


سے 2 ء۶ 31 a ٤‏ مور 4 ن م ےھ ومع 2 
العِبَادَةَ ويقَوموا بحقه وآأمروء ويمتثلوا أمره» ويجتيبوا نهيه» ويقفوا 


علد خدودو سق | على دينه حتى يَنْصرَهم الل ويويده CE‏ 
ار 0 وب مو عير نے سے © - ر 
E ak SG‏ يويم وينيبهم 
في الدنيًا والاخرة. 

0 قوله: «وَيَتَعَلْمُوا الْقَرْآنَء وَيتَعَلْمُوا أُحكَامة» أيْضًا ينبغى 
امسق أن جحلا الغزان»: و حلا فة ور موو ويدوا 


.)۳۹/۱( : انظر: الشريعة للآجري‎ )١( 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


بتَلَاوَتَهِ ن لوا أشكاقة الخال والحَرَامَ؛ ا خلالة 
ويُحَرّمُوا حَرَامَةُ ويَعْمَلُوا بِمُحْكَمِوِ) ‏ والمُحْكَمٌ: الوَّاضِحٌ المَعْنَى - 
«ويُؤْمِئوا بمْتَشَابِهِهِ ولا يمَاروا فيه» يَعْنِي : لا ادا د 5 في المَرَآنِ» 
«ويَعْلّمُوا اَن كلام الله غَيْرٌ مَخُلُوق». 

وهَذًا وَاجِبٌ على المُسْلِمِينَ» فقَدْ صَدَقَ كآنه ونصَحَ. 

0 قوله: «فَإِن ارک إنتان جو قال مَخُلُوقٌ : أو قَالَ: 
القُرآن كَلَامُ الله وَوَقَفت). أي : تَوَقفٍ فلم يَقَل يَقل: محلو 
محَلُوقٌ. 

© قوله : "أو قَالَ: َفْطِي بالف آن مَخُلُوق . أو قَالَ: هَذَا الْعرَآنْ 
حِكَايةٌ لما في الأ ار فَهَذَا مبِتَدِح. 

-١‏ الذي يقول: القرآن 58 هذا مُبْتَدِع. 

- الذي يقول: كلام الله» ورقف 0 

۳- الذِي يَقُولُ: لظي بالقرآنِ مخلوقء مُبْتَدح. 

4- الذي يقولٌ: القرآنُ ِكَايَةٌ لِمَا في الوح المَحْفُوظِء مدع 

كر عؤلاء الاريقة المبتدعة الحُكُم فيهم أن و 
يكلَمَواء و صلی حَلْمَهم؛ ويُحَذَْرَ مِنْهُم؛ «قَمَنْ گان كَذَلِكَ رَجَوْتُ 
من الله يق گل خَيْر). 


ف ولا عير 


E € 8 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


۹ حاقل بن محمد الْمُعَدَلَ قال: الخبرنا ا مر 
ر تة s+‏ ت و 0 È‏ صلم | RE‏ َو رام م ت و02 . 


ع اه فى عور وهس 5١‏ ر و و 7 5-8 م هرق وص 

سمغت عَلِىَ بن الموّفقٍ قول : «كان لي جَارٌ موس اة سهْرَنارَ. 
o o£ o‏ واس رة بر 2 م 00 ؟ءع #5 کو ا 
فكنتٌ أغرض عَليّهِ الإسلام يَقول: نحن على الحق. فمات على 


ب ت 27 ۹ 54 و 01 o‏ 
المَجُوسِية كَرَأَيْتْهُ في النّوْم فَقَلْتٌ لَهُ: مَا الْخَبَر؟ قَالَ: تحن فِي فُعْر 
2 12 عاق و و28 2 5 2 E‏ 
جهنم قلتُ: تخشتكم قَوْم؟ كَالَ: نعم قوم مِنْكم. قَالَ: قلتٌ: من أي 

ت و ا ” هوا ےو اوم مي 


المَلَوَائِففٍ مِنًا؟ قَالَ: الذِينَ يَقُولونَ: الفَرآن مخلوق)0". 


و 8 2 في تيو ا م 1 0 هه ل ميم 
هذه القصّه رَوَاهَا اللالكائِيٌ في (شرح اعتقاد 
ومَذِهِ رُؤْيَا مَنَام» وفيها أن عَلِيَ بن المُوَفقٍ گان له جَارٌ مَجَوسِيٌ 
و مه 2 م ن IG‏ ام ٠‏ م جا ات ١‏ 
وكَانَ يَعْرضُ عَلَيّْهِ الإسلام فَيَأَبَى» فلمًا مات راه في النؤم. فَسَأَلَهُ عن 
: 5 کو هه ر کل سمه هشه ر ع 6 2 
OT 8‏ ا ف و 4 8 سكس 0 
القَغْر؛ لأن الثارَ دَرَكَاتُء فكل ذَرَكَةٍ سملى أشد عَذابًا مِنَ التي 
a‏ ي سے بے س 3 ر م ا ا ا feof‏ 25 7و 
فَوْقَهَاء والجنة دَرَجَاتٌ دَرَجَةٍ عُلَيًا أغلى نعِيمًا مِنَ التي تَحْتَهًا. 
e‏ 1 جسم فد 3 OT 3 5 Te 000 7 ١‏ 
فقال: نعم › دوم منكم) يعنى ٠.‏ يا اهل الإسلام. قال : «قلت : 
E 00 2‏ أ وت ر 1 
مِنْ أي الطوّائفي؟» قال الذي يَقَولُ: المَرآن مخلوق. 


.)579//4٠8 أتخرجه اللالكائي في شرح أصول السنة (؟/‎ )١( 


= دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السئة 
عَلَى كُلّ حَالٍ؛ الله أعلم بصحة هذه القصةء ولا حَاجَة إِلْيْهّا؛ 


فالأدلةٌ والآنَارٌ عن السَّلَفٍ كَافِيَةٌ فى هَذَاء ولكن هذا من باب 
الاسْيثْئَاسِ بها. 


2 8 


ار نا ال الْحَسَنِ الْحِمَايِيٌء قَالَ: أَخُبَرَنَا ابن 
الصَّدَافيء قَالَ: حَدَتَنًا أَحْمَدُ بن ک مرو الْوَرَاُء قَالَ: حَدَّثَنًا بُو بَكْرٍ 
1 ی أبن العام قَالَ: حَدَّثنًا ا كَانَ: كان َا جار فَافْتَمَرَ فاع 
مله رل في سِردَاب الذار د 35-7 يميش وَيُسَلمُ عَلَى الْعُمَارٍ ويقول : أنا 
مول قثَالوا له ونح أيِضًا حو ذا تَتَحَوَل. م كَقَلْتٌ لَهُمْ: آنا 
تسج م و عع ب رظ سر و ر2 
ر آنتم ما لَحُمْ؟ 0 7 شَكَرَى ارك مَنْ يَقَولَ: القرآن 


7 جه a‏ و 2 8 
ا رک لذ شاک : الْقُدَآنُ مَخْلُوقٌ)» 


g0 
الى‎ 


ليح 
EE‏ رَوَاهَا ابن بَطَةَ في (الإبانة)» وفِيهًا أن أبَا العَوَّام 


ت 


قال: «کان ۾ جار فافْتَمَرَ) ا ا 
اسل وقال: «أَنا مُتَحَوّلٌ) فَوَجَدَهٍُ أيْضًا يَقُولُونَ: کا وی 
0 قَقَالَ: آنا عُذْرِي اني فَقِيرٌ نتم مَا لَكُم؟ قالوا: 
ری الدار الي يفني رَجُلٌ يَقُولُ: الْمُرَآن مَخْلُوقٌ. وَنَحْنُ لا 
ن أَهْلَ الحَقّ يَبْتَعِدُونَ عَنْ أَهْل البدّع» ولا 


5 ر E‏ 
وهذا فيه: بيان | 
رار ذم بوه 

وعَلَى کل حَالٍ؛ هَذِهِ القِضَّة من باب الاسْيِثْئَاسِء وليْسث حَدِيئًا 
ولا أثرًا 


.085/118/7( أخرجه ابن بطة في الإبانة‎ )١( 


atl‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


٤١‏ أَخبَرَنَا الْقَاضِي أبُو عَلِيَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَّدَ بن أبي مُوسَى 
الهَاشِوِيّ الْحَنْبِيّ وه كَالَ: انی لجا الق ئو فم غر بن 
مد بن إِنراهِيم الآجُرَيْ المُفْرئ يِن حَفْظه ظه : يوم الخمِيس السّاوِسِ 

مِنَ الْمُحَرّم ت سَنَةَ إخدذى وَسَبعِينَ نَّ وَثلاث مائة» فال + خَدَثتًا أو بكر 
ا قال حَدََنَا بُو بَكْرٍ حَفْصٌ بن 
أَحْمَدَ السرا وِبِلِنُء قَالَ: حَدَّثَنَا بُو مُوسَى مُححَمَدُ بْنُ الْمَُنّى الرَمِنُ 
عَلَى مِنْبَرِِ بسر مَنْ رَأىء قَالَ: «كَانَ لِي صَدِيقٌ و ھک 
نار رَجُلٌ في حلي اْقُرْآنِ قال لَهُ ضبقي ي: إن لم يجن الْقّر 
مَخْلُونا فْمَحَاهُ الله مِنْ صَدْرِي. قَالَ: فْمَحَاه الله مِنْ صَدْرِه. يكزي 
كلم صق حى مَصَبْتُ ليه فال عن ديك فَقَالَ لي : ا 
بَلَمَكَ. قَقُلْتٌ لَهُ: أمَا ترا مِنَ الْمُرْآنِ شَيْئَا؟ كَقَالَ لِي: لا إلا ايح 


ارت 4 52 بر ر ارم ١‏ 
الكتاب. إدا ثَلِيَتْ بِحَضْرَتِي غَرَ رها 3 


عدم اليه فيا أذ ليد بن المثلى أ نر أن له صَديقًا من أمُل 
الفرآن ناظرء کک فَقَالَ لَه صَدِيمٌهُ: عر 
ا الله مِنْ صَذري. فُعُوقِبَ ومَحَا اله القَرَآنَ مِنْ 

رو. قله الخبر فَلَمْ يُصَدّقْ حَنَّى مَضَى إَِيْه ا 0 
3 تفا ا قال : لا قد مَحَاه الله من درق إل فَاتِحَة الْكِتَابِء 


)1( أخرج هذه القصة الآ جري في الشريعة ,)019/١(‏ وابن بطة في الوبانة )7 110/ „(Yo‏ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


والقِصَّةٌ رواهًا الآجْرَيُ فى (الشريعة) فقال: 

حَدَّنَنَا أبُو مُحَمَّدٍ عَبْذاش بْنُ الْعَبَّاسِ الطّيَّالِسِيُ» قَالَ: حَدَّثَنَا 
ندا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ا 
الْحَمِيدٍ الْوَاسِطِنُء قَالَ: حدثنا ابو مُوسَىَ مُحَمةُ 2 ی الْمتَنَى قَالَ: « 
قرأ لی شَيْخْ ضري ِالْبَصْرَةٍء قَلَمَا أَحْدَنُوا ا ا علو اد 
قَالَ الشَّبْح : إِنْ لَمْ يَكنٍ القُرآن ار كة اا اران ون ری 


قال : ۰٠۴›‏ ص eee‏ عَنْهُء فَلْمَا گان بَعْدَ 
مدو لَقِينَاء فَقَلنَا: يا فلان ما فَعَلَ الْقُرْآن؟ قَالَ: ما بَقِيَ في صَدري 


مله شي قَلْنَا : ولا فول هو آله اله أحسدٌ © الاعدس: م قَالَ: ولا 
ل هو هو ألنَهُ حد 4 SF‏ مِنْ غَيْرِي ا 


على لز ال فالله ألم بصِحَة هذه القصةء ولكنْ تورد من 
باب الاسيئناس. 


۲ - أَخبَرَنِي ا محم الْحَمَارٌء قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبَدّاشِ بن 


إِبْرَاهِيمَ الْقَاضِيِء قال: حَدَّتَنَا الحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍِء كَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ 
بن رَيَّانَء قَالَ: ني بعص إِخْوَاينَاء كَالَ: كُنْتُ فِي مَسْجَدٍ | الْأَقُدَا 
وَإِلَى جَانِبِي إِنْسَان يشت به وَأَنِسَ بي كْتَحَدَنْنا َال لي : 10 
أَحَدَئكَ بعجب› قُلْتٌ: : نعم قَالَ: كنت بِالْمَؤْصِلٍ وإذا دا أَنَا برل 
اب كاعد ليس في ؛ وو سن ولا ضِرْسٌء فُمَجِبْتُ مِنْ ذلك فَحَلَسْتٌ 
إِلَبْهِ مَقُلْتُ E‏ فن الس ما يدهت أشتائك وأضراسك 
فََالَ: كَانَتْ لِي قَصَة عَجيبَةء كُنْتٌ انا وَأَبِي مِمَّنْ ا يول حلت 


اران َنَاظٴْتُ بي ليله من الليالِي َلَمْ نَرَلْ تنا اول عقر 


فنا يما على أنه لوق َم ام كل وا جو من إلى فاه کی 
أنا ذا نایم إذ رات كانه يوم الححمق ونا راق إلى الْجمْعَةِ حَنَّى أَتَيْتُ 
باب الْمَسْحجِدٍ الجاع إا عَلَيْهِ رَجُلُّ فَطْرَدَنِي عَن الدُخُولٍ ور 
غيْرِي» ولم يكنا تل فت لِرَجْل : مَنْ هَذَا؟ كَمَالَ: هَذَا عَلِىُ بْنُ 
أبي طالِب» َنَم رل تحب عَذْلقهُ حَتّى وَجَدْتُهَا موث َدَحَلتُ 
الل مام إِلَىّ رَجُلان كَأَحَذَا بِضَبْعَىَ ثم م سَاقَانِي إلى ضور 
لاني عَلَى رَجُلٍ َاعِيٍ فيها گات الْبَدْرُ حُسْنًا وَجَمَالاء وَعَنْ يميه 
شيخ وَعَنْ ساره شيم لدا هو الت يله اسان أَبُو ڪر وَعْمَرُ 
فَقَالَ لِي الى كله : أنْتَ ‏ وَبْلَْكَ ‏ الَّذِي تَقُولُ : القران موق 
َرْعْتُ كُلّمْ أجذ جَوَابَاء قال الس بكله: كُمْ يا عُمَرُ كا َه كَمَامَ 
ي عمَرُ صرب في كمي بيده كما هي في وي سن ولا رسن إلا 


لوده 


دئيل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


« SS ا‎ e 
3 2 َه 07 فَقَلْتٌ‎ 

0 ES 

ب فأنا نايت إلى الله وإلى وَسُولِهِ بنا كنث فلثة قَقَالَ أبى مغل 


ديك وَلَمْ يَْبْ يِن أمل الْمَوْصِلٍ مِنْ هَذِه الْمَقَالَةِ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرَ 
اي قَهَذَا ما گان من م حبر سوط ساني وَأَضْرَاسِي 


مل الق ريا مَنَامِيّةء فيها أنَّ هَذَا الرَّجُلَّ وَأَباهُ كَانَا يقُولَانِ 
بحل لمران ويَتَصَادَلان» ت لهم هله و الرؤياء ونه رای أنه 
دعل على النَبِىَ يكل وأنّهُ أَمَرَ 0 ضيه بأنْ يَضْرِيَهُ قَصَرَبَ فَكّهُ 
قَتَسَافَطَتٌ أَضْرَاسُهء وانَبَهَ وهُوَّ غَرِيقٌ بالدَمَاءِ. 
وعَلَّى گل حَالٍ؛ فَهَذِهِ رُؤْيَا مَنَامِيّةٌ لا يُعْتَمَدُ عَلَيْهًاء 
وَل أن المؤلف ترك هذه القِصّص گان ىء فهذه الْقِصَّهُ في 
سَنَدِهَا من هوّ بهم والحديث الذي في سنده مبهم ضَعِيفٌ» فهذه 
القِصَّهُ فيها ضَعْفٌء ولكن أتى بها المؤلفٌ من باب الاستئتاس 
وفيها أيضا نَكَارَةٌ من جِهَةٍ قوله: اتَايْبٌ إلى الله وإِلَى رَسُولِهِ؛ ؛ 
نإن الروك كله يتات إلجد. في ايء مِنْلٌ ما e‏ 
ا > لما ل عليها رسول الله وَل وعَلَىٍ الاب سر فِيه 
صُورَةٌ فامُتَئَعَ من الدُّجُولٍ فقالت عائشة: «أَثُوبُ إلى الله وَإِلَى 
رَسُولهِ)”''. فالتوبة إلى الله من مَعْصِيتهء والتوبة إلى الرسولٍ ككل مما 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساءء» رقم 
ا ومسلم: كتاب اللباس والزينة » رقم اط .)51١‏ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


يقال: أَنُوبُ إلى رسول الله. بل يقال: أتُوبُ 


وو ور سات م سا ماهم 


وان اني محمد ميد الله و بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أخمَدَ بْنِ أبي 
ج تَقَلْتُ هَذَا مِنْ كاب عُبيْدٍ الل التحوي قَالَ: حلي أَبُو بر 
3 لوان الْمُْمْرِئُ قَالَ: حَدَّننًا وَكِيعْ» > قَالَ: حََدَّثَنًا بُو حَمْدُونٍ 
رئ قَالَ: لما هاچ النَّامنُ فِي اللفظ بالْقَرآن تلوق وَأَمْرِ 
حُسَيْنِ الْكَرَاِيسِيَ فِي ذلك كُنْتُ أُفرئ بالگزخ؛ اناي رَجُل فَجَعَل 

اظ ري وَيَعُولُ : نما أَرِيدُ : لَفْضِي مَخُلُوق ؛ وَالْقُرآنْ 0 مَحُلُوقٍ. 


ofr‏ 2 175 يك “لقنن وه م 7 . ت 
رابك ایی صخراء و ا رر غ ھا بو شيخ ما 
رَأَيْتٌ e‏ ها مله وَلَا أَنْقَى تَوْبًا مِنْهُ» وَلَا أَظَيّبَ رَائِحَةَ وَإِذَا 
ر ف مس سام و 
الناس قيام عن د ميمه يمينه وَعَنْ يَسَارِوء لِد جيءَ بالرجل الَذِي کان يتا ظرڼي 
ج اک ا o‏ و م 8 م 2 


فأوقف بن يَدَيْهِ وَجيءَ بِصُورَةٍ في سُوسَنْجِرَة» فَقَالَ: وره 
ماني الَّذِي أَضَلَّ الاس َوْضِعَث عَلَى فما الرّجُلِء كَقَالَ لَهُ ال 
اضربوا وجه ماني مَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ الصُورَةٌ وَالرّجُل يَسْتَغِيتُْء فَقَالَ 
لَه الشّْحُ: إِنّمَا ترد الصُورَة لَيْسَ تُرِيدُكُ. قَالَ: شما عَدْ 7 


ت 


وَاضْرِبٌ بو كيف شِيْتَ. قَالَ: وَأنتَ أَيْصّا فَتَح لَفْظَكَ عَن الْمَرَآنِء 


5 


ا 2 057 2 ي 0 00 سه بير ل اسك 50 
وَقَلْ في لَفْظِكَ مَا شِْتَ. قَالَ: فَانتَبَهْتٌ وَقڏ سى عَني 


اذا 


10 
2 قوله: «سوسَنْحِرُةُ؛ نوع من الفرش يصع في الأهْوَازٍ. 


.)114 /9948/1( أخرجه اللالكائي في شرح أصول السنة‎ )١( 


KE!‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول الستة 


- وهذه صورة ماني بن فَاتِكِ الحكيم الذي ظهَرَ في رَمَانِ اتور 
بْنِ الْأَرْدشِير وَقَثَلهُ البَهْرَامُ بُْ هرمز بن سَابُورء وذلكڭ و 
ل أَخَدَت دنا ن المحوسة والتَضرانية جعلت وره مَانِي بن 
فاتك اكيم على ظهر هذا الرجل» وهَذًا نوع ف الفرشن وجَعِلَتٌ 
في قَفَاةُ وجَعَلَ يضربٌ الصُورَةَ وهي على قَمَّاه. 

وهذه القِصَّةٌ رَوَاهَا اللَالَكَانِيُ في ا الاغتقادِ). وهي قِصّة 
مَنَامِيّةَ أيضاء وكَانَ الأَوْلَى بالمؤلّفٍ كله أن يره كتَابَهُ عن مِكْلٍ هَذٍ 
القِصّصء ولكن كما سَبَقَ عُذْرُهُ أنه يملا عن غَيْرِهِ ويُذكرُهَا ا 


53 85 


3 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول الستة KEN‏ 


ع هاس 


اقتا حم بن عبد امن ب وب قال: ایا تر > قال 
Rm‏ عَنْ جوَييرِء تَن الضَّكََاكِء عَن ابن 
عَبّاس» ء عَنٍ التي 4ل : 3 الله ك ناجى ى مُوسَى عَلي السلا بوا 
الف كَلِمَةٍ وََرْبَمِينَ آلف كَلِمَقٍ ٠‏ في نلان يام واا كله E‏ 
حاترت كلام الاب NE E‏ 


هَذَا الحَدِيتٌ رواهُ الطَبَرَانَِنُ في (الكبير)ء والآجُرَّيُ في 
(الشري يعَة)» وقالَ الحافظ ابن كتير في (تفسيره) بعد أن ذكر الحديث: 
«وَهَذَا أا اساد ضعيفك ان جَوَيْبِرًا ضعيف» والضّحاك يذرك 
ابن عباس ااه فالحديث فيه علتان: 


الأولى: ذ فيه فيه جَوَيِبرء وهو ضعيتٌ جدًا. 

الثانية : الانْقِطاعٌ بِينَ الضْضاك وابن ن عباس اء 

وفيه: أن الله یك تاجی موسّی عليه السَلامَ بمِانَةٍ أل كَلِمَةٍ 
وَأَرْبَعِينَ الف كَلِمَةِ». الله فأعلم. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير : (15/ »)١176* /٠٠١‏ وابن بطة في الإبانة (5/ 115/ .)٤۸١‏ 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير (5/ ٤۷٤)۔‏ 


153 دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 
© قوله: «قَلَما سَمِعَ مُوسَى كلام الآدميينَ لاضن 
گلا الآدَمِيِينَ بعد أن سَمِعَ كلام الله» مما وَقَمَ في مَسَامِعِهِ مِعِهِ من كلام 
الله » وسْمِعَ شيئًا من كلام الله. 
وعلى كُلّ حَالٍ هذا الحَدِيث ضعيف لا يُعَوَّلُ عَلَيّْهِ. 
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دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة KE‏ 


اليس چاو ب 


أَخْبَرَنَا أَبُو المح الْحَافِظ كَالَ: أخبرنا أَحْمَدُ بْنُ جَعْمَرِ بن 
سَايِمٍ ال حَدنًا أثو ات ت ال : حَدَّنَئَا صَالُِ 2 
اش > قال“ #“شجنت CE‏ : سمحت عَبْدَالرمن من بْنَ مَهْدِيُء 
ودر عِنْدَهُ الْوِرِِيُ نا : من رَعَمَ أن اله ۔ تعَاّی ۔ لَمْ يكَلّمْ مُوسَى 


و عاذت يُسْتَتَابُء فَإِنْ تاب وَإلا صُرِيَتْ َه . 
هَذَا الأثَرُ رَوَاهُ اللّالَكَائِيُ في (شَرْح الاعْيِقَادِ)» وهذا المَقَالُ 
لِعَبْدِ الرّحْمَنِ بن مهدي المعروف المُحَدّت الاد لما .دك 
ةي لمر اد و ر الْمرّيسِنُ جَهُمٌَ يقول: القرآن مَحُلُوقُ - 
قَالَ الإمامُ عَبَدُالرَحْمَنٍ بُ مَهْدِيّ: ١مَنْ‏ ْم أنَّ الله ل كلم 
موسّی فهو گافِر تاب ن تاب 3 صُرِبَتٌ نق لِْمْرِهٍ 
ال والَذِي ستيه 0 الحاكم الشّرْعِىٌ فيّحَالٌ إلى مَحكمة 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول السنة (508/544/5). وابن بطة في الإبانة 


.CEAA/TIA/D 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 
ه ف 
عم د م وو اس 


5 - قال محمد بْنْ ححنبلٍ ك في رَوَايَةٍ عبرا من ل 
التَّلَاوَةٌ مَخْلُوكَةَ وَأْلْقَامرَئَا اران مَخْلُوكة ٠‏ وَالْقَرْآنْ كلام الله لَيِسَ 
بِمَخْلُوقٍ؟ قَالَ: «هَذَا كَافِرٌ وَهُوَ كَوْقٌ الْمُبْتَدِع. وَهَذَا كلام 
الجَهُويقه"''. 


لين 2ے و 5 روس م 
بي دَاوْدَ: «يججانبء وهو فؤق المَبْتَدِعء وَمَا 


وَقَالَ في روَايَة يَعْقُوبٌ بن إِبْرَاهِيمَ الوْرقِيّ: 0" 1 ن َعَم أن لَْطَهُ 
بالْقُرْآن مَخُلُوقٌ كَهُوَ عِنْدِي اسر من الهو من رم هذا قذ َعَم أن 


لك 


جِبْرِيلَ جاءَ موق وَأنَ التي يك تكلم ِمَخُلُوقٍ. الْقَرَآنْ كلدم الل 


2 


00 عَيْرُ مَخُلُوقِ عَلَى كل جَهَّةٍ َكَل وجو د ۶ تصرف » قَالَ الله تَعَالَى ۔: 
ا ال له ا 


وَإِنْ يه من المشري؟ م استحارك ا حى سس كلم او [التوبة: 65 
ولم يقل : ٍ حَتَّى يَسْمَعَ گلامَك ا مُحَمّدُء وَقَالَ التي عَلَيَو السَّلامَ: 


اصَلَاتُنَا َه لا يَصْلْحُ فِيهًا شىء مِنْ م النّاسٍ»””". وَقَالَ التي 
يه : ١حتّى‏ بل كلام رَبي““. هَذَا قَوْلُ جم عَلَى مَنْ جَاءَ بهذا 


.)١59 /۳٤۲ /4( وابن بطة في الإبانة‎ ء)۱۷۸/٠١۳‎ /١( أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة‎ )١( 

22 أخر جه أبو داود في نينا عاذ )01/1 .)11/1١‏ 

(۳) أخرجه کناب الْمَسَاجِدٍ وَمَوَاضِعَ الصَّلَاةَ رقم .)٥۳۷(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود: كتاب ال بَاب في الْقُرْآقِ ركم (OF‏ والترمذي: فضائل 
القران » رقم (5975) وقال: «هَذًا عدي خسن صَحِيح1 وأبن ماجه: المقدمةء يَابٌ 
فِيمًا أَنْكَرَتِ الْجَهْمِيّةٌ رقم (501). 


0 دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


هذا الفضل نَقَلَ فيه ع الإمام أَحَْمدَ كن في رواية عبد الله 
قوله فيمن قال التَلاوة مَخُلوقةٌ؛ وَأَلْعفَاطٌنَا الْعُرَآنِ مَخُلُوقَةَ فقال لف : 
«هَذَا كَافِرٌ وَهُوَ كَوْقّ المع وَهَذًا کلام الْجَهْمِيَةَ). 

وذلك لان اتاو قد يراد بها المَتُلْوُ؛ِ وكذا اللَّمْطَ قد يُرَادُ به 


الكلقوظوالعلفرظ هو ا ان لالت رن هذا تمن أقرزال. أغل 
البدع. 


وكذلك مَنْ قَالَ: َير مَخُلُوقِ مُبْتَدِعْ أيضا ؛ لان الملفوظ قد 
يراد به اللَّمْغْر انشا والمَْلُُ قد يراد به المَلَاوَةٌ فالواجبٌ على 
الإنسانٍ أن يقول: العُرَآنْ كلامُ الله مر غَيْرُ مَخُلُوق. ولا يقر ولا 
يَقُولُ التَلَاوَةٌ مَخُلُوقَةٌ والألفاظ مَحَلوقَةٌ 

٥‏ قوله: «وهَذًا كَلَامُ الجَهْمِيَةِ) أي: الَّذِينَ يَقُونُونَ: أَلْفَاطظْنَا 


بالقرآن حاوف 
مم a E‏ 0 > م 
وو : فين َعَم أن ن لفظهُ بالقرآن مَخُلُوقٌ فَهُوَ عِندِي أشر 
ِنَ الهو ؛ لان ال لِجَهْمِيّةَ قَالُوا الفرآن لو وسكتزاء وهذا 


ينَصَُّ ويَْكُكُ 


0 قوله: امن َعَم هذا مذ َعَم 3 جبريل اء بمَځُلوقي» وَأَن 
التي يكل تكلم لوق القرآن گلامٌ الله غيرٌ مَخْلُوقٍ على کل جِهَةٍ 
وگل وجو تسرد e‏ إِنْ القارئ E‏ 2 ا 
E E E‏ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة TY}‏ 


ثم اسْتَدَلَ بالنصوص. «قال الله تعالى -: : ورلن أ ين 
لْمشْركِينَ استجارك اک ا م اسوه التربة: 41» وة الدَّلَالَةَ 
قَالَ: «قَالَ الله ا ا من الْمَتْرِكِنَ اسْتَجَارَكَ ل ا 
اسم سمح کلم َوه [التوبة : 0 وَلَم يقل : حرا نكب ا 

© قوله: «وَقَالَ الي عليه الحم «صلاتتا هذهو ل يَصْلْحُ فيها 
2 من ن كلام التاس» هَذَا جز مِنْ حَدِيثٌ رَواه الإمام مسلم و غَيرة 
من حََدِيثِ مُعَاوِيَة بن الحكم الل لما قدم المدينة وجَاءً إلى 
مسجد النبي ب - وكانوا في أُوَّلٍ الإسْلام يَتَكُلّمُونَ في الصّلَاقٍ كُمّ 
يځ هَذَاء لکن مُعَاوِيَةُ لم يكن ة قد عَلِم بالنّسْخ - فبيئما هو في 
الصلاة إِذْ عَطْسَ رَجُل مِنّ الْقَوْم قال له: يَرْحَمُلكٌ الله قَرَمَاه الْمَومُ 
أبْصَارِِمْ فقال 2 وانکل أ ا صَأَنُكُمْ؟ تَنْظرُونَ إِلَىَّ. pea‏ 
يَضْر بون بَأَيْدِيهمْ عَلَى أفَْاذِهمْء الحا س کنو َه بعد ذلك ا 
ا يكل قال: إن صَلَاتَنَا هَذِِ لا يَصْلْحُ فيا شَيْءٌ مِنْ كلام النَّاسِ» 
ِنَم هو التَسْبِحُ وَالذْ5ب1). 

وَوجه الدَّلَالَةِ : اَن ا التاس» بل هو كلام ألله. 

ه قوله: «وَقَالَ النَبِْ بل : ١حَنّى‏ بلع كلام رَبّي» هذا رواة أبُو 
اود والترمذي وابن ماجه. 

0 قوله: ذا قول ج عَلَى مَنْ جَاءَ بهذا عضب الله) يعنى يعني 

من قال + القران كلام لون أو اند مِنْ كلام الئاس فَهَذًا رل 
جهم» وعَلی مَنْ قَالَ ذا الكلامَ عضب الله. 
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FA‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


۷ - ققد َقَدْ ص أَحْمَدٌ فِي هَذِه ات وَغَيْرِهَا عَلَى أن التَلاوَةً 
ِي الْقَرْآن» وان غير تلوق خلافًا لِْآشْمَرِيةٍ 4 في قَولِهم : التَلارَةٌ 


"مر عَيِدُ اللو وَالْقِرَاءَةٌ غَيْرٌ الْمَشْرُوءِء وَأَنْ الثَلارَةَ وَالْقِرَاءَةَ مَخلوقةٌ 
وَالْمَقْرُوءٌ وَالْمَتْلَدُ غ َير مَخُلُوقِ. 
J+‏ 


قول الله يع إِبَارًا عَنْ قُرَيْشٍ: إن هذَآ إلا قول 


ابر ا م مَمَرَ {O‏ [المدّثّر : ©55-7]» فُوَعَدَهُم لار وموم انها 
بهذا الَو إلى الشلارًاتِ الي سَمِعُوهًا مِنَ النْبيّ کل 
وَأضحَابو كَدَلَّ عَلَى أَنّهَا لَيْسَتْ بِقَوْلٍ الْبَشَر. 


را دمع سه 


وروی جاور بن عبدالله قال : «كَان النبيٌ ا يَعْررضص نفسهء 


5 ھم ره 2 ۹ o‏ جات وء 
الاين ِالْمَوْقِفٍ قَيَقُولُ : هَل مِنْ جل يَحملني إلى قوْمِوء فإن ريشا 
قد مَنَعُونِي 01 34 گام 0 وع مُحَالِفِنَا إِنْ گان يبل راء 


r 


كلام ا وَتَلَاوَتَهُ كَأمًا أَنْ لع کلام قلا. 

وروی عَلِنُ بن اص طالب قَالَ: قَالَ رَسول اش ل : ِن 
امَك طرق رن هروما الراك" . وعد مالفا مي طرق 
لِلقِرَاءَاتِ وَالتَلاوَاتِ وَلَبْسَتْ بطرت لِلْقُرْآن. 

وَأَيْضًا لَمَا أَنْوَلَ الله - تَعَالى : $ ال9 مُتٍ ر ا 
5-١‏ إِلَى آخر الآيَتَيْنِ حرج بو يَكْرِ الصَدّيِقٌ - رضوان الله عَلَيْو - 


ER 


َقَرَأَهَا رَافِعَا بها صو صَوْتَهُ كقَالَ لَهُ مُشْرِكُو مَكَةَ مَكَةَ: مَا هَذَا يا ابْنَ أبي قُحَاقَة 


(۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة» بَابٌ السّوَّاكِء رقم (591). 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السئة 


a‏ تي به صَاحِبُكَء فَقَالَ: «لا وَلكِنهُ أ وول 
وَهَذَا 0 الْمَسْأَلَقََ د فيحب َيب ألا يُلْتَنَتَ إِلَي 


ص 
4 ماه ا 


خلافي حَدَتٌ بَعْدَهُ وَلَا جلاف بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ا مَنْ سح قِرَاءةٌ 
القَارئ» كَالَ: هَذَا كلام الله. 


وَأَيْضًا َون سَامِمَ الْقِرَاءَ 0 اي الْقَرْآنِ؛ قَالَ الله تَعَالَى ‏ 
وولا قری> اران فَاسْتَمِعوا له وَأَنصِتُوا» [الاعراف: 4.]ء وَقَالَ: حي 


سمه يسْمَعَّ كلم وه # [القويّة: و ولان کک . ي الْقِرَاءَةٌ قَرْآنًا قال 
ا في عَكْمَانَ : بن عفان : 
ضَكَوا بِأَشْمَط عُنْوَانُ السّجُودٍ به يَقْطعٌ اللَّيْلَ تَسْبِيحًا وَمُرْنَا 
أَيْ: تَسْبِيحًا وقِرَاءَةٌ. 
وقال اتو غد تقال 215 
نْجَعَلْهُمَا مَصْدَرَيْنِ لِقَرَتٌ. 
وَقَالَ الله ك : : فر مجر إِنَّ ران الجر کات سردا 4€ 
[الإسرّاء : 68/4 أي : 3 ءَه الْمَجْر وَِلّا كليس له قران ¿ معي ؛ ذا كَانتِ 
الفا هيد الان قم قال الفا محلو فد قال الان مخلوق: 
َأَيْضَا ُن مَعْنَى اقيم تَابتٌ فِي التَلَاوَةٍ ِدَلِيلٍ قِيَام الْمُعْجِرِ 
وت الح ems‏ بوذله. 
وَلَوْ حَلّفَ: لا لنت راء لَمْ يَحْنَثْء وَلَوْ كَانَتُ ياوه 
وَقِرَاءَتَهُ كَلَامَهُ لَحَيِتَ كما يَحْنَتُ بِغَيْرِهِ مِنّ الكلام. 


هَذَا المَصْلُ بَيّنَ فيه المؤلف Ea‏ 


.)٤٠٤/١( : أخرجه ابن خزيمة في التوحيد‎ )١( 


Ka‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار فى أصول السنة 


عل س 


ويقول: الْتَلَاوَةٌ مَحْلوفَة. وَأَلْقَاظئَ بالقَوآن ا لذن هدا مُبْتَدَعَ 
ا 

a‏ هدا بذع 

الأمرٌ الاني: أن التلاوةَ قڏ يُرَادُ بها اللو وَالمَنْلُرُ هُوَ كَلَامُ 
اللهء والألفاظ يراد بها الملفوظء والملفوظ هو كلام الله؛ ولهذا قال 
امام أحمل ب وا رواية عبدالله (من قال : التلاوة er‏ 
وأَلْمَاظتًا بالقرآن موقب والقُرَآن كلام الله لیس بمَخُلُوقٍ ؛ فهر كَافْرٌ 
وهو قوق المبتوِع». 


ص 


فَقَدْ نص أحمد كه في هَذِهِ الرْوَايَاتِ وغَيْرِهَا لما ذَكَرَ الأدلة 
على أن التَلَارَة هي القرآن» ونه ير مَحْلُوقَةِ خِلافًا للأشْعَرِيّة في 
َؤْلهم: التكَاوَة »* عير الْمَيْلىَ > والقراءةٌ غيرٌ المقروء» والتَّلَاوَة والقراءة 
مخلوقة والمقروء والمتلو عير غ للوق هذا معروف من كلام 
الأشاعرة. 

فَالأَشَاعِرَةٌ يقولونٌ: گام الله المعْتّى القَائِمُ بالنّمْسء أمّا ياوه 
الحرُوفي والألفاظ فهي ملق فالقرآن المغتى القائم بالنفْس . 

والهراب: أن القرآن كلام الله ححَرُوقَهُ ومَعَانِيهٍ قال: 
کک الما ع حبر تلوق ليسا قول الله كن إِخيَارًا عَنّ 

بش : إن هذا إلا ول بكر © 2 مأضلبه ر 49 [المڌثر: .]۲١-۲١‏ 
َد بالتارِ» وَمَعْلُومٌ آنا ِشَارَاتٌ بهذا الْقَوْلٍ إلى التّلَاوَاتِ الي 
0 مِنّ التبيت بلا وَصحَابه قَدَلّ عَلَى انها لبماك يفول البََرِ». 
واستدن بِحَدِيثِ جَابرٍ له قَالَ: «گان النَبِيُ 26 ب نَفْسَهُ عَلَى 
الاس بِالْمَوْقِفنِ قف ). الأَقْرَتُ : أنه ينه كَانَ ر يَعْرِضُ نَفْسَهُ بالمَؤيم» 
يعْنِي: مَوْسِمَ الحج. 


فْوَعَدَ 


دليل السائر الى الجتة شرح المختار في أصول السنة OY‏ 


ويحْمَمَلٌ مَؤْقف عرفة» ولكنَّ المعروف في الحديث أنه في 
0 قوله: يفول : مَل مِنْ رَجُلٍ يَحْمِلّنِي لى 


25 
۳ ع ak ٠‏ ہے ر 


قد متعوني أن بلع كلام ربي. 
الشاهد: «كلامٌ رَبّي» ولم يَقلَ: لَفْظِي بالقرآنٍ مَحْلوق. وهَذَا 
رواهُ البُخَارِيُ في (خلق أفعال العباد)» وأو داود» والتَّرْمِذِيُ» وابن 


0 


o‏ قوله: «وعند محَالِفِنًا ِن گان يلغ قِرَ اه كلام اللهء وتلاوته 
ا أَنْ يبَلّعَ كلَامَهُ قلا» أي : أن المع فد افا لا يُبَلُْ 
الرس سول کلام اللهء إِنْمَا يبلغ قراءة كلام الله. 

وهذا باطل»› واسكل E E‏ عَلِيّ بن أبي طالِب قال: قال 
سول الله ي : 95 أَفْوَامَكُمْ طرف لمران طهر 4 فُظهْرَوهًا وها بالسَّوَاكِ». وَهَذَا 
اش نُعَيُم في (الحلية)» وابن بطة في (الإبانة)» وبين الألباني أن 
التحدية ضع كن لى 
واسْتَدنٌ أيقا بِقَصَة ا اا 
© الل حي اده ف ّى الأ وشم يل بعد يهر 
موك €6 انثوم: ٣-١‏ ر بُو بحر الصَّدَيقٌ و فَقَرَأَهَا على 
الاس رَافِمَا بها صوتَهُ فَقَالَ له E‏ لل 
الذي تَفْرَ 1 lT‏ 0 به صَاحِبَكَ؟ قَالَ: «لاء ولكنه کلام اللّه). 


تر سم 


والشَاهِد وله الله ا أَخْرَّجَهُ ابن حزيْمة ا 


.)۳1۳ /1( انظر: صحيح سنن ابن ماجه‎ )١( 


KE‏ دثيل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول الستة 


«# اتر غبت ا ف ادن الأض وهم ت بد عَبْهِمْ 
غلبو € الزىم: ١-٣ا»‏ إلى آخر الآيَتَيْنِ حرج رَسُولٌ الله كلل 
0 قرا بشم الله الرَّحْمَنٍ الرّجيم «# ار غبت ا ف أن 
الأ وهم تت شد تعد ا ١‏ (9) 6 لالسروم: [T-1‏ ¢ فَمَالَ روت س 
وَمُشْرِكُو مَك : يا ابن أبن قُحَاقَةَ هَذَا مِمّا أَنَى به صَاحِبُّكَ؟ قال: «لا 


وھ ا 


والله وَلَكِنَهُ كلام اللّها. 

© قوله: مدا جاع ينهم وَمِنَا في هله المَسْاَلَة» على اَن 
کلام الله وان شا ر عه الي كلل هو كلام الله. 

© قوله: «فيَحبٌ آل يُلْتَمَتٌ إِلَى خلافي حَدَتٌ بَعْدَه» إلى حلاف 
هل الدع الذِينَ يَقُونُونَ: اللّفْظ مَخَلُوقٌ. 
>7 51 : «وَّلَا خلاف بي بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أن گل من امي قَرَاءَةٌ 


الْقَارئ ال هَذَا گام الله راشا كن سَامِعَ الْقِرَاءَةٍ هُوَ سَامِعٌ الْقُرَآنِ) 


أ أن الذي يسمع الْقِرَاءَةَ من القارئ يكون سامعا للقرآن» ويقول: 
هذا كلام الله. وهذا لا خلاف فيه بين ع 
© قوله: «قال الله تَعَالّی ۔ : ولا فى 2 اوا ل 
تصوأ [الاعراف: 404 الذي يُسَْمَعْ لَه كلام الله. 
© قوله: « وَقَالَ: طحق سََحَ كلم أو [الشوية: ع قال: 0 
لي الْقِرَاءَمَ ول قَالَ الشَّاعِرُ في عُتْمَانَ بن عَمَّانَ : 
a‏ ن السّحُودٍ به يَفْطَمٌ الّيْلَ تسيخا وَقُرْآنَاة 
: تسبیًا رانا“ يعني : قراءة عثمان طن للقرآن. 
و «وَّكَالَ أَيُو حَبِيْدة» مَعْمَر ب بن المُقّنىء لف کاب 
يُقَالُ: كرات قِرَاءَةٌ ووآنّاء Fee‏ خد 


عاج ى 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول الستة KI‏ 


مَضْدَرَيْنٍ للشُوآن» وَقَالَ الله كيل : قران لْفَْجَرٍ إن قرءان الفجر 


مشهودا 49 7الإسزاء: [vA‏ أَيْ : قِرَاءَة الْمَجْرِ وَل فل لەق 


مر جس م زومر م ورس 
عو 
0 


مُعيّنّء ودا كَانَتٍ القِرَاءَةٌ هى الْقُرَآنَ كَمَنْ كَالَ: الْقِرَا 0 
قَالَ ١‏ الْقَرَآنْ محلو قاد 
0 بين المؤلّفك كن أنَّ الْقِرَاءَةَ يُرَادُ بها المَقْرُوءُء فلا يُقَالُ: إِنَ 


e رو‎ 


الْقَرَاءَ ؛ مَخُلُوقة بل يُقال : القرآن کلام الله» وما تَسْمَعْهُ كلام الله. 

0 «وَأَيْضًا YT‏ قِيَام 
الْمُعْجِرِ وَتبُوتٍ الم وَالْعَجُز عَن الَإنيَانِ ولو ر ي الْقَارِئُ 
ا إن كلام لغ هل ينيم أذ بتي بكي ما يسمع 
القارئئٌء وكذلك أيضا حَُرٌمَة القرآن حينما تسم تَسْمَعٌ القرآن. فدَلّ كل 
هنا عل أنه لا يقال >< التلارة مخلرقة. 

© قوله: «وَلَوْ حَلّفَ... إلخ» لو حَلَْفَ إنسان 
عل بف يَحْنَتُْ آم لا يَحْنَتْ؟ 

ه الحواب : لا تشتف لأله لم كل لأن القرآن ليس مِنْ 
كلام الآدْمِيّينَ. بل هو كلام اللهء ولو كانت تلاوته وقراءته کلامًا 
لحَيِْتَ؛ كما يَحْنَتْ بِمَيْرِهِ من الكلام» وقد حَكى التَيْمِىُ في 
(الحجة إجماع الأمّةِ على أنَّ من حَلَفَ بالطلاقٍ ألا يكل َرأ 
القذآن آنه لا مني 


4 
7 0 08 


2 3 


.)٤١٤/١( انظر: الحجة فى بيان المحجة‎ )١( 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة }°{ — 


4 - وهَذْهِ الْمَسْأَلَةٌ غَامِضَةٌ الْمَعْنَى دَقِيقَةٌ الشَبَهِء قد گَدَرَثْ 
مَذَاهِبَ جَمَاڪَةَ؛ روي عَنْ أبي أخمَدَ لدي قَالَ: حلت عَلَى أي 
عياف أخمة بن حك بن حل 5 وسا كلت 
في بِالْقَرْآنِ ل 5 قر افخلوق: كما بابي َي م أَعَذْتُ 
قله الال كُمَا أَجَابَنِي فِيِهًا بشَيْءِ. قَالَ: ثُمّ حرجت في سَفَرِي 
إّى مَكَةَ مَصَارَتٍ الْبَاِيَ في طريقي عَلّى شِبْه الْحَبْسٍ مِنْ شِدَة الْفكْرَة 
فِي أُمْرِِ. كَالَ: د E‏ ا إلى بغر 
ززم وق ا فصان بها كمي لم نَعَسْتٌ قَرَأَيْتٌ رَبّ الْعَِةٍ 
علد عا فى تابي ككان تعد ما لَك 11 

إِلْهِي قَرَاءَدٍ ټي بکلامك غير مَخْلُوقِ؟ قَالَّ: نَعَم. وَقوِىَ عَرْمِي)”' 


مر ت o‏ ا م م3 0 : 2 ي ا 
وهده نحو حكاية أبي حمدون المقرئ المتقدمَة. 


: يا [5 دال 


5 مره 


4 وَأَصَابَنِي في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ شَيْءٌ يُشْبهُ نحو هَذَاء رَأَيْتُ 
عض مَنْ أَسْكُنٌ إلى عِلْمِهٍ ولا سَمْلَ تَلْبِيء وَأَحْوَجَنِي إِلَى الت 
فما اَنَل بو وَكُنْتُ ذ بَلَْتُ ِلَيّْهَا كَنهَضْتُ وَنِمْتٌ وَترَكتْهَاء كَرََيْتُ 
في مامي گاني في جاع المَهْدِيٌ. وفي الصّحَنٍ الذي فيه الْمَتَارَةٌ 
خَلْقٌ عَظيمَء وَرَأَيْتٌ تلات حِلَّقٍ مُسْتَدِيرَةٌ فبا تلق يام قود 
في كُلّ حَلْقَةٍ شِبْهُ الدَقْلٍ الطوِيلٍ بَحَبْلَيْنٍ مُتَصِلَيْنِ كَأَنَّهُمَا قَدْ جُعِلَا لِمَنْ 


(1) أخرجه ابن بطة: (ه/ ۳۳۹/ ه5١).‏ 


KAK‏ . داليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السئة 


وَيَرْقَى 


000 فيه. [ 

2 اعد الجلَق راذب بالْحَبََِنٍ أحَدهمًا بِسَوِييِي 
ادر بِعِمَانِيء َم رل رقي إلى أن صر عَلَى سطج الجامع؛ 
وا أنري هل صَعِدَ غَيْرِي أَمْ آ؟ وَأسْتَيْقَظْتٌ قلت ذقفلت : الْحَبَل: القن 
ال تَعَانَى - : اتيا 2 أ َل الله جييعا ولا د ا سر 
1¥[ لاحب في هله الالو الأحذ بالإجماعء 5 ثم كَتَبْتُ فِي اللَيْلٍ 
هَذَا الْمَصْلَ الَذِي أَجْمَعَ عَلَى ءِ يكن التتقدمود ؛ اما رون إلا 
الطَايِفَةٌ لبي ذُكَرْنَهَاء وَكَانَ دَلِكَ فِي ليل الْأَرْبِعَاءِ الْخََامِسِ وَالْمَشْرِينَ 
ِنْ جُمَادَى الأولى يِن سَنَةٍ كمس وَسِنَينَ وََرْتعِمائةٍ 


هَذَا مَصْلّ في مسألة كما قَالَ N‏ فة : «عَامِضَةٌ الْمَعْنَى 
E‏ السب قَدْ كَدَّرَتْ مَذَاهِبَ جَمَاعَةَ) يعني : مشالة :القران ولَْفْظى 
بالقرآن 3 نِ مَخُلُوقِ قد الف فيها الإمام البْځاري لته رسالة ا 
سَمَاهَا (حََلْقُ أَفْعَالٍ الِْبَادِ)» وكذلك ذَّكَرَ في صَجيجه وأطَالَ ودَكَرَ 
الأحاديتٌ فيها. 


0 


© قوله: «المسألَة عامضّة َة ف بی صَارٌَ فِيهًا اشْيبَاه بير 
على كَثِيرٍ مِنَ النّاس» والإمام أا نه نت ت نه في عِبَارَتِهِ 
المشهورة أنه قال: لمَنْ َال : لَمْظِي بِالْقَرَآنٍ مَخُلُوفٌ فَهُوَ جَهْمِي 


ب م م 


a‏ ا . وبهذا يكون قد سد الاه 
0 لاساد لوق ب بای سانو وبا ب ا فقال: ماب قرا 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول الستة 


لوقه وَبَيّنَ أن أَلْمَاط العبَادِ وَصِمَاتَهمْ وحَرَكَاتِهمْ 5 ا 
وَالقّمَآنُ كلام الله مرل غير مَخْلوق ودا E‏ عَلَى كَثِيرٍ مِنَّ 
الئاس وَيِطنُونٍ أن مال خااقا بسن اوم البُكَارِيّ رام احم 
ةوقل يحث هذه المساألة اين القيّم كانه في (الصَّوَاعِقٍ الْمُرْسَلَةِ) 
ر E‏ 

والح أنه لا جلاف بيّن الإِمَامَيْنِء فأَيِمَةٌ أهل السُنَ و 
الكن > ولكن الإمام أحمد ين ا دالا َقَالَ: : مَنْ نّْ قالَ: 
لمي ِالْقَرْآنِ مَخْلُوقٌ فَهُوَ جَهْمِيّء ومَنْ قال : : عير ر مَخُلُوقٍ فَهُوَ مبتد 
والإمام البخاري فصل وَمْيْرَ بَيْنَ ما قوم به الإنسان ص 00 


وأَصْوَاتِه وخر کاته» لون وما يقوم م بالله فليس بمَحُلُوقٍ. 
فلّمًّا أَجْمَلَ الإمامُ أحمد وَفْصَّلَ البُخَارِي نشأث فة بِينَ أهلٍ 
الحدِيثٍ» وتات من الْشيْهَةٍ التي فل من القَوْلٍ المجْمَلِ للومام 
أحمدّ حَسَدُ بَعْضٍ النّاسِ ونام البَخَارِي ی ولا 9 البْخَارِيَ 
مُبتَدِحْ ‏ ا يقولٌ: لمي بالفر ان فخلوق؛ ومّنْ جَالَسَ البْحَارِي بَعْدَ 


محل 5 فهو مدوم 


صر مل 


والحَقٌ أن كل أثمة أَهْل السُّنَّةِ على الحَقَّء والإمامٌ أحمدٌ يوافِقُ 
الإمام البْخاريء وَالبُخَارِيُ يوَافِقٌ الإمامّ أخمدء .ولا اختلاف ًا 


فلا يجوز للإنسان أن يقول: لفظي بالقرآن مخلوق لما فيه من 
التخصيص للقرآن عن غير القرآن وهذا التخصيص بدعة كَمَا 0 قال 
E RE‏ تيدف E‏ مَحُلُوقَة. أو قَالَ: السَّبْعٌ الظُوَّلُ ليست 


r 3 


مَخْلُوقَةً. فتَقُولُ: هَذَا بذْعَة؛ نهان علد هي كلوق ولا 


,)007” انظر: مختصر الصواعق المرسلة (ص‎ )١( 


n}‏ دليل السائر إلى الجتة شرح المختار في أصول السئة 


AE‏ القَاتِحَةَ؟ لمَادًا تُخَصّصٌ السبع الطوال؟ 

فالصَّوَابُ: أن القُرآنَ كلام الله مرل غَيْرٌ مَخْلُوقِء لکن ما يمرآ 
القَارئ بأَلْمَاظِهِ وحُرُوفِهِ مخلوق؛ ولهَذا قَالَ كَثِيرٌ مِنَ السَّلَفٍ: التَلاوهُ 
تَلَاوَةٌ القّارئ» والقَؤلُ قَوْلٌ البَارِي 

ولهَذَ صدق الولف كه حين قال: «هَذِهِ مَسْألَةٌ عَامِضَةٌ دَقِيِقَةٌ 
السب كَدْ قد كَدَّرَتْ مذَاهِبَ جَمَاعَوًا. 


م عتتاو ا م 


ولهّذَا تقل عن الإمام أحمد أنه قَالَ لما سيِلَ: «مَل لفظي 
بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقّء أو غَيْرُ مَخْلُوقٍ؟ كَالَ: كُمَا أَجَابَنِي بشَيْءه. ثم ذَكَرَ 
الرؤية و جَة إلى هذه القِصَّةَ أنه هَت إلى اليادية. وا جاءَ إلى 
0 5 العِرَّ وَالجَلَالٍ وسأله فال 

: لهي قَرَاءتِي بِالْقُرْآنِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَقَوِيَ عَرْمِي). 
هذا 0 حاجة لهء وفي هذه القصة إثبات رؤية الله في 
المنام. 


وقد بين شَيْحٌ الإسلام ابْنْ تَيِمِيَ ا أن جَمِيعَ الطوائف أَنْبَتُوا 
ية الله في المَنَام إلا اليو : ٠‏ لِشِدَةِ إِنْكَارَهِمُ لرؤية ية الله حتّى أنْكَرُوا 
رؤية الله في المنام» ِن لا يلرم مِنْ ذَلِكَ الكخابهة :فالا سيان رف 
ا فان کان كناك لارام ره 
بصَورَةٍ حَسَنَة» فإن كات اعْيِقَادُهُ غيرَ ذَلِكَ رَأَى رَبَّهُ على حَسْبٍ 

اغْتِقَادِه ولا يلر من هَذَا النّشبيهء ولما كان النْبِيُ ا اصح الاس 


اعْتَقَادًا قال في الحديث الصحيح : ارَأَيْتُ رَبي في اخسن صورة) lT‏ 


وذْكَرَ الحكايَة الثَّانِيَةَ أيضًا قال: «قَوْلّ شَعَلنِ قُلبي». ينفح 


.)"۲١/١( انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


فيه ثم قال: «رَأَئْتُ في مناي كأنّي في جا المَهْدِيٌ وَفِي 0 
الذي فيه الْمَتَارَةٌ خَلقٌ ا ات ادت حِلَقٍ مُسَتَدِيرَةً) الى آڃره 
3 م قال : ا َعُلْتُ الْحَبْل: القَرآن. قال الله : #واعتصموا 1 
آله جَميعا ولا سد شرو » اق عبر ا ل 
E‏ 


بل ذگرَ شَيْح الإسلام د الإمامٌ ابنُ تَيْمِيَةَ أن الإمام أحمد 
أنْكَرَ على من قَالَ: إن يَلَاوَةَ العِبَادٍء وَقَرَاءَتَهُمْ والْمَاظَهُمْ 
واد صُوَاتَهُمْ عير عير مَخُلُوفَة. 06 بَهُجْرَادٍ هؤلاءِء كَمَا جَهّمَ م الاولين 
وبَدَّعَهُمُء يعني: قَالَ: نهم جَهْمِيةٌ والتقَل عَنْهُ بذَلِكَ في روايَة ابَنْهِ 
عَبْدِ الله» وصَالح والمروزي» وأبي طالبء وأبي بكر بن صدقة 
وخلق كثير إلى أن قال كه: «وَأَحْمَد وَالْأَيِمَةُ كرون عَلَى مَنْ يَجَعَلُ 
شَيَْا مِنْ أَفْعَالٍ الِْبَادِ أَوْ أَضْوَاتِهِمْ غَيْرَ مَخْلُوقِه فَضُلَا عَنْ أَنْ يَكُونَ 
قَدِيمًا وَكَلَامُ أَحَْمّد ف ١‏ اللاو وَالْإِيمَانٍ وَالْقَرَآنٍ ص نَمَطِ وَاحِدٍ 
ف إظلاق الْقَوْلِ بان ذْلِكَ مَحُلُوق؛ لأَنَهُ يضمن الْمَوْلَ بان من 
صِفَاتٍ الله مَا هُوَ مَخْلُوقٌ وَلِمَا ف فيو مِنَ الذَّرِيعَةِ؛ وعم انا إظلاق 
اقول بِأنهُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ لِمَا في ذَلِكَ مِنَ الْبِدْعَةِ وَالضّلَالِ)”". 

وتحرير القولٍ في مسألة التلاوة والصواب فيها هو ما ذكره شيخ 
الإسلام ا التلاوة قد يُرَادُ بها نفس الكلام الَنِي ب 


.)۲۳٤( أخرجه الترمذي: كتاب التفسير» باب ومن سورة ص»› رقم‎ )١( 

(؟) ذكر المحقق الشيخ عبدالرزاق البدر ‏ حفظه الله - كَلَامًا جَيّدَا على قَوْلِهء فَقَدْ نص 
ايد في هَذِهِ الروَايَاتِ: مال ليس في هَذِهٍ لرّوَايَاتٍ الي رمَا المصَنّف عن 0 
أحمدَ التَنْصِيصُ علي أن التلاوة هى القرآن وأنْهًا عير مَحلوقةء وإِنّمَا فيا إِنْكَارُ قَوْلٍ 
الْجَهْمِيّةَ القَائِلِينَ : إِنَّ البَلَاوَةَ مخلوقة. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى .)۲١۳-۲١٥۹/۱۲(‏ 
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2 م sg‏ ا 


وقد يُرَادُ بها تفس حَرَكَةٍ الْعَبّدهَ وفك يُرَاد يها مَجْمُوعْهُمَاء فَإِذَا ار 
بها اكلا سه لي يی كَالتلَارة هي الْمَتْلدُ وَإِذَا ريد بها حَرَكَة 
الْعَيْدٍ قَالتّلَاوَ م لَيِسَتْ هي الْمَتلَىٌ وَِذَا TT‏ 1 
لفال بالكلا قلا E E‏ م و 2 

وَبِهَذًا للفْصِيل يسین السَيِيلٌ كُمَا سَبَقَ. 

والصوابٌ في هَدًا أن القرآنَ كَلَامُ الله وأمًا أفعالُ العِبَادٍ 
وَأَضْوَائهُمْ وحَرَكَاتُهُمْ فَهَذِهِ مَخلُوفَةٌء لكنْ لا ينبغي للإنسان أنْ 
يُخَصّصٌ ويقول: لمْظِي بِالقُّرْآنِ مَخُلُوقُ أو غير مَخلُوقِء وذلك 
ا 


” 


أولا : أن هذاه 0 
: أنه 0 لمن تقول الان تلوق 
: أن اللفظ قد يراد به الملفُوظء والتلاوة يراد بها المَتْلَرُ. 
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.)۳*۷/۱۲( انظر: مجموع الفتارى‎ )١( 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة KAN‏ 538 


کک چ ا9ے u‏ 


ياب التَخَذِيرٍ مِنْ مَذَاهِبِ الخُلوليّة وَالْمُسَبّهَة وَالْمُحَِمّمَةِ 
- ال أبُو بر مُحمَدُ بْنُ الحُسَيْنٍ الآجُرَي اة : «إني اَعَد 
إِخْوَانِي الْمُؤْمِنِينَ اف السلولة الا لعب بهم م الشّيْطان َحرَجُوا 
بِسُوءِ مَذْمَوهِمْ عَنْ طَرِيقٍ أَهْلٍِ الْعِلْم مَذَاهِبهُمْ َبِيحَةٌ لا نَكُونْ إل 
في گل مسون الي 
روا أن الله ق حال في گل سَيءٍ حَنَّى أَخْرّجَهُمْ 
مَذْمَبِهِمْ إِلَى أن تَكَلَّمُوا في الله ڪه بَا تُنْكرَه الْعُلَمَاءُ الْعُقَكا لا 
يُوَافِقُ كَوْلَهُمْ كياب وَلَا سُنَةٌ وَلَا قَوْلُ الصَّحَابَق وَلَا قَوْلُ أَيِمَّةٍ 
وي لَأْسْتَوْحِضشُ أن أَذْكْرَ فيح الوم تر يها لجال الله الكريم 
وَعَظمَيَهِء كما قَالَ ابن الْمُبَارَكِ: ِت نجي ا 3 نخكِيّ كلام لبود 
وَالنَصَارَى» وَل تَستطيعٌ أنْ تخكي كلام ال 
ود أنْكِرٌ عَلَيْهِمْ سُوءُ مَذْعَِهِمْ قَانُوا : ا ج مِنْ تاب 
داقعنا كنال :-< E E‏ وله در 
إل هو ساد شم اد سن كلك و 3 للا هر ۴ هر [المججادلة: ۷]» 
وَيَقَولٌ : «ووهو مک اص ما کم [العديد 36 6 عَلَى اللاي ينهم نھب 
ہما تَأَوّلُواء وَفْسَّرُوا الْقَوآنَ عَلَى أَهْوَاءِ أَنْفُسِهِمْ ‏ رآ وَأَضَلُوا. 


2-0 


اَن 


3 


فَمَنْ سَمِعَهُمْ مِمَّنْ بهل الْعِلْمَ ظنَّ اَن الْقَوْلَ گَمَا قَالُواء وَلَيْسَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد »)١/١(‏ وابن بطة في الإبانة (؟/ /801ه/ 
004). 
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ءءء 


هوّ كما تَأُوَنُوهُ عند آهل الْعلْم. 


وَانَّذِي دت إِلَيْهِ أَهْلٌ ليلم أن الله ك لی عَرَشْهِ فرق 
مااي وَعِلْمُةُ مُحيظ بل شَيءِ كس ا احا عِلْمُةُ بويع ما خَلَّقَ 

في السَّمَوَاتِ الْعُلَىء + وي 2 ون سبع أَرَضِينَ وَمَا بَيْنْهُمَا وَمَا 
تحت الثَّرّى: يعم ر ر وى 09 © س: “1 غلم حَايَِةَ الأحين وَمَا 
تی الشذوك ©4 در ٠٠‏ بعكم الحظرة اة بعلم ما مَُسُوسُ 
به التفُوسُ» يَسْمَعْ 75 وَلا يَعْرْبُ عن الله مِثْقَالُ دَرَةٍ ني السَمَوَاتِ 
وا رضن وما بَيْتهُنَ لا وقد حلم زوء وَهُوَ عَلَى عَرْشِه - سَبْحَانَهُ 
الَِْيُ الأغلّى ء رع 1 أَعْمَالُ الْعِبَادٍ وَهُوَ أَعْلَمْ بها مِنَ الْمَلَائِكَةٍ 


سمه 1 لتهّار. 

الذِينَ يَرَفعُونَهَا بالليْلٍ وَالتَهَارٍ'' 

هَذَا الات كه لتسرو ين ی والمَشَبْهَةٍ 
و فالخلولية ا ا لان وى 
يكون الله فوق العرش وقالوا : 7 الله ملظ الخو قات 

تَعَالى الله عمًا يقولونَ عُلْرًا كَبيرًا؛ وهَذًا كُفْرٌ وضَلَال. 

وَالمَشَبَهَةٌ وهم : ا الله بِالحَلْقٍ فيقول أَحَدُهُمْ : له 
يد ككل ومع كسمين» وبَصَرٌ كَبَصَرِيء واسَيَِوَاءٌ كاسيَوَايئي. 
وَعَالَب المشتهة هن خلذة الشيمة؛ مثل : البَيَائيّةِ - نسبة ليان بن 


م مل 


0 الَّمِبِوِيٌ م والشالفة د نسنة لهشام بن سَالم الجَوَالِيقي - 


,)1١19/77/( انظر: الشريعة للآجري‎ )١( 
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ت ۾ َه و ەھ هس 


ودَاودَ الجَوَارِبِنُ» حَنَّى قال بعض المشَبَهَةَ - والعياذ بالله : الله مثل 
الإنسان عدا اللحية والقَرْج ‏ تَعَالَى عَمّا يقر لون علو كيرا 
ا ال ل 
نَحَنَهُ له فِكْرُهُ فَهُوَ مِنْ عُبَّادٍ الْأَوْنَانِ لا مِنْ عُيّادٍ الرّحْمَن؛ ولهَذَا قَالَ 
0 0 كه في الكافية الشافية: 
لَسْنًا نُشَبّهُ وَضْمَّهُ بسِمَاتَنَا | إنَالمُسَبّه عَابدالأوْنًا 
د أيضًا شَبِيهٌ بالنٌصَارَىء فالتّصَارَى قَالُوا: إِنَّ المَسِبِحَ ابْنُ 
الله - والعياذ E‏ المَييح مِنْ مَقَام ال 
الألرهة وشا المخلوف بالخَالِق» أما المْشْبْهَةُ قبالعكس 
فونه الشالق بالمسلرق > فجعلوا الحالق يل 
المخلوق؛ ولهذا قال العلامة ابن القيم: 
مَنْ شَبَّهَ الله الْمَظِيمَ بلقو فهو النَسِيبٌ لِمُشْرِكِ التَصْرَانِي 
فَالتْسْبَةُ بِينَ المُشَبهةٍ و التستاوي عَكْسِيةٌ: اللشارق هرا 
الفخلوق بالخالِق» اة وا شالق بالمحلوق: 
والتحسعة وهم : ليد لون إن الله جسم قد يكون هُمُ 
ا فالجسْمُ لا يلق على الله لا فيا ولا إِنْبَانَا عِنْدَ أهل 
الع فلا رفاك : ق . ولا يقال : إن الله ليس بجشم. 
فالّنِي تقول إن الله جسم. مُبْتَدعْء والَّذِي يَقُولُ ليس بجشم. 
م لو عن على ل ل اول حانان والزى ليث 
ا فان أَرَادَ المَعْنّى الحَقّ رَد اللفْظَء وإن أرَادَ مَعْنّى البَاطِلٍ رَد 
اللا وا 
EEA‏ الله جم يُشْبَهُ الأجِسام» اة 


0 


وَالحُلُوليةٌ كُفَارٌ ؛ فإن مَنْ شَبّهَ الله بِحَلْقِهِ كَمَرَ 
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ص € ووم 3 2 ا 22 ا م و 
كَمَا أن المَعَظَلَةَ الْذِينَ عَطَْلوا الرت من اسمائه وصفاته کا 
وراس ده 2 2ك کو م ر 2 2 24 
والمعطلة ا مُعَطلة؛ لانهم عطلوا الرت»* مين الاسماء 
والصَّمَاتِء والتَّعْطِيل هُوَّ: الحُلو والفَرَاعء ومِنْهُ: امْرَأَةٌ عَاطِلٌ؛ إِذَا 
گاٽٽ من غَيْرٍ رَوْحء وكَذَلِكَ: الدَّارُ عَاطِلُ؛ اڏا لَمْ يكن فيا سَاكِنُ 
ويقال: عَطَلَّتٍ الدَّارٌ عَنْ سَاكِيِهَاء والإبل عن رَاعِيهَاء ويقال لمن 
gf e‏ ده ل 
0 ماع 0 05 5 . 17( اه 
ولهذا قال نعَيّم بْنْ حَمَّادٍ الخزاعي الإمام المعروف ': «مَنْ 
شبه الله بخلقه فقد كَفَرَء وَمْن جَحَدَ ما وَضَف الله به نفسّه فقد كَفَوَ 
pd 75 ES :‏ 0 اا الما ال ق 
ولیس فيما وَصَفَ الله به نفسّه. أو رسوله تشبیه» . فالمشبه كافر؛ 
ت و ا ET‏ ورس و ےک 0 
لأنة 23 اغارف بالتخترق والمعضل E‏ شيعا برد 
الأسُمَاءً والصَّمَاتِ فئماها عله وشَيْءٌ ليس له اسم ولا صِفَةٌ يه 
و و 0 
وجود له إلا فى الذهن. 


ره e‏ اه جم هوه - حم ام لاص 3 ٤ e‏ 
ولهذا قال نَعَيْمَ بِنْ حَمَادٍ: مَنْ نى مَا وَضَف الله به نَفسَهُ أو 
و س و د امن 
وَصَفه به رسوله كفر 
5 2 2 5 5 ا 1 2 0 وم E‏ 2 
والحلولية يُقولون: إن الله حال في کل مكان. فهم كمار بإجماع 


230 هو نعيم بن حماد بن الحارث ين همام بن سلمة بن مالك» الإمامء العلامة 
الحافظ. أبو عبدالله الخزاعي» المروزيء صاحب التصانيف. قال صالح بن مسمار: 
سمعت نعيم بن حماد يقول: آنا كنت جَهْييّاء فلذلك عرفت كلامهم»ء فلما طلبت 
الحديث» عرفت أن أمرهم يرجع إلى التعطيل. قال محمد بن سعد: طلب نعيم 
خلافة أبي إسحاق ‏ يعني: المعتصم ‏ فسئل عن القرآن» فأبى أن يجيب فيه بشيء 
مما أرادوه عليهء فحبس بسامراء» فلم يزل محبوسا بها حتى مات في السجن» سنة 
ثمان وعشرين ومائتین. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء .)511/1١(‏ 

(۲) آخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق .2١77/57(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة (۲/ ۲١٥)ء‏ والذهبي في العلو (ص 2»)١55‏ وفي العرش (۲۳۸/۲)» وفي 
السير .)53١ /35١(‏ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول الستة 
المسلمين ‏ نسأل الله السلامة والعافية . 

® مسألة: فى القَرْقُ بين الاتحاد والحلول؟ 

كل هن الأتخاد والحلول كُفر؛ لكن الاتحادية أشد كُمَوَاء 
فالحلولية يقولون الخالقٌ حل فى المخلوق» فهناك شيئان أحدهما 
حل فى الآخرء كالماء حل فى الكوب» فالماء شيء» والكوب شىء 
آخر؛ فهما اثنان أحدهما حل في الآخر. 

أما الاتحادية فيقولون: الذاتان اتحدتا وامتزجنًا وصارتا شيئًا 
واحدّاء كما لو صَبَبْت اللبنَ على الماء فصارا ماءٌ ‏ صارا ذانًا واحدة 
-» ولهذا إذا قيل عن الاتحادية إنهم خلولية؛ فيقولون: لاء نحن 
لسنا ُلولية!! فأنت ما عرفت سر المذهب» أنت محجوب عن سر 
النذهب!! تحن لسنا اكتيية فلا تعد عندنا. 

فالحلولية عندهم تعدد: فهما اثنان حَلّ أحدّهما في الآخرء 
وأما الاتحادية: فليس عندهم تعدد» بل الوجود واحد! الخالق هو 
المخلوقء وأنت الرب وأنت العبدء أنت الخالق وأنت المخلوق!! 

الرَبُ َب وَالْعَبِدُ رب يا لَيْتَ شِعْرِي مَنِ الْمُكَلّفْ؟!" 
التبسّ عليه الأمرً! 
إن كنت عند ةت أو قلت :د الى تكلت» 
وقال ابن سبعين: «رَبّ مَالِكُء وَعَبْدٌ هَالِفُء ومثل ذلك . 
أن الاتحادية لرن خا اه هو الاق وهو ارق لمن 


.)٠١ /١( الفعوحات المكية‎ )١( 
.)۲۸۷ /۲( (؟) مجموع الفتارى‎ 
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25 51 
هناك تعدد. 


أا الخلولية رر لاه هناك اكنان: احتهما حل ها 
الآخرء الخالقُ حل في المخلوقات. 

ه قال أبُو بحر مُحَمَّدُ بْنْ الحُسَيْنٍ الآَجُرّي لف «إني ع 
إِخْوَانِي الْمُؤْمِنِينَ مَذَاهِبَ الْحُلُولِيةَ) هذه نصِيحة مله كلف ثم وصفهم 
محذرا منهم فقال: «الَذِينَ لَب بهم الشَبْطا ن فَځُرَجُوا بسوءِ مذهروم 
عَنْ ريق هل الِْلْم. داهم يح لا تگون إلا في گل مون 
مالك رَعَمُوا أن الله ڪھ حال في كُلّ شيءِ حتى آخرَجَهم سُوعٌ 
ْم م إلى أن ¿ تَكَلّمُوا في الله - تَعَالَى ‏ بما يُنْكِرٌهُ العَلَّمَاءٌ العُقَلامُ 
د يُوَافِقُ قَوْلَهُمْ كِتَابٌء و ولا قول الصّحابة: ولا قَوْلُ أَيِمَةِ 
الْمُسْلِمِينَ. 

زَعَمُوا ان الله هك حال في كَل شيءِ حَنَّى قَالُوا: إن لله حال 
في گل مكان. َعُودُ باه» حتى قالوا: : إن الله حال في أجوافٍ 
الطيور: وفي يُطونٍ السَبَاع» وفي گل شيء. تَعَالى اللهُ عمًا يقولون. 

بل إن ول هذا كم عرب كما يقولٌ َشَيْحُ الإسلام ابن 
ت : اّما گؤن وجودٍ الحَالِقِ هُوَ وجوه الْمَخُلُوقٍ ؛ قَهَدَا 0 
صَرِيحٌ ج پاماق أَهْلٍ الْإِيمَانِ؛ وَهُوَ مِنْ أَبْطل ابال في بَدِيهَةٍ عَقْلِ كل 


مو 


إِنْسَانٍ وَإِنْ کان لوه اعون أنه ايه التحقيق وَالْعَرْفَان). 
ه قال المؤلف كأنه: : "وَإِني لأستَوجشن أن أَذْكُرَ فیح َالو 
تَنْرِيهًا خلال الله الكريم وَعَظْمَيِدِء كَمَا قَالَ ابْنْ الْمُبَارَك: «إنا 


لَتَسْتَطيِعٌ أن ن شك كلام أ الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى» وَل تستويع أن نخكو 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (577/75). 
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كلام الْجَهْمِيّةِ) فهذا الاما الرَاهِدُ عبثالله بن الْمُبَارَكُء يبين أنه لا 
طم أن يخكي قَوْلَ الْجَهْمِيَة؛ لحُبْيْهِ وشَرّوه وصدق كاله وهَذًا 
الأثر رواه البَحَارِيُ في (خلق أفعالٍ العِبَاد)ء وَالدَارِمِيُ في (الْرَدٌ عَلَى 
الجَهميّة)» وغيرهما. 

وقد قال الذدَارِمِنٌ لما غ الكلام عن ابن المبارك: «وَصَدَقَ ابن 
الماركة إن من گلامِهم م 0 أَوْحَش ص نْ كلام الْيَهُودِ وَالتصَارَى». 

ه قال المؤلف كآكه: 50 َم إِنَهُمْ إا انكر عَلَيْهمْ سُوم مَذَْمَبِهِمْ 
الوا : لتا e‏ تغالى ی او جل ا 


سے ۵ 


بكتاب الله 4 برغمهم. 

فمن أيهم الي اسْمَدلُوا بها على الحُلُولٍ قول الله - تعالى - فو 
سورة المجادلة: وا ر ر ١‏ أله تل ت ف لسوت ا فى الات ما 
يكرك من ری تة إلا هو رايع بهد ولا خسو إلا هر سَاوِمْممْ ولا 
دَق .من ذلك و اکر إلا هو ممه ٠: EE‏ قالوا: هَذَا 
ليل على أن ا خان في كل مكان» فالثلاة هو رَابِعَهُمْ e.‏ 
هو سادشهم ووا ن عن كلك ول اکر ا هر معت أن E‏ 4 
نهم يما يلوا بوم المد [المجادلة: ۷]. 


واستدلوا أيضا بقول الله تعالى -: «#وهو مع أ ما ا کن 
الحديد: 4] قالوا: هذا لیل عَلَى اَن الله مختلط بالمخلوقات. 

واستدلاهم على باطلهم بشي" من القرآن دم الجامل أن 
الصواب محم لذا قال المؤلف كآنه : فمن سهم مِمَنْ جَهِلَ ايلم 
طن أن لْمَوْلَ كم الوا وَلَيْسَ مو كما بَأؤلوة عند آهل الْعِلْم 
وَالَذِي دت ليه اهل لْعِلْم أن الله ين عَلَى عكذة. فؤق اوا 
وَعَلْمَهُ كل ر 
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والله - تعالى - جَمَعَ بَيْنَ هاتين الصّمْتَيّنَ: العلوٌ والمَحِيَةَ» في 
سورة الحديدٍ قال الله ا : <ِهْوَ الَذِى خَلَقَ ت وَاَلْأَرَضَ فى 
سن أيَارٍ أستوك عل المي يعار ما بلج في الارض وما عع ار 

ي آي يحرج ا وهو 0 5 ما کشم وَأَّهُ يمَا تعملون ب د 40 
[الخديد: »]٤‏ 3 عى الْعرّشٍ». وقال: 0 مک أي م 
0 فال تَعَالى ‏ فوقٌ لعشي بذَاته و وفوق السمواتِ بڌاټه» وهو 

مع الخَلْقٍ بعليو وَاطلَاعِهِء وإحاطيهء وتُقُوذٍ قُذْرَتِهِ ومَشِيئَتِهِ» يراهم 
من فوق عرشه. 

والمَعِيّة ليس معناها الاخيَلاط؛ فإن المَعِيَّةٌ فى لَعَّة العَرّب 
معناهنا: المضاحية 1 أى: مطلى المضاخة» تقول لحرت ما زل 
نَسِيرٌ والقَّمَرُ مَعَنَاء والقّمَرُ فَوْقَنَاء وما زِلْنَا نَسِيرُ والنّجْمُ مَعَنَا. وقول 
حامل المتاع: الماع مَعِي. وإن كان فوقٌ رأسه. ويقال: فلانٌ 0 
معه. وهُوٌ في المشرق وهي في المَغْرب» يعني : أنها في عِصمَتِهِ 
ويقول الركيسٌ أو المَلِكُ: آنا مغل لمن 2 وه a‏ 
مَعَكَ جَيْشِيء يُرْسِلَ جَيْثَهُ ويقول: آنا مَعَكَ. 

إذن فَاليعة ليس معْنَاهًا الاختلاط» فليست E‏ ولا تفيد 
أيضا يضا: الامَيَرَاحَء ولا المُحَاذَاةَ عن يمين ولا عن شمالء وَإِنّمَا تفِيدٌ 
ل الات 

ََولَاءِ الحُلُولِيةُ ضَرَبُوا النُصُوصٌ بَعْضَهًَا بِبَعْضِء فضَرَبُوا 
صوص الْمَعِيّةَ بنْصُوص المؤقية ية والعُلُرٌ وأَبْطَلُوا نُصُوصٌ الفَوْقي 
والغلة ب بنصُوص المَعِيَةٍ وقالوا: إن اق شتلك الل قات تَعَالى الله 
عَم لون 7 

وأْمْلٌ الحَنّ ‏ أَهْلْ السّنَّةٍ والجَماعَةٍ ‏ وَفَّقَهُمُ الله فَعَمِلُوا 
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بالشنصوص من الجَايبَيْنِء وقالوا: : إل الله فوقٌ العَرْش وَفَوْقٌّ 
المخُلُوقَاتِ بِذَاتِهِ» وهو E‏ بِعِلْمِهِ وَإِحَاطَيهِ وَاطَلَاعِهِ. 

فآيةٌ المُجَادَلَةٍ تُرِيدُ مَعِيّةَ اليل لأنَّ الله افتتحَ الآية باليلْم 
وحَمَمَهًا بالعلْم؛ فدَلٌ على أَنهَا مَعِيَهُ ميه عِلم ا واطلاع؛ لف اول 
الآية: #«#ألّ تر أن 000 ف التموات كما ف لخر 6 تقو بين 
ری كلت إل هو رابشهر ا حَمْسَةٍ َس إلا هو سَاوِمُيُمْ ول أ من ذلك ولا 
3 ا 7 ينهم يما عَمِلوا يوم ري ام4 اسمس 3 


1 
2-7 الله مكل O‏ عَم 20« [المجادلة: ۷]ء 


ولهذا قال المؤلف 435: «وَالَدِي يَذْمَبُ إِلَيْهِ اَهَل 0 
د عَلَى عَرْشِهِ فَؤْقَ سَمَاوَاتَهِ وَعِلْمُهُ مُحِيط بحل شَيْءِء فَلَمَّا احا 
عله مي ا حَلّقَ فِي السَّمَوَاتٍ الْعُلّىء اه 
آرت وَمَا هما وما تحت الثَرّى : فلو بعلم ال وَلَحْقَ © [لله: ev‏ 
يعم اسه أ لاعن وما 02 الصدوب 09 4 [غَافر: 14]. يَعْلْمْ الْحَظْرَةً 
وَالْهَمََّةَ ٠‏ يَعلَم ما نُوَسُْوِسُ به و التمُوس» يَسمَع ویری»؛ وَلا يَعْرْتَ عَنِ 
الله يقال درو ف ون الشمرات وَالأَرَضِينَ َا بَيِتَهُنَّ إلا و قڏ عَم به 

هُوَّ عَلَى عَرْشِهِ - سُبْحَائَهُ الْعَلِيْ الأغلّى -. رق ِلَيْهِ أَعْمَالُ الْعِبَادِ 


وَهُوَ أَعْلّمُ بها مِنَ الْمَلَايِكَةٍ الَِّينَ يَرَكعُونَّهَا بالليْلٍ وَالتَهَارِ». 

هَذَا الكلام قله مِنْ كاب (الشَّرِيعَةِ) للآجُرّيّ 

والتقُولُ عن السَّلَفٍ في ذلك كَثِيرَةٌ جدّاء أَفْرَدَ فيا 1 العِلْم 
کتبا مُسْقِلة بل قال شيخ الإسلام ابن تمي ه: : ثم حن السَّلَفِ 
في ذلك مى الْأَقْوَالٍ مَا لَوْ جع م بلع وكات أ ا 


A س‎ 


9 

م 
۷ 
١‏ 
١‏ 
و١‏ 


05-3 8 


.)5١9 انظر: الفتوى الحموية (ص‎ )١( 


r‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


ه فإن قال قائل: هل صفة النزول تُعارض صفة العلوء وكيف 

ه فنقول: أن صفة النزول وصفة العغلو صفتان لله هك كما 
تليقان بالله يك فالله فوق العرش بذاته فوق المخلوقات. فهو ينزل 
كيف يشاءء فالنزولٌ فعل يفعلّه؛ٍ والنزول كما قال الإمام مالك: 
النزول معلومٌ في اللغة العربية» وأما كيفية زول الرب فمجهولة» فهو 
ينزل كيف يشاء؛ فالله أعلم بكيفيته» وهو فوق العرش ينزل» وهو 
فوق العرش فى سمائه؛ ولذا اختلف العلماء: هل يخلو العرش 
بالنزول أو لا يخلو؟ على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه يخلو. 

القول الثاني : أنه لا يخلو. 

القول الثالث: بالتوقف. ولكن بإثبات صحيح النزول. 

وأرجحه: أنه لا يخلو العرش» فالله ‏ تعالى ‏ فوق العرش بذاته 
وهو ينزل كيف يشاءء أي إننا لا نكيف النزول» فلا نقول: مثل 
نزول المخلوقء بل هو نزول يَليق بجلاله؛ ولا نعلم كيف ينزل 
سبحانهء فهو فعل يفعله الله هو أعلم به سبحانه. 
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١ه e‏ الآَجُري لھ : ن قال قَايْلٌ: كأيش مَعْنَى 

0 - تَعَالى ‏ عَلَى عَرْشِو وَعِلْمُهُ مُحِيظ بِهِمْء 
وَبكُلُ شَيْءِ من خَلْقِهء كَذَا فْسَرَهُ اهل الْعِلم. 

وَالآيَةُ يدل 5 ارخا على آنه المله :"قا ا کال 

اك تراه انه بن نا فى اموت واف الاش ما يكور من جر كله 

ِل ق hS‏ 3 إلى آخر الآية كَوْلهُ : لوثم نهر بِمَا يلوا 


دوم ليم 9 َه 2 شى شىء عَليم @4 [المجادلة : ۷]. 
ادا لله الآيةَ باليلم» مها باليلمء كَمِلمهُ فد يك محيط بجويع 
لق وه 0 عَرْشِهِ وَهَذَا قَوْلُ الْمْسْلمين». 


2 2م 


وقد جاءت كلمة ايش في كلام الإمام ايد و وجاء بها 
الشيخ مُحَمَّدُ بِنُ عبدالوهابِ تكن أيضًا في تعليم أَصُولٍ العَقِيدَةٍ العامة. 

«قيل لَه | الله تَعَالى - عَلَى عرشو > وَعِلْمُهُ مُحِبظ بِهِمْ» ويکل 
شَيْءٍ مِنْ عليه كذًَا فَسَرَهُ آهل الب إذن فلا مُنَافَاةَ بَيْنَّ نوص 
المَوْقيّة والعُلْوٌ ونُصُوص المَعِيَهِ : 

فوص الفَوْقِبّةِ والعُلرٌ تذل على أن ال فرق العَرْشن وقرف 
السموات. ّ 
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ونُصُوصٌ المَِيَةٍ تذل على مَعِيَّ الم يعني : الله مَعَهُمْ بلْمِهِ» 
وإحخاطيو» واطلاعِوء ووذ قُذْرَتَه ومشِيئّته › وتدبيرهم» والإحاطظة 
بهم وهو فَوْقَ اعرش 35. 

© قوله: «وَلآيءٌ بدن أَوَّنْهَا وَآخِرُهَا عَلَى أنه الْعِلْمُ» يعني 2 آئة 
المتعادلة» فان الله افْتَتَحَهًا بالعلم وَحَمَمّها بالْعِلْم ؛ قال اد 
آَم تر أن لَه بعلم ما فى لسوت وما فى الأرسنَ». قم قَال: إا 
من خوك اة إلا هر وهر >. > ثم قال في آخر الآيَةِ: م 
پا يوا يوم ألم إن لَه ی عم 69> [المجادلة: ۷]. «قَابْتَدَاً 

لاي لولم وَحََمَهَا بالل َعِلْمُهُ ود مُحِيظ بويع خَلْقِو 

0 وَهَذَا قَوْلُ المُتْلفِين»: 

آي : أن قول المسَلِِينَ هو الجمع بينَ نُصُوصٍ ا 
فيقولون: إن الله فوق الحرش بذاته وهو 2 أي : مَحَ التاس» 
فهو مع الخلق با وإخاطيه. واطلاعه. فذاتّه فَوْقَ العرش» وهو 
معهم بعِلمهِ» واطلاعه» وإخاطتهء وتدپیره» وفو ET‏ وم 
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لاجس 
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دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة Kia‏ 


بيتوي ڪر 


«7 


أَبَرَنَا أَبُو الْحَسَن الْحِمَامِيْ 4 » قَالَ: أَخْيَرَنَا إِسْمَاعِيلُ 
بن عَلِيَ الححطبيٌ ؛ قَالَ: حَدَّئنَا عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل قال: 
یکنا أبي» قَالَ: حَدَّنَنَا سْرَيْجُ بْنُ التعْمَانء كَال: حَدَّكَنَا عبد الله بی 
نافع قَالَ: قَالَ ما مَالِكُ بن أنس : له في السَّمَاء وَعِلْمُهُ د في کل 


س عن عر چ ق ا 2 0 0 يه 

وَرَوَاهُ الآجري وَدَادَ فيه : «لَا يَخْلو مِنْ عليه مان" 

وَعَنْ سفيان الثؤري اوهو مک أن ما م [الحديد: NT‏ 
OES‏ 


[المجّادلة: ۷] 6 ا الهو عَلَى افوس 00 سس اه 0 


ك2 المُوَلْفُ كلك هذا الأثرَ عن مالك ؛ بق اش فقال: 


مَالِكِ بن أتس: «اللهُ في السّمَاءِ وَعِلْمُهُ في كَل مان هَذَا جَمْمٌ بَيْنَ 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول السنة (000/849/1)»والسنة لعبد الله بن أحمد 
وضربو (TIT‏ 

(۲) أخرجه الآجري فى الشريعة (۳/ لال /٠١‏ 19814)., 

)۳( أخرجه الآجري ؟ الشريعة (8/9لا١٠/‏ 0066), 

(:) ذكر الإمام أحمد في الرد على الجهمية قريب من هذا (۱/ ٠١۵‏ ۔ .)٠١۸‏ 
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النُصُوص» فال في السَمَاءِ كُمَا دَلْتْ عَلَيْهِ نُصُوصٌ الَعُلَوٌ والمؤقِيّة 
والاسيوّاء» واي ع كاد عا ترات عرد المعيّة. 
© قوله: «ورواة الآجرَي وراد فيه : دلا EE‏ مِنْ عِلْمِهِ مَكَانَ) 


سق 


أ هذا الأثر عن مالك رواه الآجَرَئُ من ن طريق الإمام اھ بن 


0 قوله: «وَحَنْ سفيانَ التوْريّ : و ا کم (الخبد 
]ا قَالَ: اعِلْمَهُ). وَعَنِ الضَّحََاكِ ما يَحكو من وی َة إلا هو 
رايهم چ [المجادلة: 10 قال : «هُوّ عَلَى الْعَرّشٍ » وَعِلْمهُ م 1 
وهَذًا جمع بين النصُوص» فالله على الْعَرْشِ ِدَاتَهِء وعِلْمهُ مع 
الخلق. 

ت قوله: «وَقَالَ القَضل بن رياد وَعَيْرَهُ عَنٍ أحْمَدَ بْنِ حَتْبَلٍ و 
في الآيَةِ: «المَرَادٌ به به العِلمء ا اما باليلم وَحَمَمَهَا ب4". 

يعني : آيةَ المُجَادَلَةِ وهذا ذكره الإمام ايد فى کتاب (الرَدُ 
عَلَى الجَؤْوئة). 

00 أن الله تَعَالَى دفي السماء کل رة قله 
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دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة Ki‏ 00 


SS‏ شه وَكَوَق ملمواتة 
ا في کاب الله تال د اثالث تدل 
0 ال - فِي السَّمَاءِ عَلَى عَرّشضَة وَعِلْمُهُ مُحِيظ بجوي 


قال ايله كك : ys.‏ 
د © 3 ایم قد فى الت 3 ينيل اکر عي شتتتية كد 


یر 6ه ل ev‏ وَقَالَ : 7 يصعد الكل الطيث والممل ا 
ان ٠]ء‏ وَقَالَ : وت اسم ويك قل که الام : 0 
لفيسىي : مون re‏ وَرَافْعَكَ 0 هم]ء وَقَالَ : وبل رَفْعَهُ هه 
کک : 66ء وَقَالَ: «لتعاموا أن أن ان عل کک شىء فر و وان أله . 


ا يكل شن ف عم ا () چ [القلاق : 1 


س ھک وچو 
«قَالَ ا بر الآجَرّيُ : فِي كتاب الله - تَعَالَى ۔ آيَاتٌ دل 
اَن الله د تقالئ - في السَّمَاءِ على رش وُعلمة * ظط بيع 


x 
5 
0 


خَلْقِهه. ثم استدلٌ بالآيات: «قال الله 3: اينع کی و ق الل أن 
یف يكم الارض کا ہے مور € ام نتم من في لتم 3 ييل یک 
ایا 00 تیر 46 ١‏ [الشاك: ١١-۷ا]».‏ ايم السا 


ET SS CS 
أعلى العلوء وهو ما فوق العرش.‎ 


Kia‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


وقد يقال: المرادٌ بالسّماء الباق المبنيّة» وتكون (في) بمعنى 
(على): يدم من في السَمَةّ» يعني: مَنْ عَلَى السماء؛ لكن الأصل 
أن (في) للظرفية» وكون المرادٍ بالسماء العلوّ هذا هو الأصل. 

ه قوله: «وقال: طول بَْعَدُ الك أليثْ وَل الضَيعٌ 
ا ٠١‏ الصعود إنما يكون من شر إلى أغلى ؛ فدلٌ 
على أن الله في العلو. 

0 قوله: «لعيسى: إن متوفيلت ورافعك إل [آل عمران: ٠)٠١‏ 
فالرفعٌ يكون من أَسْفل إلى أعلى؛ فدلَ على أن الله في العلو. 

© قوله: #8١‏ ميحج اسم رَيْكَ الل لک زلاعى: 1" فالله ‏ تعالى ‏ 
وصف نفسّه بأنه الأعلى. وله أعلى العلو وهو ما فوق العرش. 

6 لە قال وا أن انه ع عل كد تدر ون أنه مد 
حاط يكل َي عا 63 انعلان: "١‏ فالله فوق العرش» وعِلمُه محيظ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 1 


قصل 
5 قال“ وَالسَكَنٌ وَالَآثَارٌ كد وَرَدّتٌ ِذَِكَ مَتَوَايَرَةٌ م مِنَ الطرّقٍ 
الصَحَاح 
ر رو وو و 1 م 


ابرا أبُو عَلِىٌ الْحَنَحُ نن أحمد الرار قال حدنا أو ال 
نعي نمه مامه حَدَثَنَا مبِيْدٌ الله بْنُ 
أَحْمَدَ الْحَصَّاصُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شعَيْبٍ التْسْتَرِيُ قَالَ: حَدَّنَنا 


ت 
ا 
ور م ت 03 


OE‏ دتا مُحَمّدٌ بْنُ عَجلَانَ عَنْ بيو عَنْ أبي 


هُرَيْرَةَ ويل قَالَ: قَالَ رَسول الله «لَمَا خَلَّقَ الله الْخَلقّ كَتَبّ بِيّدِهِ عَلَى 
نفيهِ: إن رحميو تَعْلِبٌ غَضبي). 

Tr‏ الآجْرَيُ : «فَهُوَ عِنْدَهُ فَؤْقٌ العَرْش». 

5 

أعل O‏ ياف الادلة A‏ صل نياك أن انلك قن 
الغلو وانة قوق لر شن فهو :فرق المتخلوقات بذاتة وطلكه محا 
بكل شيء. 

فذگر حديتٌ محمد بن عَجلان عن أبيه عن أبي هُريرة ڪل 
قال: قال رسول الله کل : «لمَا لق الله الخلقٌ كَتَبَ بیو عَلَى نفَيِهِ: 
95 رَحَمَتي تَغْلِبَ عضي“ وفيه ات أربع صفات لله : صفة الخلق› 
وصفة ة الكتابة» وصفة الرحمة. وصفة الغضب. 


وفيه: أن الرحمة تغلب الغضبّ. 


r}‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


وروى هذا الحديك من هذا الطريق أحمدٌ والتريذي وابنُ ماه 
وابنْ حبّان» قال الترمذي : خف سن قرت 

والحديث من هذا الطريق حسنٌّ؛ لأنه من رواية محمد بن 
عَجَلان؛ ومحمد بن عجلان حَسن الحديث». ولكن الحديث رواه 
الشيخان؛ البخاري ومسلم من ريق الأعنني عن دكوانخن ابي 
هري بلعلا الجا عل اله له الخَلْقَ كَنَبَ فِي كِتَابِهِ وَهُوَ يَكْتْبُ عَلَى 
نَفْسِهء وَهُوَ وَضْعٌ عِنْدَهُ عَلَى العَرْشٍ إن رَحْمَتِي تَغْلِبُ عَضْبِي) ' . 
والدليل على العُلوٌ قولّه : «كتبٌ في كِتَابهِ وهر وضع عِنْده) فَالْعِنْديةٌ 
تفيد العُلوٌّ نده. فالله ‏ تعالى ‏ فوق العرش گب في کتابهء وهو 
موَضْوعٌ عنده على العّرش. والعرش سَّقْففُ المخلوقات» والله ‏ تعالى 
- فوق العرش» فدلٌ على أن الله في العلو. 
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)1( أخرجه البخاري: كَنَابٌ الكَوْجيب باب قول الله ۾ تَعَالّی : ھل وير ڌورڪ كم اله تتحةه 
آل عِمرَّان: ۲۸]ء رقم )£ (VE‏ ومسلم: كتاب التوبة» رقم )¥01( 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


58 _„ وَحَدَّتَنَا أبو الم مُحَمَّدُ بن خمد بْن أبى الفوّارس 

3 2 4 0 o بر ا‎ “Aan 2 r 
اد تيد كاك حَدَثَنا عَم مُحمَد بْنُ‎ rd : الحافظ نة قال‎ 
را 0 عدا لني ان حَدَّثْنًا‎ 


قَالَ: : قال رَسُوكُ الله في كَؤله - تَعَانَى - و 5 ثور 


ايا اشم 5٠‏ گال : كب ال تایا في ورك وَوَصَعَهُ مه على 


العش كَبْلَ أن يَخْلْقَ الدَُنْيًا بألْمَيْ عَامٍء وَأَمَرَ مُتَادِيا يُتَادِي: يا أ 
مُحَمّدٍ كذ عَمَرْتُ لَكُمْ قَبْلَ أن تَسْتَغْفِرُونِي SS‏ 

تَألُوني» كَمَنْ َقبي يَوْمَ الْقِيَامٍَ يَشْهَدُ أن لا لله إا الله وآن محمد 
REK‏ وَل رك أَوْجَبْتٌ لَه الْحبّةً”“. 


ب يعر 
ححصي ليح وح 

في متن هذا الحديث غرَابة» وهي فول «قَبْلَ 1 أَنْ يَخُلْقَ الدُّنيًا 
بألْمَيْ م وقد روآاه ابن مردذويه وأبُو نيم في دلا النبوة» 
والدَيْلّمي عن عمرو بن عيسة قَالَ: سَأَلْتُ اللي يل عَنْ قله قَوْلِهِ - تَعَالَى 
-: ووا کچ ما كان النْدَاءُ؟ وَمَا كان المَحْمَةُ؟ قَالَ: يتات كته 

الله قل أنْ يلق حَلقَه بألمّك عام وَذْكر نوه 
ولآ شك أن في مثن هذا الحديك غرابةء والأآقرت اند لا 

5 1 2 ر 7 “of‏ 5؟ م5 وي ھەر £ 

يصح؛ لقوله: «كتب في كتاب قبل أن يخلقٌ الدنيًا بالفيٰ م 


.)518/5( أخرجه الختلي في الديباج (١57/77/1)ء والسيوطي في الدر المتثور‎ )١( 


KEFT‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 
هي 04 0 5 2 5 
والآيات والأحاديث الصحيحة كافية فى هذا. 


والشاهدٌ قوله: «وَوَضَعَهُ مَعَهُ عَلّى الْعَرْش» لإثبات أن الله فوق 
العرش؛ لكن لا حاجة إلى مثل هذا الحديث الذي فى متنه غرابة؛ 
لأن الآيات والأحاديث الصحيحة كافية. 
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دئيل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة KE‏ 


و وا خدننا بات ال ق لانن ابن وان 
الصَوَافٍ وهو ينتيل على عِدَةِ أَحَادِيتٌ فى الْعَرْش ردا على 
الْجَهْمِيّة» ودر الآجُرَيُ في تاب الشَّرِيعَةٍ مِنْ ذَلِكَ سيا كَِيرًا”". 

210 

ذكر الآجَرَُّ هذا فى الشريعة» وكتاب العرش لابن أبى شيبة 
معروف» وهو يشتمل على أحاديث العرش» وفيه: الرد على 
الجهميةء من رواية أبي الفتح ابنّ أبي المَوّارسء وهو من شيوخ 
الا 


)١(‏ وهو مطبوع بتحقیق: محمد بن محمود. 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 8 
کک 2.0 ب 


ا هه 
فصل 
اهم 86س ٥‏ 
. ا و د غ تر ے با » 
تكفيز المشبهة والمجسمة 
م 7 ا 


اه - ائ التشتهة اشم ته الي تلو قات اله 
ټك 1 صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ وهم مار 


قر 
7 الْمُشْبّهَةُ هم الذين هون الخالقٌ بالمخلوق؛ فيقول أحدهم : 
إن لله يَذَا كيَذِي . واستواءً كاستوائي» وَالمجَسْمَة هم الذين يقولون: 
إن الله جسم مثل الأجسام المخلوقة. 

وهؤلاء كفار كمّرهم الأئمة؛ يقول نمیم بن حَمّاد وابن خزيمة: 


gg 2‏ ا 


«مَنْ شه الله بَخَلْقِهِ e‏ نسألٌ الله السلامة والعافية» فإن الله - 


تعالى - بقول :لك گیتیو. شی ور التميغ ال 40 ادنر 
١‏ وهذا i‏ لله » e‏ ا ا لمر سيميًا (6 609 اترتہ: 10[ 


ويقول: ۆت ا أ َه اناد وسم لمو 53 99 ات [YY‏ 


ويقول: «إقلا روأ ر 1 َه اتال [التحل: [ve‏ و مويله لْمَكَلُّ لحمل > [التحل: 
1[ والمشتهة 200 لله تعالى - في هذه الآيات فهم كفار. 
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KE‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول الستة 


المُسَبّهَةٌ دُ E‏ يُمَبّهُونَ صِفَاتٍ الخَالق بِصِمَاتٍ الْمَخْلُوق 

گال الام بو عدا أَحْمَدُ بن مُحَمَّدٍ بْنِ حَتبلٍ ضيه : المَسَبَهَةٌ 
تقول: بَصَرٌ كَبَصَرِي, َي كَيدِي. وَمَنْ قَالَ هَذَا ا الله تَعَالَى ‏ 
بحَلْقِهِ : الس کله ۶ r‏ َلسَمِيعٌ الي (2)) 6 [الشورئ: 11[ 


ڪي الخ چ 


ه قوله: «المُشَيْهَةٌ تَقُولُ: ل: بضر كبَصَرِيء وَيَدٌ كَيَدِي. وَمَنْ قَالَ 
اه - تَعَالَى ‏ بلقو وال - تعالى - يقول: ملس 
ملف شو وهو التميع المد هم 9( تدده الات ال تة 
أصلا عظيمًا في تقرير معتقّد أهل السّئةء» وإبطال ما ا ولهذا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كل#: فطريقتهم ‏ أي: طريقةٌ أهل السّنة ‏ 
إثيات الأسماء والصفات» مع نفي ممائلة المخلوقات. إثباتا بلا 
تشبيه» وتنزيها بلا تعطیلء كما قال تعالى -: لیس كمِئْلِي تونق 
وهو وهو السو الد 46 ففي قوله: موی كيو ر رڏ 

ا وفي قوله وهو ألسَمِيع الد 409 رذ للحجر 
والتعطيا ١‏ ¢ وكذلك في إثبات السمع الف الى ا اس 
دلالة على أن إثبات الصفات على الوجه اللائق ق بالله لا يقبل تشبيه 
الله بالمخلوقات. 


5 6ه 


.)۸( التدمرية‎ )١( 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 
اليا الاق ع ااا رمس 210 


إضافةٌ التشبيه والتجسيم إلى أهل الشنة كذبٌ وبُهتان 
وَبهِمْ وَجَدَ المُْموعٌ المُلْحِدٌ طريقًا عَلَى أَمْلٍ السّنَّةِ وَأَضْحَابِ 

الحخدبت فأضَات ِلَيْهِمْ التَمْبِيهَ وَالتََحْسِيمَ وَهَذَا كَذِبٌ وَبهْئَانَ وَإِفْكُ 
وَطْعْيّان ما أَنْوَلَ الله به مِنْ سُلْطَان. 
قل نره ا - حَمَلَةَ الْقَرَآنِ واتار الوَسُولٍ :ا الَّذِينَ ين هم 
سرج الْعِبَادِ ونور ر الْبِلَادٍ عَنْ مِثْلٍ هَذِهِ الْمََالَةَ الَْوْرَاءِ وَالْجَهَالَةَ 
الْعَمْيّاءِء بل يصح علد الْعُْقَلّاءِ وَيَصِحٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ انها مِنْ أَبَاطِيلٍ 
الو حِينَ ضاق بهم الْمَخْرَج؛ َم يَصِعٌ لَهُمْ المنهج» وَرَأَوْا ما 
دی الله عَلَى عَلَى َلِْنَيهِمْ مِنْ عَوْرَاتِهِمْ م الشَنِيعَةٍ وَجَهَالَاتِهِمُ الْمَظِيعَةٍ ما 
PEE‏ الكنات والسة تاع الائ راكوا أن وشوا ق 
الْمَوَامٌء وپوهمو! برخرف الْكَلَام ما ره الله له عَنْهُ كل ِمَام دى به في 
الإشلام وَيُهْتَدَى بِقَوْلِهِ في الْحَلُالٍ وَالْحَرَام. 


ری ين مُسْلِم أن ما خصو دس ي مالك بْنِ أَنْسِ 


5 
س 


وَسْفْيَانَ النّوْرِيّ وَالشَافِعِيٌ وَأَحْمَدَ بْنٍ َنْبَلٍ وعَيْرصِمْ ِن الساات 
أولى الْعِبَادَاتِ وَالْمُحَاهَدَاتِ؟ هَيْهَاتَ! حاب والله ما رَجَوْمُ 00 
5 بل ما ذَكَرَهُ الْأَيِمَةُ في عَلَاتِهِمْ وَعُوَاتِهِمْ ليق رليم أسبق؛ 
ل جهم بْنِ صَفْوَانَ الّذِي ال فی انی قرا E‏ ا 
يَوْمَا عَلَى وَجْهِ السك وَقِيل لَه بالشام: أ 2 ين تُريدٌ؟ فَقَالَ: للك 0 
عبد وَل مَعْبَدٍ الْجَهَنِيٌ الَّذِي قَالَ فيه ولخد لا تُجَالِسُوهُ انه 
ضَالٌ مُضِل. 


EEN‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


وَمِفْلِ عَمْرِو بْنِ حُبَيْدٍ الذي قَالَ بُو النَضْر : سَمِعْتهُ يَظعَنٌ عَلَى 
الصَّحَابَة وَيَقُولُ: گان ابن عُمْرَ حَشْويًا. 


ر كو o‏ جم 5 


وَقَالَ فيس الْعَبّاسِيٌ : سَألنهُ عن مَسالّة َلَمْ يُحِبيِي فَقَلْتُ: ل 
لی قَقَالَ: قد گان مِنْ بَعْنَةِ مُحَمَدٍ يُد؟! فَكَيْفت من مَسْأْلَيِكَ؟! وَكَانَ 
يظهر | لا على وجه اللبيس؛ ر او د إزليان: 
وقد أَنْشِذْتٌ للطولقي كان : 

دَعْ عَنْكَ هَل الْهََلَةِ وَاغْتَرْلٍ الْمُعْتَرْلَه 
فَإِنَهَا شِرُوِمَة عَنِ الْهُدَى مُنْخَدِلَة 
أحس كلب فِي الوَرَى أجل مِنْهُمْ مَنْرِلَه 


4 0 


و 
وس ش مس هامس ص و هم ود ر ن 
ثمامة ومنب يمه مہتد عه 


ر 


تُلَانَةٌ شَرُ سر الْوَرَى إبليس کح ار 


چې البح چو 

لما بين المؤلف قث أن المُشبّهِةَ هم الذين شَيّهوا الله يحلقه 
06 أن الهّلة المبتدعة لم يجدوا طريقًا على أهل السَّنَةَ وأصحاب 
الحديث. فأضافوا إليهم التشبيه والتجسيد»ء أي: أنهم فتحوا الباب 
أمام المبتدعة الذين شبّهوا الله بخَلْقهء وقالوا: إن الله مغل 
المخلوقات» وأنه من الأجسام» ففتحوا بابًا لطريق المبتدع الملحد 
فقالوا: إن أهل السّنة الذين يثبتون هذه الأسماء والصفات مشبهة» 
وقالوا: كل من أثبت الصفاتٍ فهو مشبّه 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار فى أصول السنة KER‏ 


فمن الذي فتح الباب له؟ 

ه الحواب: : إنهم المخيهة؛ ا إن الله يُسْبه 
المخلوقات. ففتحوا بابًا لهؤلاء المبتدعة فقالوا كل من يُثبت 
الصفات فهو مشبه؛ ولهذا قال المؤلف دنه : «وبهم وَجَدَ المْبْتَوعٌ 
المُلْحِدٌ طَرِيقًا عَلَى 5 السَنّق وَأُضْحَابٍ الْحَدِيثِ فَأَضَافَ ٍي 
التَشْبِية تسبي وَالتَجْسِيم'. ثم قال : «وَهَدَا کات وَيْهْتَانْ وَإِفْكُ رطان ا 
نول الله به مِنْ سُلْطَان» ا إن إضافة التشبيه والتجسيم لحن أهل 
السجة كدت وبهتان» ف«قد نره الله سوا د مله القرآن وآثار 
الرسول 2 : «الَدِينَ هُمْ سر الْعِبَادٍ ا ر اليا عَنْ مِثْل َء الْمَمَالَةَ 
الْعَوْرَاءِ وَالْجَهَالَةٍ الْعَمْيَاءِ) وهي القول بأن الله يُشبه المخلوقات؛ ثم 2 
قال: «بل يصح عِنْدَ الْعُقَلَاء وَيَصِحُ عِنْدَ الْعُلَمَاءٍ نان نايل 
الْمُلْحِدَوَ جين ضاق بهم الْمَخْرَجُ؛ وَلَمْ يَصِحَ لهم نَج وأا ما 
بی الله عَلَى لِْنَيهمٍ ه : مِنْ عَوْرَاتَومٍ الشَنِيعَةَ ي وَجَهَالَاتِهِمْ الْمَظِيعَةِ مَا 
حَالَفُوا فيه الْكتَابَ وال وَإِجْمَاعَ الأمَةا. 

» فإن قال قائل: هل يبت أهل السُّنة الجسم لله تعالى ؟ 

ه فنقول: أهل السّنَّة يَقولون: لا يُثْبَتْ الجسم ولا يُنْمَىء فلا 
يقولون: إن الله جسمء ولا يقولون ليس بجسم؛ لأنه لم يَرِدْ في 
الكتاب ولا السنة» ولكن من قال: إن الله جسم» فيستفسرون منه» 
فيقولون له: ما مرادك بالجسم! فإذا قال: مرادي بالجسم أن الله 
مُتّصف بالصّفات» قالوا: هذا حى»› ل ولكن لا تقل : جسم ؛ ؛ لأنه لم 
يرد ودا قال: مرادی بالجسم أن الله يشبه المخلوقات» فنقول له: 
هذا باطلٌ في اللفظ والمعنى. 

فلا يقال: إن الله جسمء AOI)‏ وله لسن 
عا ولا هة ولا أبعاعن ولا أعتراض »كل هذه القاط مع 


KEN‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار فى أصول السنة 


لا يُثبتها أهل السَّنة ولا ينفونها. 

ه قوله: «أرَادُوا أن يُمَوّمُوا عَلَى الْمَوَامٌ» أي: يُلبّسواء فالتموية 
يعني ٠‏ تمويه الباطل وتزييته. «ويوهموا 8 8 أ أرادوا 
أن اع ااي ا اهل القع ي الاين ن 
الصفات مشبهه ؛ 0 إلى أن ينفو ا الصفات ؛ 


© ثم قول كثة ث: هدا ما نره لله عَنْهُ كل إِمَامِ يُفْنَدَى بو في 
ان َيْهْتَدَى بِقَوْلِهِ في الْحَلالٍ وَالْحَرَام HE‏ بظن مسيم أن ما 


تخر صوه يدس مثل مالك بن 5 وَسْمْيَانَ التَوْرِيٌ وَالشَافِعِيٌّ EA‏ 
بن حَنْبَلٍ وَعَيْرهِم م المافات أولي الْعِبَادَاتٍ وَالْمُجَاهَدَاتِ؟ 
هات !» 5 هل يُمكن لكلامهم وكَذِبهم أن يدنس الأئمة الكبار مثل 


مالك ر بن اسن وسفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من 
الناداتة 


« الجواب: هيهات هيهات؛ فهذا كَذِب بعيلٌ «حََابَ وال ما 
رَجَوْهُ وَبَطلَ ما ما املو لا يمكن لهم أن يُدنْسوا مثل هؤلاء الأئمةء 
«بل ما ذَكَرَهُ الْأيِمَةُ في عُلَاتِهِمْ وَعُوَاتَهِمْ مرا وليم سق قث أ أن 
هذه العيوب إنما هي في أقجة الدع «مثل يا بن صفوان» 
الذى تسب ا لأنه تك الأسهاء والمنفاك» جل هى 
الذي نسر عقيدة نفي الصفات وتُسِبّت إليه؛ وهو «الَّذِي قَالَ فيه ابْنُ 
شودب : : رك الضّلاة ارت يما عَلَى وجو الشَّكّك أي: أنه ترك 
الصلاءً أربعين يومًا ‏ والعياذ بالله ‏ شاكًا في ربهء «وَقِيلَ لَه بالشّام : 
ا تَرِيدٌ؟ قَقَالَ: أَظلْبُ ربا أَعْيْدة» أي: أنه والعياذ بالله - لا يعرف 


ربّه. 


وروى قول ابن شَوّذب البُْخاري في (خلق أفعال العباد) 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول الستة KEY‏ 
واللالكائي في (شرح الاعتقاد)» وروى المقالة الثانية ابن بَّة في 
لارا كل قوم يَعرفُون ما يعبدون إلا الجّهمية ما يعرفون ما 
يعبدون» نعوذ بالله من ذلك. 

ه ثم يقولكآه: «ومثل مَعْبّد الجُهّني؛ أول من تَكلّم في القَدّر 
بالبصرة» الذي يقول: إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع» وقد «كَالَ 
033 لك رقو ترك كال لعن بودي الى عن وى تررك 


(VW, 
3 دمسی‎ 


٥‏ ثم يقول ينه : «ومثل عمرو بن عََيّد) رئيس المعتزلة 
والاعتزال؛ وقد قال عنه أبو النضر: «سمعته يَظعَدُ عَلَى الصَحَابَةٍ 
ر2 رو وت برا و ي 2 م 28 ٠‏ سن سم 8 Ê‏ 7 
وَيقَول : کان اين عمر خشویا) وحسوي هده رة ينبزون بها اهل 
السئة يسموتهم: حشوية؛ فعند هؤلاء كل مو خت الأ سماء 
وَالضنات سنه اكشونا ويسمونهم: نوابتَ» كالشيء الذي ينبت 
في الزرع ولا فائدة فيه. ويُسمي القَدَريّه أهل السّنة: مُجِيّرة؛ تنفيرًا 
منهم ورا بالألقاب السيئة. 

وقال قيس العَبّاسي عن عَمُرو بن عُبّيد هذا: «سَأَليُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ 
5# ها بير 6 جح 2م بي “a FF AT EN‏ مه وي وم ل و 
فلم يجبي فقلت : لابد ِي فقال: فد كان من بَعثة محمد بد؟! 
َكَيْف مِنْ مَسْأُلتِكَ؟! وگان يُظهر الرَهَادَةَ عَلَى وَجْهِ التلبيس» وَهُوَ في 
عقاوو شر مِنْ إِبْلِيسٌ»؟؛ ولهذا اغتر به أقوام بسبب تظاهره بالزهد 
والعبادة» وممن اغتر بعمرو بن عبيد لإظهاره الزهد في الدنيا مع 
كونه معتزليًا يُكر كل الصفات أبو جعفر المنصور الخليفة» فقد كان 
يعظم ابنَ عبيد هذاء ويقول: «كلكم يمشي رويدء كُلكم يطلب 


.)771/69( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 
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الصيدّء غير عمرو بن عبيد» يعني: أنه زاهد في الدنيا؛ فكلكم يريد 
مالى إلا عمرو بن عبيد» فقد اغترّ بِزُهدِه وادعائه الإخلاص وأغفل 
بدعته؛ بل ذكر ابن قتيبة في كتابه (المعارف) أن المنصور رثى عمرو 
بن عبيد لما مات فقال: 
صَلَّى الإلَّهُ عَلَيْكَ مِنْ نْ مُتَوَسَّدِ | قَبْرًا مَرَرْتُ به عَلَى يران 
رم صَدَقَّ الإلة وَدَانَ بالْقُرَآن 
فلو ان هَذًَا الدَّهْرَ انق صالخا أنقى لتا حًا أبَا شمان 
ذكر ذلك الع ار الا ف eg‏ عمرو بن عبيذ » 
ثم قال: لم يُسْمَعْ بِخَلِيِفَةٍ رثى من دونه سواه»" “ا فا ر يُعرّف أن 
خليفة رفع من دونه سوى المنصور رفع عمرو بن عبيد. 
وكل هذا بسبب الاغترار به؛ ولهذا قال المؤلف ينه : «وَكَانَ 
هر لزاه على وجو اتليس ٠‏ وهو في اغْيَقّادِهِ و ر مِنْ إبليس». 
قال: «وَكَدْ لذت لوقن طن : 
هَرْلَ الْهَوَلَمِ وَاعْتَرلٍ الْمُعْتَرْلَه 
نها شِرِْمَةٌ تن الْهُدَى مُنْخَذِْلَه 


ورو ~~ 


اخس كلب في الْوَرَى أجل مِنْهُمْ مَنْرْلَ 


© م© 2ت 


حدما أَنَتْ ت مُنْطَبِعَةً مَقَالَةٌ مَرْتَفِعَه 


ا ی ا سا ص ن ر تر ه ال واس سس اه 
ُمَامَةُ وَمَعْبَدٌ وَجَهْمُهُمْ مُبْتَدِمَهْ 


ثَلَانَةٌ شر الْوَرَى ايليس حير الْأَرْبَعَة» 


.)4٤١/۳( انظر: تاريخ الإسلام للذهبي‎ )١( 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


اة امع أشيرنن المتعولى ٠‏ ومغية الجهي ‏ التترئ الذئ 
(Wo 0 : 1‏ اع 0 عله 
قال بالقدر وهم بن صفوان 2 رأس الجهمية شر الورى ‏ أي: شر 
الناس ‏ ورابعهم إبليس» وإبليس خير الأربعة ‏ نسأل الله السلامة 
والعاقة ى 


بخلق القرآن» اتصل بالرشيد ثم بالمأمون. سير أعلام النبلاء (۸/ ۳۳۸). 
(۲) تقدمت ترجمته. 


(۳) تقدمت ترحمته. 


ذِكر الْمُوْلْفِ لبَغض أَسْمَاء الْمُيْتَدِعَةَ 


وَمِنْهُمْ ۾ يلان الْقَدَرِيُ الَّذِي صُرِيَتْ مُنْقَهُ بَعْدَ فظع يديو وَرِجلَيه 
وَسَمْلٍ عَيْنَيء وَأَبُو الْهُدَيْلُ العاف وَإبْرَاضِيم النَظَامُ وَالْحبَّائِنُ وَابْنُ 
ابي 3 الَّذِي أَبَانَ الله قَصَايِحَةُ وَأَظهّرٌ قَبَائِحَهُ عَلَى سان الإمام 
أبي عَبْدِافِ أَحْمَدٍ بن حَتبَلٍ وهه. 

وينهم اة بن أشرمن وغوت ور الو وَآأَبُوٍ شعيب] 
اجام وَسَهْل رار َا لَقُمَانَ الْكَافِرٌ» وَحَمْضن لمرد الّذِي ك 
الشَافِعِيُ ا وَسمَاه: حفص الْمُْفَرِهُ. 

وَلَمَد روي عَنِ الْمَأْمُونِ أنه قَالَ يَوْمّا لِحَاحِبِه: انْظرٌ مَنْ 
مِنْ أضحَاب الكلام» مَكرّج وَعَادَ ِلَيّْهِ فَمَالَ: بالْبَاب أَبُو ت 
العاف وَمُوَ مُعْتَلِيٌ وعبدالله بن إِيَاضٍ الْإِيَاضِيُ وَمِيَام بن ن الكلبى 
الرَافْضِيٌ. كَقَالَ الْمَأْمُونْ: ما بَتِي مِنْ غلام جَهَنّمَ أَحَدٌ إلا وقد حَضر. 

وفال أثو عَبْدِاشهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّاسٍ الْمِضْرِي : ونع ارون 
الرشيد يَقُولٌ: طَلَيْتٌ أَرْبَعَةٌ 3 فَوَجَدْتَهَا في ار ظَلَيْتُ الْكَفْرَ فُوَجَادئهُ في 
الْجَهْمِيّ وَطَلَبْتُ الْكَلَامَ وَالشَّمَبَ فَوَجَذْتَُ مَعَ اْمُمْترِلَو وَطَلَبِتُ الْكَذِبَ 
َوَجَذْئهُ مَعَ الرَافِضَةٍ وَطَلَيْتُ الْحَقَّ فُوَجَدْتهُ مَعَ أضحَاب الْحَدِيثِ. 

كر المؤلف كله من المبتدعة عددًا : 


منهم : غَيلانُ 00 الذي يُنكر القَدَرء وينكر عِلمَ الله بالأشياء 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة EK‏ 


قبل كؤنهاء وقد ضربت عنقُّه بعد قظع يديه ورجليه وسَمْل عينيه. 

ومنهم: أبو هذيل العَلّاف شيخ المعتزلة» وإبراهيمٌ النّظَام 
المعتزلي» والحجبّائي المعتزلي. 

ومنهم: ابن أبي دؤاد المعتزلي رئيس القضاة عند الخليفة 
المأمونء وهو الذي امتحن الأئمة. فامتحن الإمام اخ 3 
بسجنه لأنه لم يقل بان القران مخلوق؛ لذلك قال عنه المؤلف كاه 
«وَابْنَ أبِي دواد الذي أَبَانَ الله فُضَايْحَهة وَأَظهّرَ قَبَائحَهُ يِه عَلَى ان 
الام أبي عَبّدٍ الله أَحْمَدٍ بْن حَبَلٍ طفن . 

وقد حاول ابن أبي دؤاد بكل ما أوتي من قوة أن يجعل الإمام 
خوك يقول إن القرآن ميخلوق» فرفض الإمام أحمد يله؛ فسن 
وضرب وأُوذِي وسجن راغي عليه» وهو ثابت لذ يتتعتع حتى فرج 
ألله عنه» وخرج من المحنة صَفِيا تَقِيّاء د 
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وھ ما ين الأشْرّس وبُرْعُوث'")؛ ؛ وكلُ هؤلاء المبتدعة 

من المعتزلة وغيرهم ورَبَالُوَيه وأبو شعَيب السام" وسَّهْل الجَرّار 

وأبو لقمان الكافرء وحفص ال الذي كمّره E‏ وسا 
حَقُصا المنقرد. 

وذّكر المؤلف قصة عن المأمون أنه قال يومًا لحاجبه: «انْظرْ 

مَنْ بِالْبَابٍ مِنْ أَضْحَاب الكلام فرج وَعَادَ إِلَيّو قَقَالَ: بِالْبَابٍ)» 


)١(‏ تقدمت تر جمته. 

(۲) هو رأس البدعة» أبو عبدالله محمد بن عيسى الجهمي. ترجمته في سير أعلام النبلاء 
/6١(‏ 062)). 

(۳) له ذكر في سير أعلام النبلاء (517/11). 

(4) ترجمته في لسان الميزان (۳/ .)51٠‏ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول الستة 


أو 0 ان بالات ا مكيل ا وهو شيخ 
ا وكشا + بن 5 الرافضي» 8 نالا ثلا" نه 7 
وخارجي إياضي ورافضي؛ لهم من أئمة البدع. فقال المأمون: ما 
بي مِنْ أغلام جَهَنّمَ أَحَدَ إلا وقد حَضّرً). 
وقد روى هذا اللّالَكَائِيَ في (شرح الاعتقاد) من طرق» ورواه 
عن الشافعي: في حَمُص الفرد وتكفيره له» وتّسميته له حفصا 
المنفرد. 
وذكر کک کلام أبي عبدالله المصري قال: الت هَارُونَ 
الرَشِيدَ ا يقو : ل رة قد جَدْنَهَا ف او ظا ال ودنه 
ا اة کک اسا ائله وصماته ؟؛ ومعنى ذلك أنه 


اور لدع اليا لا ا له ولا صفة لا وجود له؛ وهذا كفر 
وضلال. 


o‏ ثم قال: «وَطْلَيْتُ اكلام وَالشَّعَبَ قَوَجَدْتُهُ مَعَ الْمُعْتَرْلَة؛ 
فهم أهل الكلام والشَّعَب. «وَطَلَبَتٌ الْكَذِبَ فُوَجدته 2 e‏ 
قار فض يترد بالكذب سني قال عنهم القشي: 0 شت أنْ 
يَمْلَقُوا هَذَا البَبْتَ ذُمَبًا وَفِضَّةٌ عَلَى أَنْ اكْذِت حالف على علي انكلو : 


(؟) هورأس المعتزلة؛ أبو الهذيل محمد بن الهذيل اليصريء العلافاء صاحب 
التصانيف. الذي زعم أن نعيم الجنة وعذاب النار ينتهي » بحيث إن حركات أهل 
الجنة تسكن» حتى لا ينطقوا بكلمة» وأنكر الصفات المقدسة حتى العلم والقدرة. 
ترجمته في سير أعلام التبلاء .)047/1١(‏ 

(؟) هو عبدالله بن إباض التميمي الإباضي. رأس الإباضية» من اللخوارجء وهم فرقة 
كبيرة» وكان هو فيما قيل رجع عن بدعته فتبرأ أصحابه مته» واستمرت نسبتهم إليه. 
ومن مقالتهم: إن من أتى كبيرة فقد جهل الله فهو كافر لجهله باش لا لإتيانه الكبيرة. 
انظر: لسان الميزان (518/5). 
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وَگان يَقُولُ: َو كَانَتٍ ت مِنَ الظَيْرٍ لَكَانُوا رما وَلَوْ گانوا 
ص الدَّوَاتٌ لكاو م فينهم الكذب يتدينون به؛ حتى قال 
أبو العباس ابن تيمية: «هُمْ أكُزَّبُ الطَوَّائِفِه”'؛ فدينهم مبني على 
الكذب» والقول المعتمّد عندهم هو القول امهم الذي لا أصل لهء 
فإذا اختلفت الإمامية الرافضة في قولين أحدهما لا يعرف قائلّفى 
فالحق في القول الذي لا يعرف قائلة عندهم. نسأل الله السلامة 
والعافية. 

ثم يختم الرشيد بقوله: «وَطَلَبْتٌ الْحَقٌّ قَوَجَدْنُهُ مَعَ أضحَاب 
الْحَديث» وهذا الشبر رواه الخطيب في شرف أصحاب السدييف 


2 


وهذا قريب من معنى روي عن هارون الرشيد آنا أنه:قال: 
«الْمَرُوءَةٌ في أضحاب الْحَدِيثء وَالكَلَامْ في الْمعْتَرْلَةِ وَالْكَذِبُ فِي 
الوا a. ˆ ٠‏ ۰ 


N32 0 
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)١(‏ الوّححم: طائِر أبقَعٌ م على سحل النّسر يلقَة إلا أنه مُبَقّع يسراد وبّياض» وهو موصوف 
بالعَذر والمُوق» وقيل: بالقذر. انظر: تاج العروس (۳۲/ .)۲۴١‏ 

(؟) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ للالكائي (۷/ 67 1/ .)۲۳۹٤‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (55؟/ 577). 

(:) انظر: شرف أصحاب الحديث (ص ۷۸). 


ا 1 
عَمَوَة الإمام وَالأمِير لأهُل الأهُواءِ والبدع 
. أما الْجَهُمِيّة كَقَالَ عَبْدَالرَحْمَنٍ بُ مَهْدِيّ: ما كُنْتُ 
ا أَمْلَ الْأَهْوَاءٍ عَلَى السَّبْفٍِ إلا الْجَهْمبةَ كَإِنَهُمْ ب ا 
701 . 


هذا القول شهادةٌ من الإمام عبدالرحمن بن مَهدي؛ من 
حل الحديث ومن أثمة التقّاد من أهل الج والتَّعْدِيل» يقول: 
گنت لأغرضٌ أَهْلَّ الْأَهْوَاءِ عَلَى السَّيْفٍ إلا الْجَهْمِيةَ قو 3 
قو لا مُنْكرًا). 

ويعني باأَمْل الَأَهْوَاء» : أهل البدع» ومعنى: «يعرضهم على 


السيف»: أي ليس لهم إلا القتل؛ لأنهم يقولون قولا منكرًا. 
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.)507 /٤۸/۲( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 


قول يزيت بن هارون في الجهمية 

وقال يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ : «الجَهْوِيّةُ هُمْ وَاللهِ رَنَاوقَةُ عَلَيْهِمْ لَعْنَة ابش . 

وگال أَحْمَدُ بْنُ حَبَلٍ : من صلی حلفت جَهْوِنَ سنه يميد وَسَتتَيْنَ؛. 

وَقَالَ في روَايَةٍ قصال «اْتَرََتِ الَْوْميَة عَلَى ثلاث ثِ فِرَقٍ: فِرْكَةٌ 
و م ام 57 
قالوا: القران مخلوق› وة الوا : : كلام الله وَسکتّواء› وفرقة قالوا : 
ظا بالقُرآن : 1 . 
[ وَعِنْدَهُمْ أن الْعِبَادَاتِ كُلَّهَا لَبْسَتْ مِنَ الإيمَان. وَهْوَ عِنْدَهُمُ 
التضديق فَقَعْل ؛ لا يَزِيدٌ وَلَا يَنْقَصُ 0 


ت 


ن يمان المَلائكة و ارين وَالْأَنْيِيَاءِ والمرسلية 
وَالَأَوْلِيَاء الْمُتَقِينَ مساو لإيمَانِ الْعْضَاةٍ الْمَاسِقِينَ 
وَعِنْدَهَمْ ن الله - - تَعَالَوٍ EG‏ اسم و رلا صمَة 


وان تسمية العباد الله بان واد أ خد اوق مدت كما قَالُوا: إن 
تلاو الْعِبَادِ د لِلشرآن فا 


¢ p20 
| 


وعتدهم 


3 
2 
١ 


go Aro‏ كنا 7 رعش اس مسمس 
وعندهم أن وء نب نبا ك قر انْقَطعَت بمو ان قولنا فى 
الْأَذَان: أَشْهَدُ 3 مدا د ا أو 5 و لا حَقِيقَةَ لَهُ 


الآنّء وَقَالُوا: لا يحور أن يِقَالَ: يا قَدِيمَ الإخسان. 


هَذِهِ هي أقوال الجَهوية؛ ولهذا قال عنهم يزيدٌ بن هارون: هم 


.)54/1151١/1( ۳۳۷)ء وعبدالله بن أحمد في السنة‎ /٠٠١ /5( أخرجه ابن بطة في الإبانة‎ )١( 
.)47١ /١( (؟) انظر: الحجة في بيان المحجة‎ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة وح E‏ 
وَاللَهِ رأة عَلِيْهُمْ لَه الله وق والفساق يلعنون على العموم. 

د «وقال الإمام أحمد بن حنبل : ١مَنْ‏ صلی حلفت جَهْوِيٌ 
ا د وَسَنَتَيْنَ) وهذا دليل على أن الإمام يُكفرهم ؛ ؛ لأن الكافر لا 
تصح الصلاة خلفه بخلاف المبتدع على الصحيح. 

ت قوله : «وقال في رواية صالح: «افَْرَقَتِ الْجَهْمِيَّةُ عَلَّى ثلاث 
فرق : فة الوا : الْقَرَآنْ ا وهم كُقَار (وَفِْرقة د كَالُوا : کلام الله 
وَسَكَتُوا» وحكمُهم أيضًا الكفرٌ لأنه لا يجب أن يسكت الإنسانء بل 
ا لله المُبتّلء «وَفِدَكةٌ كَانُوا : : فظنا بِالْقُرْآنِ مَحْلُوقٌ» 
وهذا هو السبب في التكفير. 

6 ا وعِنْدَهم) د : ع الي 
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3 اقات كلها ت من 


أ 


ج 


١ 


الإيمَانِء وهو عِنْدَهُم لضي فَقَظ ۽ لا يَزِيدٌ ولا يَنْقَصٌ)؛ وذلك 
لأن الجَهُمية مُرجئة. 

وقد تَرَعَم الجَهُم بن صفوان - قبّحه الله - عقائد خبيثة» تزعم 
أربعَ عقائد؛ 


ت تزعم عقيدة نفي الصفات» فأنكر الأسماءَ والصفات. 

؟- تزعَّم عقيدة الإزجاء فقال: «الإيمانُ مُجرد معرفة الرب 
بالقلب». 

۳- ترَّعَم عقيدة الجَبر فقال: إن الْعَيْدَ مجبور 

-٤‏ وقال في عقيدته الرابعة: بقناء ا والنار. 
أما عقيدة الإرجّاءء ققل'قال: ليان مجو قات 
بالقَلْب» والكَفْرٌ هو جُهل الوب بالْقَلْب». ومن ثَّمَّ قال: «إذا عرف 
الإنسانٌ ربّه بقلبه فهو مَؤمنْ»› 1 تقل جميعٌ أنواع الرّدّةَ والكُفْرء 
ولا يَضْره شَيْءٌ حتی يجهل ربه بقلبه». 


2222 


KE‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السئة 


ومن هنا آلزمه الخلماء بان إبليس على ذلك بكرن مومنا ؛ لأنه 
يعرف رته بَلْبه فقد قال: مورب نظن [الججر : +١‏ وكذلك فرعون 
مۇمن ؛ Eb‏ يعرف ره بقلبه وحَحَدُوأ 373 [FETE‏ ا 15 
عو م [اشل: 014 واليهودٌ يعرفون ربهم : لذبن ءاتيتهم لكب يعرفوتة 
53 يَعَرِدونَ اهم [ابقرة: 5 وأ بو طالب يعرف ربه. 

وک العلماءٌ الجهمَّ فقالوا: إنه كافر بشهادته على نفسه؛ لأنه 
لم يعرف ربّه؛ فلو عرّف ربّه لما قال هذا الكلام. 

فإن هذا التعريف الذي عَرّفه يشمله هوء فقوله: «الإيمانٌ معرفةٌ 
الربٌ بالقلب» والكفرٌ جهِلُ الرّبّ بالقلب»» ولا أحدّ أجهل بِرَبّهِ منه 
الجهم؛ فما عَرف ربّه حينما قال هذا القول؛ فدَلَ على أنه كافر 
بشهادته على نفسهء نسأل الله السلامة والعافية. 

والعباداتٌ كلّها عند الجهمية ليست من الإيمان؛ لأنهم مُرجئة 
في الإيمان؛ لإدخالهم الأعمال في مُسمَّى الإيمان؛ وهم جبرية في 
الأفعالء فهم يُقولون: العبدٌ مجبور على أفعالهء وهم Es‏ في 
الصفات لأنهم أنكروا الأسماءَ والصفات؛ ويقولون أيضًا: الجنة 
والنار تفنيان يوم القيامة ‏ نعوذ بالله من هذه المقالات الخبيثة -. 

ه قوله: 'وَعِنْدَهُمْ أن ايبات كُلَهَا لَبْسَتْ مِنّ الْإيمَان»؛ لأن 
الإيمان «عِنْدَهُمْ التَضْدِيقُ كُقَظ؛ٍ لا يَزِيدٌ وَلَا فصا ١وَعِنْدَهُمْ‏ أن 3 
ِيمَانَ الْمَلَايْكَةٍ ارين وَالأَنِْيَاء وَالْمُرْسَلِينَ وَالْأَوْلِيَاءٍ الْمتَقِينَ مُسَاوِ 
لإيمَانِ الْعْضَاةٍ الْقَاسِقِينَ). 

قولوت إن انان ار الناس اف الان وا ن 
الإيمان هو التصديق. ومن هنا يكون المرجعة قد فتحوا بابًا للعصَاةء 
فعلى قولهم يأتي السَّكيرٌ العِرْبِيدٌُ ويقول: أنا مُؤْمِنٌ كَاملٌ الإيمان؛ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة KEN‏ 


چ 


إيماني كإيمان أبي بكر وعمر وجبريل وميكائيل» فإذا قيل له: أبو 
کرو لهم اعمال ی > قال: لا شأنَ للأعمالٍ في ذلك» فأبو 
بكر مُصِدّق وأنا مُصدّق» والانمان هو التصديق كن وأتحدء 
فكلا اق أما العمل فشيء آخرء لسن من الزيما 

والصواتت هو أن العمل لسري فالبرٌ 
والتقوى وسائرٌ الأغمال كلها من الإيمان. 

وعند امه أيضًا :«آن الله الى - گان في الْقِدَمٍ بلا اشم 
رلا صِفَةَء وَأنَّ سيه الْعِبَادٍ الله بأنه وَاحِدٌ أَحَدٌ مَخُلُوقٌ مُخَدَ مُحَدَتُ. گم 
الوا : إن تَلَاوَة الماد قران مَخُلُوكَةٌ مخت 5 أي يقول الجهمية : 
إن الله كان وَلِيسَ له صِفةٌ حتى أحدّث له العبادٌ الأسماءَ والصفات؛ 
فالله ‏ تعالى ‏ لم يكن اسمه الخالق إلا بعد أن خلق الحَلْقء وأمًا 
قبل ذلك فلا يُسمّى خالمًا؛ وبذلك تكون أسماءٌ الله وصفانّه عندهم 
خاد متغلوقة - كما أن تلاوة الخاد للقرآن متخلوقة محدّثة - وهذا من 
كُثْرِهم وضصلالهم» فالله ‏ تعالى ‏ له الأسماء وله الصفات قبل لق 
الخلق» والعباد لم يسموه باسمه ولكنه وُه هو الذي سمَّى نفسه 
بأسمائه وصفاته. 


ر نے 
ےت 2 


2 قوله: : اوعندهم أن ّتا ننا #4 قد انْقَطعَتُ بموټو»؛ فقد 
ا في حياته» فلما مات انتهت النبوة. وهم يقولون ذلك؛ لأنّ 
النبوة صفةٌ للحيئّ» مثل الكلام والسمع والبصر؛ فإذا مات انتهت 
هذه الصفات وانتهت معها صفة النبوة؛ لأن صفة الحي تزول بموته 
كالسمع والكلام. 

وهذا باطلٌ بل إنه أبطل الباطل» فرسول الله يق له صفة 
الرسالة» وهو نبي الله» ورسوله» وخاتم النبيين؛ صلي عليه ونسلم 
ونّدِين له بالنبوة» ولا يصح إيمان المؤمن حتى تقوم الساعة إلا 
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© قوله: ١وَعِنْدَهُمْ‏ 3 فول في الْأَذَانِ : اسهد اَن معحمّدًا ول 
الله أو فِى التَّسَهُدٍ َولٌ لا حَقِيقَةَ لَه الآنَّ»؛ أي ليس لقول المؤذن 
«أشهدٌ أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدًا رسول الله» الآن أي 

واقولدة ىقالو لا تيور أن يُقَالَ: يَا قَدِيمَ الإخسّان)» قد 
عَقد القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات فَضْلًا في جواز وصف 
الله يوه بأنه قديم الإحسان؛ خلافًا للأشعرية وغيرهم ممن قال بعدم 
جواز ذلك. وقد عبّر شيخ الإسلام بهذا الوصف كما في مقدمة شرح 
العمدة فقال: «وَوَسِمَْ خَلِيقَته إحسانه القدية0”". 
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)4( انظر : شرح عمدة الفقه لشيخ الإسلام (5/ 5۹). 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة KE‏ 


ذِكر عَقِيدَةٍ الْحَهُمِية 
وَعِنْدَهُمْ أن كلام الله ايم بِذَاتِهِ؛ لَيْسَ بِحَرْفٍ وَلَا بِصَوْتٍ. 
ود دمم التَّلاوَةٌ ع عَيْرٌ الْمَْلْوَ وَالْقِرَاءة م َير الْمَفْرُوء وَهُمَا 
مَخْلوقتان عِنْدَهُمْ ؛ لف يَفُوْلوَن : الْعُرَآنْ عجارَة عن ها الْحْرُوفِ 


وس فر نىن 


وَالْأَضصْوَاتِ وَالْسُوَرِ ا و هَذَا هوا لقَدِيم عندهم. 

وَبِهَذِهٍ الْمَقَالَةَ كَفَرَهُمْ يد جين قَالَهَا ابن کلاب» وَقَالَ الله 
تَعَالَى ‏ إِخْبَارًا عَنْ ُرَيْشِ «إن هتا إلا مر انسر © تی عر @4 
[المدَّثّر : 5-58 ؟] وَمَعْلُوم نهم أَشَارُوا إِلَى التلاوَاتِ التي a‏ 


e‏ الْكِتَابَةٌ غَيْرٌ الْمَكْتُوبء قد الْكِتَابَةَ م وة كَالتلاوَةِء 
قَوْلِهِم: الذي في الان موق ولس ب بشزيم ۰ إوَكَذَلِكَ 
ا اة 3 وَكَذَا يَقُولُونَ: كَلَامٌ الله 


e‏ َير مرل عَلَى التي وَل عَلَى غيّرِهِ مِنّ من ابيا وَإِنْمَا مرل تَلاوَنَهُ 


س مم 


00 إلى أ شْمَاءَ كثِيرَةٍ مَظِيعَة قد اجات شيو خا وأئمتنا عن 
جميعها يمد الله وَمَنْهِ. 


اا ال ار ال الصَّحَاحَ عَنْ رَسول الله فِي صَلَاةٍ 
الْجْمْعَةٍ حلفت كل بر وَمَاجِرِ وَكَالُوا: قَدْ سَقَطتٌ إِمَامَةُ مَنْ كَسَىَ في 
أَفْعَالهِ و من الْإِمَامَة وَحَالَقُور ا الصَحَابَة وَأَيمّة الدين في 


تفضيل الخلقَّاء الاك الدَاشِدِينَ الْأَرْبَعَةٍ َعَةٍ الْمَهْدِيِينَ؛ أي بكر وَعُمَرَ 


رَعَْمَانْ وی رن الله عَلَيْهُمٍْ وَقَالَ أَكْكَرَهُمْ : تَقِفُ في ذّلِكَ. 
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وَكَذَاكَ قَالُوا في َاشة› وهي عندنا فصل نساء ۽ الْعَالْمِينَ. 


ينا 


يَذكرٌ المؤلف كه عَقيدة الجهمية» والجَهميةٌ ‏ كما ذكر شيخ 


= دليل السائر إلى الجتة شرح المختار في أصول الستة 
الإسلام ‏ تنقسم إلى عدة آقسام : 

جَهمِية المخبر: وهم الذين ينكرون الأسماءَ والصفات. 

جُهوية المعتزلة: وهم الذين ينكرُون الصفاتٍ ويثبتّون الأسماء. 

جُهوية الأشاعرة: وهم الذين يُثبتون الأسماءً وسَبْعَ صفات. 

وكلهم يُسمّون جَهمِية؛ لأنهم وافقوا الجهم في بعض عقائده؛ 
ولذلك تجد البعض ينسبون بعض عقائد الأشاعرة إلى الجهمية ‏ 
جهمية الأشاعرة ہے أن عندهم نوعًا من الْتَجِهم ؛ فعندهم أن کلام 
الله قائم بذاته معئى »› وليين بحرف ولا بصوت ؟ فهذا من مذهب 
الأشاعرةء فعندهم الحروف والأصوات لتمنتت من الكلام؟ لأنها 
عندهم حادثة؛ فلو كان الكلام حرفا وصونًا لَلَزم أن تكون الحوادث 
صفة الرب. 

وبالرغم من ذلك قالوا : الكلام في التفس ی كلا مأ تفسيًا ؛ 
لأنه قائم بالنفسء وقالوا: إن الله لم يتكلم بحَزف. RTE‏ 
بك 00 بألله › 00 إن الذي تكلم هو جبريل أو عمتجمل 

قالوا: ؛ هم المعنى القاَ بالرت د أي المعتى الذئ في نفس 
الرب 3 

قالوا: الله اا اراز له ففهم المعنى القائمَ بالنفس وهو لم 
يتكلم ؛ لكن اضطره اضطرارًا ذة e‏ القائمّ بنفسه فعبّر بهذا 
القران. 

إذن أين كلام الله؟ 

قالوا: كلام الله في نفسه قائم بذاتهء لا يُسمّع؛ مثل العلم. 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


ه قال المؤلف: «وَعَِنْدَهُمْ أن كَلَامَ الله قَائِمٌ بِذَّاتِه؛ لَيْسَ بِحَرْفٍ 
وَلَا بِصَوْتٍ» هذا مذهب الأشعرية؛ لأنهم جهمية» ولديهم نَوعٌ من 
التجهم وإلا فإن الجهمية والمعتزلة ينكرون الكلامَ من أساسهء 
فيقولون: الكلام مخلوق. 

د يقول المؤلف: 'وَِنْدَهُمْ اللاو عَيْرُ الْمَنْلُوٌ وَالْقِرَاءَةٌ غَيْرُ 
الْمَشْرُوءِ ؛ وَغْيَنا وتان عِنْدَهُمْ ؛ لانم ق قران عِبَارَةٌ عَنْ 
هَذِهِ اروف وَالْأَضْوَاتِ وَالسُّوَّرِ 0 وَلَيْسٍَ هَذَا هُوَ الْقَدِيمْ 

عِنْدَهُم) الحروفٌ والأصوات والسورٌ والآياتٌ كل هذه مخلوقة؛ 
وهذا هو القرآن فهو عندهم عبارة 8 هذه الحروف المخلوقة. 

وأما القديم فهو المعنى القائم به بشن الات فالقديم هو الكلام. 

د يقول المؤلف ككن: «وَبِهَذْهِ الْمَقَالَةَ ة كَمَرَهُمْ ا | خمد حي ًالها 

بن كلاب» أي جين قال ابن كلاب: إن الحروف والأصوات 
0 والكلام هو المعنى القائم بالرض: کقره الإمام عمد فلك 

2 يقول الود «وَقَالَ الله تَعَالَى ‏ إِخْبَارًا عَنْ فُرَيٍْ : إن 
هنا :الا فول سر €3 ا ر )4 دسر ۴ يعني : قار و 
قالوا عن القرآن: ظإن هدا إلا مرل ار 409 فبماذا توعّدهم الله 
قال: ایی ر 4 سَقر: الناںء «وَمَمْنُوم أَنَّهُمْ أَشَارُوا إلى 
التلارّات التي سَمعوها). 

«وَعِنْدَهُمْ) يعني : عند الجَهمية؛ جهمية الأشاعرة «الْكِتَابَةُ عير 
لْمَكُتُوبٍ) يفولون : الكبابة غير المحدوييء وا مخلوقة» ومن 
ت 1 لون : القران هو هذه الكتابة؛ فهالْكِتَابَةٌ م َة كَاليّلَاوَة). 

ت يقول المؤلف: «لْمَلَى كول وله : الذي في الْمُضْحَفٍِ 
ولان ِقَدِيم؛ وَكَذَلِكَ ولون في الصَّدْرِ حفظ التَّلَاوَاتِ الْمُحَْدَثَةِ 


KESE‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


وَكَذَا يَقُولُونَ: گلا الله َير مرل عَلَى الي يف ولا عَلَى غَيْرِهِ مِنّ 


ر ضاي که 


الأنْبِيَاء وَإِنَّمَا مَنَرَّلَ تَلَاوَئَهُ وَعِبَارَنَةُ إلى أَشْيَاءَ كثِيرَةٍ كَظِيعَةٍ قَدْ 


78 قم 


عات وائمتنا عَنْ جَمِيعِهَا بحمدٍ الله وَمَنْه) أي إنهم يقولون: 
إن الكتابة مخلوقة» وليس الذي في المصحف كلام الله؛ ولكن ما 
في المصحف هو عبارة تَأذَّى بها كلام الله. 

والضّوابٌ في هذه المسألة أن في المصحف كلام الله وفيه 
غيره» فالمكتوب كلام اللهء والكتابة غيره. وفيه خط القارئ» وفيه 
ألورى ٤‏ :وق المداد :وف احبر وفيه تحط فلان. فكونه فيه كلام 
ألله؛ هذا 0 كما , بين أهل العلمء ولهذا قال المؤلف كانه : 


e‏ ب خم 


إلى أشْيّاء ءَ كَثِيرَةٍ فظبعَةَ› گذ اجات هيو وائمتنا عَنْ جَوِيعِهَا بحمدٍ 
الله وَمَنْها. 

© يقول المؤلف: «وَخَالَفُوا الْأخبَارَ الْمُدَوّنَةَ الصَّحَاحَ عَنْ 
رَسُولٍ الله كل فِي صَلَاةٍ الْجْمْعَةٍ خَلْف كل بر وَقَاجر» اک حالف 
الجا الأضياة السدوقة الصحاح عن رسول الله ية في صلاة 
الجمعة خَلْف كل بر وفاجر. 


فقد جاءت الأحاديتٌ بأنه يُصَلَّى الجمعة والعيد خلف كل بر 
وفاجر من المسلمين؛ ما دام أنه لم يفعل مُكفرات ولو كان عاصيًا؛ 
ولا سيما الإمام والأمير وإمام الجمعة وإمام العيده إذا لم يوجد 
غيره» فخالفوا بذلك أهل السْنَّة والجماعة. 

وإذا كان ليده الحم فاسقّاء ولا ل ل اس 


» الجواب: e‏ مد 
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أ ا فل" ادن حلفت 0 إذا كان 6 أو 0 أو 
00 15 ويكفرون ولىّ الامر بالمعاصى »› ويخرجون عليه 
ويُستحلون دمه؛ كما فعل الوا والمعتزلة. 

5 بق ول المولق: « و سَالَمُوا کک الصَحَايَة روڍ الدّين في 
تَفْضِيل الْحُلَمَاءٍ الْأئِمةٍ الراب شِدِينَ الأزتعة الْمَهْدِييِنَ ؟ ابي بكر وَعُمَرَ 
ومان وَعَلِىٌّ شقان الله عَلَيْهِمَ) آ ی أن هل الحقٌّ يُفضّلون 
الخلفاءً الأربعة» فيقولون: ابو بكر تو عمر ثم ا عتمان ثم لي أما 
المعتزلة وغيرهم فقد «قَالَ أَكْتَرَهُمْ : نَقِكُ فِي ذَلِكَ) أي: نتوقف عن 
الحكمء فتحر: لا ندري من هو الأفضل فلا فصل أحدًا على أحد. 

© ويقول المؤلفث انها «وَكَذَاكَ قَالُوا فی عَايِشَة: وهی عِنْدَنًا 
أَفْضَلُّ نِسَاءٍ الْعَالَمِيِنَ؛ أي: أنهم توقّفوا في فَضلها. 
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قَصْلٌ 
عَمِيدَةٌ الْقَدَرِيَةِ وَالْمُعْتَرْلَة وَأَنْوَاعِهِمُ: 

4 وَأَما الْقَدَرِيَةٌ وَالْمُعْمَرِلَةُ وَأَنْوَاعُهُمْ فيُنْكُرُونَ الصّرّاظ 
وَالْمِيرَانَ وَالْكُرْسِيَ» وَكْرَعَ يَوْمِ الْقيَامَ» وَتَعِيمَ الْقَبْرِ وَعَذَابَهُ وَسُوَالَ 
نكر وَتكيرِء وَضعْطَة الْمَبْرِه وَحَلْقَ الْجََّةِ وَالنَارِِ وَالْحُورَ الْمِينَ. 

وَكَانُوا: لَيْسَ الي كله يوم الْقِيَامَةٍ شَفَاعَةٌ ولا حؤضٌء وَكَذَبُوا 
ِالْأَخبَارٍ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ وَقَانُوا: لا يَجُورٌ أَنْ يَرَى الله ن أَحَدّ لا 
في الدِّنْيَا وَلَا فِي الآخِرَة؛ لا مُؤْمِنٌ وَلَا كَافِرٌ وَكَالُوا: كَلَامُ الله 
وك یو الله تشارقة وَمَا كانَّ لَهُ اسم حَتَّى 


لق 1 اسل اسما ویبقّی عند عَدَم الق باد اسم ولا صِفَة. 


و 5 GH 55000 az‏ 4 4 2ه م 
وَقَالُوا: يَحَورٌ أن يُقَالَ بأن الله قاور على الظلم وَالكزٍب 
:0ه ا os‏ 3 9 ءَِ ؟ ساس E‏ 7 1 
وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْقَبَائِح. وَكَالَ الْجُبَائِيُ : يَجورُ أن يُمَالَ بان الله مُحَبّل 
نِسَاءِ الْمَالَمِينَ. وَقَالُوا: يحب عَلَّى الله أن يُعَوّضَ الثَّوَابٌ وَالْجَرَاءَ. 
2 دي ره 4 جر يم عش ت وم يه 1 : 
وَأَهْلّ الستَة يَقَولونَ: ذلك تفضل مِنْهُ غَيْرٌ وَاجب عَلَيْهِ. 
وَعِنْدَنَا جيم أفْعَالٍ الْمِبَادٍ حلي الله تَعَالَى ‏ » كَسْبٌ لهم 
يرا وَشَرّمَاء وَعِنْدَ القَدَرِيَه هي خَلقٌ لَهُمْ لا رب لها ولا لَه 
وَعِنْدَنًَا ضايع الْعَالّم واحد وعندهم علد ع يَشْرِكُونَه في 
2 سس 00 2 0 225 ص o‏ م r‏ 
الصّنعة والخلق» وقالوا: المفْتّول يموت بِغَيّر اجلو وَالله قول 
م سد م 7 
مادا ا علي 9 اعروق مساعة ول درت )4 [الأعرّاف: .]۳٤‏ 


وَالكزوة ات ازا وان وا ال وال وقد كُذَبَهُمْ 


اقفن دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


لَه بقَوْلِهِ: مون التاس أليَحْرَ [البَقَرّة: 00١‏ وَيِسُورَةٍ الجن وَغَيْرِ 
ذلك ا وا الائات وة i‏ الله بِقِصَّةٍ يُوسْف وَبِقَوْلِهِ : لَه 
اش في الْحيزة لديا وف الأَجِرَةَ4 ئر ٠٠‏ قِيلَ في تَفْسِيرِه: هي 
الرّؤْيًا الصَّادِئَةٌ وَبِقَوْلٍ الي 5 عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلَُامُ -: هي جر من 


ا وت ا 2 ص 2 1~ ١‏ يد 5 2 ص 2 0 و 
سِنَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُرءا مِنّ الو“ وَعَيْر ذَلِكَ مِنَ الْأَقْوَالٍ الْقَبيحة. 


يذكر المؤلفٌ يب هنا عقيدة القَدّرية والمعتزلة وأنواعهم فيقول: 
«وَآَمً الْمَدَرِيَة وَالْمُعْتَزْلَة وَأَنْوَاحُهُمْ فَيُنْكرُونَ الصٌّرّاطء وَالْمِيرَانَ) 
يُنكرُون الصّراط والميزان فيقولون: لا يوجد يوم القيامة ميزان تُورَّن 
به الأعمال والآثار» ولكنّ المرادٌ بالميزان العَذْلُ. 

قالوا ذلك بزعمهم أن الله تعالى ‏ لا يحتاج إلى ميزان» وإنما 
الذي يحتاج إلى الميزان البَقَالٌ والمَوَّالُ؛ فأنكروا الميزان الجسّي» 
وقالوا إنما هو ميزان معنوي وهذا باطل. 

والصواب أن الميزان ميزان حِسّي له كِمتان عظيمتانء الكِفةٌ 
أعظم من أطباق السموات والأرضء تُوزن فيه الأشخاص والأعمال 
الضف 

وكذلك. أنكر القدرية والمعتزلة وأنواعهم الصّراط الحسّيّ» 
وقالوا: إنما هو صراظ معنوي» وأنكروا الكُرسيّ وقَرّعَ يوم القيامة: 
وأنكروا تَعيمَ القّبر وعَذابه» وقالوا: لا يُوجد تعيم في القبرء بل النعيم 
والعذابٌ للروح» وأمًا البدن فليس له نعيم ولا عذاب في القبر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التعبير» بَابٌ رُؤْيَا الصَّالِحِينَ» رقم (1۹۸۳)ء ومسلم: كتاب 
الرؤياء رقم (57314), 
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وأنكروا سؤال مُنكر وتكير؛ وأنكروا البعث؛ مع أن الأحاديتٌ 
وَارِدةٌ في هذا؛ وقالوا عن هذه الأحاديث: إنما هي أخبار آحاد لا 
يعمل بها. 

كما أنكروا ضَعْطَةَ القبر؛ مع أنه قد ورد في السنّة أن كل إنسان 
e‏ أ فقد قال كل: «إنّ للْمَبْرٍ لَصَعْطَةٌ لَوْ نجَا ينها 

حَدٌ لجا مِنْهَا سعد بْنُ مُعَاؤها'' الذي اهتز له E‏ الرحمة: 

وكذلك ا المعتزلة لق الجنة والنارء “فقالوا؛ 'الجنة الثار 
ليستا مخلوقتين الآنء وإنما يُخلقان يَومَ القيامة» أمّا وُجِودُهم الآن 
فَعَبَّثُء لأنه لا ججزاء ولا حجسابَ الآن» والعَيتٌ محال على الله 
تعالى -؛ وهذا من فرط جَهلهم وضَلالِهم. كذلك أنكروا وُجود الخور 
العين في المجنة. 

والصوابٌ أن اماع المؤمنين في الجنّة د تنعّمء كما أن أرواح 
الكمّار في النار تعب فالمؤمنٌ إذا مات فيح له باب من الجنة يأتيه 
من تعيمها وروجهاء والكافر يضح له باب من النار فيأتيه من حَرّها 
وسَّمومها. 

والتضوضن صريحة في تلق الجنة والناو قال ا 
«أعِدَّتٌ للقي يك مراد +68 معدت GEES‏ 409 [الجَقرَة: [rs‏ 
فمعنی ادت لقت انتهى حَلمُها. 

وأيضًا الوَعدٌ والوعيد بالجنة والنار يؤكدان أنهما مخلوقتان 
الفعل ع ولس كنا تقول المتهرلة نه لوعف الأن هة ولا تار 
بل يخلقهما الله يوم م القيامة. 


1 


.)۲٤۲۸۳( آخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 


KAR‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


كذلك أنكروا الشفاعة؛ شفاعة النبي بيا للعصاةء فقالوا: 
العُصاة يدخلون النار يُخلّدون فيهاء وليس لهم شفاعةء فأنكروا 
نصوص الشفاعة مع تواترها. 

ذلك انوا لخدف يكذ نوا بالا بان الواردة فين ولك 

وأنكروا رؤية الله في الدنيا والآخرة فقالوا: : الا يجوز أن بر اذ 
يد أَحَدٌ لا فِي الدَّنْيًا ولا فِي الآخِرَة؛ لا مَومِنْ ولا كَافِرٌ؛ة ‏ نعو 
بالله ‏ من هذا الكفر والضلال. 

وقالوا : اكلام الله مُحدَثُ محلو وَكَالُوا : أَسْمَاء آنه مل فة 
وَمَا گان لَه اسم حَتَّى حَلّقَ ا لَه الْخَلقُ اسْماء وَيَبْقَى عِنْدَ عَدَمٍ الْخَلْقٍ 
بلا اشم وَلَا صِفَةِ أي : يقولون إن الله لم يكن له اسم ولا صفةٌ قبل 
علق الكلق: > فِالْحَلْق هم الذين جَعَلوا له اسمّاء وإذا عدم هؤلاء 
الخلى وهاتوا الت اسم انل فاته عندهم. 

واا انو انال بان الله قَاوِرٌ على الظلّم وَالْكَذِبِ 
وَغَيْرِهِمَا مِنَّ الْمَبَائْح) 

في هذه المسألة تفصيلٌ: فقد اختلف الناس في الظُلّم. 

فالجبرية من الأشاعرة والجهمية يقولون: الظلم محال على الله 
وغير مقدور له؛ ومُمتنع عليه لأنه كالجمع بين النقيضين. وقالوا : 
إن الظُلّم هو تصرف المالك في غير ملكهء وكل ما في السموات 
والأرض يلك لله وخاضعٌ لتصرفه» فمتى يكون ظالمًا؟ 

إذن هم يقولون: ليس هناك حَسَنٌ ولا قَبِيحٌء ويجوز على الله 
عَقلا أن يُعاقِب الأنبياة والصالحين والمتقين ويُحمْلهم أوزارَ عصان 
ولغ لهي اناد ويُبطل حسناتهم» ويجوز أن ينعم الكمّارٌ والمشركين 
ويدخلهم الجنةء ولا يسمّى هذا YE‏ صف في پلک 
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والظلمٌ تصرف المالك في غير ملكه. فالظلم إذن غير مقدور لله 
ومستحيل عليه. 

أما المعتزلة : فالظلم بالنسبة لله عندهم مثل طلم المخلوق» فما 
كان ظُلمًا وقبِيحًا من المخلوق فهو ظلجٌّ من الخالق ‏ تعالى ‏ فشبّهوا 
الله بخلقه. 

وأما أهل السّنة والجماعة فقالوا: الظلم وضع الشيء في غير 
مَوضعه» كأن يُحَمّل أحدًا أوزارٌ غيرهء أو يَحَرِمّه ثوابَ حسناته وهو 
مقدورٌ لله يَقدِر عليهء ولكن الله تنزّه عنه» وحرمه على نفسه» كما 
قال في الحديث القدسي: «يا عِبَادِي إِنّي حَرَمْتُ الظلمَ عَلَى تَفْيِي 
وَجَعَلتُهُ بكم مُحَرّمَا قا نَظالَمُوا»''' فهل يُحرّم على نفسه شيئًا لا 
يقدر عليه؟ ! 

وقال ‏ تعالى ‏ في كتابه العزيز: طلا طلم الوم [غافر: »٠۷‏ 
وقال: او يَمْمَلْ من ليحت وهو مُؤْيِتُ قلا ياف ظما ولا 
هَضْمًا )4 الله: 0١١‏ فلو كان الظلم غير مُقدور لله كما تقول الأشاعرة 
والجبرية» فهل يخاف الإنسان من شيء لا يقدر عليه الله 

وبهذا يتبينٌ أن الظلمَ عند المعتزلة يشبّهون فيه الخالقٌ بالمخلوق» 
فما كان ظُلمًا وقبِيحًا من المخلوق فهو ظلمٌ من الخالق ‏ تعالى . 

أما الأشاعرةٌ والجَبرية فيقولون: الظلمٌ مُستحيلٌ على الله» ولا 
يُفصّلون في ذلك. 

أما هل السَنَّة: فالظلم عندهم وَضْع الشيء في غير مَوضعه» 
وهو مقدور لله + لکن الله نره عنه» وخرمه على نفسه. 


.)۲٥۷۷( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» رقم‎ )١( 
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© وقول المؤلف: «وَقَالُوا: يجو 
الظلّم وَالْكَذِبٍ وَغَيْرِهِمَا ص اباي ا ًر المؤلف هنا بمذهب 
الأشاعرة؛ لأن الأشاعرة 'يقولوة: لا يحون أن تقال يأف :الله قاقر 
على الظلم. 

أما نحن فنقول: الله - تعالى ‏ يقير على الظّلم؛ لكنّه تنرّه عنه 
E EE‏ 

فأهل السّنَّة نة يقولون: إنه قادر ولكنّه تنرّه عنه» أما الأشاعرة 
فيقولون: غير قادر على الظلم» فهو محال بالنسبة له. 

وقال الجبّائي'' وهو من المعتزلة: «يَجُورُ أن يُقَاَ بِأنَّ الله 
مُحَبّلٌ يِسَاءِ الْعَالَمِينَ؛ يعنى : أن الله هو الخالقء وإذا كان هو الخالق 
فهو محيّل نساء ل 

وقالوا: «يَجبُ عَلَى الله أَنْ يُعَوّضَ النَّوَابَ والْجَرَّاء؛؛ وذلك 
لأن المعتزلة يرون أن العباد يخلقون أفعالَ أنفسهم من دون الله 
استقلالاء فيخلقون الطاعات والمعاصي» وإذا كانوا يخلقون 
الطاعات» ويخلقون الحسنات فيجب على الله أن يُثيبّهم» ويعطيّهم 
أجرّهم كما يُعطي صاحبٌ العمل الأجيرٌ أجرتّه؛ كما يجب على الله 
أن يُعَاقِبَ العاصي فيخْلّدَه في النارء وهذا قول باطل. 

فالله ‏ تعالى فصل على العبد بالثواب؛ لأنه هو الذي وَققه 
وهّداه» ولا يجب عليه أن زيت e‏ فهو تحت مشيئته؛ ولهذا 
قال المؤلف: «وَأَهْل السّنَةٍ يَقُولُونَ: دَلِكَ تَفَضْلّ مِنْهُ غَيْرُ وَاجِبٌ 
عَلَيْه). 


ار 


)2.920 هو أبو علي محمد بن عبدالوهاب البصري» شيخ المعتزلة» مات بالبصرة» سنة ثلارثك 
وثلاث مائة. ترجمته سير أعلام النبلاء .)11١/11(‏ 
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ه ويقول المؤلف: «وَعَنْدَنَا جَمِيعٌ أَفْعَالٍ الْعبَادِ حل الله - تَعَالَى 
- كسب لَهُمْ َيْرُهَا وَشَرُّهَا؛ فكما هو مشهور عند أهل السّئة أن الله - 
تعالى ‏ هو الذي حََلّق أفعال العباد» ولكنّ العِبادَ هم الذين اكتسبوها 
مختارين» فالله ‏ تعالى ‏ خالق العباد وخالق أفعالهم قال تعالى: 
واس حف وما ملو 4 [السّافات: حها. 

أما عند القدرية فالأفعال ١خَلْقُ‏ لَهُمْ لا رَبّ لَهَا ولا إلّه» يعني : 
الأفعال عند القَدّرية والمعتزلة هي لی لفاعليهاء ولا رب لها ولا 
إله؛ لأنهم هم الذين خلقوها. 

ويقول أهل السّنة والجماعة: «وَعِنْدَنَا صَانْعٌ الْعَالم وَاحِدٌ) وهو 
الله الخالقء «وَعِنْدَهُمْ عَدَدٌ كير يُشْرِكُونَهُ ف الصَّنْعَةِ وَالْخَلْقِ) أي 
عدد صاع العالم عند المعتزلة والقَدّرية كثيرون يش ركونهم في الصَّنعَة 
والحَلّقَ؛ وذلك لأن المعتزلة يقولون: العَبدٌ يَخلق فِعْلّ نفسه؛ فإذن 
عدد الخالقين عتدهى لا خصرٌ لهي الأن كن خض عالق يخلق 
فعل نفسه» فيكون الخالقون لا حصر لهم؛ فصاروا أَشْبَع من 
المجوس؛ لأن المَجُوس يقولون: الخالقان اثنان؛ خالقٌ الخير 
وخالق الشرء أما المعتزلة فعندهم خالقون كثيرون» فكل شخص 
يخلق فعل نفسه؛ ولهذا قال أهل السّنة: «وَعِنْدَنَا صَانْعٌ الْعَالم 
وَاحِدٌ وَعِنْدَهُمْ عَدَدْ كدر يُشْرِكُوتَُ في الصَّنَْةٍ وَالْحَلْقه. 1 

«وقالوا؛ وهم المعتزلة: «المَفتُول يموت ِغَبْرٍ أَجَلِو)؛ لأنه في 
رَعُمهم لو لم يُقَتَل لعاش. أما أهل السّنة فيقولون: إنه مات بأجلهء 
لأنه مكتوب عليه أنه سيموت بالمَمّل» والله تعالى يقول: ذا ج27 
الهم آذ ماخرو ا و قوت {O‏ [الأعرّاف: ٤]ء‏ 
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ویقول المؤلك: «وانگروا رامات الْأَوْلِيَاءِةفقالوا ليس 
للأولياء كرامات» «وَأَنْكَرُوا الْجِنَّ وَالسَّحُْرَ؛ وقالوا: لأنه لو كان 
للأولياء كرامات لاشتبهت بالمعجزات a‏ ففرارًا من 
ذلك أنكروا ا الأولياء والسّحرّ والجنّ؛ عاتن لا EE‏ 
اتات كنا كردا الجن لنفس السبب «وَكَدُ بهم الله وله 
يعون الاس ليحر [لبفرة: 1٠١١‏ وَبِسُورَةٍ الجر وَغْيْرِ 0 ففي 
سُورة الجن أخبر الله - تعالى ‏ عن الجن وعن حالهم. 

© ويقول المؤلف: «وَآنْكَرُوا الْمَتَامَات 0 ل كَدَّبَهُمُ الله م 
يوسّت» جيئّما رأى الرَّوْيّاء فقال: واف راث خد عش کا وا الك 
َالْفَمَرَ رايم لي سيمدت < 409 EE‏ ا لهم 00 ی في 


الحا 0 52 ارق ايونس : (1é‏ قِيل في تیرو : هى الرٌؤْيًا 
الصَادِقةٌ وَبِقَوْلٍ الي عليه : لصي جز من سِنَةٍ اميو 2 من 
انبر r‏ 
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ذكرٌ عَقيدَة الدَافِضة 


ءي 8وو 


56 ا الرَوَافِض اكأَموَالهُمْ في فِرَتِهِمْ Hy‏ وآشرهم 
العلا وَلَّهُمْ مَسَائِل عة ينها أنه يَقُو ن : علي بْنُ أبي طَالِب 
فصل مِنْ جميع الْأنْبيَاء وَكَدْ ٠‏ مضي الأ على فير اللي 
عَلَيْهِ وَعَلَى سَائِرٍ ١‏ لصَّحَابَةٍ قَبْلَ حلت الْمْخَالِفٍ. 


م جاتر ¢ 


ومنهًا اَن عَلِيًا عجدهم في السّحَاب يُقَاتِلَ أَعْدَاءَه وَأَجْمَعَ 
امون أن جَسَدَهُ في الْقَبْر فون م أنه عِنْدَهُمْ يرجم آخِرَ 
الوَّمَانِ. 

وَيَقُولُونَ: إن جِبْرِيل غلِط بالوّخي على مُحَمَّدِ وَينْهُمْ مَنْ يَذَعِي 


و لك 


فيه الْإِلَهيَة وعندهم القَرآن 2 وَغَير ذَلِكَ من ت الْمَبَائْح. 

فقال: «وَآَمَا الرَوَافض ارام في فرقية شتلق 97 ا 
وَلْهُمْ مَسَايْل نَظِيعَةٌ) وبهذا يكونٍ ا ي رفا 
مُتعددة. والمعروف أن الشيعة فِرقٌ متعددة» وأن الروافض فرقةٌ ف 
فرق الشيعة. 

E‏ کک في الفِرّق والمكل والتّكحل؛ أن 
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الشيفة أربع وعشرون فرقة» منهم الغالي ومنهم غير الغالي» ومنهم 
لاقي ومنهم المشرك؛ على حسب العقيدة» وأشد فرقهم غلا 
النْصَيْرِية» القائلين: بأن الله حل في عَليّء وان ليا هو الإله؛؟ 
وهؤلاء أكفر الناس. 

ومنهم المخَطئة الذين قالوا: إن جبريل أخطأ في الرسالة» فالله 
تعالى ‏ أرسل جبريل بالرسالة إلى علي › ولحو جبريل حَان 
وأوصّلها الي محمد » ويقولون قولتهم المشهورة: «نجان الأمينٌ» يعني 
جبريل الوصَدَّهَا) يعنى الرسالة «عن حَيِّدَرَةَ) لَعَبٌ لعَلِيئ. وهذا كُفْر 
وغْلو ما بعذه غلو. 

وتأتي الفرقةٌ الثالثة» وهم الرُوافْضن» وسوا زافضة) لأنهم 
ا ا 
ا مرا الرافقية 

ومنهم من كانوا يُسمّون بالخُشّبية؛ لأنهم يُقاتلون بالحشب» 
فليس عندهم قتال بالسيف حتى يخرج المهدي المنتظر الذي دخل 
ال دات 

وبعد ذلك لما طال عليهم الأمدُ عكار الوصاية فقالوا: فلان 
وصي د المهدي 000 ميك وصاية الفقيه. 
بإمامة اثني عشر إمامّاء ا عل e‏ محمد ہن الحسن الذي 
دخل سرداب سامراء سنة ستين ومائتين» وهو من تسل الحسين بن 
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ولديهم ثلاث انواع من اتواع ر 
علا وفاطمة والحسن والحسين من دون الله ء يدعونهم ويقصدونهم 
بالعيادة. 

النوع الثاني : أنّهِم كذَّبوا الله في تزكية الصحابة» فالله ‏ تعالى - 
زكئ الصحابة وعدّلهم ووعدهم بالجنة» وهم يقولون عنهم: : إنهم 
ا فمن كمَّر مَن زی الله ووعده بالجنة فقد گذّب الله وكرت كلك 
الله فقد كَمْر 

والصحابة أيضًا هم الذين حَمَلُوا الشريعة؛ فهم الذين نَقَلوا لنا 
ا والسِّنةَء فإذا ار - فكيف ار ا وهل 0 
کا ا وكفروا بعد وفاة الرسول 8 و بق متهم إلا أربعة 
هم الذين وافقوا عَليّاء هم اليقداد وأبو ذر وجماعة» والباقون كفروا 
وارتدواء وغيّروا وبدّلوا وأخْ موا النصوص التي فيها أن الخليفة 
عَلِئء فَوَلِي أبو بكر رورا ويُهتاناء ثم وَلِي عُمر زورًا وبُهتاناء ثم 
ولي عثمان زورًا وبُهتاناء ثم وَصلت الْتوية إلى عَلِيٌّ الذي هو î‏ 
الأول. 


النوع الثالث : نهم كذّبوا الله في أن هذا القرآن محفوظء فالله 
تعالى - يقول: إا حن ر أل وإ ل لظو 6 الججر: ١‏ 
وهم يقولون: القرآن ليس بمحفوظ؛ فقد ضاع ثُلنَا ولم يبق إلا 
الثلتُ. وهناك مُصحفٌ يُسمَّى مصحف فاطمةء يقولون: إنه يُعادل 
المصحف الذي بين أيديكم ثلاث مرّات؛ حى كتّبّ بعض الشيعة 
كتابًا سمّاه (قضل الخطاب في إثبات تخريف كتاب رب الأرباب) 
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فأئيت فيه أن كتاب الله مُحرّف. 

هؤلاء هم الروافض» وهناك أيضًا فرق أخرى مثل الزيدية الذين 
قدّموا عَليّا على عُثْمان فهؤلاء مبتدعة. 

ومن اهنا بين أن الخيحة ينات وترقة تيم الكايل وكم 
المبتدع على حسب العقيدة. ولكن المؤلف جَعَل الروافض فرمًا؛ 
والمعروف أن الروافض فرقة واحدة يقال لهم: الرافضةء ويقال 
لهم: الإمامية ويقال لهم: الاثنا عشرية. 

© ويقول العؤلفت عن الروا تفن لهم مَسَائْل قَظيعَة» مِنْهَا نهم 
لو َي بْنُ أبي الِب ب أَفْضَل مِنْ جمِيع الْأَنْبِيَاءِ) أي أنهم 


ون إن غليا نفدل قن ينيع ا ا ولو إنه يتصرف في 
الكون. ويقولون: هو الإله المعبود ‏ والعياذ بالله . 


يرد عليهم المؤلف بقوله «وَكذ أَجْمَعَتٍ الْأَمَةُ عَلَى تَفْضِيلٍ 
اليا ليه وَعَلَى سَائْرٍ الصَّحَابَةٍ كَبْلَ حل الْمُخَالِففِ». 

ومن الفظائع عندهم: : ان علا عِنْدَهُمْ في السّحَاب يُقَاتِلُ 
أَعْدَاءَة) أي يقاتل أعداءَ الله» فكيف يكون عَلِي في اعدا وقد 
مانته:ودفن؟ ويجيب المؤلف: ١وَأجْمَعَ‏ الْمُسَلِمُوْنَ أن جَسَده في الْعَبْر 
مَذْفُون». 


هب ير وى م 


ومن فظائعهم أيضًا : 2 عندهم يرجع آخر خر الرَّمَانِ ٩‏ اي 
طبه يرجع آخر الزمان حيّاء كما يقولون: ا جبريل ء عَلِط بِالْوَخي 
لى مُحَمِه وقد ذكرنًا ذلك في كلامنا عن المُخظئة. 1 
اوَِنْهُمْ من يدعي ذ فيه الْإِلَهِبّة؛ أ 0 من يقول صَرّاحة: 


ور رو 


علي هو الإله. «وعندهم القَرْآنْ عير ودل وَغيرٌ ر ذلك من الماح" 


ذا 
دور 
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ولا شك أن قبائح الرافضة كثيرة فهم أهل نفاق وگب وزُورء 
وقد تشر أهل العلم مخازيّهم في بعض كتيهم تَبْيِيئًا وتحريرًا. ومن 
هؤلاء الأئمة والعلماء الخلّال في (السنة) وكذلك (شرح أصول 
اعتقاد أهل السّنة) وغير ذلك من كتب العقائد التي دگرت عقائد 
الرافضة. ظ 


8 3ه 
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ص 


له 


4 
د 


1" وَآَمَا الْمُرْحِئَةٌ فَقَالَ أَحْمَدُ : :هم لذن يَقُولُونَ: > مَنْ قَالَ لا 
إل لا الله محمد رَسُولُ الله وَفَعَلَ سَائِرٌ الْمَعَاصِيٍ لَنْ يَدْ دحل الا أضلد. 


5 


سو 


هؤلاء هم المرجئة؛ وهم الذين أخرجوا الأعمال عن مُسمّى 
الإيمان» ودّگر شيحُ الإسلام كله في الفتاوى”'2 ثلاثة أصناف 0 

الأول: صنفٌ يقولون اسان مجرّد ما في القلب» 3 من 
هؤلاء مَن يدخل فيه أعمالٌ القلوب وهم أكثر فرق المرجئة› ومنهم 
من لا يدخلها في الإيمان كبَهُم ومن اتبّعه. 

الثاني : صِنفٌ يقولون: هو مجرّد قول اللسان. وهذا لا يُعرّف 
لأحد قبل الكرّامِية 

الثالث: صنف يقولون: هو تصديق القلب وقول اللسان. وهذا 
هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم. 

وقد تقدم أن المرجئة أربع فرق: 

الفرقة الأولى: الججهمية الذين يقولون: الإيمان معرفةٌ الب 
بالقلب فقطء والكفرٌ جَهْل الرب بالقلب» وهؤلاء هم العُلّاة. وهذا 
أَفْسدُ قول في تعريف الإيمان. 

الفرقة الثانية: الكرّامية الذين يقولون: الإيمان هو النطق 
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باللسان» فإذا تطى الآتسان +اللنان ورشيد أن لا إل إلا أ وات 
مُحمدًا رَسولُ الله فهو مُؤمن ولو كان مُكذّبا بقّلبه؛ ولكنه يُخلّد في 
التان فإذا نطق بالعياةة فهو مكتمل الأيمات-وإن كان مكنيا يخلد 
في النار» فيجب على قولهم التناقض؛ يكون مؤمنا كامل الإيمان 
ويخلد في النار. 

الفرقة الغالقة:"الأشعرية والماترهنية: ولون الأيجان كدق 
القلب قُقطء وجاء في رواية عن الإمام أبي حنيفة وطائفةٌ من أصحابه. 

الفرقة الرابعة: مرجئة الفقهاء الذين يقولون: الإيمان هو تصديق 
القلب وقول اللسان» وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة» وعليه أكثر 
أصحابهء وهم طائفة من أهل السّنةء ويقولون: الأعمال كالصلاة 
والصيام والزكاة مطلوبة» والواجبات واجباتء والمحرمات 
محرمات؛ لكنها لا تدخل في مسمى الإيمان. والإنسان عليه واجبان: 
واجب الإيمان» وواجب العملء» فالعمل شيء والإيمان شيء. 

أما أهل السّنة فيقولون: العمل من الإيمانء فكل الأعمال 
داخلة في مسمى الإويمان. 

ويقول المؤلف: «وَآَمًا الْمُرْحِتَةٌ فَقَالَ أَحَمَدٌ: هم انين تقولون: 


ت ۴ 
ت ۶ 6 


مَنْ قال لا إِلَهَ إلا الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله. وَفَمَلَ سَائِرَ الْمَعَاصِي لَنْ 
يَدْخُلَ النَارَ أضلا» فالجهمية يقولون: إذا صدَّق بقلبه دخل الجنة 
ولا يضره ولو فعل جميعٌَ المنكرات والكبائر؛ بل حتى لو فعل جميع 
أنواع الردّة فلن تضرّه ما دام أنه صدّق بقلبه» وهو يقول: لا إله إلا 
الله محمد رسول الله. وهذا من أفسد ما قيل. 

إذن هم أربع فرق؛ والفرقة الرابعة ‏ الذين يقولون: الإيمان هو 
تصديق القلب ونطق باللسان ‏ من أهل السنة. 


قي السَالِمِيَةِ 

5 - وَهِيَ إِلَى أَمْلٍ السُّنَّةِ أَقْرَبُ؛ إلا أنّهُمْ يَعْتَقِدُونَ ن أن الله 
تَعَالَى - گان لحل وَهُمْ في 0 هو رَاءِ لَهُمْ بَعْدَ الْوّجُودِ. 

وَعِنْدَنَا گان عَالِما بوم“ وَأَمَا الرؤْيَةٌ فَبَعْدَ َبَعْدَ الخَلْقٍ لَهُمْ كُمَا قَالَ ‏ 
تَعَالَى : ای درنلڭ ین ن قوم( [الشُعراء: ۸[. 

وَكَانُوا: أَسَجَدَ ليس لادم فِي الْمَانِي؟ وَكَانُوا: لِلَّهِ سر لو 
أَظهَرَهُ بطل التَدْبِيرٌء وَكَذَلِكَ لِلْأَنْبيَاءِ وَلِلْعُلَمَاءِ وَمَذَّا كُفْرٌ وَكَانُوا: 
إبليس مَا َل الْجَسَّةَ وَقَالُوا: الْكمَارٌ يَرَوْنَ الله فِي الآخِرّة 
ويحاسبهم > وَغَيْرُ ذَلِكَ مما قد أَفْرَذْتُ 

هذا مدهي السالمية 0 0 فو سالم الجواليقي؛ 
المؤلف: «وَحهِيَ إلى َمل السّنّةِ أَقْرَبُ) كما ذَكَر شيخ الإسلام كدف 
رهم ا ال و باع السَيّخ ا الْحَسَنِ بن 
سَالِمٍ هُمْ في غالب أَصْولِهمْ عَلَى ‏ كول أَهْلٍ السنَة وَالْجَمَاعَةِ لَكِنْ لَمَا 
وََعَ في بَعْضٍ أُفْوَالِهِمْ مِنَ الْخَطَأ راد في الرّدُ عَلَيْهِمْ مَنْ صف في 
الرَد عَلَيْهِمْ حي حى رَد عَلَيْهِمْ قِظعَةٌ مما الوه ال 

ن يقول المؤلف: (وَهِيّ إلى أَهْلٍ الستَة أَقْرَبُ) ؛ لأنهم يثبتو 


.)5194/5( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 
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٥‏ ثم قول :إلا َنَم يعد ون أن الله تعالن - كان رَائِيًا لِلْحَلْق 
وَهُمْ في ادم أي: يقولون: إن الله يَرَى الخَلّْق قبل أن يُخلقهم كما 
هو راءٍ لهم بعد الوجود. 

© ثم يقول المؤلف: «وَعِنْدَنَا گان عَالِمَا بهم“ ا عالم بهم 
قبل أن يخلقهم؛ «وَأمَا الرُؤْيَةٌ قَبَعْدَ اللي لَهُمْ؛ ما قَالَ ‏ تَعَالَى : 
الى يرك حن تقوم €3 [الشْعراء: +1؟] وَقَانُوا : E‏ إبليس لادم في 
الْمَانِي؟ أ : sS a‏ 
قالوا ذلك مع أن إبليسٌ امتنع عن السجود كما أخبر الله: إلا 
ایس أن وَاسْتكرٌ 5 ی الكَيييت 49 البئزة: :+ فهذا قول مُناقض 
للنصوص» ولا يُستسيغه عقل. 

٥‏ ثم يقول المؤلف: «وَكَانُوا : له سر لو أَظهَرَهُ لَبَطلَّ التَّذْبِيرٌ 
وَكَذَلِكَ لاء وَلِلْعُلَمَاءِه م علق المؤلف على قولهم هذا قائلا: 
«وَهَذَا كف «وَكَالُوا : إبليس ما دحل الْجَنّةا هذا مع صراحة عن 
0 اوقتا أفيطوا بش لِبعضٍ ع ول في الأرض متفر ع ل 
جين 4 [التقرة: ۴ والحديث في الآية لآدم وإبليس أن اهبطوا من 
الج إلى الأرض بعضكم لبعض عدو. 

و ثم يقول المؤلف: «وَكَالُوا: الْكُمَارٌ يرون الله و 
وَيُحَاسِبهُمْ؛ وهم بذلك يُتكرون قول الله تعالى -: طكلا لم عن بيهم 
ويار موو € [المطقفين: 15] 
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لمح ىمور ب _ 


& 
نفا 
ذكز عَفِيدَةٍ الكرزاميَّة 

۳ - والكرامية a‏ 5 بد ايسا إلى أَهْلِ السنةء ولم التَشْبِيه: وَقَدْ 
أَفْرَدْتٌ الْمَسَايْلٌ مَعَهُْ ا 


الكَرّامِيةٌ هم : أتباعٌ محمد 0 ؛ وهم - كما تقدم - يقولون: 
الأيمان النظق باللسان ولو كان مُکذیًا كله فإذا نطق بلسانه فهو 
مؤمن كاملٌ الإيمانء وإذا كان مكذيًا بقلبه فهو مُخلّد في النار. 

وعلى قولهم يمكن للمؤمن الكامل الإيمان أن يُخلّد في النار. 

وهم أيضا من المشبهة. 

وقد ذکر شيخ الإسلام كن أن الكرّامِية قَريبة كن أهل السّنة 
فقال: «الْكلَابيَة وَكَذَلِكَ الكرّامِيَّة فِيهم قَرْبٌ إلى َمل السَكَةَ وَالْحَدِيثِ 
ن تان فى مقالة كل من الائر ا لِفأَعهلَّالسّبَةٍ 
وَالْحَدِيثِ'" ؛ أي إنهم قريبون من أهل السّنة في إثبات الأسماء 
والصفات؛ ولهم أقوال أخرى يوافقون فيها هل السّنة والجماعةء 
إلا إنهم يقولون: إن الكلامٌ والخلق كانا ممتنعين على الله ثم انقلبا 
فجأة فصارا ممكنين. ۰ 

أي: أنهم يُعطّلون الربّ ‏ تعالى ‏ فترةً عن الخَلّق والكلام» 


ديق انظر: مجموع الفتاوى (كرمهة). 


دل دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 
وهذا مخالفٌ لأهل السّنة» فهم يقولون: للكلام بداية. وأهل السنة 
يقولون: إن الله لم يَزل مُتكلّمًا ولم يزل خَالقًا؛ وهذه من العقائد 
التى خالف فيها الكرّامية أهلّ السّنة. 


E 8 @ 


ا 
ذڪر عقيدة الْإشمَاعِيَلِيَّة 
3205 وَالْإِسْمَاعِيلِيةُ يَعْتَقَدُونَ الْمَوْلَ بقِدَم الْعَالمٍء و عمطي 
الضّانِع » وبال ميد وَإِنْكَارِ الْبَعْثْ وَالنشُورِ وَِبْطَالٍ الْعبَادَاتِ وَغَبّر 
ذَلِكَ. 


الإسماعيلية ضَرْبٍ من الباطنية» والبعضٌ يقول عنهم: إِلَّهم من 
عْلّاة الرَّافِضة؛ وهم يُنكرون أن يكون الإمام إسماعيل بن جعفر بن 
محمد قدامات في حياة اه لأنه في رَغمهم لا يُمكن أن يموت 
حتى يملك؛ لأن أباه قد كان يخبر أنه وَصيه وة الإمام بعذه. 

وقد EC‏ في هذه المقالة جميع أهل التواريخ» لِما صح 
عندهم من موت إسماعيل قبل أبيه جعفر. 

وللإسماعيلية ألقابٌ كثيرة؛ فهم يُسمّون: (البَاطنية)» ويُسمّون: 
(القرافطة)+ ويسئّون: (الملستة) وبر ذلك مر التمقالات 
والألقاب» وهم من غَلاة الروافض. 

ومعروف أن نسّبة الإسماعيلية إلى: إسماعيل بن جعفر؛ ومن 
عقيدتهم القولُ بِقِدّم العالم» وهم يوافقون في ذلك الفلاسفة. 

ومعنى القّول بقِدّم العالم إنكارٌ وجود الله» فكؤن العالم قديمًا 
يعني : أنه ليس له أول وليس له بداية» ومعنى ذلك أن العالَمَ غيرٌ 
حادث» وأنه قديم كقِدّم الله» وهذا إنكارٌ لوجود الله تعالى . 
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م 


وو وأبو نضْر 


ر 
ع 


ا بِقِدَم العالم يقوله الفلاسفة؛ مثل: أ 
الفارابي» وأبو علي ابن سينا“ . 

وقد كان الفلاسفة الُتَامى يُثبنّون الرت بء والإلهيات» 
والميعادء ويقولون: إن العالّم مُحدثٌء ويُعظُمون الشرائعٌ والإلهيات 
في الجملة» وآخر هؤلاء: أفلاطونء فتتلمذ عليه: أرسطو طاليس» 
قحالت الايد شيحه؛ وابتدع القول بقِدَم ا فهو أول من قال 
بأن العالم قديمء على عكس ما كان یری شَيِحُه أفلاطون من أن 
العالم حادث» وكان مُشرگا یعبد الأوثانء وهو أول من ابتدع 
التعاليم المنطقية» ويسمى أرسطو: الْمُعلّم الأول 

ثم جاء أبو نصر الفارابي الذي يُسمّى: المُعلم الثاني» فأخرج 
هذه الفكرة إلى الساحة. 

ثم جاء أبو علي بن سينا الذي كتب كتابًا في الطب» وحاول 
أن يُقدّم فلسفة من الإسلام وهي محاولة شديدة وصل فيها إلى ما لم 
تصضل e mS‏ ال الغاليةٌ في التجهم 
أصحٌ مذهبًا من ابن سيئا. 


)١(‏ هو أرسطو طاليس بن نيقوماخس الفيثاغوري الجهراشني» وتفسير أرسطوطاليس تام 

الفضيلة وَكَانَ أرسطوطاليس تلميذ أفلاطون المتصدر بعده. ولازم أفلاطون ليتعلم منه 
ة عشرين سنة ة وٌكَانَ أفلاطون يؤشره عَلَى سائر تلاميذه ويسميه العقلء وإلى 

0 انتهت فلسفة اليونانيى. انظر: أخبار العلماء بأخيار الحكماء» لجمال 
الدين القفطي (ص۲۸). ٠‏ 

زفق هو شيخ الفلسفة أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابى المنطقيء أ 
الأذكياءء له تصائيف مشهورة: من ابتغى الهدى منهاء ضل وحار منها. الظر: ترجمتة 
في سير أعلام النبلاء (415/15). 

{(T)‏ ابن سِينًا : هو الحسين بن عبدالله بن سيئناء فيلسوف » له تصانيف في الطب وغيره» 
کان من آهل دعوة الحاكم العَبَيْدِي. معروقًا بالالحادء ولد في إحدى قُرَى بخاری 
(ستة ۳۷١‏ وتوفي في سره إلى هَمَدَانَ (سنة .)٤۲۸‏ وكان تلت المُعَلَّم الثالك 
للفلاسفة. انظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء .)٥۳١١ /١۷(‏ 
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وكان ابن سينا يقول عن نفسه: أنا وأبي من دعوة الحاكم 
العْبَيْدي» والحاكم العُبَيّدي رافضيٌ حَبِيتٌ لا يُؤمن بالله ولا 
ملائكته ولا كُتبه ولا رُسله ولا اليوم الآخر ولا القَدَر. 

ومع كل ذلك بعض الناس وخصوصًا الكُئَّاب والصحفيون 
يقولون: أبو علي بن سينا فيلسوف الإسلام» مع أنه والعياذ بالله - 
فيلسوف مُلحِدٌ كغيره من الفلاسفة الذين يقولون بِقِدّم العالمء 
ويوافقهم في ذلك الإسماعيلية. 

فالإسماعيلية باطنية وقَرَامِطة يقولون: العالم قديمٌ» والذي 
يقول: العالّم قديمٌء فمعناه إنكارٌ وجود اللهء وأن هذا العالم ليس له 
مدت لسن له أول4 وليس له خالى» وهذا الاتكار لوجود الله من 
عقيدتهم. 

وكمال عقيدة الإسماعيلية في القول بِقِدّم العالم» قولهم: 
بتعطيل الصانع؛ فقد عظّلوا الرب ‏ تعالى ‏ عن الخَلّقَء بل قالوا: 
لیس بخالق. 

كما أبطلوا النبوات؛ فهم ينكرون النبوةء وينكرون البعثٌ 
وَالتشُوو ويبطلون العباداتٍ وغير ذلك. فماذا بقّي من الشرع؟ 

فهم يقولون: العالم قديم؛ فبذلك أنكروا وجود الله» وهذا كُفر 
بَوَاحَء وعظّلوا الصانعَ من صفاته» وهذا كُفْر ثانٍ وأبطلوا النبوة» 
وهذا كفر تالت :واتكروا البعت» وهذا كُفْر رابع» وأنظلوا 
العباداتٍ؛ فليس هناك صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج» فهذه 


)00 هو الحاكم بأمر الله منصور بن العزيز بن المعز صاحب مصر ٠١‏ العبيدي المصري 
الرافضي» بل الإسماعيلي الزنديق المدعي الربوبية. انظر: ترجمته في سير أعلام 
البلاء /١86(‏ "الا .)١‏ 


ةم دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول الستة 
خمسة أنواع من الكفر. 

وأخبث الطوائف: الباطنية؛ فهو أخبث من الروافض» وأخبث 
الملاحلة: الأجمع المسلمون على ا اک من اليهود 
التنصارى)00) 
و ری“ ٠»‏ 

ومنهم ‏ وهم الباطنية وهم بعض ملاحدة الإسماعيلية ‏ مَن 
يُفْسّر العباداتٍ بأهوائهم فيقولون: إن للعبادات باطنًا وظاهرًا؛ 
فللصلاة ظاهر وباطن؛ ظاهرها الصلوات الخمس التى يصليها 
المسلمون» وباطنها تعداذ خمسة أسماء هي: عَلِنٌ وفقاطمة وحَسّن 
وححسَين ومحسن. 

ويقولون: للصيام ظاهر وباطن ؛ ظاهره صيام شهر رمضان كما 
يصومه المسلمون» هذا هو الظاهرء وبَاطئه كنات مر المشايخ؛ فإذا 
كتمتَ سر الشيخ فأنت صائم. 


وبقولون: للحج ظاهر وباطن؛ ظاهره الحج الى جحت :ا 
الحرام كما يَحجّه المسلمونء وباطثه السّفْرٌ إلى شيوخهم. 
هذه عبادة هؤلاء الملاحدة» وهذه عقيدتهمء فأكفر الناس هم 


الباطنية» فهم أكفر من اليهود والنصارى. وأكفر من الوثنية ‏ نسأل 
الله السلامة والعافية . 


)١(‏ التدمرية (۳٤)ء‏ ومجموع الفتاوى: (58/ )5١8‏ ومنهاج السنة (۳/ )٤٥۲‏ (19/5ه) 
(1857/8) وانظر بنحوه: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (46) بغية 
المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية )٤۸۸(‏ ومجموع الفتاوى: 
ا )ع 11 )7/0 OAV‏ زم ا (TA FIT)‏ رمعو “ET /Yo) OATT‏ 

(NY /To) (10-14 o) (NEE 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة لآ 


ه فإن قال قائل: ما حكم الشّكوكٌ والوساومنُ في الصّفات 
والأسماء» هل تذل على قساد المعتقد؟ 

« فنقول: لا يدل هذا على فساد العقيدة لمن بلي بهاء ولكن 
عليه أن يَحَارِبَ هذه الوساوس ويِدَافِعَهًا؛ وأن يقطع التفكيرهء 
و بالله من الشيطان» ولن يضره هذه الوساوس إن شاء الله. 

وقد شكا الصحابة - رضوان الله عليهم - هذا إلى رسول الله وء 
وقالوا : «يا رَسول الله إن أحدّنا يَجد في نَفْسِه من الوساوس ما لأن 
يخر من السماء خيرٌ له من أن يتكلم بها»؛ يود أن يسقط من السماء 
ولا يتكلم بالوساوس؛ لخبثهاء وفي لفظ: «ما لأَنْ کون حُمَمَةٌ خيرٌ 
له أن يتكلم بها»؛ يعني : فَحْمَةً. فقال: «وَكَدُ وَجَدْتُمُوهُ؟ قَالُوا: نَعَمْء 
قال : اك صَرِيحٌ الإيمَان»” '' يعني: كنم الوَسُوسةء ومحاربتهاء 
ودفعها»› واستعظام التكلم بها صريح الإيمان أ خالصه. 

ولذلك قال النبي 275 لمن وجد الوساوس؛ كما في حديث أبي 
ر ١يَأتِي‏ السَّيْطَان أَحَدَكُمْ كر َيَقَولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ م 0 
حى يَقولَ: مَنْ كلق الل؟!! كردا وَجَدَ دَلِكَ كَلَيئْته» وَيَقُولٌُ: 
بالله وَرشولي» ا ٠‏ ويقول: آمَنْتُ بالله وَرَسُولِهِ. 0 
بالله من الشيطان الرجيم 

اس ع ل سنن مسي أوصى به النَّبِي كد وأن 
يستّعذ بالله من الشيطان» وأن يحاربٌ الوساوس» ويدافِغهاء ويقطع 
التفكير بها ولا يتكلم بهاء ولا تضره إن شاء الله. 


3 2 


.)١75( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان». رقم‎ )١( 
«(TTY أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجتوده» رقم‎ 2 
(ITE) ومسلم : کتاب الإيمان» رقم‎ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة _ 


فَصْل في الْاحَتهاد ۽ 

أَهْلُ الِانْجِرَافٍِ وَآَهْلُ الكفر لا يُسَقَوْنَ مُحْتَهِدِينَ: 

8 الْمُصِيبٌ وَاحِدٌ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ في أَصُولٍ الديَانَاتِء وَكَدْ 
الْقُرْآنِء وَنَفْي الرُؤْيَة وَخَلْقٍ الْأَفْعَالِ وَهُمْ الْقَدَرِيّةُ وَالْمُعْتَرِلَةُ 
والْحَهْمِيّةٌ وَقَطعَ أَيْضًا عَلَى فر اللَمْطِيّة وَآَمَا الْمُرْجِكَةُ فَعَلَى تَفْصِيلٍ. 

رئا الْحَوَارجُ كَمَنْ كَسَقَ مِنْهُمْ عفان وعَلياء وَكَانُوا: عير 


ص 
ہے ت 7 


وَبَدّلَا فَهُمْ ا وَقَالَ النَبِنُ ‏ عَلَيْوِ الصَّلاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ فيهم: 
© 72 ص 4 4 6 01 9 ل 
«الْخَوَارِجُ كلاب آهل التار»» والرَّوَافِض مِثْلهُمْ لِمَا قالوه 


ومن ع و 


واعتقدوه. 


or? o‏ و ا o‏ ہے ب O“ © a‏ ر 5 رم وى 
قد آفرددت كتانا بالا ثنتيء فرقة. ومذا 3 
0 و شر جاب ياج بين وون فر وااو وبعص 
orf 0 3‏ 00 25 ًَ ماه 3 م ر 3 ۳ ت ع 
أَدَلِيِهِمْ . واحيت جميع ذلك بحمدٍ الله و ضيه إن شاءَ الله. 


هذا فَصْلّ في الاجتهاد. والمراد بالاجتهاد: الاجتهادٌ في 
أصول الدين» فهل هناك اجتهاد في أصول الدين؟ 

قال المؤلف #5: «الْمُصِيبُ وَاجد مِنَ الْمُحْتَهِدِينَ فِي اول 
الدَيّاتاتِ»» وهم أهلّ الحقٌّ الذين يّعملون بالنصوص من الكتاب 
والسنة» وهم أَهْلٌ السنة والجماعة الذين يَعملون بالنصوص› 


.)175( أخرجه ابن ماجه: المقدمةء بَابٌ في ذكر الْخُوّارج» رقم‎ )١( 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 
اوم ا سس سكت 
ويعتقدون ما جاء في كتاب اللهء وَسُّنَةِ رسوله يلكي ويؤمنون بالل 
وملائكتهء وكُتبهِ ورسّلهء واليوم الآخرء والقَّدَر حَيرّه وشَّرُهء 
ويُؤمنون بأن القرآن كلام الله؛ مُنرَّلُ وغير مخلوق؛ هؤلاء هم 
الفضييوة؛ ولهذا قال المولف ه0 «الْمْصِيبٌ وَاحَد من الْمُجْتَهدِينَ 


1 


فی أَصّولٍ الدَّيّانَاتِ». 


اا 


أما أهل الانحراف» وأهل الكفر فلا يُسَمّوْن مجتهدين؛ فهم 
على ضلال» فلا يقال على المعتزلة إذا قالوا بلق القرآن: إنهم 
مجتهدون! ولا يقال عن الخلولة الذين يقولون: إن الله حال في كل 
مكان مجتهدون؛ لأنهم مُخالفون للنصوص بل هم كفرة» ولا يقال 
أيضا عن الجهمية الذين أنكروا الأسفاة.والمفات مجتهدوت: 
ولهذا قال المؤلف ك#ه: «الْمُصِيبُ وَاحِدٌ مِنّ الْمُجْمَهِدِينَ في 
صُولٍ الدَّيَانَات»)؛ أي إن الاجتهاد إنما يكون في الأمور القَّرعِيةء 
ما أصول الدين» فأدلتها قطعية واضحة فليست محل الاجتهاد؛ 
فكون الصلوات خمسًا في اليوم والليلةء هذا ليس محله الاجتهاد؛ 
لأنه قَظعِيء وكذلك إيجاب صَوم رمضانء وإيجاب الزكاة» وإيجاب 
الحمّء وإيجاب الإيمانَ بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم 
الآخرء كل هذا ليس محلا للاجتهادء ولهذا كان المصيبُون هم أهل 
الحق المؤمنون. 
© قال المؤلف كلنه: «وَكَدْ نص عَلَيْهِ أَحْمَدُ عَلَى تَكُفِيرٍ جَمَاعَةٍ 
مِنَ الْمَتَأَو لين كَالْقَائِلِينَ خلت الْقَرْآن؛ أي: الذين يقولون: القرآٌ 
كلوق «ونفى الرَؤيَةِ؛ أي : اين يقولون: إن الله لا یری في 
الآخرةء فهؤلاء وف الأئمة 1 ١وَخَلقٍ‏ الأَفْعَال» 1 الین ولون 
إن العِبادَ خالقون لأفعالهم. «وَهُم الْقَدَرِبَة اترا وال 


ريا الأعسسم Sa‏ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول الستة FW}‏ 
فالمعتزلة يقولون: إن العَّبد يخلق فعل نفسه. 

آنا القدرة فتسمات: 

القَدّرية الأولى الذين أنكروا عِلْمَ الله السابق» وقالوا: إن الله 
لا يعلم الأشياء حتى تقع فهؤلاء كَمَرة ولكنهم انقرضوا. 

أما عامة القدرية ‏ المتوسطون والمتأخرون ‏ الذين يقولون: 
العبد يخلق فعل نفسهء فهؤلاء قالوا هذا من باب الشّبهة التي 
حصلت لهمء فلا يكفرون على الصحيح. 

والذين خالفوا في ١‏ خَلْقٍ الأَفْعَالء َم الْمَدَ 59 وَالْمُعْتَزْلَة 
EA‏ هناك فَرْق بينهم؛ فالجهمية كَفْرَهُمْ ا عالم كما 
سبق» أما القدرية والمعتزلة» فهم ا في الأفعال» معتزلة في 
الصفات. فإذا كانوا ينفون الصفات ويثبتون الأسماء؛ فالجمهور على 
أنهم مبتدعة» ومن العلماء 0 

ه ويقول المؤلف كك أيضا: «وَقَطْمَ أيِضًا عَلَى كُفْرٍ اللّمْظِيّةا 
قَطع على كُفْر اللفظية الذين يقول 2 لفظي بالقرآن مخلوق؛ 
هو لاء هم اللفظية. 

ت ويقول: «وَأَما الْمُرْجِعَةُ َه فَعَلَى تَفْصِيلٍ)؛ أي : أن المرجئة الغلاة 
الك ولون الان هو هدن فلت أو معرفة بالقلب» 
والأعمال ليست واجبة وليست مطلوبة؛ فهؤلاء كَمَرة» وهم جهمية 
المرجئة. 

أما مُرجئة الفقهاء» وهم أبو حنيفة وأصحابهء الذين يقولون: 
إن الأعمال غير داخلة في مُسَمّى الإيمان؛ لكنها مطلوبةء فهؤلاء 
طائفة من أهل السّنةء ولهذا قال المؤلف: «وَأمًا الْمُرْحِعَةٌ كَعَلَى 


مر 


.١ تفصيل‎ 


وى 


Ga‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 

© ويقول المؤلف كأنه : «وَأمَا الْحَوَارِحُ فَمَنْ فَسَقّ نهم عُئْمَانَ 
وسلا ولوا غَيّرَا وَبَدَّلا قَهُمْ مار وذلك لأن الله رَكَّاهِمء والنبي 
وَعَدَهُمْ بالجنة؛ فهما من العشرة المبشرين بالجنة. فْمَنْ فسقهم؛ 
ول دغ أو بدّلا فقد كَذَّبَ النبيّ وم كدت النبيّ فقد كَمْر. 

وقال ابن ب : «الْكَوَارِحُ كلاب أَمْل التّار»"“ هذا الحديث 
رواه الإمام أحمدء وابن ماجهء. وابن أبي عاصم في السنة. 

والجمهور على أن الخوارج مُبتدعة. ومن العلماء مَنْ كَمْرَهُمْ 
يعني : م تت عم قال شيخ م أبن تيمية كانه : «الْخوَارِجُ 
گانوا م مِنْ أظهَرٍ النّاس بِدْعَةٌ وتالا لِلأمةٍ وَتَكْفِيرًا لَهَا وَل يَكُنْ في 
الصحابة من بكرم م ا َل : بن أبي الِب وَلا َير بل حَكمُوا فيه 
كوه ذ في الشلراء الطَالِعِينَ الْمُعَْدِينَ»". 

0 يقول المؤلف: «والرَوَافْض مِنْلْهُمْ لما الوه وَاعْتَقَدُومُ) آي : 
الرافضة مثلّهم في الكفر إذا اعتقدوا تَكُفِير الصحابة؛ لِأنَّ الله تعالى 
- ركاه وأثنى عليهم ووَعَدهم الجنةً فَمَنْ كمُرَهم فد كدت ا 
ومن كَذْبَ الله كفر. 

ثبت أيضًا أنهم يعتقدون أن القُرآن غيرٌ محفوظ ؛ والَه لى 
منه إلا التُلْتُء وهذا تكذيب لله في قوله : تًا عن ننا أَلذّكْرَ ولا لم 
لوطو چ [الججر: 4 فهذا نوع آخر من الكفر عند الرافضة. 

وهناك نوع ثالث من الكفر؛ وهو: أنهم يعبدون آل البيت. 

٥‏ وقال المؤلف كذله: «وَقَدَ أَفْرَدْتٌ كتَابًا بالات ثنتين وسبعين 
فِرْقَة وَمَذَاهِبِهِمْ» وَبَعْضِ لهم وَأَجَبْتُ عَلَى جم ET‏ الله 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول الستة 


وَمَنّو إن شَاءَ الله؛ يعني: أن له كتابًا في عَذدَّ الفِرّق الائنتين والسبعين 
الميتدعة. 

ه قوله: إن شَاءَ الله» المؤلف دائمًا يقول: (إِنْ شَاءَ اش إذا 
دعا وی أن ذكريا أن ِن شَاءَ الله» استثناء» والاستثناء لا يكون في 


الدعاع» قال لبي کا «لا بقل أحدكم. اللهمّ اغْفِرْ ر لي إن شِئْتٌ: 


الهم ارْحَمْنِي | ن شِنتث..:*'"ء إلا إذا كان من باب الخبرء مقل ها 


ور ا تز إن شَاءَ الله" . 


© 82 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (77015). 


Ka‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


نضا 
بَرَاءَةُ آهل السّنة وَالحَمَاعَة مِن آقوال ١‏ 

5 وَالْحَمْدٌ فو الَّذِي أَعَادٌ أَهْلَّ السَّنَةٍ وَأَيِمَتَهُمْ مِنْ هَذِهٍ 
الْمَقَالَاتِ الْمَايِدَةٍ وَالاعْتِقَادَاتِ الْوَاهِيَةه وَوَهَبَ لهم الِاعْتِصَامٌ 
ِحَْلِهِ الْمَِينِء وَكِتَابِه الْمُِينِء وَسُئَنٍ رَسُولِهِ التيرَِ الْوَاضِحَق وَجَتْبْهُم 
٠‏ 8 ەر“ ت و o 5 2 sf a‏ م o‏ م 0 
الْأَْوَالَ الْمَظِيعَةَ الْمَاضِحَةَ كَأَقْوَانُهُمْ في أهل الْبِدّع مَسْمُوعَةٌ وَأَفْوَالُ 
:6 @ ء. وات "يل ل ره يمرم " 1 31 
يرهم فيهم فيالحق مدفوغة. 

هُمْ الْمُجْمِعُونَ عَلَى أن مَا شَاءَ الله گان وَمَا لا يَشَاءُ لا 
اس رمع E‏ بي كي ret,‏ عرو كه lr‏ 55 هرج Tz‏ ده 
يَكونء وَعَلَى أنه خَلَقَ الْكَيْرَ وَالشّرّء وَعَلَى أن القَرآن كلام الله غير 
fl 9‏ و ور سوم اھ ا 2 اه 0 عأ 
مخلوق. وَعَلى أنه يرى يَوْمْ القِيامَة؛ يراه المؤمنون. وَعَلى تقديم 
الشَبْخَيْرٍ أبي بحر وَعْمَرَ وَعَلى الإيمان بعذاب القبر وَنَعِيمِهِ؛ لو 
DT‏ ب “و ١‏ رص ن وم بير هاه 8 م 
يحتلفون في شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الأضول: ومن فارقهم في شيءِ منها 
اخ د لژ رتو ر سر عي تير و 
بدوه وباغضوه وبدعوه» وهجروه. 


Li 
و‎ 


تل عة وَأَفْعَالهِمُ 


1ھ ب 


يُبيِّن المؤلف كن فى هذا الفصل أن الله تعالى - برا أهل 
السنة والجماعة من أقوال المبتدعة وأفعالهم؛ وبرّأهم من البدّع» 
ونزّههم وعَصَمهم له ؛ ولهذا نجد المؤلفت يحمد الله على ذلك» 
فقال: «والَحْمَدٌ لله؛ و(ال) هنا للاستغراق» فهو مُستحقٌ للحمد 
بجميع أنواعه. 
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0 


© قوله: ليد لله الذي أَعَادٌ أَهْلَ الستَة SUE‏ هذه تة 
تظيمة يُحَمَدُ الله عليهاء يِن هَذِهِ الْمَقَالَاتِ الْمَاسِدَة» أي: مُقالّات 
آهل البدّعء «وَالاعِْقَادَاتٍ الْوَاهِيّقه أي: أن الله تعالى ‏ أعاذ آهل 
السّنة من E‏ ا ومن | ا البدعية» 


وسدنٍ شرل و اير لواحت e‏ بالقرآن» و و 
الرسول - عليه الصلاة والسلام -. 


ت يقول المؤلف : «وَجَنَبَهُمْ الأ قْوَالَ الْمَظِيمَةَ الْمَاضِحَةً) وهي 
أقوال أهل ا 15 قوَالُهُمْ - أي أقوال أل السنة - في أَهْل الدع 
مو وأقوّال عيرم فيه قالح مَدْفُوعَةً). 7 ثم ذكر شَيْئَا من 
عَقيدة آهل السّنةَ والجماعة» فقال: هم الْمُجْمِعُونَ E‏ 
الله كَانَّء وَمَا لا يَشَاءُ لا يَكُونْ؛ فأهل السنة مُجمعون على هذا؛ 
خلاقًا للقَدّرية الذين يقولون: إن الله قد يشاء ما لا يكون!! كران 
ما لا يشاء!! فالله يشاء للعبد أن يفعل الطاعة» ولكنّ العبدّ ‏ عندهم 
هو الاق ل الما ! قورت إن اك ا اء اة يل 
العبد هو الذي شاءها!! والمعتزلة والقدرية لا يقولون: ما شاء الله 
کان» وما لم يشأ لا يكون؛ بل يقولون: قد يشاء الله ما لا يكون» 
وقد يكون ما لا يشاءً!! فقد يشاء الله للعبد أن يفعل الطاعة فيفعل 
المعصية؛ فتغلب مشيئة العبد مشيئة الله!! وقد يكون ما لا يشاء!! 
أي: يقع في الوجود معصيةٌ من العبد والله لم يُرِدْهَا ولم يَشَّأهَا!! 

ن يقول المؤلف: «وَعَلَى أنه خَلَقَ الْخََيْرَ وَالشًّ) أي إن هن 
عقيدة 8 0 والجماعة أن الله خالق الخير والشر؛ لقوله ‏ تعالى 
: اله خَِقُ كل ىوه الزعد: .]٠١‏ أما المعتزلة فيقولون: الله لم يخلق 
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الشرء بل العبد هو الذي يخلق الطاعات والمعاصى؛ حتى إذا خلق 
الطاعة يكون ما للثواب على الله كما يستحق الأجير أجرته» 
وإذا قعل الفرضية وص على الله أن كاه وتشلده فى الا و 
له أن يعفو عنه؛ لأن الله لا يخلف وعيده؛ هكذا يقول المعتزلة 
والقدرية. 

ه يقول المؤلف: «وَعَلَى أن الْقَرَانَ کلام الله عير مَخُلُوقِ) أ 
هذا مُعتقّد أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة. «وَعَلَى أنه يُرَى يَوْمَ 
القَيَامَةِ. يراه الْمُؤْمِنُونَ) أ ٠‏ من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله 
يرى يوم القيامة يراه المؤمنون خلافًا للمعتزلة والجهمية الذين أنكرُوا 
رؤية الله. 

ت قوله: «وَعَلَى تَقْدِيم الشّيْحَيْنِ ا بكر 7« بكر وَعُمَرَ خلافًا للرّافضة 
الدين يُقدُمون عَليًا. 

0 قوله: «وَعَلَى الْإيمَانِ بِعَذَابِ الْقَبْر وَنَعِيمِه)ه خلافًا للمعتزلة 
الذين قالوا: إن النعيمّ والعذاب يكون للروحء وأما البدن فأنكروا 
نعيمه وعذاته. 

ثم حنم المؤلف بقوله: «لا لفون في شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الأصُول. 


ر سوه 


ومن فارقهم في شَيْءِ منها باتو وَبَاعْضْوهُ وَيَذدَّعُوةُ و شر وه). 
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ا غار اد الاك كال حَدَّتَنَا الْحَسَنٌ بن عَبْدِ عبد الاب 


قَالَ: 2 ma‏ قَدِمَ علي عه بن فخا 
الْكِرْمَانِنٌ ي سَنَةَ حمس وَعِشْرِينَ ومائتين ¢ فسمعته د 9 يمول : م 


عل آهل الْسَنَةٍ ا وَسَمِعْتُ مِنْ أَهْلٍ ؛ ينهم 
سُفيَان بْنُ عُيَيْئَةَ وَوَكِيعٌ بْنُّ ا سيمل ا الْفِرْيَابِيُ» 
وَسَعِيِدُ بِنُ حَرْبء وَعَلِيٌ بن نُ اصِم» 3 و عَبْدَالْوَمَابِ بن عَطَاءٍء 
وَعَبْدّارَراقٍ بن ن مام وَيَزِيدٌ ن هَارُونَ» وكثير بن ن مام وَمُحَمَّدُ بن 
عَمَرَ عُمَرٌ الواقڍيء اود بْنُ الْمُحَبرِء وَسَبَابَة بن سَوَّارِ وَعَبْدالْعَزِيزِ بُ 
نان وان : لعج الفضل بن فن ولي رتك اننا عند 
الطنَاؤييّء وعد 28 ن داو وَتَِيصَة وَسَعِيدٌ بْنُ عَمَّار وَرُهَيْر بن 

9 


0 واش بن سعيد مسف امات وأو عَبدِالرَحْمَنٍ ¿ الْمُقْرِئُ اضر 
بن شْمَيْلٍ وَأَمَيةٌ بن عُفْمَانَ الدّمَشْقِيُه وَأَحْمَدُ بْنُ حَالِدٍ الدّمَشْقِئُ 


ليب شر ١‏ الله د i‏ الدّمَشْقِمُ ٤‏ امه 
أَصحَاب ابن الْمُبَارَك وَإِسْحَاقٌ بن راهویهء رُم من ن أَمْلٍ | لسن 


سرس 6 اسم اس ه فر 


فى تذ و لمي بن مهدي وأو عر 
الضّرير : الرّضًا بِقَضَاءِ الله َالتَسْلِيم ر وَالصَّبْرُ عَلَى كمه 

الاد يما أَمَوَّ الله وَالنَهَيُ عَمَّا نَهَى الله وإخلاص الْعَمَلٍ لل 
وَالإِيمَانَ ِالْقَدَرِ ځیرو وَشرو» ورك الْمرَاء 0-00 وَالْحَدَالٍ في 
الدِينٍ» 0 َلَى الْحْمَيْنِ وَالْجهَادُ مَعَ الْكَلِيمَةٍ؛ وَإِنْ عَمِلَ أي 
عَمَلٍ» و ضلا الجُمْعَة حلت كُلّ بر وتاج TT‏ 
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سم د اه لأسا ست 
مِنْ آهل الْقِبْلَةِ سُنَةء وَالْإِيِمَانُ كَوْلُ وَعَمَلُء وَالإيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُء 
وَالُْرَآنُ كلام الله وَالصَبر تحت ياء السلْطَانِ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ مِنْ 
دل جور سم 8 جَ عَلَى اة بالسَيْفٍِ وَإِنْ جاروا» َا 

يُنْرِلَ أَحَدًا من أَهْلٍ الْقِبْلَةِ نة ولا تارا وَل كن A‏ فَإِنْ عَمِلُوا 
الْكَبَائِر وَالْكَفُ عَنْ 3 أضحاب رَسُولٍ الله. وَأَفْضْلُ النّاسِ 


رن امي ع شا م م 


عد وَسُوَل الله أب بكر وَعْمَرُ فم لمان كم عَلِيٌ - رضي الله عَنْهُمْ - 


نمل المؤلف كأ بسَئّده عن شيخه أبي الحسين علي بن محمد 
المعدليا تال إلى أبي جعتر المبقري قال: اقم عَلَيْنَا محمد بن 


04 2 و ع2 هس 


َة الكرْمَانِيُ 0 حمس وَعِشرِينَ ومائتین ؛ فَسمځته يمول : هذا ما 
أَجْمَعَ ڪَلَيْهِ أَهْلّ اله وَالْجَمَاعَةه. 

ثم َمل كانه عقيدة أهل السنة والجماعة بالسَّنَدء وَسَرَدَ عددًا ِن 
العلماء والأئمة كلهم يعتقدون هذه العقيدة؛ منهم سُفيان بن عُيَيْنة 
الإمام: المعروقف»” ووكيع , بن الججرّاح شيخ الشافعي وأحمد؛ وغيرهم 
من أئمة أهل السنة والجماعة وبين عقيدتهم فقال: «الرّضًَا بِقَضَاءِ 
الله) فهم يصون بقَضَاء الله وقَدّره» فلا يتسخطون منهما؛ « وَالتَسْلِيمُ 
لِأمْرِو) سامون الأمرّ له «وَالصَّبْرٌ لِحَكمِه؛ يصبرون على حكم الله 
الكوني القَدَري؛ لِعِلّمهم أن الله عَلِيم حكيم. 

ه قوله: «وَالْأَخدْ بِمَا أَمَرَ الله» أي : يمتثلون أوامر الله كإقامة 
الصلاة : وَأقِيمُوا موأ الوه (الْبَقَرّة: ]٤١‏ ووأ لكر [الْبَقَرة : (4r‏ ودروا 
ما يَقىَ من ْوأ [البقرّة: ۲۷۸] «وَالنهْي عَمَّا تھی الله): ولا قرا آل4 
[الإسرّاء: ۳۲[ J‏ تأكلوا 1 [آل عمرّان: ]1٠‏ أي : يمتثلون الأوامرء 
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ويجتنيونت النواهي. 
0 قوله: «وإخلاص الْعَمَلٍ للها أي : يخلصون أعمالهم لله 


ع" وم رم ر 


ويريدوت بها واجحهه وما مرو إلا ليعيدوأ أله َِلصِينَ له آل (البئة: [o‏ 
هذه عقيدة آهل اة والجماعة. 


22 
اه 2 


0 قوله: 'وَالْإِمَانْ بالْقَدَرٍ حَدْرِِ وَشَرُوا أي يُؤمنون بأ 
الأشياة ‏ خيرها وشِرَّهًا - ما يَسْرُهم وما يسوؤهم. 

ه قوله: «وَتَرْكُ الْمِرَاءِ وَالْخْصُومَاتِ وَالْجِدّالٍ فى الدين» كذلك 
ترك الجدال في الدين» والمُمَارَاة حى التي توصل إلى الإغضاب. 

د قوله: «َالْمَنْح على الْحُمَيْنِا يعني ني : يرون ويعتقدون جواز 
المسح على الْحْمَيْنء والمّسح على الحُفّين مَسألةٌ كرعية تكب في 
مسائل الفروعء ولكنَّ العلماءَ يذكرونها في العقائد قصدًا للردٌ على 
الرّافضة؛ لأن الرافضة لا يرون المسح على الحُمين» ويقولون: مَنْ 
كان عليه حشُفان وجب عليه خلعهماء ومّسّح ظهور قدمیه» وإذا كانت 
الرّجلان مكشوفتين وجب عليه أن يمسح ظهور القدمين فقط ولا 
يغسلها بل يمسحها كما يمسح الرأس 

هذه العقيدة الفاسدة جعلت العلمّاء يذكرون عقيدة المسح على 
الحْمَين في كتب العقائدء تيقولون: ونرى ا 

ه قوله: «وَالْجِهَادُ مَعَ الْحَلِيفَةٍ؛ٍ وَإِنْ عَمِلَ أ ي عَمَل» كذلك فإن 
من عقيدة أهل السّنة والجماعة الجهاد مع وليّ الأمرء 00007 
ولي الأمر ‏ أي عمل» يعني: ولو فَسَىقء ولو جارّء ولو ظَلم. 

ه قوله: الوَصَلاةٌ الْجْمْعَةِ خَلْفَ كل بر وَمْاجِرٍ) أي: إذا كان 
الذي يصلي صَلاةَ الجمعة إمام المسلميق أو الام أف كان في بلد 
ليس فيها إلا جُمُعة واحدة» وكان الإمام فاسِقًا صَلَى تتلفه؛ ما دام 
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أنه مُسلم» وإن ترك الصلاءً حَلفه» وصلَّى في البيْت فهو مُبتدِع عند 
أهل العلم. 

© قوله: «وَالصَّلَاةٌ عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْل الْقِبْلَةِ سُنَهه ولو كان 
عاضا اا إذا كَمّر؛ لقوله ‏ تعالى -: وولا صل عل أحار 
منم مات ادا ول م ل قارو 4 ي شرا باه وَرَسْوله- » [القوبّة: ]۸٤‏ أي: 
أن من مات على الكفر فلا يُصَلَّى عليه» فمن مات على الإيما 
يُصَلّى عليه» و 20000 
الصلاة ة على مّن ارتكب , بعضّ المعاصي رَدْعًَا للأحياء؛ مثل قاتلِ 
نفْسِيه» ومثل الغال- أن ا الما ة عليهم. 

0 قوله: «وَالْإِيمَانْ E‏ وَعَمَّلْ) أي : قول القلب واللسان 
وعمل القلب والجوارح» كما عليه عقيدة السلف؛ خلاقًا للمرجئة 
الذين يقولون: الإيمان قول القلب فقط. «وَالْإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُْضُ» أهل 
الشنة والجماعة ولون الإيمان يزيد وينقص؛ خلافًا للمرجئة الذين 
يقولون: لا يزيد الإيمان ولا ينقص. 

ه قوله: «وَالمَرَآن كلام الله» خلافًا للمعتزلة الدين يقولون: 
القرآن ليبس كلام الله. «وَالصِبْرٌ تَحْتَ لِوَاءِ السُلْطَانِ عَلَى مَا گان مِنْهُ 
من نْ دل أَوْ جَوْرِ) هذه عقيدة أهل السّنة والجماعة؛ يصبرون على 
السلطان. ولا يخرجون عليهء ولو كان جائرًاء ولو كان ظالمًا؛ 
ACS‏ ودفعًا للمّفاسد التي على الخروج عليه 
والنصيحة المبذولة رن عو أهل الل اة فإن قبِلُوا فالحمد 
للهء وإن لم يقبلوا فقد ادى الناس ما عليهم» ولكن لا يجوز الخروج 
عليهم ۰ والله هو الذي پحاسب الجميع. 


فالخروج ليس من عَقيدة أهل السّئة والجماعة» لذلك قال 
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المؤلف: «وَآلَا يُخْرَجَ عَلَى الْأَمَرَاءٍ بالسَيْفِ وَإِنْ جَارُوا» حلاف لأهل 
البدع من الخوارج والمعتزلة والرافضة فهم يخرجون على الإمام» 
ولا يرون أن يكون عاصيًا. 

ه قوله: «وَلَا يُنْزِكَ أَحَدًا مِنْ أهْل الْقِبْلَةِ جنه جن ولا نَارّاه هذه هي 
عقيدة أهل السّنة والجماعة. فأهل القبلة لا يمد لهم بالجتة ولا 
بالنار» ولكن نرجو للمُحسن» ونخاف على المّسيء.ء إلا مَنْ شَهِدَ له 
الرسول ية ومَنْ شهدت له النصوص. 

م قوله+ 9وَآلا نکر أخدلا وَإِنْ عمِلُوا بِالْكَبَائِر ره كذلك لا نُكَمْرٌ 
أحدًا من أهل القبلّة وإن عَمِل الكبائرٌء ولكنهم وكوك ی 
الخيرٌء ويّخافون على المسيء. 

ه قوله: «وَالْكَفُ عَنْ مَسَاوِئْ أَضحَاب رَسُولٍ الله يدا أي: 
الكفُ عمًّا صَدّر منهم؛ هذه عقيدة أهل السّنة والجماعةء الكفٌ 
والشّكوت عَمّا حَصّل بين الصحابة وء واعتقاد أن لهم من 
الحسنات ما بطي ما صَدَر عنهم من الهفوات: وسيأتي في آخر 
الرّسالة فَصْلَّ خاصٌ بالصحابة. 

ه قوله: «وَأمْضَلٌ اناس بَعْدَ رَسُولٍ الله أب بر وَهُمَرُ ثم 

يي ل ا ير لع كترتيبهم في 
الخلافة؛ هذه دة آهل ال والجماعة؛ خلافًا للخوارج 


والرافضة. 


© © © 
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حدیث من قشل نة اة 
وَقراً 9 ؛ كد 4 الت مره 
قَالَ مُحَمَدُ بن عُكًامَة“: كذ گان تڪ بن شتاو بن ماو 
لمان 7 حدما عَنِ الزُمْرِي قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ ليله الْحْمُعَقٍ وَصَلَى 
| 


ي ت 


2 ممه و ا 3 َع 2 9 
لبي ل الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ في مَنَامِه». 
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+ 


3 
اما 
3 
5 
م 
AG‏ 


1 
5 
1١ 
iS 
Êr 
ÛC 
۹ 
200 
م‎ 


صلبت رد دیا 2 9 أف مَرَةٍ 


f 


مِنْ هلو ا ل كَدْ ور بإِزَارٍء كدي ا 9 


مستؤ 0 وام وء 

فرًَا عَلَى رلو صم الْسرَى iF‏ اليمنى. 

0 مُحَمّدٌ بن عُكَاسَةَ: فَأرَدْتٌ أنْ أقول: حَيَاكٌ الله يا رَسُولَ 
الله! فَبَدَأَنِي فَْقَالَ: حَّاكَ الله! قَالَ: وَكُنْتٌ أَحِبّ أَنْ أَرَى رَبَاعِيتَهُ 


)1( قال أبو زرعة: كان كذاباء وقال الدارقطني : يضع الحَدِيث. انظر : الموضوعات (178/15). 

(؟) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (۱۳۸/۲). والسيوطى فى اللآلى المصنوعة 
(؟/ 00(. ١‏ 000 

() المستوفز: الذي يجلس على رجليهء ويرفع أليتيه. 
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ات 5-4 سے س اع كله 41 
0 


قَالَ مُحَمَّدُ بن عكَاضصَةَ : فوقفت عند عَلِيٍّ وَعُدْمَان كأني هبت ف 
كله راقص عُْمَا ن عَلَى عَلِنَ » وَقُلْتٌ في تمسو يك ا ع 

قَالَ : یسم الي يك انه ذ عَم ٠‏ كَقَالَ: عُلْمَان ثُمّ علي ثم 
قال : هله و السنْة فْتَمَسَّكَ بها وَضم انق وَعَقَدَ عَلَى ثَلَانةٍ 
وَيِسْعِينَ › - الْإِبْهَاءَ وَعَطَفَهَا عَلَى أَصَابِعِهِ. 

قال محمد بر بن ماشه : فَعَرَضْتٌ هَذِهِ الْأصُولٌ عَلَيِْ 
في كل ليله جُمُعَةٍ مع اوةه قل على كان وَعَلِيٌ ‏ تم ند تَوْلِي» و 
قَدٌ عَلِمْ ل يول تمان نم عَلِيّ). وَكَنْتُ أغرض عَلَبْهِ مَل 
الأشرل وتاه تهطلانء HF E‏ والگف 2 عن مَساوې ا 


« 
- 


و 0 حَلاوَة في قوي وَُلبي؛ د 


انْتَحَبَ 
5 


هذا فت موضوعء ومكذوبث على النبي 2 ذكره ابن 
الجوزي فى الأحاديث الموضوعةء وذكره العراقى فى تنزيه الشريعة» 


)١(‏ الختن: الصهر من جهة الرجال. والصهر من جهة النساء يقال: الأحمى» ويقال: 
حمو. ويطلق على كل من الجانبين: الصهر. 
فَعَلِىٌ خحتن النبي؛ يعني: زوج ابنته» ويقال: حمو المرأق يعني : قريب زوجهاء 
ويقال: الصهر يشمل الأمرين» نعم. 
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والسيوطي في (اللآلئ المصنوعة). 

و 2 که نره a‏ ل فإن في الأحاديث 
السفيفة اة نيه عن مثله. وكوله يَقَرَأ #فل هو الله له أحسد  )(‏ (الإخلاص: 
6 ألفت مرة أمرٌ غريب» فكم يستغرق هذا؟ وهذا ليس مشروعاء 
فالمشروع قراءتها مره وفي المساء ثلاث مرات» وفي 
الصباح ثلاث مرات» أما ألف مرّة فليس لهذا أصل. 

وهذه القصة رواها ابنُ تَسَاكر في تاريخ دمشق من طريقين» 
وهي كَذِبَ؛ لأن محمد بن عٌكاشة صاحبٌ الرؤيا هذا كذَاتٌ» لا 

a a e 

قال عنه أبو زُرعَة الرازي: وكان کذابًاء وقال الدارقطني : 
بَضْرِي يضع الحديث؛ يعني : على رسول الله؛ ولهذا قال أن سنك 
عمرو البرذعي : قلت لأبي زُرْعَة : محمد بن عكاشة الكرماني؟ فحرّك 
رأسَه وقال: قد رأيته» وكتبتٌ عنه» وكان كذّابا. قُلتُّ: كُتبتٌ عَنْهُ 
الرؤيا التي يُحكيها ‏ يعني: هذه الرؤيا التي معنا قال: نعم؛ كتبتُ 
عنه» يزعم أنه عَرَضٍ على رسول الله الإيمان قول وعمل ؛ يزيد 
وينقص. فقال: به» وعلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» فقال: به 
الكذاب لا يخسن أن يكذب. 

وأشار ابن الجوزي في (الموضوعات) إلى قِضّة ابن عُكَاشْة 
ورؤياه للرسول اي العام ثم قال: ومحمد بن عُكّاشة مِنْ أَكُذّب 
الناس! !تم نْقَلنَ كلام آلف E‏ وكلام الدارقطني فيه. 

وقال السيوطي في (اللآلىئ المصنوعة)”'' لما ذكر هذه القصة: 

بن حكاشة گذاب. فلا حاجة إلى مثل هذه القصة التي راويها 


.)08 /۲( انظر: اللآلع المصنوعة‎ )١( 
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كذّاب» تُمَّ إن فيها أنه عرض أصول الاعتقاد على النبي يله في 
الرؤيا!! فأصول الاعتقاد قد بِيّنَتْ فى كتاب الله وسنة رسول الله 
هة خسن البيانِ وَأَكْمَلّهء فلا يحتاج المسلمٌ إلى مِثل هذه الرؤيا! 
فالرّسولٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يَمْتْ حى أكمل الله 00 
قال اله تعالى: الوم اكك لم وينک وَأَمَعَت کم نعمت 
وَرَضِيت لک الإسلم يأ اعا ٣‏ وبين له باتعالى د في کاب أضول 
الإيمان في قوله ديس ١‏ أن ولوا و وَجُوهكم قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربِ وَلكنّ 
الد من ءام باه وال از ولمم لكك وي4 [البَقرّة: لال11] 
هذه حمس صفاتء وقال: اا کل س ۽ لق در )€ [القمر: 64[ 
اا ی - لما سال النبيّ #6 عن 
الإيناة؟ فقال : أن ثزية ا وَمَلاټگټه› سبو رة الوم 
الآخِرِء وَالقَدَرٍ یره ود٥‏ . فالدينٌ کامل» وال ا وفروغه 
كلها وا في الكتاب والسَنّة فلا حاجة إلى مِثل هذه القصة 
المكذوبة؛ التي يرويها كذَّابٌ ويسأل فيها النبيّ ية عن أصول 
الدين› ثم ينها !. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي بل رقم »)٥١(‏ ومسلم: 
كتاب الإيمانء رقم (8). 
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۸ ثم أَضَاف الْمُبْتَدِعَةٌ إِلَى أَهْل السُّنَّةَ وَأَضْحَابٍ الْحَدِيثِ 
الْمُحَالَات نت في أَخْبَارِ الصَّمَات) وَوَضْعَوا أَشْبَاءَ يتكلم من 
الضَّلالات. كقَدْ أَعَادَ الله أَهْلَّ السُّنَّدِ مِنْهًا. 


25 


وَين بلك الاغوقادات مل لوم : نهم رَوَوْا أن الله حل فة 
ن عرق 00 وَالْمَلَاكَة مِنْ زعب الذرَاعَيْنء ومن 8 عيادة 
ا شَيَاءُ أجل عة الله ين ِكْرِهَاء وَضَعُومَاء وَالْوَيْل لَهُم! 


ينه +2 ٣‏ 0 و 


sS‏ من کات 2 ١‏ مدا فل ا قا 


ٹم أ و تَا إلى الأَحَادِيثِ الماع من نغ ذلك قَرَدُوهَا وَتَأَوَلُومَاء 
9 مل الْعِلّم أَؤْجَبُوا الخد بهاء الول پھاء وال ا 
کہ 


ڪي الخ ود 
ب بين المؤلف ي كانه في هذا الفصل أن المبتدعة أضافوا إلى أهل 
الشنت وأصحاب الحديث فى أخبار الصفات أحاديتثٌ مكذوبة. 
لِيُشوهوا بها مُعتمّد أهل السّنة والجماعة؛ لأجل أن يَنبروهم 
بالكذب» فيقولون: إنهم مُشَبّهَة» وأنهم E‏ بالمحاللات. 
ومن هنا يقول المؤلف كه : «قَدْ أَعَادٌ الله آهل السِّنَّةِ مِنْهَاه أي 
أعادً الله أهلّ السنة من التُكلّم بمثل هذا. 
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ومن الأقوال والأحاديث التي رواها أهل البدعء ونسيوها ال 
أهل اة بعديت: 31 الله خَلقٌ فس مِنْ عرق الْحَيْلِ!!» قبح الله 
من وضع هذا الحديث. 

والحديث الثاني : 31 الله لی الْمَلَايِكَةٌ مِنْ زعب الذَّرَاعَيْنَ 
والرَّعْبُ: صِغارٌ الشّعْر أو الرّيشء ولَيْنَهُء وأولٌ ما يبدو منه» ويُطلّق 
على :نا فى راصن الشيخ الكبير عند رقة شعره. يقولون: حل اله 
الملائكة من شعر الذراعين الليّنُ!! 

فهَذانٍ حديئان مكذوبان» وضعهما الزنادقة قبحهم الله!! 

والحديث الثالث: «وَيِن عاد المَلابكة»؛ ااا ايت 
المكذوب الذي ف إن الله رَمِدَ ‏ أي : اسا الرَمَدٌ في ٤‏ 
حَتَّى عَادَهُ الْمَلَايِكَةٌ»؛ أي صاروا يعودونه ويزورونه! ! ت ا الله 7 
وضعه!! مثلما قالت إن الله بَكَى حَتَّى رمدت عَيْنَاه ثم 
عَادَئْهُ الْمَلايكَة! !) قبح الله الزنادقة الذين وضعوا مثل هذه الأحاديث. 


عيلية 


قال ابن المبارك الإمام مشهور ك: هذه الأحاديث من وَضْع 
الرّنادقة» كحديث عرق الخيل؛. وازَعَب الصَّدر)؛). و«قَفَص 
الذَّمَبى و«عِيّادَّة الملائكة» قبح الله س وَضعها!! وقد أعاذ الله 
تعالى ‏ آهل السّنة من مثل هذه الأحاديث المكذوبة. 

وهذه الأحاديث رواها ابنٌ الجوزي في الموضوعات» وقال: 
«هذا حَديتٌ لا يُشَّك في وَضْعِه Es‏ »> وإنه 
لمن أَرَكُ العو a‏ وأذرها؛ إذ هو مُستحیل أن تخل لأن 
الخال لا لى نفسّه00". 


,)1١6/1١( انظر: الموضوعات لابن الجوزي‎ )١( 
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و3 اتهم علماءٌ الحديث محمد بن شجَاع الثلجي الجَهُمي 
بوضع هذا الحديثء وهو الكافر العنيد الذي رَد عليه عثمانٌ بن 
سعيد الدارمي في كتابه المشهور. 

ومحمد بن شْبجَاع الثلجي هذا مُتعصّب كان يضع أحاديث 
ا يَنسيُّها إلى أصحاب الحديث يَكُذْيُهُمُ بهاء قبّحه الله!! 

ولما ذكَر الذَهَبِيُ تر جمة محمد بن شجاع في «المیزان»“ قال : 
هذا مع كونه من أبين الكذب هو مِن وضع الجهمية ليذكروه في 
معرض الاحتجاج به على أن نفسه اسم لشيء من مخلوقاته» فكذلك 
إضافة كلامه إليه من هذا القبيل إضافة ملك وتشريفء كبّيت الله 
وناقة الله» ثم يقولون: إذا كان نفسه ‏ تعالى ‏ إضافة ملك فكلامه 
بالأؤلى. وبكل حال هذه الأحاديث كلها من وضع الزنادقة. 

قال عليه الصلاة والسلام : «مَنْ كَذَّبَ عَلَيَ مُتَعَمّدًا كَلََتبَوَأ 
مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) هذا حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم 
وغيرهما". ويقول المؤلف: «وَالْوَيْلٌ لَه فالويلٌ لهؤلاء الزنادقة من 
هذا الحديث. 

ثم إن هؤلاء الزنادقة أَنَوْا إلى الأحاديث الصحيحة فردُوها 


وتأوّلوهاء وأثمةٌ أهل العلم أوجبوا الأَخُذ بهاء والقبول لهاء وألا 
ترد ولا اول 


5 
)١(‏ انظر: ميزان الاعتدال (۳/ لالاه). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي ييل رقم ,))١١١(‏ 
ومسلم في المقدمة» رقم زفرقة 
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تكفيز الإمام أَحْمد لِلْحَهْمِيّةِ 
قال ١‏ الام و عباط أخمد بن محمد بن حل ضيه في رِوَايَةٍ 


كاله دنال عق ا ما كلم اله 3 وسن لم يتكلم بضؤت: 
قَالَ ا كلم بصَوْتٍ. وَهَذْهِ 0 نَرُوِيهًا گمَا جَاءَث» 


ونت ابن مَسْعُودٍ: إِذا تَكَلَّم الله يُسْمَعٌْ لَه صَوْتٌ كَمَرٌ السلْسِلَّةِ عَلَى 


2 . قَالَ خمد وَهَذْهِ ال اكمار يدون 
نورا على الاسر مَنْ رَعَمَ ان الله لم يَتَكَلّمْ كَهُوَ كَافِرٌ؛ إلا أننا 
روي هَذْهِ الأحاویتٌ كَمَا جَاءت». 

وداه 2 تن وب عرسا بن hM a aa Aik‏ 
58 أخخيرنا بذلك هلال بن محمد قال : أخبرد النْحَادٌ قال: 


ا کم مرس كم مت 
بصَوْتٍ. قَالَ أَحَْمَدٌ: «مَكُلَّم بصَؤْت؟!2 فا ۔ تعالى ۔ تكلم كلامًا 
SE‏ ا أن 
يتاي يوم القيَامَةِ اد 'ء فأهل السّنة ب يُثبتون کلام الله» وأنه بِحَرْف 
وصَْؤت يُسمّع ؛ خلاقًا للكلابية والأشاعرة الذين يقولون: لا ليس فيه 


»)۳۳٤۸( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الاأنبياءء باب قصة يأجوج ومأجوجء. رقم‎ )١( 
.)۲۲۲( ومسلم: كتاب الإيمان. رقم‎ 
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حرف ولا صوت. فإن گلام الله لا يسْمَعء ولیس حرفا ولا صَوئًا ولا 
لفظا! بل هو معنى قائمٌ بنفْسه لا يُسْمَعء > مثل العلمء والله ‏ تعالى - 
اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فَعَبَّرَهِ وهذا باطل. 

وا أحمد يقول: بلى! سَكَلَم بِصَوّت». وهذا فول أهل 
ال قاطبةً؛ يقولون: «وَهَذْهِ اديت نَرُوِيهًا كَمَا جَاءةت» وَحَدِيتُ 
ا إا َكُلَمَ الله يُسْمَعُ لَه صَوْتٌ كَمَرٌ السّلْسِلَةٍ عَلَى 
الصَّفْوَانِ. ل أحمذ: وَهَلْهِ الجوية تدر وفي هذا إثبات الصوت 
لله تعالى. 
0 وفي هذا تكفير الإمام أاحية للحييية فى يقول: «وَهَۇلاءِ 
الكَفارٌ يُرِيدُونَ أن يُمَوْهُوا عَلَى اللّاس» يعني : بلسو عليه 

إذن فمن زعم أن الله لم يتكلم فهو افر هكذا كلام الإمام 
أحمدء «إلا أنَنَا ر نروي هله الْأَحَادِيتٌ گمَا جَاءَت). 


وذكر المؤلف دنه سنا آخر في رواية عبداللّه عن أبيه» قال: 
«أ يرتا داه َال ٠‏ : حَدَئْيِي أبي». 


8 826 جه 
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ھا9 حك _ 


بِابُ في الإيمانٍ بِصِفاتٍ الله تَعَالَى وَأَسْمَاتِهِ 


عا م امت له بن مد الازقر 


٠‏ وَأَْحْبَرَنَا حُبَيْدٌ الله بْنُ أَحمَّدً الأَرْمَرِيٌ» قَالَ: أَخْبرَنا 
الدَّارَمْظنِيُ» قَالَ: حَدَّنْنَا مُحَمَدُ بْنُ مَل كَالَ: حَدَّنَنَا عَبّاس بن 
ل ال 00 اس عُبَيدٍ الْقَاسِمُ بن سام وَدُكَرَ الْبَابَ 
الي يَرْوَى في الرؤيَاء وَالْكُرْسِيٌّ ‏ ووضع لْقَدَمَبْنْ وَضحَِكٍ ْنَا 
يِن فوط عاو وَقُرْبِهِ مِنْ عَبْدِوء وَأَيْنَ گان رَيُنَا َبْلَ أَنْ يَخْلّقَ 


اج 


السَّمَاءَ؟ وَآن جهنم لا تَمْتلئ حَتَى يَضَعَ رَبك چو كَدَمَهُ فيهاء َتَقُولٌ : 
قَظ قَظء رأة هله الْأَحَادِيثْ» فقّالَ: هذه الْأَحَادِيتٌ 5 بعلم 
حَمَلَهَا أَضْحَاتُ الْحَدِيتْ وَالْمُقَهَاءُ ٤‏ بَعْضْهُمْ عَنْ بَغضء وهي عِنْدَنَا ق 
ا نشك فيهَاء وَلَكِنْ إِذَا قِيل: كنت وش قم وکات ضَحِكَ؟ 


م م 


كُزَنَا : ا بعس هذا ولا صيننا هذا 224 


e‏ ال هك 

هذا الأثر رواه ا في (الشريعة). وَاللّالَكَائِيَ في (شرح 
الاعتقاد) عن ابي ع ا بن سَلَام؛ ا اعرف صاحب 
(كتاب الإيمان)ء و(كتاب الأموال) أنه لما دَگر الباب الذي يروّی 
في الرؤيا والكرسي» ومَوْضِع القدمين» وضَحك الرب من قُنُوط 
572 وقُربه من عَبدِهء وأين ن كان ربنا قبل أن يخلق السماء؟ وأن 
جهنم لا تمتلئ حتى يّضع الرب 3 قَدمّه فيهاء وهي تقول: قط 
قظء وأشباه هذه الأحاديث» قال: «هَذِِ الأحاديث صِحَاحٌ»؛ وفيها 
إثباتٌ الكرسي» وهو مَوضِع قَدَمِي الله وإثبات ضحك ريّنا 4# وأنه 
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صِفةٌ من صفاته» يَضحكُ كما يَلیق بجّلاله» وأن جهنم لا تمتلئ حتى 
يَضحَ ربك قَدمّهء أي: حى يضع رب العزة قدمّه فتمتلئ وتقول: قط 
قَظ» والله أعلم بكيفية الوضعء والله لا يضره أحدٌ من حَلقه #ل. 

ت قوله: «صضجحك رَيُلكَ) وفي لفظ ا «عَسَب رَيُكٌ)» «وَهَذْهِ 


الْأَحَادِيثٌ» يقول الإمام أبو عُبِيدٍ القاسم بن سَلام: ١صِحََاحٌ‏ حَملَهَا 


أفحات الذي وَالَْقَهَاُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضء وهي عِنْدَنَا و 


نشك فِيهَاء وَلَكِنْ إذّا قِبلَ: كيت وَضَعْ كمه کی ف 

لا تقس عذاء A SD‏ رة ورا آي عبيد: يا وده 
هذا تفسيرٌ الجَهميةء وإلا: المعنى معلومٌء كما قال الإمام مالك 
ا ذه لما سيل عن الاستواءء قال: «الاسَّيَوَاءٌ مَعْلُومٌ - في اللغة 


ال E‏ مول وَالْإِيمَانُ ب وَاجِبّء وَالسّوّال عَبْهُ عله 
م GD‏ 
بذعَة» 


ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك بعد أن أورد هذا الأثر: 
'فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى» وأما كيفية 
ذلك الاستواءء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى» كما ذكر 
آنه هذا في الحموية". 


)4( تقدم عزوه. 
(۲) انظر : الفتوى الحموية الكبرى (ص ۲۹۱). 
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ياب 
ما تَوْحَِمَهُ أَبُو عَبْدِاللِهِ مُحَمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِي فِي 
كتاب النحيج: ققال: التَّوْحِيدُ وَعَظمَةَ الرّب» وَصِفَاتَُهُ 
وَالَجَدٌ عَلَى الحَهُميّة الذِينَ أنكروا صِفَاتٍ الدب تَعالى -» 


م * ي 


وَحَعَلُوهَا مَخْلُوفَةَ هَذَا تَرْحِمَهُ الخزء الَنِي فيه ذَلِكَ حُمَ 
قال فيه 
ول الله کد : ول کک مندة إلا لن ب 
0-0 5 2 3 وا A2‏ رہ ر ra‏ 3 


اگ @4 ب [rr‏ وك يكل مادا لی 0 

وَقَالَ مَسْرُوق: حرا a‏ «إِذا تکل 3 E‏ 
َمل السّمَوّات شيعا دا عن ووم وَس 0 عَرَهُوا أنه 
الْحَنّء وَنَادَوْا:ِ مَاذًا قال رَبك ؟ الوا : الحو“ 


وقَالَ الله - تَعَالى 2 موس وا الى شقع عند ده ل بإذنه- 6 [المَشَرَة: 
ه6١‏ ]. 
يَقُولٌُ: T A‏ وص د اد 


0 8 قَرْبَ : آنا الْمَلِكُء أنَا النَيّان)0. 


و« 


.)0494 7/59 /7( أشْحرّجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
.)١51/9( (؟) أخرجه البخاري معلقاً في صحيحه‎ 
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هذا النقل نقَلّه المؤلف ككل من كتاب التوحيد الذي في كتاب 
(الجامع الصحيح) للإمام البخاري» وهو يمرب من خمسين صَفحة. 
وهو آخرٌ كتاب من كنب (الجامع الصحيح) للإمام البخاري. 

فقد افتتح الإمامٌ البخاري كتابه الصحيح بكتاب بَدْءِ الوّخي» ثم 
كتاب الإيمان» وختمه بكتاب التوحيد. 

قال المؤلف يدث: «بَابٌ ما تَرْجَمَهُ أبُو تمَبْدٍ الله مُحَمَّدُ بْنُ 
إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُ في كاب الصّحِيحء فمَّالَ: التَّوْحِيدُ وَعَْظَمَة الزن 
وَجَعَلُوهَا مَخْلوقَةَ؛؛ إذن هذه تَرجمةٌ الإمام البخاري لكتاب التوحيد 
كما في بعض النسخ. ١‏ 

0 قوله: «وَعَظمَةٌ الرّبُ وَصِفَائَةُ. فالله ‏ تعالى ‏ عظيم بذاته 


وأسمائه وصفاته. «وَصِفَاتَةُ وَالرّدُ عَلَى الْجَهْمِيَة الّذِينَ أَنْكَرُوا صِفَاتٍ 
الب تَعَالَى . وَجَعَلُوهَا مَخُلُوفَة؛ إذن الجهميةٌ يُنكرون الصفاتٍ 
ويجعلونها مخلوقةٌء وكذلك المُعتزلةٌ. ّ 

كم در المؤلفٌ كه تراجمَ الإمام البخاري في هذا الجزءء 
«قال» أي : البخاري اباب قَوْلٍ الله یك : ¥ نفع فة عِنْدْهو ِل 
لمن اوت لد ی إا مع عن ویھر الوا مادا ال ريك الوا لحن 
وهو العلل الد 463 د ۲ وَلَمْ يُمَلْ: مَادًا َلَىَ رَبّكُمْ؟؛ ودل 
قوله: کی إا ع عن ویھر الوا مادا ال ریک على إشبات 
الكلام لله وأن الله يقول» وأن الله يتكلم وأن كلام الله صِفةٌ من 
صفاته؛ لأن الملائكة إذا سَمِعُوا كلام الله صَعِقُواء فإذا أفاقوا وزالت 


العَشْيةٌ والصعقٌ قال بعضهم: ماذا قال ربّكم؟ ولم يقولوا على حد 
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قول البخاري: «مَاذًا خَلَىّ رَيُكُمْ؟) دل على أن كلام الله غير 
مخلوق» فلو كان مخلوقًا لقالت الملائكةٌ: ماذا خَلقَ ربُكم؟ فدلّ 
كلام الله صفة مِن صفاته» وليس مخلوقا. 

ثم ذكر البخاري أثرَ ابن مُسعود ته » فقال: «وَقَالَ مَسْرُوقٌ : 
ڪَن ابْنِ مَسشعوو: «إذا تكلم الله بالوخي سم سَهِمَ أَهُل السَمَوَاتِ شَيْكَا 
قدا 3 ن قُلُوبهِمْ وَس الصَّوْتٌ رفوا أنه الْحَقّ وَنَادُوَا : مَاذًا 
قال رَيُكُمْ؟ ًالوا : الْحَقٌّ)) وقد ذگر البخاري هذا الأثرٌ في صحيحه 
مُعَلَّهَا موقوقًا على ابن مسعود. ومثلٌ هذا لا يُقال بالرَأي «قال: إذا 
تلم الله بالو خي سَّمِعَ اهل السَّمُوَاتِ شَيْنَاة إذن أهل السمواتٍ 
يسمعون كلام الله» ففي هذا: إثبات أن كلام الله يُسْمَعْ؛ ؛ ردا على 


وم عدوي 


الأشاعرة الذين يقولون: إن كلام الله لا يسمع. 

وفيه: أن كلام الله بصوت. 

وفيه: أنَّ الملائكة يقولون: مَاذا قال رَبُكُم؟ ولم يقولوا: ماذا 
لق رَبكم؟ 

وفي كل هذا : رذ على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين 
يُنُكرُونَ کلام اللهء وأنْ كلام الله ألفاظ وحروفٌ ومعان. 

و ثم قال: «وَقَالَ الله تَعَالَى : چس دا الى يسع عند إل 

دند چە [الْجَقَرَة: 65؟]») وهذه فيها تعظيم الرنة. شبيداته وتغالى. - 
وعَظمتّه» وأنه لا يَشفع د عنده إلا بإذنه» حتى ولو كان وَجيهاء 
بل ولو كان أعظم الناسن وجاهة. 

حتى إن نبينا ية إذا كان يوم القيامة لا يبدأ بالشفاعة» 0 
يسجد تحت العَرش» حتى يأتي الإذن» ويحمد الله ؛ فيَفتّح الله 
في ذلك الموقفيٍ بمَحامِدَ لم يفتحها عليه من قَبْلء 00 
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ر مان تر کب 


شاءء ثم يأتيه الإذنْ من رَبّه» فيقول الله: «يَا مُحَمَّدً! ارْمَعْ رَأْسَكَء 
وَس تغط وَاشْمَعْ ممع فهذا هو الإذن له . 
ولا يشفع إلا لمن رَضِي الله قوله وعَمّلّهء وإذا كان يشفع لأحدٍ 
من أهل النار فإن الله يحد له حَدًا وَعلامةً. وإذا كانت الشَّفاعَةٌ 
إذن هذا الأمر من اشتراط إذن الله للشافع» ورضاه عن 
المشفوع له يدل على عَظمة الله. 
أما ال اى فلا يحتاج الشافع عنده إذنَاء فيمكن أن يدخل 
أحد الناس على الْمَلِكء أو الرئيسء أو الأميرء أو رئيس 
الجمهوريةء ويشفع مباشرة دون إذن أو مُقدّمات» ولا استغذان؛ 
3 يعتريهم النقص والضعف. فقد يُضطر لقبول شفاعة ابنه 
امرأتّه أو أحد أقربائه وأصدقائه وإن إن لم تكن الشفاعة في محلهاء و 
يُلْجَأْ إلى قبول الشفاعة لما يُوَثّل في المستقبل؛ ام 


ر 


أما الله سبحانه فلا شع غنده أحد إلا بإذنه» ولا يشفعُ أحدٌ 
إلا لمن رضي ال الله فو و و وهذا E‏ 
د دار معت الي 4# ر ا اله يد الْعِبَاءً 


و 9 رو2 سم هاس برت ر ّي سلس 


فينَادِيهِمْ يصوت يَسْمَعُهُ مَنْ م 
الان وفى هذا الحديث: : إثبات الكلام لله تعالى وأنه بصوت » وان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبیاءء باب قول الله تعالى -: إا أَرَسَلْنَا ّا إل 


وميد أن انو قوم مِن قبل أن ا عَذَانُ و و أا]ء رقم( (TE‏ 
ومسلم: كتاب اللإيمان» رقم (14٤(7‏ 
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الصوت مسموع؛ يُسمعه مَنْ بَعْدَ كما يسمعه مَنْ قرب تقول ال 
51 الْمَلكء اتا الدَيّانَ) ل وهذا الذي يكون بِصَّوْتٍ يَسمعْه القَرِيبٌ 
مثل البَعِيد لا يَكون إلا كلام الله؛ على خلاف صَوَتٍ المخلوق الذي 
يسمعه القريبٌ أكثر من البَعِيدء أمّا الصوتٌ المسموع من كلام الله 
تستمعة الق يت والعيد على عد سواءء ولهنا قال: (سمعه من بعد 
كما يَسْمَعُهُ مَنْ قَربَ؛ وفي هذا: رَد على الججهمية والمعتزلة والأشاعرة 
الذين يُنْكرُون الكلام» ويذكرون أن يكون بصوت. 


م ومو 


وقد رَحَلَ جابرٌ بْنُ عبيالله مَسِيرَّة شَّهِرٍ من أجل هذا الحديث إلى 
عبدالله بن اين ولهذا قال البخاري في صحيحه : : «وَرَحَل جَابِرٌ بن 
ما إلى عاو ی اك ر كور في خرن را رماوا ا 
فى أأول واا تل طليه الل أي: رحلة جابر بن عبدالله نه من 
المدينة النبوية إلى الشام مسافة شهرء حيث اشترى جملا جَيِّدًا أَعَذَهُ 
وخصّصه لهذه المهمة؛ ثم سار شهرًا كاملا ولیس كما هو الحال 
عندنا الآن بالطائرات ‏ والسيارات والتطارات» بل الإبل والخيل. 


والرّحلةٌ في طلب العلمٍ سنة» ويّحكي جابر بن عبدالله قِضَّة 
الرحلة فيقول: «بَلَعَيِي حَدٍ يٿ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَاب رَسُولٍ الله 
سوه مِنْ رَسُولٍ N‏ منه» فَابتَعْتُ بَعِيرَا وَمَدَدْتُ عَلَيْه 
ا وسرت إِلَيْهِ شَهْرَاء ختی أَتَبْتٌ الشامء قَإِذَا هُوّ عدا بن 

كن ری NIE‏ أن جار برا علَى لاء قَالَ: 
إل رشو فرج إلى فاغتتقني واغتفةء كقل: حيبت لني أك 
ل لطر eT‏ 
أمُوتَ ت قبل أن اسه فال سَمِعْتُ رَسُولَ الله فول حشر الله 
الْعِبَادَء - أو قَالَ الئاس - وَأُوْمَا بِيَدِه إِلَى الشامء عُرَاةٌ غرلا بُهُمّاك 


علا بهمًا؟ 013+ اللن معي شن قال: ايهم يِصَوْتٍ 
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مہ ن ہے رھ رن 2 م 1 ع م 


o‏ يسمعه من قرب: 5 الْمَلِكُ ان لا 


ينبي يَنْبَعغَى لِأَحَدٍ مِنْ ن أَهْلٍ الثّارِ أَنْ يَدْخُلَ الثّارٌ وَأَحَدٌ ف 0 الْجَنَدٍ 
ل ِمَظلِمَة وَلَا يَْبَغِيِ لِأَحَدٍ مِنْ أَمْلٍ الْجَنَةِ آَنْ يَدْخُلَ الْجَنَه 
وَأَحَدّ مِنْ أَمْل تار يَظلْبُةُ بمَظْيِمَق عَتَّى اللو ا وک 
وَإِنَمَا ون غَرَاةٌ غرلا e‏ قال : «بِالْحَسَنَاتٍ وَالسَيْكَاتِ). 

وهذا الحديث ذكره البخاري مرة بصيغة التمريض» فقال: 
«ويُذْكرٌ» ومرة قال: «وَرَحَلَ جَايرٌ بْنُ عَبْدالله - بصيغة الجزم ‏ إلى 
َب الله و أن أشن رة كور في حبيت :جيه 


6 5 


ا 


تا الد 
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وروي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النَّبِيَ ي َالَ: «إِذًا قَضَى الله الأمرَ 
فق السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةٌ بأَجْنِحَيهَا حَصعَانا لقوله؛ كانه ا 


عَلّى صَفُوَانٍِء فَإِذًا فرع عَنْ كُلُوبِهِمْ قَالُوا: مَاذًا قال رَبْكُمْ؟ 0 
الْذِى قَالَ الحق» وَهْوَ الْعَلِنُ الكبي”. 
وَرُوِيَ عَنْ أبي سَعِيِدٍ قَالَ: قَالَ رَسول الله يكل: «يَقَولُ الله: 


2 5-2 و 
”ا بمو و 


يقو لبيك SS‏ 


0 قوله: «بِأَجْنْحَيِهًا حسما نا 0 هكذا بفتحتین » والوجه 
الثاني فيها «حَضْهَانًا») يضم الخاء وإسكان الضاد. 


وفي الحديث: إثبات العم لله » وأن E‏ الله بصوت يُسْمَعٌ 


كانه E‏ عَلَى صَمْوَانٍ قدا فر عَنْ قُلُوبِهمْ الوا : الَذِي تَا قال 
الْحَقُ 0 الْمَبِيُ الْكبِيرٌ». 
: أن الملائكة تقول بعد زَوَال الْعَّضْي: مادا قال ریک ؟ة 
ولم 0 ماذا لق ربكم ۔ كما تقول المعتزلة أن القرآن ازى 
٥‏ ثم ذكر حديث أبي سعيدٍ لبه عن النبي يي : قول الله: يا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كاب تَفْسِيرٍ القَّرْآنِء بَابُ قَوْلِهِ: ول مَنِ اميق O OEY‏ 5 
بين 49 [الججر: ۲1۱۸ء رقم ١‏ م 


(۲) أخرجه البخاري: كِتَابُ تَفْسِير القّرْآنِء بَابُ ووی الس سُكرئ واچ [الحج: ؟]ء 
رقم )2 ومسلم: كتاب الإيمان» رقم (TT)‏ 


TH‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


دم كَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيُكَء فَيُتَادِي بِصَوْتٍ: ِن الله يَأْمُرُكَ أَنْ 
تخر مِنْ ذُرَيتكَ بَعْنَا إِلَى النَارِ) رواه الشيخان البخاري ومسلم. وفيه 
إثباث الكلام للهء وأن الله يُنادِي» والنداءٌ إنما يكون من بَعْدِ. 

وفي قوله ‏ تعالى .: ولذ نادئ ريك مومع أن أن لقو 
اليد ©4 الشعرّاء: ٠١‏ إِثباتٌ النداء أيضًا. 

0 وفي قوله ۔ تعالى ‏ : وره ا( يا {O‏ [نريم: +ه] المناجاة: 
الكلام من قرب»؛ والنداء: الكلام من بعد» والكلام يشمل الأمرين: 

وفي كل هذا: إثبات الصوت لله» وفيه: الرد على هذه 
الطوائف التي تنكر الكلام والصوت. 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة Ka‏ 


لصح أي ]صا 


بَابْ كلام الرَّبّ ‏ تَعالى ‏ مَعَ حَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَلَامُ 
۲ . وَقَالَ: يَابٌ كلام e‏ 4 


م 


بدا ادى جبریل : إن آله كد أت اوا اك م 
يادي جبريل في السَّمَاءِ : إن الله ل A‏ نّ فلانًا قاسو ف 7 
السَمَاءِ , لوقه 1 ا ا 


Sal‏ ديات 0 2 ا ار )ا هذه 

وذكر حديث أبي هريرة 5 ل الله إذًا أ عَبْدًَا تَادَى 
جبْرِيل» والنداءٌ يكون من بَعْدِء وفيه: إثباتٌ النداء لله وإثبات 
الكلام له تعالى - 

وفي قوله: إن الله قَدْ أب قُلَانًا فَأَحِبّهُ» إثباتُ المحبة لله 
والرَّدٌ على من أنكر المحبة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» افيعحية 
جبريل» ثم 2 5 يناوي جبريل في السَمَاءِ: 5 الله قد كد أَحَبّ ادنا o:‏ 6 
7 ع 7 السّمَاى ويو ضع ر لَهُ الْمَبُولُ فى الأزرض». 

ا الحديث وهي عند مسلم: «وَإنْ الله إِذا عض 7 
)١(‏ أخرجه البخاري: كِتَابُ الأدب» بَابُ المِمَة مِنّ اللَِّ تَعَالَىء رقم (١٤٠1)ء‏ ومسلم: 

كتاب الب وَالصّلَةٍ وَالَآَدَابِء رقم (/53509). 


NY‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


جبریل: د اله يض ا 2 ا ثم يتاي 


و 


رشع ل د الفا e‏ اا اات 0000 


8 8 8 


كلام الرَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمُْ 
A‏ وال ياب كلام الوب م القَيَامَةَ م مع الأَنبيَاء وَغَيْرهِم. 


رَوَى حََدِيتٌ حمَيْدٍ عَنْ أنّس قَالَ: صنت الي 48 يوق : ذا 
گان يوم اة قت كقُتُ: يا رب أل الك مَنْ گان في كَل 
خَرْدَلَةٌ: يدون ثم اقول أجل ا أذ شی 
سَاحِدّاء كَيَقَول: يا م که تخا ازن اك وَل تُسْمَْ؛ ا 


وَاشْمَعْ تَشَمْعْء قأقول: يا رَبّ متي أَمِّي"' . وَسَاقَ الْحَدِيِتٌ الطويل. 
وَحَدِيتٌ عَدِيّ بن حَاتِم: ١مَا‏ مِنْكُمْ مِنْ أحدٍ إلا سَيُكَلْمَهُ رَه 
للك U E E r‏ اله 
وَحَدِيتٌ ابن عُمَر: سَمِعْتٌ رَسُولٍ الله ا يه قول في النْجْوَى كال : 
«ڏئو أَحَدَكُمْ مِنْ ربو حَنّى يصع كَنَفَهُ عَلَيْو فر فَيَقَولٌُ: أَعَمِلْتَ بكذَا 
وَكذَا؟ يفول : : َعَم وَيَقُولَ : : عَمِلْتَ گذا وَكَذّا؟ ُو َم 0 


م يَقُولُ : ّي سَتَرْتُ عَلَيِكَ في الدنيّاء وَأَنَا أَغْفِرُمَا َك اليَوْم)”". 


0 قوله: «يَات كلام الت يه يوم 9 مو مَعٌ الْأنيَاء وَغْبْرِ هم 
وفي هذه الترجمة: إثبات أن الله يکلم فيتكلّم مع الملائكة؛ 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) أخرجه البخاري: كِتَابُ التَّوْحِيدِء بَابُ كلام ارب عَرَّ وَجَلَّ يَوْمَّ القََامَة مََ الأنْبيَاء 
وَغَيْرهِمُء رقم .)۷۵٥۱٤(‏ 1 


2-0 دليل السائر إلى الجئة شرح المختار في أصول السنة 


ويتكلم مع الأنبياء» ويتكلم مع الناس يوم القيامة. 

0 ثم ذَكَر حديث أنس 5 ونه «إذا کان يَوْمُ الْقَيَا YEY‏ أي: 
يكون للنبي وَل شَمَاعَة فیقول: ار نة مَنْ گان فِي 
كه ردد يلون م أقُولَ: أَدْخِلٍ ال مَنْ گان في لبه و أَدَى 

3 فَقَالَ انس : گأني نْظرُ إِلَى أَصابع رَسولِ الله كل وى لط 
ا سَاجِدَاء فَيَقَولٌ: يَا مُحَمِدٌ! أَرَْعْ ا وَكْلْ تُسْمَعْ 
وَسَل ل وَاشْمَعْ تُشَفَعْ) والشاهد فيه قوله : «قَيَمّولٌ: ی EE E‏ 
إثياتٌ الكلام لله » وآن ا لله يتكلم يوم م القيامة مع الأنبياء ؛ ومع 


ل اما مِنَكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا 
LE‏ ل 2 يته وَبَيْنهُ تَرْجْمَانْ التَّرْجُمان: المُترجم الذي ينقل 
اا واختّلِفت في ضبطها: : تَرْجَمان بممّح التاء 
والجيمء وتَرجمان بفتح التاء وضم الجيم؛ وقال بعضهم: فيها لغة 
تالثة: : تُرْجَمان بضم التاء وفتح الجيمء وتَرْجْمَانَ بضم التاء والجيم. 
وعلى ذلك فما يَغلط فيها أحد. فإذا قُلتَ تَرْجْمَانَء تَرْجَمانء 
جما افو فان رجه راا سكت ر كوا 
المراد: أن الله سيُكلّم كل واحدٍ يوم القيامة بدون واسطة. وهذا فيه: 
إثبات الكلام لله وق. 


© قوله في حديث ابن عمر يقول في التَجوَى - يعني: السر: 
ايَدْنُو أَحَدَكُمْ مِنْ رَبّهِ حى يَضَعْ كمه عَلَيْه) وفيه إثنات ا 
و - على الوصف الذي يليق بجلاله. واللّه و بقرر العبدٌ 
بڏنوپه افقو : أَعَمِلْتَ بكذَا وَكَذَا؟ عميِلتَ كذ وَكَزَا؟ 5 يكوك : : تم 


ل تع 


فيفر ره أي إن ا يقر انوه هس يقول الله - تَعَانّى ت الإني 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة KAN‏ 


سرت عَلَيْكَ في الدّنْيَا» أى: سرت غلك نباك ۴ الدنيا «وََنَا 
أَغْفِرُهَا لَك الْيَّوْمَ؛. هذا كلام الله مع كل أحد. وفي هذا رَد على 
الجهمية» والمعتزلة» والأشاعرة الذين يُنكرون الكلام. 

ولفظ النفديت :أن زجلا حال انو عمد كيت سمت يسول 
ه ت Ak‏ رە e‏ ۾ ت 4 
الله في النََحْوَى؟ قَالَ: «يَذْنو أَحَدَكُمْ مِنْ رَيِ...» إلى آخر الحديث. 


2 5 ® 


KAN‏ دئيل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


قول الله - تَعَالَى -.: ارہ آله موسي تیا ©4 
5 وَقَالَ: باب : وکلم انه مُوسئ کیا 6 د:٠‏ 


2 
رور ين ھ2 ابماس رق الم 


رَوَى حَدِيتَ أبى هريرة أن رَسول الله قال ؛ | ححتيج 0 ومو سى » 


قال مُوسَى: أنْتٌ الذي أرجت ريك من اَنِب قال أنت: موسئ 
الذي اضما الله بِرِسَالَاتَه تو وَكَلَامِوِء ثم تَلُومُنِي عَلَى أَثْر كُدَّرَ عَلَيّ 


1١ 
E 


وَسَاقَ فِي هَذَا اباب حَدِيتٌ الْمِعْرَاجٍ الَذٍ ي رَوَاهُ اتس د 
وَذْكُرَ فيه «أَنَهُ َه َأ مُوسَى في السَمَاءِ السام َة عضيل كلام الله - 
تَعَالَى ‏ كَقَالَ مُوسَّى: رَبٌّ: : لَمْ أظنّ ان نَع عَلَيَّ أَحَدَاء ثم عَلَا به 
وق یك پا لا عة إلا اش حَتّى جاء سذرَة الْمُنتهَى. وَدَنَا الْجَبَارٌ 
وت الْعِرَة؛ لی حَنّى گان مِنْهُ قَابَ قُوْسَْنٍ HE‏ کک 
أؤْحَى إِلَبْهِ حَمْيِينَ صَلَاءٌ عَلَّى أَمَيِكَ كل َم ولي كم ثم هبط حَنَّى بَلَمْ 
مُوسّی› َاحتَبْسَهُ مُوسَى , َقَالَ: ا محمد : e‏ 
قال : عَهِدَ إِلَىّ حَمْسِينَ صَلَاةٌ ؛ م وَليْلَّقَهِ قَالَ: إن كيك لا سطع 
ذلك فَارْجِعْ فَلِيْحَمْف عَنْكَ رَبك وَعَنْهُمْ فَالْتَمَتَ التي إلى جِبريل؛ 


2 
ر ولص 6م 
لآ واس + 


كاه a‏ اسار إِلَِْ جِبْربل: أن َعَم كمَلا به إلى 
الْجَبّارٍ: فَقَالَ وهو مَكَانهُ : يا رَبٌّ: ت عنا) ن ا لا ی 


)1( أخرجه البخاري: کاب الْتَّوْحِيدِء بَابُ كلام الرّبٌ كك يَوْمَ الْقَيَامَةَ ةِ مَعَ الأَنبِيَاء 
وَغَيْرِهِمْ رقم (¥010). 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


هَذَا؛ و َه عَشْرَ صَلَوَاتِ ثُمَّ رَجَعَ إلى مُوسَىء كَاحْتَبْسَهُ كَلَمْ 
يرل يُرَدَدُةُ مُوسَى إِلَى ربو حَنَّى صَارَتُ إلى حَهْ 0 ثم قال 
الكتاذ : ا مد #قال: لبيك وَسَعْتَيِكٍ قَالَ: + يُبَدَلُ الْقَوْلُ 
لَدَيَّ؛ كما قَرَضْتٌ عَلَيِْكَ في ام الْكتَابٍء 1 E‏ 
فهِيَّ مسون في 4 الاب وهي حمس عَلَيْك02"... الْحَدِيتَ. 

ت يقول البخاري في هذه الترجمة: باب ووم َه و 

تیا 3 اننناء : 4 وفيه إثباتٌ الكلام ا لله كين ء 0 صَريحة 

د E‏ وتيت 6 تأكيذ مَصدر» قال 
العلماء: إذا جاء المصدرٌ فلا يمكن أن يأرل إلى المجاز. وأهل 
البدع يتأوّلون؛ ويُنكرون الكلام» فيقولون معنى: «وَكلُمَ اله 0 
أي : جَرَحَهء يعني : جَرّحَه بأظافِر الجكمة!! كما تقول العربُ: قلا 
كُلْمَهُ يُدمِي: فَالْكَلُم : الجرّم!! 

3 وذكر النتخاري جت آي فر ضيه في احتجاج آدم 
وموسى كه › وأنه ليا ال قاع قال موسي ند : «أنت الذي 
ارت بعك مِنَ الْجَندا. قَالٌ: «أنْتَ موؤاسين 00 اضْطَفَاكٌ الله 
ِرِسَالَاتِهِ وَكَلَامِ م ومني عَلَى أَمْرٍ در عَلَىَ كَبْلَ ان + خُلَقَ؟!» قال 
ب : «فْحَج آم مُوسَى» يعني : عَلْبه بالحجة؛ لأنَّ د 
الصلاة والسلام - لَامَهُ على المُصِيبة التي لَحِقَئهُ وريه بالخروج من 
الجنة» فاحتج آدم بان المصعة دة 


وموسى لم يلم آدمّ على الذنب؛ لأنه تاب منهء وإنما امه على 


.)917 7/9016 /۲( آخرجه ابن منده في الإيمان‎ )١( 


r}‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول الستة 


المُصيبة التي لَجِقَنّه ودْريّته بالخروج من الجَنة؛ فاحتج آدمٌ بأن 
المصيبةً مكتوبة عليه؛ ولذلك عَلَّبهِ بالحجّة. 

والاحتجاج بالقدر عَلى المصائب لا مانع منهء بخلاف 
الاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعاصي فإنه مرفوض ممنوع. 

و ثم ساق ححَديثٌ المعراج» وفيه أنه کل : راف مُوسَّى في 
الْسَّمَاءٍ السَّابعَةٍ» والمعروف فى الأحاديث الصحيحة: أنه رأى موسى 
فى السهاف ا راس" قن و و راح كن 
السماء السابعةء» كما هو معروف في الأحاديث. 

وفي الحديث: أن موسى قال: «رَّبٌ: لم أَظنّ أَنْ ترف عَلَىَّ 
أحَدَاف ونه علا به إلى الجَبّار - جل جلاله -» وفي هذا: إثبات 
العلو لله وَيك. 

0 قولّه : «وَدَنا الْجَبّارُ ب الْعِدَة؛ َتَدَلَّى ) وفي أحاديث المعراج 
أن الذي دَنَا ونلا عو ختريل نز ؛ لكن جاء أيضًا في أحاديث 
المعراج Ea‏ و فيكون فيه إثباتث دنو الربٌ» وإثبات 
التدلىء وره وله ا فلن ها تلق تتاو له :وع 

وفيه: أن الله - تعالى ‏ فرض الصلاة خمسين صلاةء ثم خدنها 
إلى حَمْسٍ صلواتٍ قبل العمل» ففيه دليل على جواز النَّسْخْ قبل 
الفعل» وقبل العمل؛ فقد فرض الله خمسين صلاة» ثم جعل نبيّنا 
عرد من :زه وموسى- ' 

وقَدَّرَ الله - تعالى - في قلب موسى أن يقول لنبيّنا : بان 
يرجع إلى ربهء ويسألٍ التخفيف. وهو سبحانه الذي حرّك قلب نشا 

كه للقبول؛ فالفضل 1 يرجع إلى الله کك. 
وفيه: الاستشارةء فإن نبيّنا َك استشار جبريل؛ فأشار إليهء 


دئيل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


e‏ مع ارات ]لق کی ات 
قول ا ا 
عك في اء الاب َكل حَسَئَةٍ بعشر أَمْتَالِهَاء قَهِيَ حَمْسُونَ في أمْ 
الْكِتاب» وهي م0 عَلْيْكَ) 005 من | الله - تعالى ‏ وإحسانهء 
أنها حمس صلوات في العدد خمسون في الميزان والأجر. 
وفيه: إثباتٌ الكلام لله وق ودَلِيلٌ على أن الله تعالى ‏ يتكلم 
وفيه+ رد قل الججمية والمعدلة والأشاعرة الذين يُنكرون كلام الله 


@ 46 3ه 


ry‏ دلبل السائر الى الجنه شرح المختار في أصول السنة 


كلام الوت تقالى مع آهل اَل 


ل كعك سس اس 4 9 5 8 ص ار و : ا 
وذكر حديث ابي سعيدٍ الحدري قال: قال رَسَول الله عَلَئِيهُ : إن 
: عت ا e‏ لان سس كعات للستي 2 اس وه هم ناس واس 
الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك رَبَنَا وَسَعَدَيْكَ 
KAT‏ 20 عد 5 م 2 2¢ ا رص 1 Ror‏ 
الخير فِي يديك فقول : هل رضيتم؟ فيقولون E‏ 
te,‏ سم اه ٤‏ 2 4 هي ا 
رن !!! وغد ١‏ 


/ 2م $ ص 2 2 زی م ا 
غطيكم أفضّل مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولونَ: يا رب واي شَيْءٍ 50 2 7 
: کچ رِصُوَانِي ولد E‏ عَلَيْكُمْ بَعْدَ بعدة ين 


0 

١ 

a 
وحم‎ 
لف‎ 


هذا الباب في كلام الربٌ مع أهل الجنةء والبخاري كن توح 
التَّرَاجِمَ في إثباتٍ كلام الرَّب؛ ليرد على الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة» فقال: َيَابُ كلام الرّب ع جبريل». باب كلام لَب 
مَعَ الاأنْبِياءِ؛ء «يَابٌ كلام الوب مَعَ 1 الأَنْبِيّاء والناس يَوْمَ ا 
«يَابٌ ل ووم الله موس ڪيا © 4 [النّسَاء: 61134 (يَاتُ كلام م الرّبّ 
م أَهْلٍ الْجَنة). 

فهذه النصوصء وهذه التراجم المنرّعة يُذْخل تحتها البخاري 
كله عَددًا من اللصيوض:: ليبن أن الكلام لله قنك ثابتٌ في النصوص» 


,)0018( أخرجه البخاري: كِتَابٌ الْتَّوْحِيدِء بَابُ كلام الرّبّ مَعَ أَهْل الجَنّةَء رقم‎ )١( 
.2)5894( ومسلم : كتاب الجن ة وَصِفَةَ نَعِيمهًا وَأَهْلِهاء رقم‎ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار فى أصول السنة rv}‏ 
من الكتاب» والسنة وأنه أنواع: 

فالله ‏ تعالى ‏ يُكَلَُمُ الملائكةً في الدنياء ويوم القيامة. 

ويُكلّم الأنبياء يُومَ القيامة كما كلم قبل: آدم» وموسى» ومحمد 
عليهم الصلاة والسلام. 

ويُكلمٌ الناسَ يوم القيامة. 

ويكلّم أهلَّ الجنة. 

0 قوله: 0 حَدِيكٌ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ قَالَ: قال سول لله 

يا 


عَكَلِه : 5 ايله يول الأهل الْحَنّة) 7 ففى ١يقُولُ)‏ إثبات القَوّل لله لاد أَهْل 
الْحَنَة! يتُولونَ: س لسك را وَسَمْدَيِكَ: وَالحَيرٌ في يَدَيِكَ. 5 ل هَل 
رَضِيُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لا تَرْضَى يا رَبٌّ؟!! رذ أطي ا ل 
تغط أَحدًا مِنْ حَلْقِكَ قَيَقُولٌ: ألا أغطیځ أ فصل نُضَلَ مِن ذَلِكَ؟ 


050 


ولون 1 پا رَتُ! واي شَيْءٍ أَفْضَلٌ مِنْ ذَلِكَ قَالّ: أ 
E‏ بِعْدَهُ أَبَدّاء يعني أنه تعالى ‏ تَكلَّم 

الحديث: فضل أهل الجنةء وأن الله ل تَقَّصّل عليهم 
بِنِعَم عظيمدةء وأن اله - تعالى ا وأنهم و يا ربنا 
أعطيتنا شيئًا عظيمًا! فيقول: أجل عَلَدْكُمْ رضْوَانِي» قلا أشخَط 
بدا وهذا فضل عظيم اتفال الله أن يجغلنا عن اهل 


7 


فلکم ةا 
ال 
وه انات اإلأضا ف وه وزات السخظ لله سينائة على ما 
يَلِيقَ بجلال الله وعظمتهء خلافًا لأهل البدع؛ كالجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة الذين يُنكرون صفة الرضا! وينكرون صفة السخطء 
وبعضهم كالأشاعرة يُأَوّلونها؛ لأنهم لا يُتبتونهاء فالأشاعرةٌ لا يُثبتون 


رمآ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 
من | لصمفات إلا: الحياة» والكلامء والبصر› والسمعء والعلم» 
والقّدرة» والإرادة. 
فلا يُثبتون المحبّة» ولا السخطء ولا الاستواءء ولا العلو. 
والمعتزلة كرون الصفات كلهاء ولا يثبتوت إلا الا 
والجهمة ود الأسناء ولات 
نال الله السلامة والعافية» ونسأله ل أن يرزقنا وإياكم العمل 
بكتابه وسنة نبيه» وأن يثبتنا على دينه» وألا يزيغ وتا وان هت 
لنا من رحمتهء إنه هو الوهاب. 
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کچ ا9ے لل س 


جاب 
ڪر الله بالأمر وَذِڪر الْعِبَادٍ بِالدّعَاءِ وَالتَضْوُع وَالْرّسَالَة 
وَالْبَلَاعْ 

5ح باب وکر الله بِالأمْرٍ وَِكْرٍ الْعِبَادٍ بِالدِّعَاءِ ء وَالتَضَرُع 
وَالْرَّسَالَةٍ و لِقَوْلِهِ - تَعَالَى - كاذل 2 آک4 [اجقرة. [1a‏ 78 
عَلَهِمْ وچ إِذّ قال ا [يُونس: ]97١‏ اليد 

وال مُستَاهِد في قو له: وون أ س آل كين اجار [الترية: 
٥‏ إِنْسَانَ يأتيو فَيَسْتَمِعُ مَا يَقّولٌ» وما نِْلَ علي فهُوَ آنٌ س 
فس گلا اللهء وَحَتََى يَبْلْعَّ مَأَمَنَهُ حَيْتُْ جا u‏ الْعَظيم 
ارآ وم 

وَقَالَ عکرمة: وما موعن آ ڪرش بال ا رة )4 زر 
٠‏ قَالَ: تَسألْهُمْ من حَلقَهُمْ و من حل لواب وَالْأَرْضٌَ؟ يَقُولُونَ : 
الله ؛ GE‏ إِيمَانْهُمْ وَهُمْ Kar‏ ع وَمَا در في حلي أَفْعَالٍ الْعِبَادٍ 
وَاكْتِسَابهِمْ ؛ ؛ لِقَوْلِهِ : «#وحلق ڪل یو فده د شیر م 4O‏ [الفُرقان: ۲]. 

وَقَالَ مُجَاهد: ما نال الملتهكة إلا يالى [ادججر: » الرسَالَةٍ 
َالْعَذَاب سل ألصَّقِينَ عن صِنْقِهم» [الأحرّاب: ۸] و المبَلضِينَ 
الْمُوَدينَ مِنَ الرّسَلٍ وتا ل لفطو 49 جبر: + عِنْدَنًا.. 


حى يَأ 


س لح و 
يقول المؤلف قال البخاري: «بَابُ ذكْر الله بالأمرء وَذْكر الْعِبَادٍ 


.)٠١١ /۹( أخرجه البخاري معلقا‎ )۲( .)١85١/9( أخرجه البخاري معلقا‎ )١( 


KZ‏ دئيل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السئة 


بالدّعَاءِ وَالتَضَرُع وَالّسَالَةٍ وَالْبَلاغ؛ و مقصود البخاري یه من هذه 
الترجمة: إثباتٌ الكلام لله كف وأنّه صِمةٌ من صفاته وأنه ليس 
بمخلوق كما تقوله المعتزلة 0 

كم فال البخاري * عله عن الترجمة: «لِقَوْلِهِ . تَعَالى -: 
HES‏ أذ م4 تر : ]ا فج كاذ رون 6 افر والامر نوع من 
الكلامء فالكلام يكون أمرًا ويكون خيراء الخدم صفة لله » وكلام 
الله صفتهء لر ا ومن قال: مَخْلوقٌ فقد كَمَر. 

وَقَالٌ: «#واتل عَلِمَ تا أَبَقَ ١ا5‏ [المائدة: ٠۷‏ فوواتل عم ا ف 


ڪچ ص 


إذ قال لُقَو 4# [يُونس: [v1‏ ##وأئل چە هذا أمرّ والأمرٌ کلام » والكلام صِمَةٌ 
من صفات ألله. 


© قوله: e‏ ونآ ا د ن شري 
RS‏ جره 46 [القوبة: +]) واج آمر من الله ا وهو منرّل 
غير مخلوق› و فقال : «إنْسان ايه ی يَقُولُ. وَمَا أَنِْلَ 
عَلَيْوء فَهْوَ آمِنّ حى يََتيَهُ فس گلا الله. وَحَتَى ى م مأ ع 


جا آي : أن الكافرَ إذا طلب الاستجارة يجارٌء ويؤمّن حتى 0 
0 الله ويَبْلُغ مَأْمَنْه ولا يُؤذَّى؛ ولهذا قال: وران اكير 0 
الم تجار ا جره أ : اة فالشرط هو: حى ْم 7 


اه وهذا أمرء والأمة کلام الله. 

وقال ‏ تعالی -: حَیّ بَسَمَعَّ کم آلو ولم يقل: حتّی يسمع 
ما خلّق الله وهذا يدل على أن كلام الله صِفة من صِمَاتِه. 

ا «وَالئيَاً الْعَظِيمُ القُرآنء عمل به». وفي البخاري : 
«وًالتاً الْعَظِيمْ الْقُرَآنْء وَصَوَابًا ق ف الْدَنتَا وَعَمل بو) وهذا يدل 
على أن القرآن هو كلام الله مُنَزَّلٌُ غيرٌ مخلوق. وقَصّد المؤلف كم 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


من نص البخاري إثبات الكلام لله ك › ون الأمرَّ نوع من الكلام» 
وإثبات أن القرآنَ كلام الله» وأنه صفة من صفاته ليس بمخلوق كما 
يقول أهل البدع من المعتزلة وغيرهم. 

2 قوله: «وَكَالَ عِكْرمَةٌ: وما دومن ڪن رهم يال إلا قشم 
مُترِونَ 3 * [يوشف :+406 .هذا من الدّعاء والبلاغ فالله ‏ تعالى ‏ يدعو 
عِبادٌَه الى أن با لله 1 1 
العبادّة فقال: ناي م 0 رن خُلَنَ الشّموَاك 0 : 
ف يَفُولُونَ : الله ؛ كَذَلِكَ إِيِمَانَهُمْ) إيمان بتوحيد الربوبية والشرك «وَهُمْ 
ميود َير فلا ينفع الإيمان بتوحيد الربوبية مع الشزك في 
العبادة. 

وسمِّاه إيمانا؛ لأنه نوع من التوحيد لكنه لا يكفى الإنسان حتى 
يو خد ائله في العبادة. 

ه قوله: :وما ذكرٌ في لق أَفْعَالٍ الْمِبَادِ د وَاكْيِسَابِوِم؟ وفي 
بعض تسخ الصحيح «وإِكْسَابهِمْ لَقَولِِ: اوق ڪل تیر د قيا 
€ [الغرقات: يدن فا الخالى لكل شيء» وگل : : من صيغ العموم 
فتشمل الذوات والصفاتِ› 

ويَشمل ذلك أفعالَ الوباد» ففيه: الردٌ على القّدّرية الذين 
يقولون: العباد خالقون و 

0 قوله: مي ستل ألصَّددٍ مّدق ين عن صِدَقَهِم» [الأحرّاب: ۸]) هذا هو 
البلاغ» فإن ائله آوجبه» والعياد يبلُغون کلام الله > والرسل ا 
کلام E‏ لمان السلفين المؤدّين» والمبِلّمُ إنما يؤدي 
کلام غیره» فهم ا کلام الله » والكلام كلام الله والمبلعٌ انا 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


L2 
0ي ەە‎ # . 
يبلغه بص ونت نفسةء‎ 


ر و ميل 


وقوله سبحانه : إا تحن رلا أَلذكْرَ ونا لم تفظوت 6 (انججر: 
4 الد : كلام اللهء وتا له کیہ )4 ای عندناء 
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کچ ا9 20 


ټاب: 
قَوُلِهِ: وما 2 ر رھ ترون 
۷ -_ وَقَالَ: بَا قَوْ له: چوما قشر سرون 46 [فُصَلّت: ؟] الآية. 
وروی عن دال 5 اجتَمَعَ عِنْدَ البَيْتِ تَقَفِيَانِ وَفُرَشِنٌ أو 


آم ف 
.4 


يوت وو ي كلل 2 5 و2 م م ّم ّمه 
قرشيان وَنْقَفِيٌ كثيرة ‏ شم بطونهم فإيله عه قو هم كَمَالَ أحذهم: 


1 


ارون أن ال يَسْمَعْ ما َقُوُ؟ وال الآ يَسْمَعُإِنْ جهََْا و 
سف 0 وال الآحَرُ: إِنْ گان يَسْمَعُ م لدا + E‏ 
إِذّا أَخْمَيْنَا ؛ كَأَنوَكَ الله تَعَالَى -: وما 7 روي rT‏ 


المقّصودُ من هذه التّرجَمة إثباتٌ أفعالٍ العبادء وأنَّ أفعالَ العباد 
تنسب إليهم؛ لأنهم هم الذين اكتسبوها وباشروها وإن كان الله - 
تفال اليم وتلق أعمالهم كما قال الله تعالى ‏ في الآية 
الأخرى: چول حلقک وما ملو ( [انضّافات: 7[ 

د رل : ڑا كز کو ل يليه میک ينك 5 اک 

3 جلودک وا ولكن تنم أن أله ل ا کا ا CUT : E‏ 
فأضاف العمل إليهم؛ 0 على أن الأعمال تضاف إلى العباد؛ 
لأنهم كسبوها وباشروها؛ فهي من الله لقا وإيجادًا وتقديرّاء ومن 
العباد فِعْلُا وكَسّبًا ومُباشّرة» وهذا فيه: الردٌ على الجَبْرية الذين 


)١(‏ أخرجه البخاري : كِتَابُ تَفْسِيرٍ المرآنء باب «ودلك نگ الى طنش ریک ایک 


ضحم ئٍَ َي ليرت @4 [فُضلت: ؟)؛ رقم (4819)» ومسلم: كِتَابُ صِفَاتٍ 
الْمُنَافِقِينَ وَأَحْكَامِهِمْ. رقم (۲۷۷۵). 


re}‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


يقولون: العباد غيرٌ فاعلين» والأفعال أفعال الله. فالله هُو المصلي 
وهو الصّائم» وليس للعباد فِعلُء ولّيس لهم مُباشّرة وليس لهم اختيار 
بل أفعالهم اضطرارية؛ كحّركة الْمُرتَعِشُ وحركة الريشة في الهواء. 
وهذا مذهب باطل ؛ لأن الله تعالى ‏ أضاف الأفعالَ إليهم: ولتك 
طتنشمر ا ر E‏ کک [YY‏ 


ليت فيان وَكْرَشِيٌ أذ قري ان وَنَقَفِيَ كير تم ری ليل 
لوبو فَقَالَ أَحَدَهُمْ) أي أحد الثلاثة: «أَتَرُوْنَ أن الله يَسْمَعْ ما 
تَقُولُ؟) sS Go‏ ايَسْمَعٌ ما تَقَُولُ»). فأضافٌ القول إليهمء 


وهذا فيه: رد د على الجبرية الذين يقولون: إن الأفعال أفعال الله. 


o oَء‎ 


0 قوله: ١وَكَالَ‏ الآ : : يَسْمَعٌ إن جَهَرْنا ولا يَسْمَعٌ إن أخفميتا»» 
الشَاهدٌ: : ١يَسْمَع‏ إن ن جََهَرنا» أضاف الجهرّ والإخفاءَ إليهم. 

© قوله: «وَقَالَ الآحود : إن گان س ذا نه تسمه إِذَا 
أَخْمَيْنَاه؛ فأنزل الله هذه الآية: وما خر ستو أن أن شد ع 
یک يلآ لخ و5 جلرح ولد طنط 2 لل 1 ينلد كينا رت 
حا 4 اغسله: i:‏ 

الشاهدة إضافة الأفعال إلى العياة» وان للعناة أفعالة؛ ؛ فلهم 
أفعال اختيارية يثابون عليها ويعاقَبُون عليهاء وإن كان اله خلقها 
وأوجدها خلافا للقَدّرية القائلين بأن أفعال العبادٍ مَخلوقةٌ لهم 
وخلافًا للجبرية الذين يقولون: إن العباد لا أفعال لهم وأنهم 
مجبورول. 
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بَاب: 
+ ت 0 رج 2 سرچ حم 
قول الله: دوم هو ف شان (3)) الشحمن. »] 


۸ 2 وكقال: ياب ولا لله: و يور هر في من (609 7الرحنن: ۲۲۹ 
U‏ ا من زكر س رهم دب [الأنييّاء: ؟] وَقَوْلِهِ: لعل أله 
كيت كد ذلك اا (2أ)) 44 [الظلاق: ١‏ 
0 حَدَنَهُ لا يُشْبِهُ حدَّتٌ الْمَخُلُوقِينَ لِقَوْلِهِ: چس کيو 

و ey‏ اسيم ار 4O‏ [الشورئ: ]. 

قال ابن مشعوو ِ عَنِ النْبيّ عله : 
يَشَاءٌء وان مما A‏ اَن 3 ا r‏ 

وَعَنِ ابْنِ عباس : ١كَيِفَ‏ اون هن الْكتَابٍ عَنْ كته وَعِنْدَكُمْ 
كِتَاتَ الله ت الكت عَهْدًَا بالله تقر رغوت مَخْضًا لَمْ يُقَبْ؟!700©. 


هذه ترجمة للبخاري يُبِيّن فيها إثبات الكلام لله فك وا ن الله 
يتكلّم وأن أفراد الكلام خاد وإن كان نوع الكادم ليما أي صفة 
الكلام قديمة» ولكنّ أقراده حادئة ولهذا يقول أهل السّنة والجماعة: 
إن كلام الله وهو صفة من صفاته قَدِيمْ النوع حادِثٌ الآحاد. 


ع 


.)٠١١ /9( أخرجه البخاري معلقا‎ )١( 
4@ أخرجه البخاري : كِتَابُ التَّوْحِيدِءبَابُ قَوْلٍ اللو تَعَالَى: طقل يوي هر في أو‎ )0( 
.)۷٥۲۲( [الرّحمنَ: ۲۹]ء رقم‎ 


ا دليل الساثر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


'فنوعٌ الكلام قديمٌ» فالله تعالى لم يَّزل متكلمًا في الأَزّلء 
ويَتكلّمُ متى شاءء إذا شاءء كيف شاء. 

ه قوله: کل دور هر ف مَأ 4O‏ [التحهه : 18]» فَيَعِرٌ تذل 
ويُشقِي ويُسعدء ويَأمُر ويَنْقَى » ويَعْنِي ويفقر. 

© قوله: «يهما باهم من زحكر 0 رتهم تُحْدَثٍ)» الأنبيّاء: ؟] 
هذا هو كلا الله وَصَفه بأنه مُحدّث؛ لأن الله لله تكلم به كذا في 
قوله : ملعل له يث بعد ذلك أمنا 4 [الظلاق: .]١‏ 

قال المؤلف كه: قال البخاري: «وَأَنّ حَدَنَّهُ لا يُشْبهُ حَدَتٌ 
المخلر قي : أ : : كلام الله أقرَاده حاو ولكن له يُشبه حدتٌ 
المخلوقين» فكلام المخلوقين مُحدّث مخلوق. 

وأا كَوْنْ كلام الله محدنًا فيعني أنه تكلّم به وإن كان نوعه 
قديماء لکن الله يتكلم می شاء يُكلّم جبریل متى شَاءء ويُكلّم 
المؤمنين يوم القيامة» ويُكلّم الأنبياءَء ويُكلّم موسى ؛ ويتكلم متى 
شاء إذا شاء كيف يشاء» وهذا الكلام الذي يتكلم به حادٹ» لکن 
یا يشيه حَدثٌ المخلوقين. 


0 0 لبخاري بقوله: ليس .9 تلد شو ا وهو هو ألسَمِيعَ 
ادر ڳه [الشورئ: c11‏ فيتوصف سببحانه بالسمع والبصر والكلام 
ا 3 والعلو لاوا والعْضب والرْضا وال والعظمة 
والكيريّاء» لكن صفاته ا تشبه صفات المخلوقين . 

eS 
١ الله : ولس يم 207 وهو لْسَحِيِعٌ اضر صر 0979© [الشورئ:‎ 

واسكدل اا بحديث ابن مسعود وله عن النبي يِب قال : 5 
الله يُحْدِتٌ مِنْ أمرو مَا يَشَاءُء وَإِنْ مما ادك أنْ لا تَكَلّْمُوا فى 
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الصَّلَاة» وهذا ذَكَّره البخاري ا ووشلة سيد وأبو داود والنْسَائي. 
والحديث يُتبت أن حدّتٌ الله وهو لا يُشبه حدّث المخلوقين. 

وذكر أيضا قول ابن عَبّاس و: «كَيْف تَسْأَلُونَ أَمْلَ الْكِتَابٍ 
عَنْ كُُبِهمْ وَعِنْدَكُمْ كِتَابُ الله أَفْرَبُ الْكُتْبٍ عَهْدًا بالله تَفْرَهُوتَهُ مَحْضًا 
لَمْ يُشَبُْ؟!» محضًا: خالصًاء فالمَحض هو الخالص. 

الشاهدٌ قوله: «وَعِنْدَكُمْ كاب الله أَقْرَبُ الْكُتّبِ عَهْدا بالله) لأنه 
آخرٌ الكتب تكلم الله به وسمعه منه جبرائيل فهو أقرب الكتب عهدًا 
بالله. 

هذا عدي وله کد لا يشبه حدّث المخلوقين» فالله کل 
تل ف الأول متّى يسَاءٌ وكيت يشاءء قأفرادٌ الكلام حَادئة ونوعٌ 
الكلام قديم» وخدذت الله لا عه حدثٌ المخلوقين ولهذا قال : 
فرب الَكُتْبِ عَهْدَا باله»؛ لأنه آخر الكتب نزولاً. 

ت قوله: اتَقُوَهُونَهُ مخضا لم ب يعني : خالصًا صافيًا لم 
كن ج ولا تبديل: 
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ی چا د 
بَابٌ: 
قول الله - تَعَالَى =+ e‏ ر بو لَك وَهِقْلٍ النَّبِيٍ بلا 
حَيْتُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحُيْ 


0-30 و 5 باب قَوْلٍ إئله 3 ر به انك [القِيَامَة: ]1١5‏ وَفِعل 


0 
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3١ ع‎ 
0 اما‎ 
6 o1 
o x 
= 
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ا‎ = 
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١ 
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١ E ١ 
0 
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lî oe 
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قَالَّ: خا 3 6 3 کا 55 عد عَوَانَة عَنْ موسي بن أبي عَايْشَةَ 
عن سويد بن جبير بر عَنٍ ابن عباس في گول : ول مرك يه لاد 
8 الت اتام - ر جُ مي التنزِيلٍ شِدَةٌ گا ن يرك 


ابن س فاا أَحَرَكْهُمَا لَكَ كُمًا گان رَسُولُ اذ 
حرفا قال سی آنا" أَحَرَّكُهُمَا کت كَانَ ابْنُ عباس يُحَرَكُهُمَاء 
فَحَرَّكَ سَفَتَيِو كَأنْرَلَ الله تَعَالّى ۔: «لا عرد بو لِسَلَكَ جل ہے © 
95 علا حع .[\v- E‏ 

قَالَ: جَمْعَهُ فى صَدَْرِكَ ثم 2 تراه ا و 35 الك وه ی 
+ قال : َاسْتوع له ونث ا ث م ن عَلَيْنَا أن راه قَالَ نَكَانَ رَسُولُ 
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الله إِذًا أَنَاهُ جبريل اسْتَمَعَ. فَإِذَا اطق جبريل راه الت گما أَفْرَأَة) 


e 


هذه ترجمةٌ البخاري قال: «بَابُ قَوْلِهِ ‏ تَعَالَى :لا عل بو 
)١(‏ أخرجه البخاري معلقا (۹/ 187). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: طلا عرد يو لسك رقم 
„(vo £)‏ 


دليل السائر الى الجئة ن شرح المختار في أصول الستة للك 


سے کے و سے نے 


لساتك لتعجل بده © [القيامة: f11‏ بع أن للعبد آفعالا» وان الْعَبِدَ 
حينما يقرأ القرآنَ يقرأه بِفِعْله؛ بصوته وحَركة لسانه» وهذا عل 
العبد» والمقروء هو کلام الله › وكما قال بعض السَّلّف: «القَول قول 
البّاري› والقراءةٌ قراءةٌ القارئ». 

ولهذا أراد المؤلف تأثه أن يُثبت وأن يضيف أفعال العباد إليهم؛ 
فأورد قولّه ‏ تعالى ‏ « ر بوه لسانك لعجل {O s4‏ القِيَامَة: 0111 
هذا فِعل العَبدِ. 

د ثم قال: «وفغل الین يل حت يثرن عليه لوخي قعل 2 
أنه يُعالِج شدةء حك د شفتيه » لته 8 أن يَنْساهٌ في الأول. 

ده وقال أبو هريرة عن النبي إ: «قَالَ الله: آنا ٿا مَعَ عَبْدِي ما 
ذكرَيَئ: وَتَحَرّكَتْ بي سَفْتَاهُ» هذا حديث فُڏسي. وقوله: «أَنَا م 
عَبْدِي) هذه معبة خاصة مع عَبدي بالعون والنّصر والتأييد. «مَا ذَكَرَني 
وَتَخَركت ي شمسا ۵» وَالْشاعدٌ قولّه: گت بي HESE‏ فأضاف 
الفعل إلى العبد. 

0 1 

الأولى : مي عَامَّة؛ مع الحَلّْق كلهم باطلاعه وإحاطته وعلمه 
ونُفُوذٍ قُدرَتِه ومشيئتّه. 

الثانية : معية خاصة؟؛ مع المؤمنين بعونه ونصره وتاسلة: 

0 قوله: «أنَا مع عَبِْدِي ما ذُكَرَنَى) أضاف الذكرّ إلى العيد» 
فدلٌ على أن العبادَ يفعلون أفعالهم باختيارهم 

IE 
ابن عباس وا فی قول الله تعالى ۔: ««9لا عرد بو لساك قا‎ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 
س س سے 
گان النَبِيُ يُعَالِجُ مِنَ التَضريلِ شِدَةٌ وَكَانَ يُحَرّكُ شَفَمَيُوا خوفًا مِن 
النسيانء أي إذا قرأ جبريل كان النبي ية يُعالِح شدةء يُحرّك شفتيه 
حَشيّة أن ينْسامء فالله ‏ تعالى ‏ حفظه له. 
فالشاهد تحريك ا ا وتحريڭ ابن عباس يبا فهذه 
افا والمقروءٌ كلام الله فأفعالّهم مُضافة إليهم فَأَنرلٌ الله : و 
رك بهد نالك لمعمل 4 O‏ ل عا جع 0 [القَيَامَة: .]1۷-٠١‏ 


قوله: «قَالَ: جمعه في صَدَرِكَ ت EE‏ قدا 7 
يعني : : قَرأه جبرر يل بل ان انه 22 (4)2 القيامة: مى قَالَ: : فَاسْتَمِعْ له 
وَأَنْصِتْ ثم إن عَلَيْنَا أَنْ ت تَقْرَأَه) فال ال ب ضهن لله الا تساف 
فكان النبيُ يله إذا أتاه جبريل بعد ذلك لا يُحرّك لساتهء فإذا انطلق 


جبريل قرأه النبيُ كَل كما أقرأه ه؛ لأن الله ضهن له أن يَجمّعه في 
صدره. 
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ی چاو ہہ 
بأب: 
قل الله - تَعَالَىٍ 1 فايرا وي َو أجهرواً ته 
إلى قؤله. چا يلم من لن وهر اللطيف َد ©4 
A٥‏ د وَقَالَ باب و قوله: ويروا ولك أو أجهروأ يو [الثلك: [1Y‏ 
إلى قله Î}‏ يعم من حَلق وهو اللطيكٌ لير 3 شد 1]. 
وَعَنِ ابن اسن فی قَوْلهِ e‏ هر ِصَلَايكَ ولا ات [الإسرّاء : 
٠‏ قَالَ: رلت وَرُسُولُ الله يه مُحُتَفٍ بِمَكَةَ فَكَانَ إِذّا صَلَّى 
بأصْحَابهِ رَكَعَ صَوْتَهُ الآ بلدا سمه المُشركون سبوا اران ومن 
أله وَمَنْ جَاءَ بدء فَمَالَ الله لِنَبِيّهِ: و ا پلاوك أَيْ 
بقَرَاءَةٍ 50 فُيَسمعْ الْمُشْرِكُونَ سبوا الْعَدآنَ ۆر فت عَنْ ل أضحَابكٌ 
لا يمهم «وابح بين ذلك سيلا 9 ارد O. ٠١‏ 
وَعَنْ عَائِْسَّةً كَالَتُ: نَرَلَتُ هَذِوٍ الآيَةٌ: هر بصلايك ولا 
ماوت 6 في ييا 


ا 


وَرَوَى عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ الله «لَيْسَ هنا مَنْ لَمْ يَتَمَنَّ 
بالْمَرَآنِ» قال : وراد غيرة : كيك يجهّر به i‏ 


قصد البخاري كل بهذه الترجمة إضافة أفعال العباد إليهم في 


)1١(‏ أخرجه البخاري: كتاب ا باب قول الله 4 تَعَالَى: «وأيرُوأ کول او أجهروا يده إن 
يط بات ي اشد © © آلا م من حى وهر اللطيف ٠‏ د رقم .)۷٥۲۵(‏ 

فق ای بع كتاب التوحید» بَابٌ قول الله ۾ تَعَالَى : ويروا فو أو اجهروا بده إن 
يم دات ألشُدور © آلا يلم من على وهو اليف ٠‏ د 4 رقم (0/013. 

)۳( ا که : كتاب التوحيدء باب قول الله تَعَالَى: ويروأ وک ار أجهرواً بد صم 


اس ا ر 


ليم پات ي شور ©6 آلا يلم ن حل وهو اليف اَي 46 رقم .)۷٥۲۷(‏ 
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الإسرار والجهرء ع فهذه أفعال العبد؛ من إسرار بالقراءة وجهر بها » 
وعليه فقيه رَد على الجبرية القائلين بان الأفعال أفعال الله وأن العبد 
لا فعل لهء فرد الله تعالى - عليهم بن أضاف الأفعال إليهم. 
فقال: و وأيرو 4ه [المُلك: ]١۳‏ 5 ذَكَر حديثٌ ابن عباس في قوله ‏ تعالى 
-: ولا 2 و هر بصلايك ول حافت يبا سخ 99 ذلك سيلا < @4 [الإسراء: 
11°[ وهذه اليه دلت في الصلاة» وقيل : تالت في الدعاء. 

قال ابن عباس : «َرَلّث وَرَسُولُ الله ي مُحُْتَفٍ بِمَكَةَ فَكَانَ إا 
صَلَى بِأْضْحَابه؛ هذا قبل الهجرة ة وهو مختف «رَقَعَ صَوْتَهُ بِالقُرَآن, 
سَمِعَه كُ الْمُعْرِكُونَ سوا الْقُرْآنَ ومن أَنْوَّلْهُ ومن جاءَ به فَقَالَ الله 
ليه وک مر سوک أي ِقَرَاَتِكَء َيَسْمَعُ Ey‏ ا 
ر وولا فت ا عن َصْحَابِكَ فل تَسْهِعْهُمْ م فووابتع س ذلِكَ 
سيلا 1409 أي أمرًا وسطا. 

والشََاهدٌ هو في إضافة الأفعال إلى العباد في قوله: وولا هر ي 
بِصَلَايِكَ ولا اوت هاه يعني: بقراءتِك فأضاف الصلاةً إلى العبد 
فَالجَهِرٌ والإخفاتٌ من فعل العبد. 

© قوله: «وعن عَائشة ينا قالت: نزلت هذه الآية: «إولا هر 
بصلايك ولا حافت يبا في الدعاء» والدعاءٌ فِعلٌ العبدء قَدلَّ على أن 
الأفعال مُضافة إلى الوبادء ودل على بُطلان قول الجَبْرية الذين 
يقولون: إن الأفعال أفعال اللهء وأن العبد لا فعل له. 

وروي عن ابي هُرَيْرة قال: قال رسول الله يلهِ: «لَيْسَ مِنَا مَنْ 
َم يَتَعَنّ بِالْقُرَآنِ» , يتخ يتغنى أي بحسن صوته به ثم قال: وراد غيرة: 


سا هن مير 


اليعجهر ي4 . 


والشاهد: أنه أضاف أفعالَ العباد إليهم: فقال: اليس مِنَا مَنْ 
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لم يَتَعَنّ بِالْمّرْآنِ؛ وهذا فِعْل العبدء وقال: «يجْهَرٌ بو» فأضاف الجهر 
إلى العّبدء فقَدلَ على أن الأفعالَ أفعال العباد؛ وذلك لأن الجَبْرية 
يرون أن العبادٌ لا فِعلَ لهم؛ كما أن القَدَرِيةَ يرون أن العباد خالقون 
لأفعالهم استقلالًا من دون الله وكلا المذهبين باطل. 

والصوابٌ ما عليه أهلّ السّنة والجماعة وهو العمل بالتصوص 
من الجانبين؛ وهو أن العباد لهم أفعال يُباشرونها ويُكسبُونهاء وإن 
كان الله خَلَّقَهِم وَخَلّق أفعالهم» كما قال اللهُ ‏ تعالى : کول لق 
وَمَا ملو 6 [انضانات: 1٩١‏ فهي من الله تَحلقًا وإيجادًا وتقديرّاء ومن 
او 
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ا 


قول النَّبِيْ عَلَيّْهِ السَلَامٌ: «رَخْلٌ آنَاهُ الله الْقّرَآنَ» 


52 وََالٌ : ى 5 قول الي کد : «رجل ااه 7 الْقَرَآنَ». 
روی عن ابي هريز قال قَالَ رَسُولُ الله ی : «لا تَحَاسدَ ا 7 


انْنَتَيْنٍ : رَجُل آنَاهُ الله 4 القُرْآنَ كَهُوَ يَتْلُوهُ مِنْ آناء اللَيْلٍ وَالتَهَارٍ فَهُوَ 


ر هھ 


يفول : لو أويثُ يلما أو ذا لَفَْمَلتُ كَمَا كَمَا يَفْعَلُ. وَرَجْلُ 
تالا َه َو يُِْقُهُ في حَمَّهِ؛ هيول لو أوتيتٌ مِثْلَمَا أوتى عَمِلْتٌ فيه مِثْلَمَا 
00 1 


قال : دنا فة قال خا دتا ري عَنِ الأغمَشي عَنْ ابي صَالِحٍ 
ص ١‏ سودج ب 


ِي هْرَيْرَة ودکره» وَقَالَ في هَذَا الاب البْتَارِيٌ : بين الت #4 


ن ات e‏ 


وليك [الدوم: ١‏ َكَال: eî i‏ ا ا 
[الحخ : ۷۷]. 
وروي أَيْضًا قَالَ: دنا علي بن م ندال قال حَدثنًا سان قال 


“ 
ر 


الزْهْرِيٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابي َنِ التي عَلَيْهِ الصَّلاةٌ ة وَالسَلَامُ ‏ قَالَ: 


)01( أخرجه البخاري : كتاب التوحید» باب قول الي : «رَجُل آنَاهُ الله القرآن َهُوَ يَقُوم 
به آنَاء اللَبْل وَآنَاءَ النَهَارٍ وَرَجَلَ يَقُولٌ: اريك ٿ مل مَا آوټي هَذَا فَعَلْتُ كما يَفْمَلُ؛, 
رقم (9/078)» وزيادة «من» في قوله: «يتلوه من آناء» غير موجودة في روايات الحديث. 
ذكر القسطلاني أنها في نسخة أبي ذر عن الحموي والمستملي (16/ ۱۹۳). 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار قي أصول السنة EZO‏ 


دلا حَسَّدَ إلا فى لين : 0 اء انه کک 


x 
2 
` — 
eR 
آذ‎ 
5 
۹ ê 
C3 
: 


04 ه 2 کے ا الع م سے رق 05 
I‏ شعفة بار اكير َو من صجِبح ا 


د قوله: «بَات قَوْلٍ ال : ارجل آتاه الله الْمَرآنَ»»»› 
ذكر البخاري كه حديث أبي هريرة ولب قال: قال رسول الله كل : 
ذل تعاش د سيق ات أن معن الاس :هنا الط و ال 


وان 

الأول: حسد مَذمومٌء وهو أن يتمنى الشخص أن تزول التّعمة 
عن أخيه المسلمء وهذا حرام وهذا يأك الحسناتٍ كما تأكلٌ الثَارُ 
الت 


لك من النْعمّة مثلما لأخيك من عير أن تنتقل عنه هذه التّعمة» وهو 
المقصود هنا. 

© قوله: إلا في انين يعني : إلا في خصلتين. 

5 قر «رجُل ااه الله القَرآن َهُوَ َه يلوه مِنْ آٿاءِ ء اليل وَالتَهَارٍ 
فَهُوَ يَقُّو ل لو أوتيت لا أوتي هدا مَل كُ كما يَفْعَل. .. إلخ» 
الشاهد من الحديث: أنه أضاف الأفعال إلى العبد: فهر وهُا 

5 إو ورد بس ي of r‏ ب a7‏ و ٤ر‏ 

د قوله: «قَهُوَ يُنْفِمّهُ في حَمَّهِ؛ٍ قَيَقُولُ لَوْ أُوتِبتٌ مِثْلَمَا وتي 


)١(‏ آخرجه البخاري : كتاب التو حید» باب قول التي 4: ر ا 
بو آتاءَ اللَيْلِ وَآنَاءَ التّهَارِء وَرَجْلُ يَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مِئْلَ ما 1 
ا رقم وكوب ومسلم (A10)‏ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السئة 
1 ب ل 
تَمِلْتٌ فيه مِثْلَما يَعْمَل؛ فأضاف الأعمالَ إلى العبدء فَدلَ على أن 
العبادَ لهم أفعال اختيارية يثابُون عليها ويُعاقبون. 

فأراد البخاري كله من هذه الترجمة أن يُبيِّنَ الأدلة ال تذل 
على إضافة الأفعالٍ إلى العباد»ء وأن العبادٌ لهم أفعال اختيارية 
يفعلونها تضاف إليهم باختيارهم ويُكسبونها فيُتَابُون على الطاعات 
ويعاقبون على المعاصي. 

وقد بين البخاري كآنه وجه الشاهد من الحديث. فقال: فين 
التب أن قِيَامَهُ ِالْكْئَابِ هو فِعْلَهُ). 

ووَجْه الدلالة: أن البخاري قال إن النبى هة ببّن أن قيامّه 
بالكتاب هو فعلهء وفِعلّه يُضاف إليهء ويُتَابُ عليه» فهو يّقَوم 
بالكتاب أي يتلوه آناءَ الليل والنهار ويعمل به» هذا فعلّه. 

ثم استدل البخاري كله بالآيات: 
وألويكر انث,: :00 فاختلاف الألسنةٍ هو الكلام فلما أضاف الألسنة 
إليهم» دل على أن لهم أفعالا مختلفة. 

32 ١لووافساوا‏ الْحَرَ اڪ f‏ @4 [ال حت سجٌ: [vy‏ 
فأضاف الفعلَ إليهم» ثم قال: لعل يميت 4€ وهذا هو 
الثواب الذي يثابُون به على أفعالهم. وفي هذا: الردٌ على الجبرية 
الذين يقولون: العبد لا فعلّ له» وأنه مجبور. 
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دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة - 
چ 0 تت _ 
2 ىا 


نضا 
LSa a Pu ATE o‏ كع انر تمر وق Tiss BZ‏ 
مَسأله اللفظ وَيَفْرٌرُهُ القائل بها بأنها إذا كانت فغلا لنا 
وَكسْبًا قلا بْدَّ أن تكون مَوْحودَةً بَعْتَ مُوحِدها 
ر 2ه 7 ار ر سه الام 
۲ 2 وَهَدَا الْقَوْلُ راجح إلى المَسْألَةٍ الْكَيرَةء وَهِىَ مَسْأَلَةُ اللفظ 


عدج فوع Py‏ سر( كسم vi °3 SAE‏ مج وص 2ن وه 2ه يش < 
وَيَقَرّرَهُ القائِل بها بأنها إذا كانت فِعْلا لنا وَكَسبًا قلا بد أن تكون 
مَؤْجُودَةٌ بَعْدَ مُوحِدِهًا؛ لأن كسب الإنسَان لا يتَقَدْمُه. 
O‏ مق TAS NE‏ ييه 
وَنحن نحيب على هذا بان كسبنا فيي ذلك قصّدنا إلى تلاوتو 
بر ا لو سه 


ا ب 22 اتلس تب ر 2ه ل E‏ 2 ووه ع ع 
وَدْلِكَ لا يُتَقَدْمنا كما أن الإنسان يثاب بقَصدِو صَلَاةَ النافلة بالطهارة 


وَيَأَنَمُ يِايِقَادِهِ أَدَاءَمَا بِالْحَدَثِ مِنْ غَيْرٍ ظهَارٍَ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ دَلِكَ 


كَذَّلِكَ الْمُوَاُ ِالْحَدِيثِ : دلا حَسَّد إلا في لين فن ون وَقَضَدَا أن 
يفْعَلَ ما كَعَلَ غَيْرهُ في الْمُرْآنِ مِنَ ليام به في آنَاءِ اليل وَالتَهَار. 

وَآَمَا الآيَهُ: َيُقَدرُمَا الْقَائِلُ بِمَسْأَلَةٍ اللَفْظ الْمُرَادٍ بَوْلِهِ: 
مو واخیف اتڪ الرُوم: ۲۲] أ : أَصْوَائكُمْ فَهِيَ محلم 

وجيب عَلَى دَلِكَ أَنَّ الْمْرَادَ به اللْعَاتُ وَالقُرَآن لَيْسَ بِلْعَاتٍ بل 
يراه اناس كُلّهُمْ بِلْمَةٍ وَاحِدَ يَدَلُ عَلْبْو قَولْهُ تَعَالَى: «وألويك» 
[الَزُوم: ؟؟] مدل عَلَى 3 الْمُرَادٌ به اللَعَاتٌ. 


يبين المؤلف #55 في هذا الفصل أن الكلامٌ الذي سبق «راجع 
إِلَى الْمَسْأَلَةِ الْكَدِرَواء ثم فسّرها فقال: «وَهِىَ مَسألة اللفظ» أي: 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 

اللفظ بالقّرآن» هل لَفْظ قارئ القَرْآن مخلوق أو غيرٌ مخلوق؟ 

س ی رکو > r AE‏ لاس .ل 

دم يقول : : «ويقررة القائل بها يعني بان اللفظط مخلوق «بانها 
كانت فِعلا لتا 00 ار تكون مَوْحودَة بَعْدَ مُوجِدِمَاء 3 
كَسْبَ الإِنْسَانِ لا يَتَقَدْمَه1. 

وسقت تراجم البخاري ي غلثة في تراجم ةة واضحة الدلالة 
على أن الفعل قعل العبد. وأن القراءة جين يقرأ الإنسان القران» فإنما 
يقرأه بصوت نفسه وهذا فِعلّه وگسبه ينات عليه » وأن المقروء هو كلام 
الله لا إشكال فيه. فقد مَيّر البخاري وفَصّل بين ما يقوم به العبدُ وما 
يقوم به الله فالكلام كلام الله والقارئ قرأه بصوته بألفاظه. 

وسمّاها المسألةً الكدرة للكلام الطويل بي (وَهِيّ ماله 

3 

اللفظء ويقرره الْقَائْلٌ بها“ أن أفعال العباد وقراءتهم تنسب إ 

ثم يقول: انها د كاك وغل تا كنبا كلا بد أن 004 
مَوْجْودَةٌ بَعْدَ مُوجِدِهًا) وهو الله تعالى ؛ «لأن كَسْبّ. الإِنْسَانِ ل 
مدمه يعني إذا قرأ الإنسان كلام الله فيكون جينئذ أوجد الفِعل 
والكَسْبَ» لأنها لا بد أن تكون موجودة بعد مُوجدِهاء فا لله تسا لی .د 
أوجدها بعد أن قَرَأها فتكون كُسُبًا للإنسان» فقراءتك: گس لك 
وعَمل لك» وفِعلٌ لك. 

مسألة: متى يُوجد كسب الإنسان» وكسب الإنسان لا 
يتقدمه؟ 


م 


سس هاي 


أجاب ابن ال بجواب غريب فقال: اونحن انم نُححِيبٌ عَلَى ها 
پان كُسْبَنَا في ذَلِكَ فضت إلى يَلَاوَيَهِ. وَذَيِكَ لا رَ يَتَقَدَمُنَا كما أن 
الإنسَان یناب بِقَضْدهِ صَلاةٌ الْتَافِلَةٍ بِالظهَارَةٍ َك , بِاعْتِقَادَه أَدَاءَهًا 
ِالْحَدَثِ من غير طهارةء وان لم يفْعَل ذلك قَذَّلِكَ الْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ: 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول الستة KX‏ 


و 


١لا‏ حَسَدَ إلا في انْتَتَيْنَ؛ فِيمَنْ نَوَى وَقَصَدَ أن يَفْعَلَ مَا فَعَلَ غيْرَهُ في 
الْقَوَآن من الْقيَام ب به 4 في آنا ء اليل وَالنّهَارٍ). 


ومعنى قوم به آناء اللي[ أي : يمر او به فإذا راه وعمل 
به ضار که في کون كديا اله واا 


انو الها كله يمول : 0 العرادتنين أنه يل آنا اللي 


والنهار: قصد إلى تلاوته ‏ : ال كنا أن الإنسان عات 
بقَضْده صلاةَ النافلة بالطهارة 8 ثم باعتقاده أداءَها بالحَدّث من غير 
طهارة: 


فالإنسان يشاب إذا قَصَّد أن يُصلي النافلةً بالكلهارة» أي: يُتِابُ 
بهذا القصديء ويأثم إذا اعتقد أنه يُؤدّي الصلاةً من غير حَدَثِ وإن لم 
يفعل ذلك؛ فكذلك المرادُ بالحديث: «لا حَسَّدَ إلا في الْنََيْنِا 
يقول: المراد فيمن نوى وقّصّد أن يفعل ما فعلّه غيرُه فى القرآن من 
القيام به في آناء الليل وآناء النهار ولم يفعل» وهذا الات 0 

والأمر كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كد حيث قال: وما 
يَحْمَى عَلَى لَبِيبٍ الْمَرْفْ بَيْنَ التَلَاوَةٍ في نَمْسِهَاء قَبْلَ أن يَتَكُلّمَ بهَا 
الل وَبَغد أن يلوا ها ون ما لعٍ في يادو اران هن َمل 
وَكَسْبِء وَإِنْمَا علط بَعْض الْمُوَافْقِينَ وَالْمُكَالِفِينَ فَجَعَلُوا الْبَاَيْنَ بَابا 
اا TF‏ يَسْتَدِلُوا عَلَى تَفْسٍ حُدُوثِ روفي الْقُوَآنِ يما دَلَ 
عَلَى حدوثِ فال العاف وما ولد عَنْهَا وَهَنَا مِنْ فح الْعَلْطِ و 
في الْحُججج الْعَقْلِية وَلَا السَّمْعِيّةِ مَا ما یدل عَلَى حُدُوثِ نَفْسٍ حوفي 


4) dros ۳ 


الْقَرْآنِ إلا ق جنس مَأ يحتجح ب به عَلَى حَدّوث معَا نيه) 


(١)‏ انظر: مجموع الفتاوى )¥ ةلاه). 


60 دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


إذن المقصودٌ أن الله تعالى - حينما تكلم بالقرآن؛ فهذا 
کلامه» لفظه ومعناه؛ فإذا قرأه القارئ. فيكون القارئ قرأ كلام الله ؛ 
فقراءثّه لكلام الله والعمل به هو فِعله. 

فجواب اين الينا المتقدم بعيد» والله أعلم. 


J د‎ 
2 3 


ويُجِيبٌ انالا غم فر i‏ تعالى : (#وأخيف ايڪ 
أَضْوَائكُمْ كَهِيَ مُحْتَلِفَة؛ بأن هذا ليس بصحيح بل الجوابُ أن 

00 به اللغات. والقرآن ليس بلغات يل يَقرأه الناس كلهم بلْغةٍ 
واحدق ويدل عليه قولّه ‏ تعالى -: «#وألوی 4 قَدَلَ عَلَى أن الْمُرَاد 
بو الات وها قول عريمء 

فمعروفٌ أن الألسنة تختلف بصَوتِ القارئ. فأنت تقرأ بصوت 
يختلف عن صوت غيرك› وهذا صوت رخيمء وهذا صوت لكك 
وهذا الصوت حَسنٌ» وهذا الصوت أقل منه» الأصوات تضاف 
لم 

فالقول بأن المراد باختلاف ألسنتكم اللغات» قصَد منه ابن البنا 


أل يُقال: إن أفعالٌ العباد مُضافةٌ إليهم» وسينقل قول أبى يعلى فى 
ذلك. 


E 4 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة Ka‏ 


سباي سس 


ال ضْوَاتٍ آَم يَضُرُه ١‏ تخر شيد على لش لب بيع 

مَعّ الْقِرَاعَة وَهُوَّ الْمَعْنَى الى به به التَّمْييرٌ بين بين قِرَاءَةٍ الْقَرَاءِ 
انوع ن فض من قا العمرة وَدِفَةٍ الصّوْتٍ وَغِلَظوء وَمَذَا 
مَعْنَى زَايِدٌ عَنِ لْمَفْهُومٍ مِنّ الْحْرُوفِ وَالَأَصْوَّاتِ وَلَيْسَ يَمْتَع وجوه 
دَلِكَ عِنْدَ قَِرَاءَيِنَا » ن گان ا يموم بیو كَالْكَسْبٍء يُوجَدُ عِنْدَ كَلْقٍ 
الله - تَعَالَى - فالتا وَإِنْ گان السب ارام 


سه عو م2 


وَلَا يَمْتَيِعٌ أيْضًا وَجُود دَلِكَ ون گان لا يمير مِنّ ن الیم ما اَن 
الْمَتْلْوّ لا يمر مِنَ التَلاوَةء وَإِنْ گان اللو قر قَدِيمًا والتلاوة م عِنْدَهُمْ 
مُحَدْثَة وَكَذْلِكَ ب خم سَمَاعٌ الْقَديمِ عِنْدَ وُجُودٍ التَلَاوَةء وَإِنْ گان 
ذلك لا يتميرٌ. 
قَالَ: وَقَدُ رُويَ عَنْ أَحْمَدَ ما يدل على صِحةٍ هَذا؛ فقَالَ فِي 
روايَةٍ الْجَمَاعَةٍ ينهم بدا وَيُوسفٌ مُوسّى : «أكْرَهُ قِرَاءَةٌ 
لالكان. ولا يشي ورا الالكاوه 
وَمَعْلو م أنه e‏ تفس الْقِرَاءة وَإِنّمَا گر ما يَحْصّل ص 
لْقَارِئ مِنَّ صِوّات التي هي الأَلْحَانء وَكَذَلِكَ كْرِه قِرَ 0000 


220 هو جمزة بن یا بن عمارة بن إستاعيل؛ الإمامء القدوة شي الق اة او فار 
التَيْمِيُ مَوَلاهُم» الكُوْفِيُ ؛ الزَّيّاتٌء كرة طَائِقَةٌ مِنَ العُلَمَاء را حَمَرَة لِمَا فِيْهًا هن 
المَكْتء وفرط المَدّء وَاتبَاعَ الرّسمء وَأَشْيَاء ثُمّ اسْتقَدٌ اليوْمَ الاّمَاقُ عَلَى قَبُولِهَاء 
انظر: سير أعلام النبلاء (۷/ 40). 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 
وَمَعْلومٌ أنه نه لَمْ يَكْرَهٍ القَرآنء وَإِنَمَا گره مَا يَحْصَل مله مِنَ الإمَالاتِ 


وَغيْرِهَا 
وَكَالَ فِي رِوَايَةَ بي الخارثِ : أكْرَهُ مِنْهًا الإْعَامَ وَالوِرْجَام 
مِثْلّء حاب وَطَابٌ وَحَاقَ 
7 قَالَ سَيْحُنَا ضهن وَجَمَاعَةٌ يِن أَصْحَابنًا ابی هَذِوِ الطَرِيقَة 
بم 
سير عي 


وتقول: جُويع اضر کک الحيلافِهاٍ فة وَتَجِيبٌ َنِ السّوَالٍ 
شت و تَحْتَلِكَ الْأَضْوَاتٌ وَالنُعَاتُ rer‏ قُلِيما) كما 3 
القَائِمَ بذَاتِ اقيم هُوَ أَمْر وهي وخب وَمَعَانِي ذلك ميختلفة › 


وَل يَمْنَعْ ذْلِكَ مِنْ كوْيْهِ قَدِيمًا 


Ty‏ أبي يعْلى في كتابه (إِيُظال 
التأويلات)ء وهو القاضي» وهو من عُلماء الحنابلة» وله كلام جَيد 
في مُوافقَة أهل السنةء وله كلام يُوافق الأشاعرةء وهذا الذي أقرّه 
ابن ابا يُوافق مذهب الأشاعرة قال: «وَلِشَيْضنَ امام ا ل 
ضيه جَوَابٌ آخرًا يعني: في قوله: ا واخيلاف ِم اوی ې 
[اليُوم: ؟5] وهل الأصواتٌ تضاف إلى العبد وهل هي فعْله؟ 
فابن البنا قرّر غير هذاء إذ قرر أن المراد باختلااف السنتكم 
أ e‏ فهي مختلفة» قال: «وَلِشَيْجَنًا الإمَام أبي يَعْلَى ی 
جَوَابٌ آخمرٌ قال : لو حَمَلْنَاهُ عَلَى الأ ضوَات لم يَضُر؛ ْنَا تحمل 
3 ف عَلَى الْمَعْنَى الْذِي يُوجَدٌ هنا مَمَّ الْقِرَاءَة وَهُوَ الْمَعْنَى الذي 
يَقَعْ به التَرُ بين راو ارا بَْضهِمْ من بض مِنْ صَفَاءِ الْحَنْجَرَة 
ودف الصوّت وَغْلَْظهِ وَهَذَا مَغْنَى رَائِدٌ عَنِ الْمَفْهُوم , مِنَ الخروفي 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة Ka‏ 


وَالْأَضْوَاتِ وَلَيْسَ يَمْمَيِعُ وُجُودُ ذلك عِنْدَ قِرَاءَتنَا ٠»‏ وان ¿ گان لا يَقُومُ 
نفسو كَالْكَسَّبء يُوجَدٌ عِنْدَ حلت الله تَعَالَى ‏ لِأَفْعَالِئَاء وَإِنْ گان 
اکت ب در : فيه . 

هنا قرّر المؤلف مَذهبَ الأشاعرة» فهذا كَسْبٌ الأشاعرة الذي 
لا يُعقمّل. ومن هنا يّقول العلماء: المحالاتٍ الثلاث: طفرة 
التظام'' “. وأحوال أا هاشم و الأشعري. 

والأشاعرة جَبّْرية فهم يَقولون: العبد لا فعل له والأفعال هي 
أفعال الله» ومع ذلك يكون للعبد كُسْبٌء فكيف يقولون: لا عل له 
وفى تفس الوقت له كسَب؟ 
تعالى ‏ الفِعل» وإن كان الكسبٌ لا يقوم بنفسه 

وهذا من أغلاط القاضي أبي يعلى » وتبعه اين البنا کف فظن 
أن هذا هو الحق. 

AE‏ حَمَلْنَاهُ عَلَى الأضوَات لَمْ يَضُرَ؛ لِأنَنَا حول 
الاخيلاف عَلَى الْمَعْنَى) ؛ وذلك لأن الأشاعرةً تقول: الكلامٌ معنى 
كام بالنفس › والمعاني شي التي تختلفء والمعاني أنواع : ا 
وتهي» وحَحبّر واستفهام. 


ہہ و و 2 ع عر نه وي 


د قوله: 2 لا يمتتع أيضا جود ذلك وَإِنْ گان لا يَتَمَيّرُ من 
لْقَدِيمِ», القديمٌ كلام الله. «كُمَا أن الْمَيْلّوَ لا يَتَمَيّدُ مِنَ التّلَاوَوَاء 
فالمتلدٌ کلام الله والتلاوة فعل العبد. فهو يقول: لا يتميرٌ المتلو من 
الثّلاوَة وإن كان المتلؤٌ كلام الله والتلاوةٌ عِندَهم محدئةٌ» وكذلك 


)١(‏ ظلفرةٌ النّظَام : كأن يقال إن التّمْلة انتقلت من مَكان إلى مكان من غير أن تتحرك. 


FH‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


يحصل سَمَاعٌ القديم عِندَ وُجود التّلاوة؛ أي: سماع كلام الله عند 
وجود التلاوة من القآرئ» وان كان لا يتميز ذلك. 
وهذا قول e N‏ المؤلث أن الإمام أحمد قال: 


8 


قَرَاءَةَ HF‏ يُعْجِبنِي قِرَاءَةٌ الألحان». 


القراءة e‏ ران بدعة» تال : «وکلام E‏ في هذا ر 
على الإفراط فن ذلك بحيث يَجعلٍ 00 خَرُوفًا و في ير 


مَوضعه 0 . وذلك مثل : عير ألم بب و [الفايخة: ۷] يمد 
اى و فهذا يكرهه الإمامٌ أحمدء وأمّا تحسينٌ القراءة 
والترجيع فغير مکروه. 


e‏ مغلم أنه َم يره تفس الْقِرَاءة وما كر ما خضل 
ص الْقَارِيٍ مِنَ الأَضْوَاتِ الي هي الْأَلْحَانُ» وَكَدَلِكَ ره قَرَاءَة 
حَمْرَة. وَمَعْلُوم َه لَمْ يره الْقَرْآنَ وَإنّمَا گر مَا يَحْصْلُ مِنْهُ مِنَ 
الْإِمَالَاتِ وَغَيرهَا) حمزة معروف بين القراءء وكان الإمام أحمد يكره 
قراءة حمزة ة والإدغام الک ا عمر» ومعلوم أنه لا یکره القرآن» 
وإنما گره ما يحصل من الإمالاتِ. 


4 
0 إن 


0 قوله: «وَقَالَ فِي روَا ية أب بي الْحَارِثِ: ٠‏ العام 
َالْإِرْجَاعَ ينل حاب وَطابَ وَحَاقَ» 2 م قال سَيْحُنَا ول وَجَمَاعَةٌ 
مِنْ أَضْحَايا ابی هَذِِ الطرِيمَةَ َنَم كول مع الأضرات مع افق 
كدِيمَةً) هذا أيضًا من مذهب الأشاعرةء يقولون: الأصوات بعضها 


3-3 


.)118/5( انظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


فحينما تقرأ كلام الله فصوتك هذا قديمء لم يُميّزوا بين كلام 
الله الل ونين كرت العبد فتولون: الأضراث قديمة .أى: 
جميع الأصوات مع اختلافها قديمة -. 

قوله: «وَتُجِيبٌ عَنٍ السُوَالٍ بِأَنّهُ لا تَمْنَيِعٌ أو تَخْتَيِكُ 


الأضرَاتُ ضؤّاث واللَا َيون قُدِيمًا؛ كُمَا أن الْمَعْتّى الاير بذَّاتَ اقيم 
هُوَ أَمْرٌ وَنَهْْ وَكَبَّرٌ وَمَعَانِي ذَلِكَ مُخْتَلِفَةٌ ول باع ذلك ين كز 


ًا 
وهذا تقرير ر لمذهب ا فالأشاعرة يقولون : ما کک 

ولا ونت e‏ تفش الزت» وهو أنواع: أمرٌ ونهىٌ 

وخبر ر واستفهام. والمعاني مختلفةٌ ولم يمنع ذلك من كونه قديمًا. 


والصواتٌ: أن المتلو هو كلام الله » والتلاوةَ هي فِعل العَبد 
وصوتّه فالمتلو هو كلام الباريء والتلاوة فعل العبد. 


88 6ه 


ڪڪ چ ا9ے ی 


يَابٌ: 
رص 


قول الله تَعَالَى ے: تاا ا السو بل مآ از ل إليلك من ريك 


ایک من رَبك [المائدة: /ا5] الآبَة. ال ال ي من الله 
لرا لَه وع رَسُولِهِ الْبَلاع وَعَلَيْنَا التَسْلِيم. 

وَكَالَ: مو َع 9 151 انتما رمتلث ر رم # [الجن : [YA‏ ملقد ڪڪ 
رسكي ری [الأعرّاف: [4r‏ 

وَقَالَ كَعْبٌ بْنُ مَالِكِ جين تَحَلَفَ تلف عن النَبِيّ «وَسَيَرَى اله لک 


3r 


ورسواً 6 [التوبة : 5). 
وَكَالتُ ١إا‏ أ حب واه و خسن مما شري فَقُلَ : ملوأ 


مسمس | ميو ارس رو 


فسترى الله 9 ا لومون [القوية: 1-۵[ وَل يَسْتَخْفْتكٌ 0 
ئل لم مَعْمَرٌ: هديك لكب ابر :ا هذا الْقُرَآنَ «هدى 
قن 4 س [Y‏ ان ولال كَقَوْلِه : 3 تيكح ی ا [المُمتّحمّة: 


و 


٠‏ هدا كم الله 3 ريب فد (اتفرة: ؟): لا مَك فيه. 


رچ سے 


مويك ء ایت #» [البَقَرَّة: ؟6؟) عي هلو أَغْلَامُ الْقَرآن» ومثله : 
ی إا کسر و ف لفك وجرن ہم [يُونس: ۲۲] يعي : کا 


وَرَوَى عن مير بْنٍ حي قَالَ الْمُمِيرَة: «أخبرنًا نبنا بل عَنْ 
رسال ريا آنه مَنْ قُتِلَ مِنّا صَارٌ إلى الْجة". 
)0 أخخر جه البخاري معلقاً (9/ .)٠١٤‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: «يا أَرَسُولُ بع مآ أل 
AE‏ ك وان £ نم ها بلقت تالتش رقم .)۷٥۳۰(‏ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة FY‏ 


ص 
کے اک ی یر 


وروی عَنْ عَايشة قالت: کک 
الْوخي قاو ree‏ إن ايله َة يَقَولٌ: ينا ا سول بلغ مأ از 
0 [المائدة: ]٦۷‏ ا 


كو اشام هذه لقره الفرق بين كلام الله ا 
الله المتلرٌ ف!؟. والفرقٌ بين أفعالٍ العبادٍ وكلايهم» قال: ف قَالَ 
الْبُكَارِيُ: باب قَوْلِهِ ‏ تَعَالَى -: بايا السو ب مآ أ َلك ين 
ريك [المائدة: )]٦۷‏ ا قوله: 267 والتبليغ هو 0 بعل فة 
و فهو بلغ کلام الله » فكلام الله هو المقروء 2 الرسول کا 
ويُبلّغْه بكلام صيمه. 
ٌ فَالمُبلَعُ غيرٌ غيرٌ المُبلّْ؛ فالمُبلّْ كلام الله والمُبلّغ هو الرسول 8 
تلخه تقل تفه فذل على أن الأفعال تضاف إلى العبادء فَالْعِبادُ 
حينما يَمَرءٌُون القرآنَ» فهذه أصواتهم» وهذه قراءتّهمء وهذه أفعالّهم 
وأكسابهمء والمقصود كلام الله. 

ولذا قال الرّهري: «مِنّ الله الرَّسَالَقٍ وَعَلَى رَسُولِه الْبَكاف 
وَعَلَيْنَا عَلَيْنَا التَّسْلِيمَ) الشاهدٌ: «وَعَلَى الرَسّول الم أي د شيءِ يبلغ 
الرسول؟ 

© الحواب: بلغ نضّوت نَفْسِه بكلام ف بلغ بكلام الله . 

ت قوله: مو عار ا السرا رسي رم [الجن: 5-7 0 


e 


أبلغوا رسالاتِ ربّهم بكلام أنفسهم وقال: ««ولقد اڪ رست 


)1١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: یا اسول بع ما أ 


إليلك ين ريك وإن لر تفمل فا نت رساد رقم (81ه/). 


Fa}‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


ریچ [الأعرّاف: ۹۳])ء. 
ه قوله: «وقال: كعبٌ بْنُ مالكِ حِينَ تخلف عَن النبيّ بلا 


عر بي تر ہے 


وسیرّی انه له کي [القونة: 4ة]» الشاهد: أنه أضاف العمل إليهم. 
ومن العمل القراءةٌ والتعبّدُ. 
0 قوله: ذلك الكنب» [البقزة: ؛) هذا الان «هُدى 
اشن 4 البقرّة: 85 حينما يقرؤونه ويعملون به لک حك ان 
[المُممَحئّة: ]٠١‏ ۆل ر ريب فيد دنر : [Y‏ م ا اه [ لبَق : [Yor‏ 
#ليعلمواً» [الكيف: ۲١١‏ فوح إا کسر و في للك وَين يم © [بونس: ؟١]‏ 
يعني بكم «#وّإن َنم البئزة: +1 ففي كل هذا أضاف الأفعال 
| 
© قوله: «وروي عن عَائشةَ قالت : مَن حدَنّك آن .الي َي تم 
مِنَ الوّخي شيئًا فلا تصدقة إن الله يقول: اا أل مول بلع مآ ا ار 
إبى من ڭا الشاهد: بم ا والبلاعٌ فعل ا ا 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة {FY‏ 
يَاب: 

E. 5‏ ع سه 2 سيم 0 E‏ 
قول الله تَعَالى : قل فاتوا ِالتُورئة فاتلوها إن كحم مل صندفيرمت 

عت وقال: e‏ دقل انر الور اوسا اھ كته صقت 
05 لال مران. ٠‏ وَقَوْلٍ الت كلل : «أغطي أل اورا التَّوْرَاءٌ كُمَمِلُوا 
بهاء راغلی أَهْلُ الإنجيل الإنجيل اوا تيا وَأْعْطِيكُمُ الُْرَآنَ 
عمش به». 


وَقَالَ أيُو رین : [البَمَرَة: ٠ ]١١١‏ ينونه ولون به 0 
عَمَله. يُقَالَ: يُتْلَى : يُقْرَأء خسن التَلَاوَةِ: حُسْنٌ الْقِرَاءَةٍ لِلْقُرْآنِ طلا 


م واس م ليرت 


يمس [الواقعة: 4/] جد طَعْمَه وَنفْعَهُ 70 مَنْ آمَنّ بالْفُرآن» وَل 
يَحْمِلَهُ بِحَمَّهِ إلا الْمَوْمِنُ؛ لِقَوْلِهٍ: «ِمثلُ لرن ESE‏ 
بحيلوهًا ل ألْحِمَارٍ حمل أسْمَاراً ‏ [الْجْمْعَة: ]٠‏ الآ 

و ى الك ا لْإِسْلَامَ وَالْإِيِمَانَ ملد قَا پو هُرَيْرَ 
التق 0 لِيلالٍ: حبري بأَزبجَى عَمَلِ مله في م“ ل 
«مَا عملت عَمَلّا أَرْجَى عِنْدِي أن لم طهر إل صَلَيْت). 


وسيل ي الْعَمَلٍ أَقْضَا؟ قال : «إِيمَانْ بالله ول نَم الْحِهَادُ 
4 ر ا وش في 4 
م ڪچ رور“ 

وروی حَدِيتٌ ابن مر أن رَسُولَ الله عل قَالَ: نما بَقَاؤْكُمْ 


فِيمَنْ سَلَفَ مِنَ الْأمَم كما بَيْنَ صَلَاة الْعَضر إلى عُرُوب الشّمْسِء 


.)١580 /9( أخرجه البخاري معلقاً‎ )١( 


wî‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 
أُوتِيَ أَهْلٌ الْكتَابٍ التَوْرَاةَ فَعمِلُوا بها...» إِلَى خرو“ 


یرید المؤلف كد في هذا 00 أيضًا أن بين أن أفعال العباد 
اف إليهم. قراءنُهم وتلاوتُهم وأعمالهم وصلاتهم وصيامهم مضافة 
إليهم؛ فأفعالهم فعلوها مختارين وكَسَبوها مختارين؛ فيُثابون عليها 
ويعاقبون عليها ومن ذلك: قراءة القرآن والعمل به. 

ه قال البخاري: «يبَاتٌ: مكل فاا الورك هتلوق ل 
یقت )4 اال مِمران: ٠)٠‏ الشاهدٌ: قُولُه: ١‏ قَاتَلُوهَ 2*4 المّلاوةٌ 
مضافة إليهم. 

© قوله: وقول النبئ بي : «أغيطى َمل التََوْرَاةِ التَورَاةً َمَولُوا 
بھاء راغي اهل الإنجيل الإنجيل فَعَمِلُوا بهَاء اغيم الْقُرْآنَ 
عماسم ب به» والشاهدٌ: أنه أضاف العمل إليهم. 

© قوله: «وَقَالَ أَبُو رَزِينِ : «إيثلونه.4 : يعون وَيَعْمَلُونَ به حَقَّ 
عَمَله»» والشاهد: أنه أضافٌ الل إليهم «يتلونه» 'سَبِعونّه و 
به؛؛ فهذه أعمالهم مضافة إليهمء يثابُون عليها ويعاقبون عليها. 

وقد استوحش ابن البنا كله كما تقدم من إضافة العمل إلى 
العبد. فهو يُميل إلى مذهب الأشاعرة. 

o‏ ثم قال البخاري: «ِيُقَالَ: يُتْلَى بُقْرَ خسو التَّلَاوَةِ: خسن 
الْقَرَاءَة لِلْقَرَآن ولا تش لا جد ظَعْمَهُ وَنْْعَهُ إلا مَنْ آمَنَ 
بالقرآنء ولا مله به إلا الْمُؤْمِنٌ ؛ لقؤله : انكل ان خا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: طثل مَأنْواْ لتر مَأتثُومَآه. 
رقم .)۷٥۳۳(‏ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة KAN‏ 


َوَن م 1 قا کل الجتان. عقيل تمان 4 ES‏ الا 
فعمل هوؤلاء أنه لم يحملوها. 

اقول وس الي يي السام وَالْإيمَانَ عَمَلَاء قال أَبو 
هُرَيْرَةَ قَالَ الَبِنْ بي لبلا : «أخبرني بجی عَمَلٍِ عَمِلْتَهُ في الإسْلَام» 
أضاف العمل إلى بلالء قَالَ: «مَا عَمِلْتٌ عَمَلَا ا عنڍي أني لم 
أطي إلا ل فقوله: «عنډي» فيه: أنه أضاف العمل إلى نفسه. 

ه قوله: «سَيْل أي اليل أفضل؟ فقال: «الإيمان بالله إِنَمَا 
E 7‏ نح بسي طلز مدير إِلَى عُرُوب 
القشينب از تِيَ أل الاب التَوْرَاةٌ ةَ َعَمِلُوا بها ..» الشاهد: أنه 
ضاف ا 

فكل هذه الأدلة بین فيها أن العبادٌ لهم فا ل كقراءتهم 
e N‏ کک هذه ا ا يا 
الأفعال أفعال الله » ا 9 فعل له. وهذا باطل. 

والشهيمية والاأشاعرة کل جبرية› لکن الجبرية الجهمية اشد 
فجبريتهم خالصة نحتة» أما الأشاعرةٌ فيم تشون كسياء فصاروا 
أخفء والكسبٌ غيرٌ معقولٍ ‏ كما تقدم .. 


$ 86 


لصي نوي بلج - _ 


باب وَسَمَى ابن لنَّبِنُ يل الضّلَاة عَمَلا 
8 وَقَالَ: بَابٌ وَسَمَّى النَّبِىْ يلل الصَّلاءً عَمَلُاء وَقَالَ: دلا 
صلا لِمَنْ لم يَقرَأْ , ماحد الككاب». 
وَرَوَى حَدِيتٌ ابن مَسعَووٍ: : أن ر سَألَ الس أي الأعْمَالي 


أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الصّلاةٌ لِوَفْيِهَا وبر الْوَالِدَيْنِ ثُمَّ م الها فِي سَبِيلٍ 


230 


٥‏ قوله: «بَاب وَسَمَى ابن کل الاة ملا هذه الترجمة 
من البخاري» والمراد بها: أن الصلاة من العمل المضاف إلى العبد. 

© قوله: «لا صَلَاءّ 6 لِمَنْ لم يرا أ بِفَاتَحَدَ الْكِتَاب) قراءتّه عَمَلّه. 

© قوله: «أَيّ الأغمّال اأ أفضَل؟ قَالَ: «الصَّلاة لِوَقَيَهَا وبر 
الْوَاَِيْنِ نم الْجِهَادُ في سيل اش» ففي كل ذلك أضاف الأفعال إليه » 
فدلتعلى انالا وی خلافًا للجبرية من الأشاعرة والجهمية 
الذين يقولون: العبدٌ لا فعل له. 


® 2 6ه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء بَابٌ وَسَمَى ال اة الصَّلَاةَ عَمَلّدء وَقَالَ: دلا 
صلا لمن لم ا بِمَايَحَةٍ الكتاب», رقم .)۷٥۳٤(‏ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 2 


سک هر ب 
بَابَ: 
هي اسن من مأب ©4 اة 
5 وَقَالَ: باب 8 الإنكنَ حن هاا (2)» المتارج: 0٠١‏ لآية. 
وَرَوَى عَنْ َمْرِو بْنِ تَمْلِبَ» قَالَ تى النَبِيّ جلا مال فأغطى 


قَوْما وَمَنَمَ آخَرِينَ ‏ َبَلَعَنِي أَنَهُمْ عَتَبُواءِ فَقَالَ: اإني أغطي الرّجل 


ت 2 
چ e‏ 


وَأَدَعٌ ا وَانَّذِي أدَعْ أَححَبٌّ إليّ مِنّ الذي أغطي, 0 1 
لما في قُلُوبِمْ مِنَ الْجَرَعٍ وَالْهَلَع. وَأكل أَقُوَ وَامَا إِلَى مَا له في 
لوبهم مِنّ الْفِنَى وَالْكَيْرٍ مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ ن تَغْلِبَ). قال 0 ما 


2 


ا أن لي بَكَلِمَةٍ سول الله حمر التعم». 


0 2 البخاري: باب : ا إن لاسن ان مَلْوعًا ® © 5 مَمَهُ 


الد E‏ و وإذا مشه e‏ منوا وا ¢ [المعارج: )]۲١-١۹‏ فاهلوعًا» 
و«جَرُوعًَا) و«مَنوعًا4 كلها أفعاله. 

© قوله في حديتٌُ عَمْرِو ee‏ 
قَوْمًا وَمَنَعَ خرب" هذا فعل النبي كله ع نه أعطى ومَنّع لعي أنه 
عَتبوا؛ هذا فعلهم. ٠‏ قال اإني أغيلي 3 ودع الرّجُل» وَالَِي أدَعَ 


2َ 4 


حب إلىّ مِنَ الَّذِي أغطيء أغطي أَقْوَ قُوَامًا لِمَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَرَّع 


© أخرجه اليخاري: كتاب ا اب قول الله تَعَالَى: « #4 إدٌ الاسم خن مَثْكًا‎ )١( 
.)۷٥۳۵( إا مه سر زوف 9 وا مَسَهُ ابر سر 46 . رقم‎ 


rg‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


م مع و ا چ ع2 5 ف ا o‏ 
وَالْمَلَع وَأكَل أَقْوَ وا إلى ما جَعَل الله فِي قلوبهم مِنَ الغتى والخير 
وه مم 


ينهم مرو بن تغلب هذه أفعال النبي 5 
ه قوله: «فَقَالَ عَمَرو: اا أن ل کا بكَلِمَةِ رَسول الله عل 
حمر النَّمَم) أي يدلا من كلمة الرسول 6 حمر الگ يعني الوبل 
الحمر > وهي من نفس آموال العَرّب» الم ما أحبٌ أن لى 
يَدَلها لديا كلها > لکن هذا مثال. 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة FW}‏ — 


بَابُ ذكر النَّبِيٌ يي وَرِوَاتِتِهِ عَنْ رَبهِ 
۷ - وَقَالَ: بَابُ ور التي كله وراي عَنْ ربو 
رَوَى عَنْ قَبَادَةَ عن أن عن التي #4 يروب عَنْ ديه قَالَ: «إِدًا 
E Ep‏ ِي شِبْرًا تَقَرَّبْتٌ إِلبْه داعا وَإِذَا تَقَرّبَ مني ذْرَاعَا تَقَرَيْتٌ 
مله 58 وَإِذَا ناي يَمْشِي أيه رولد . 


ڪي الخ ود 

هذا البابٌ في ذكر النبيّ ييه وررّاييه عن ربّه ‏ أي: حينما 
يروي عن ربّه -» وهو يُسمّى: الحديث الْقَدْسِيء والحديتٌ عن ره 
يكون من كلام الله لفظًا ومَعنّىء مثل القرآن إلا أن له أحكامًا 
مختلفة : 

-١‏ فالحديتٌ القٌّدسِي لا يُتعبّد بتِلاوّته» أما القرآنُ فيُتعبّد 
بتلاوته. 

؟- الححديتُ القدْسِي ليس بمُعجز في لفظه» والقرآن مُعجرٌ. 

0 مِثل القرآنٍ لفظا ومعنّى؛ لأن النبت بي أضاقّه إلى اش 

: ذا تق تق ا إلى سِبر ا تقر بت ليه ذْرَاعَا ؛ وَإِذَا قرت مني 
0 تَقَرَبْتُ مِنْهُ بَاعَاء وَإِذَا أثانى :+ يَمْضِي َيه هَرْولَةً» وهذه الأفعال 
والصفات تَلِيقٌ بالله. فمن ثمراتِ هذه الصفاتٍ: أن الله أسرعٌ بِالحَيْر 
من العّبدء وأن الله لا يَقطع النَّوابَ من العَبّد حتى يقطع الْعَبِدُ 


.)7087( أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء بَابٌ ذكر الس كل وَرِوَابَتِهِ عَنْ رَبّهء رقم‎ )١( 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 
—} لق تس اس اح کے 
العمل. 
وقد فَسَّر النووي والجماعة هذا بأن قالوا: معنى الصفة فى: 
«إِذَا تَقَربَ إِلَيّ عَبْدِي أن الله أسرعٌ بالحير من العَبّد. 1 
وهذا خطاء إنما هذه من تمرات الصفات. 


ر کے 
iT‏ 


وكذا «اتقرتب 
إليه. 


2 .و - / 2 ص ع2 9 1 
والشاهد قوله: «تقَرْبَ إلى عَبّدِى» أضاف الفعل إلى العبده 
9 2 ر o‏ 8 9 0 و 9 أو 
منى ذِرَاعَا)». «أتانى يمشى»؛ فهذه أفعال العبد مضافة 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 500 


بَابَ: 
ما يَجْورُ مِنْ تَفْسِيرٍ التَّوْرَاةِ َكب الله بِالْعَرَبِيّةِ وَغَيْرهَا0) 
ما ور مِنْ فير التَوْرَاةٍ وي الله َالْعَرَبِية 


از اوا لتر توآ إن کہ یۆت @4 


١‏ م .ر 
م١‏ 
3 


وَغَسْرِهَا ؛ 
[آل عمرّان: ۹۳]. 


جم م 
208 


وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : اخبرني أبُو سْفيَانَ ن هرل دعا رجانه ثم 
دعا بكتاب المي كَقَرَآه: E‏ الله الرحمن خْمَنٍ الرّحِيم) من E‏ عبد 
الله ا إلى هرل : ال اهر الكتب تاوا إل كلمتر سوم بيا 


200 
کر چ (آل عمران: 4ل[ 9 


وب 


4 صا‎ bo 


وَس أ هَرَيْرَة قَالَ: «گان أَضْل الاب يَقُرَ 3 
بالوبرانية وه وَيُمَسُرُونَهَا بِالْعَرَبِيّةٍ ة لأهل الإشلام, كَقَالَ وَسُولُ الله دلا 
تَصَدَّقُوا أَهْلَ الْكَتَابِ وَل تَكَذْبُوهُمْ ٠‏ وولو امنا بألّذِى أ 


EF‏ رڪم [الميكبوت: +4] 1لا ا 


ON 
اعلا‎ 
o 
3 
CC 


4 


هذه الترجمة أيضا للبخاري قال : انان ما وز من تفر 


)١(‏ كذا التّرجَمة في الشُسختين» وأما في صحيح البخاري: بَابُ ما يَجُورُ مِنْ تَفْسِيرٍ التَورَاة 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء بَابُ ما يَجُورٌ مِنْ تَفْسِيرٍ التّوْرَاةٍ وَغَيْرِهَا مِنْ كب 
اش بِالعَرَبيّة وَغَيْرهَاء رقم .)۷٥٤١(‏ 

)۳( اک البخاري : كتاب التوحيدء باب مَا يَجُورُ مِنْ تَفْسِيرٍ التّْرَاةٍ وَغَيْرهَا من ثب 
اش ِالعَرَبيّة وَغَيْرِهَاء رقم (YoY)‏ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 
ماو ا ست سه سه سسا اس الت 
التَوْرَاةٍ وَكُتّبٍ الله بِالْمَرَبيّةِ وَغَيْرِهَاه هذه الأفعال من التلاوة والتفسير 
والكتابة يفعلها الناس فهي مُضاقة إليهم. 

وحديتٌ ابن عباس في قِصّة مِرّقل أنه دَعَا باب رسول الله 
وأضاف الكتابٌ إلى النبي ككل فقرأ: كيم الله الرَّحَمَن ن الرّحِيم من 


ورت 11 ر ر 


محمد عبداله وَرَسُولِهِ إلى هفل فكل هذه الأولى من کلام الول 
ية وهي من أفعاله. 


O‏ ثم ذَكَر حديث أبي هريرة : «گان هَل الْكتَاب يَفْرَعُونَ التَوْرَاةٌ 
الْمِبْرَانية وق الْعَرَبِية أَملٍ الإسلام»؛ هذا عملهم. «كَقَالَ 
رَسَولٌ الله ييةِ: «لَا تَصَدَقُوا أَهْلّ الْكتَاب ب ولا تَكَذَبُوهُم». 

وَالشَاهدٌ: اله آضناتك الأفغال إليهمء "فدل غلى أن للعباة 
أفعالاء وليسوا مجبورين كما تقول الجبرية من الأشاعرة والجهمية. 


8 8 5ه 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختا 
شرح ر في أصول السنة 


بَابَ 
قول النَّبِيْ ية «لمَاهر بالفُزآن مَعَ الڪرام الْجَرَرَق 
وَقَالَ: بَابُ قَوْلٍ النَبِىَ ة: «الْمَاجِرٌ بِالْقُرْآنِ مَعَ اكرام 
البررَة؛» وزرا الْقَوَآانَ ِأَصْوَاتَكُمْ). : 
وَرَدَى ڪن أبي هُرَيْرَةَ أنه سم التي :2« يَقُولُ: «مَا أَذْنَ الأ 
بشي م أَذْنَّ نبي خسن الصَّوْتِ ِالقُرَآنٍ يجهر 07 


وَرَوَى ححدٍ يك عَبْداطِ بن معَمَلٍ الْمُرَنِيّ كَالَ : رَأَيْتٌ رَسُولَ الله 5ا 
يَوْمَ الم م اوه e‏ نح قال 


لَوْلَا ُن بْموعَ الَامنُعََكُمْ ا e‏ رجه ع اني مكل يشكِي الي 
E‏ قلت لمَعَاوِيَة : كيف گان ترجيعة؟ قال ثلا مَرَاتِ e‏ 


د 
ي الچ وھ 

هذا الباب كالأبواب السابقة في إضافة أفعال العباد إليهم» 
وأورد فيه : 

-١‏ قول النبي و : «الْمَاهِرٌ بالْقرآن م مَعَ الْكرَام الْمَرَرَقا الماهرٌ 
بالقرآن: الذي رامو سين فراش نهنا يل وقد قال كو : 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد بَابٌ قَوْلٍ النَّبِىَ يكيِ: «المَاهِرٌ بالقُرآن مَعّ الكرّام 

البَرَرَقَاء رقم (051414). 37 1 ١‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب ذكر اللي يلك وَرِوَايَِهِ عَنْ رَيْده رقم .)۷٥٤١(‏ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 
كو تت سم اس سس سے 
(وَريُنُوا الْقَرَآنَ بأْصْوَايْكُم) فأضاف الأصوات إليهم وهو عَملّهِم ؛ فدلّ 
على أن العباد لهم أفعال. 

۲- حديث بي هريرة ذه : «مَا أَذِنَّ الله بِشَيْءٍ مَا ادن لبق 

حَسّن الصَّوْتِ بِالْقَرَآنٍ ل يجهر بو؛ هذه من الصفات التي تليق بالل «مَا 
أَذْنَّ الله ٻشَيءٍ» أي : ما الخ لتب حَسّن الصوت بالقرآن يَجهَّر به» 
فدلٌ على أن للعبدٍ فعلا. 

۳- حديث عبدالله بن المُمّل ضيه في تَر جيع النبيّ كك قال: 
«قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ل يَوْمَ م الح على اة له 4 قرا سور القن 
أو مِنْ سُورَة الْمَمْح قَالَ: قرح فیا قال: تم قرا مُعَاويَةُ بن قر 
يخکي راء ابن الْمَعَمَلِ وَقَالَ: لَوْلَا أن يَحْتَمِمَ النّاسُ عَلَبْكُمْ 
لرَجَعْتٌ كَمَا رَجَعَ ابْنُ مُمَمّلٍ َحْكِي ابي بء هذا في ترجيع 
النبي» وترجيع ابن المُغفّلء وترجيع معاوية» وهذه أفعالهم مضافة 
إليهم. 

ومعنى الترجيع : : داد الحرف للتَّخْشّعء > فيقول مثلا : ات 
َه عَلِيمًا حَحكهًا 4 (لثناء: ۷ ويمد الألف. 


Ê 2 


Ri 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة f‏ 


بَابب: 
قَوُلِهِ: اق مَا 5 ا 

وَقَالَ: باب قَوْلِهِ: افوا ما َر ند4 [النزمل: ٠١‏ وَرَوَى 
حَدِيتٌ مر بن الْحَطَابٍ سَوِعْتُ هام بْنَّ حكيم يَفْرَأ سُورَة 
لْمُدَكَان. ميد 

2 قوله ‏ تعالى -: و م 53 هذا عمل 
مضاف إلى العباد 

رم : اوی ححدِيتُ عمر بن الطاب أنه سَمِع هشام ب 


حكيم ا سورة الفرقان»» فقراءة سوره ة الفرقان 5 فَدَلٌ على أن 
العباد لهم أَفعَال. 


$ 8 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تَعَالَى: افوا ما ير متأ ١‏ رقم 
(*¥09(. 


سک چ ا9ے ڪڪ 


يَاب: 
قَوْلٍ الق - تعالى -. وقد يكرا فشان نکر 
ل ب قول الله -تَعَالَى - : وقد را الان 4 
[القَمَر: ]١۷‏ ا لبي ن4 ذ: «كُل مُيَسَرٌ لِمَا خْلِقَ لهه يقَالَ: مسر : 
وَرَوَى خَدِيتٌ عِمْرَان 0 قال : قُلْتُ يا رَسُولَ الله : ِي يَعْمَلَ 
الْعَامِلُونَ؟ ا وکل م لر تنه ت ميك لما خلِقَ 220 


وَحَدِيتٌ عَلِيّ طل في بقيع الْقَرْقَدٍ في جَتَارَةِ... الْمخبر0". 


2 قوله تعالى امل ولقَدٌ 2 57 للد چ [الشك 0019 محص : 


للقراءة» وهي أفعال العباد وقال النبى طا : يه : ل شبرالا خلِقَ لَه) 
يعني : من العَمَل «مُيسّرَه أي : مُهَيَاَء فالعَملٌ مضاف إلى العّبد ويعمل 
باختياره. 


فل نبز ينا حزق فاا اسل ای في ر کے ر 


.)٠١۹ /۹( أخرجه البخاري معلقاً‎ )١( 
ا البخاري: كتاب التوحيد. بَابٌ فول الله تَعَالَى: «وولقد يرا الْفرمَانَ للذ هل من‎ (۲) 
.)۷٥۵۱( تُذَكر 4€ [القَر: 1۷]ء رقم‎ 
« أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. بَابٌ قَوْلٍ الله تَعَالَى:‎ )۳( 
.)۷٥۵۲( مُدکر 409 [القَمر: ۱۷]ء رقم‎ 


r 
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الْعَامِلُونَ». 

د قوله في حَديتُ عَلِيَ في بَقِيع العَرْقَد في الجَنّازة» جاء فيه 
أنه كان في جنازة فأخذ عودا فجعل ينكت في الأرض» فقال: «ما 
منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار أو من الجنة». قالوا: ألا 
نتكل؟ قال: «اعملوا فكل ميسراء و«إدمًا من امن ونی €6 النيل : [o‏ 
الاية. 


يَابْ: 
قَوْلٍ الله کد بل هو فان يد © فی لزع رط ©4 
7 - وَقَالَ: بَابٌ فول الله چو: ابل هو فان د © في لزع 
دفول ذل ¢ [البرّوح: ]۲۲-۲١‏ #والظور و 0 وكتب فسطور 4 [الظور: ١-؟]‏ 
ا كَمَادَه: مَحنُوبٌٍ و سطرون Tok‏ 1[ ون وق ر 
لي (الزخرف: ا الاب رال 85 يلفط #6 ق: ]١68‏ ما يتكلم 


5 


0م وَكَالَ ابن عباس : تكب الخ والش 


رفون © [التّناء: ٦؛]‏ زيون وَليْسَ د ريل لفط تاب من 
2 0 ون ور بوم 4 4 
كتب ابلص وهم بحر فونه يتَََلُونَه على غَيْرِ اویه مل دِرَاسَعيم [الأنقام: 
اا ؛ يَلَاونهُمْ 2 4 [الحَاقّة: ؟1] خافظة: وتا 4 [الحاقّة: ؟1)] 
تَحفَظهَا اوی ِل هذا اران لیگ به © [الأنقام: ۱۹] يعني : أَهْلٌ مک 

ومن بك [الأنقام: 4 هذا الْقِوَآنَ هو له له ت ل 

وروي عَنْ ابي هَرَيْرَة اَن ابي كله قَالَ: «لَمّا قَضَى اله الْخَلَقَ 
چ ان 0 : عْلَبَتْ 5 قال : 

ق العَرْش 2 


م مور 


سَبَقَتٌ رَحْمَيَى غْضَبىء فهو عنده 


سس ازنك ا ا عو نامر ف 
وبين فعل العبد وتلاوته وقراءته» فيو اة اف إليه. 


.)١11١ /۹( أخرجه البخاري معلقاً‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: «بل هو ان جد © في ع‎ 4 


حر ۰)6 رقم (0001. 
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د قوله: باب قول الله وق ويل هو فان د ف 2 
فرظ €6€ دنزرح: ٢-٣‏ قال : «إوالطور (ين) وُكتب تر € ار 
]5-١‏ يعنى: مُكتوبٌ قال قَنَادَةٌ: مَكْتُوبٌء والكتابةٌ فعل العبد قال: 
نطود 46 سن ا يخطون» هذا فعل العبدء إن و الكتب» 
[التَخرّف: ]٤‏ وما يلف من قول [ق: مع «ما يََكَلّمُ من شيءِ ! إل كي 
عليه » هذا فعل العبد. 

د قول ابْنٌ عَبّاس : «يَكْتَبُ الْخَيْرَ وَالشّرَ) فيكتب على العبد فعله. 

3 و تعالى : رود الْكَلِم عن مَوَاضِعِدِء؟ [النّناء: ٦؛]‏ يُزِيلُون) 
فالتَّحرِيكٌ هُو: : الإزالةء وهو عَملُهم» » أما كتاب الله فلا يستطيعٌ أحل 
أن يَحرّفه. فهم بأعمالهم السيئة لو ويلبسون البحق بالباطل؛ 
«وََيِسَ أَحَدٌ يريل لط كتاب من گئب الل وهم رفوت ناوه 
عَلَى غير اويلو»؛ فأضافت الأفعالَ إليهم. 

د قوله تعالى: (دراسنم چ [الأنقام: 0155 تلاوتهم»» هذا عملهم. 

ت قوله تعالى: راوس 4 را الْعَرءَانٌ لانذرگ پو [الأنمام: ٠۲۱۹‏ 
الإنذارٌ: فِعلٌ النبي كله يَعْنِي اهل مَكَةَ ومن بع التبليعٌ كذلك فعل 
النبي ككل. 

زه قوله في حديث أبي هريرة ا ب أن النبي َي قال : لیا قَضى 
اله الْخَلْقَ گب ابا عِنْدَهُ : لبت أز كان: سَبَقَتْ رمي غَضَبِي ؛ 
7 قَوْقَ الْعَرْشٍ» هذا كتابٌ الله ولكنّ العباد لهم العمل. 

وفي هذا الحديث إثبات أربع صفات؛ ففيه: إثباتُ الكتابّة؛ 
وإثباتُ الرّحمة» وإثباث العَضَبء وإثباتٌ الفَوْقِية 
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َب 
قۇل الله - تَعَالَى - ٠‏ وال حلقک وَمَا س 09> ا هي 
م کت ر 40 
3# وقال: نات فول انان الى م ازاك ا 
E‏ [الضّافات: و وا شيو حلقته يدر 49 [انقنر: 44] وبمال 


ا ر وم 


للمصوريق * جرا عا و ج فد . 

4 بَعْدَهُ باب : وت ریک انچ داعراف: ٥٤‏ لی قَوْلهِ 
ال للق وال [الأعرّاف: ٤ه]‏ قال ابن عَيَدْنَةً : EE‏ الله نه الْخَلقّ من 
الأمر قول ذَلِكٌ. 


ص 


وسمى لني ل الْإيمَانَ عَمًَا فقا لوف عبد الْقيْسِ جين او 
يا سول لله : مَوْنَا ْمَل من ى الأمر ِن عَمِلْنَاهًا دسلا لحن مرم 
بِالْإِيمَانٍ وَالْشَهَادَةٍ وَإقَام الصادة ة وَإِيِمَاءِ الرَّكَاقٍ قعل ذلك کله 


3 
مما 
14 وو اس و ¢ 5-1 1 ااه n‏ 2 
ثم ذَكَرَ حديث عائشة أن رَسُولٌ الله ي قَال: «إن أَصْحَابٌ هَلِهِ 


o22 4 


الْصُوّرِ ave‏ يَوْمَ الْقيَامَةٍ ويال لهم : را ما حلمم" 
وَحَدِيتٌ ابن غَمَرَ أَبْضًا 8 ذُلِكَ. 


)20 ما بين المعقوفتين زيادة ليست في صحيح البخاري. 

(؟) أخرجه البخاري معلقا (۹/ 150). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. بَابٌ قول الله تَعَالَى: طول لق وَمَا َل @4. 
رقم .(YVoo¥)‏ 
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6 وَقَالَ: باب قِرَاءَةٌ الْمَاجِرِ وَالْمْنَافِقٍ وَأْصْوَاتَهُمْ وَتَلَاوَتْهُمْ لا 


وَرَوَى حََدِيتٌ أبى مُوسَى عَن التَبِيَ يكل: «مَثَلَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي 
ا الْقَرْآنَ اة ( الْحَدِيتَ 0 


ا جين > م 2 ê‏ هو r‏ 
وَحديث أبي سَعِيِدٍ عَنِ النبي كله : يرح اناس م من قبل 


الْتَشرق يرون الْقَرَآنَ لا ا تَرَاقِيَهُمْ. لسرن 

5 وَقَالَ باب قول الله: وضع لمو وط لور الْقيَمَةِ»# 
فت وان امال بَنِي آم وَكَوْلَّهُمْ يُورَّنُه وَقَالَ مُجَامِدٌ: 
الْقِسْطَامنُ: الْعَدْلُ بِالرُومِيّة: وَيُقَالَ: الْقِسْط مَضْدَرٌ الْمُفْسِطء 
الأول وأا الاس قي الا“ 

وَرَوَى حََدِيتٌ أبي هُرَيْرَةَ ڪن النَّبِىَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ -: 
«كَلِمَتَانِ حَبِيبَئَانٍ إلى الرَّحْمَنء حَفيفَكَان عَلَى اللّسَانِء تَقِيلَتَانِ في 
الْمِيدَّانِ : سيان الله وَبحمدو شخان الله العظيم»“. 


هذا آخر الصحييح. 


كه 
د قوله: «وَقَالَ: باب قول الله تَعَالَى ۔: چول حل وم 


E Ne 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» بَابُ قِرَاءَةٍ الْفَاجِرٍ وَالمْنَافِقِء وَأْصْوَائَهُمْ وَيَلَاوَتْهُمْ لا 
جاور حَنَاجرَهُمْ رقم (00/070. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء بَابُ قِرَاءَةٍ الاجر وَالْمَُافْقِ وَأَصْوَاتُهُمْ وَتَلَاوَتَهُمْ لا 
نجاور حَنَاجِرَهُمْ رقم (0703. 

(۳) أخرجه البخاري معلقاً (155/4). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدهبَابُ قَوْلٍ الل تَعَالَى: ويح ارون القن لوم 
لْعِيسّةَع. رقم .)۷٥٦۳(‏ 
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سے 


نسو @4 [الضافات: +4ة]» فالره له خلق العباد وتخلق أعمالّهم ؛ ؛ ففي الاية: 
إئياتٌ أن أفعال العباد مَحْلوقَةٌ» وفيها 0 إضافة الأعمال إلى 
العباد» وان لهم قُدرةً واختيارًا: وله لق وَمَا نسلو )4 يعني 
حلقکم ولق أعمالكم. وقال: وما سرد 4 [الضّافات: 943] 0 
أضاف العمل إليهم» فدلٌ على أنه اختيارهم. 

O‏ قولىه: ا کل شی عع حلقتة يدر @4 [القمر: 5:]ء وَيُقَالٌ 
لِلْمْصَوٌرِينَ: «أَخْيُوا مَا لف مله د أي : أَحيُوا قم 
أي: ما صَورتم» فأضاف الفِعلَ إليهم؛ فدلٌ على أن لهم فِعلاء 
واختيارًاء يعاقبون عليه» ولذلك لو يكن لهم أفعال ما عُوقبوا 
عليهاء فقوله: «أَخْيُوا مَا ما خافنم تعجيرٌ 


5 0 «وَقَالَ بَعْدَهُ يَابُ: ت 0 ٌه الاعراف: 04] إِلَى 
فول آلا ا له الى وال 4[ قَالَ ا عة : :+ بين اله ال 
مِنّ ار بِقَوْلِهِ َلك «آلا له للق وَألأر» أي : فصل بين الحَلق 
والأمرء فالخلقٌ شي 5 شيةٌ» فالأمرٌ كلام الله والخلىٌ 


المخلوقات؛ فدَلَ على أن كلام الله غيرٌُ مخلوق. 


© قوله: وسم الب كَل الْإِيِمَانَ عملا فَقَالَ لِوَّمْدٍ عَيْدِ بل 
جين الوا يا رَسُولَ الله: مُرْنَا حمل مِنّ :1 إن عو 
الْجَنَدَ اكَأمَرَمُمْ الْإِيِمَانٍ وَالشَّهَادَةَ وام 3 وإِياء الرَّكَاة فُجَعَلَ 
ذَلِكَ کله عَمَلّاه. أي : هذه أعمالهم تضاف إل 


)١(‏ أي: عدة أوامرء يعني : أعطنا عددًا من الأوامر نعمل بها وندخل الجنة. 
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أنه أضاف التصويرٌ إليهم في فقول "احيرا مَا خَلَقْتُم؛ فهذا عَمِلّهم 
يعاقبون عليه. وحديث ابن عمر أيضًا في ذلك. 

ه قوله: «وَقَالَ: بَابٌ قِرَاءَة الْمَاجِرٍ وَالْمُتَافِقٍ وَأُصْوَاتُهُمْ 
وَتَلَاوَتَهُمْ لا تَجَاورٌ حَتَاجِرَهُمْ». أي: أنها غيرٌ مقبولة. وأصواتهم 
وقراءتهم عمل لهم فهم يقرءون كلام الله » ولكنّ عملهم ل رقع ولا 
يُقبّل » وأصواتهم وقراءتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم. 

Sk‏ «وفي حديث أبي مُوسى: «مَئَلْ الْمُؤْيِنِ الَذِي َرأ 
قران گالأنرجة. ٠‏ فعمل المؤمن أنه يقرأ القرآن» وقد مَثّلَ له النبي 
يل بالأثْدجّة وله ثوابٌ على ذلك. 


© قوله: #رخليت أبي سعيد عن النبي و : يخر أناسن من 
قبل الْمَشْرِقٍِ يَقْرَُونَ الْقَرْآنَ لا يُجَاوِرُ تَرَاقِيَهُمُ)» عَمِلّهم أنّهم يقرءون 
القرآنء فأضاف القراءة إليهم. 

E E‏ «وَقَالَ باب قول الله: وضع لويد الق لو 
الْقيمّةَ» [الأنبباء: 40] ران عاق سني دم َمَوْلَهُمْ ورد فأضاف 
أعمالّهم وأقوالهم إليهم. وشن ذلك : تلذوة القرآن والعمل به توزن 


أيضًا. 
زه و «وَقَالَ محَاهِدٌ: الْقِسظاسُ: الْعَدْلُ بِالرووية: وَيُقَالَ: 
الْقِسَط مَصْدَرٌ الْمُقْيِط وَهُوَ الْعَاوِلُ وَأَمَا الْقَاسِطٌ كَهُوَ: الْجَائِرُا 


المُشنظ العادل دعن أقسظ الرباع:: :وآما القاسط معي + الجائر + 
هرق : قَسَط الثلاثي. ١‏ 

والقَّرُّق بينهما: أنك إذا جئتٌ بالهمزة (أقسط) فهو بمعنى 
عَدّل» وإذا حَذفت الهمزةً (قسَط) فهو بمعنى جار وظلم. 


ومن الأول : إن ال عند الله عَلَى مَتَابرَ من ور 
أي : العادلون. 

ومن الثاني: وم لْقَسطونٌ هَكَانوأْ لِجَهنّم حَطبًا 4 [الجنّ: 15] 
يعي : الجائرون الظالمون. 

0 قوله: «وحديث أبي هريرة عن النَبِيَ ية قال : «كَلِمَتَان 
کان إلى الرّحْمنِء عفان عَلَى اللسَان. لَقِيلتان في الِْيراد 
سان الله وحمو سَبْحَانَ الله لْمَظِيم»» هذا آخر حديث في صحيح 
البخاري» وفيه: صِفةٌ المَحَبة لله » فمعنى «اححَبِيسَتًا ن أع: EO‏ 
وتأتي المحبّة لهما لما فيهما من تعظيم الله فق وتنزيهه: ومعنى : 
«حَفِيفتَان على اللْسَان؛ انها ل يكلنان الإسان شا ومعتى: 
انْقِيلَئَانِ في الْمِيرَان) أي : في الثواب والأجر 

والشاهد: ١تُقِيلَتَانِ‏ في ليران أي أن عمل الخد يوون دل 
على أن كلام الإنسان ؛ وأقواله ور 

وهذه التراجم كلها ر مُذهب أهل السنة والجماعة الذي دلت 
عليه نصوص الكتاب والسنّة من أن أفعال العباد وأقوالهم تين 
إليهمء وأنهم قد فعلوها مختارين» وليسوا مجبورين» فعليها يثابون 
ويعاقبون» وهذه الأفعال بت مطلوفة كما رقو ل الجر ولت 
مخلوقة لهم؛ ‏ أي: ليسوا خالقين لها كما يقول القَدريةء ومن هذه 
الأفعال قراءةٌ القرآن وتلاوته والعمل به. 
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2000 أخر جه مسلم : كتاب الإمارة: ركم 851 ). 
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سي سس ا 
٠‏ سالساسا حماس — 


۷ - وَقَالَ: بَابُ ما يُذْكَرُ في الات وَالنْعُوتِ وَأَسَامِي الله يد. 
وَقَالَ خبَيْبٌّ: وَذَلِكَ في دات اللو ذَّكرٌ الذَّاتَ باشيو”. 
وروی حَدِيتٌ ابي هُرَيْرَةَ قال : بعك رَسُولُ الله يكل عَشَرةً مهم : 
يب الأنصَارِيٌ» وَأَنْسَدَ حِينَ أَرَادُوا قَثْلَهُ: 
وَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ اقل مُسْلِمًا عَلَى أي شِقٌّ كانَ لِلّو مَصْرّعِي 
وَدِكَ فِي دات الَو وَإِنْ يَأ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالٍ شِلْو مُمَرَّع 
:| كَقَّتَلَهُ ابْنُ الْحَارِثِء وَأَخْبَرَ النَبِيّ 8 أَضْحَابَهُ حَبَرَهُمْ يم 
ا 


e 
هَذَا الْبَابُ الذي ذَكَرَهُ الإمامُ البُخَارِيُ فى الذَاتٍ وَالنْعُوتِ‎ 
ET 1 ٤ 
د قوله: «وَقَالَ: بَاتُ) يَعْنِي: وقال الإمامٌ البَخَارِي في‎ 
صجيجهء في كاب التَوْحِيدٍ فقال: «بَابٌ ما يُذْكَرٌ فِى الذاتِ‎ 
وَالنعغوت وَأَسَامِى الله ك).‎ 
شخ اغ‎ 5-0-8 ّ 00 
البات عَقَده لثلاثة أمور:‎ | 
7 ٠ 
ا‎ 7 8 5 7 1111 1 
الأمر الأول: ما يذكرٌ فى ذاته ة.‎ 
4 2 5 ت و‎ 5 
الأَمْر الثاننى: نعوث الرَّبّء يعنيى: صقاته.‎ 
.)١5١ /9( آخرجه البخاري معلقا‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء بَابُ ما يُذَْكَرُ في الذَّاتِ وَالنْعُوتٍ وَأْسَامِي اللو» رقم‎ )۲( 


(YE) 


5 دئيل السائر الى الجنة شرح المختار في أصول السنة 
F4‏ 


الأمْرٌ الثَّالِتُ: أسَامِي الرت هن٠‏ إميفاء الر. 

O‏ ثم ذَكَرَ البخاري حَدِيتٌ خُبَيْبِء «وَقَالَ خَبَيْبٌ: : وَذْلِكَ ني 
دات الِْلَوا. فذكر الذَّاتَ باسمه» م عن الله پان ل ایا وما 
من باب الخير. 

فالأسماء الي سَعَىَ ا الله بها نفسه توعان : 

التوْعٌ الأول: aS‏ کان يُخبِرَ عَن الله باه 
إله» وأنه مَوْجودٌء وأنّهُ شَيْءٌ» وأنه شَحْص. وأنَهُ الصَانِع. 

وباب الخْبرٍ أوسعُ من باب الاسم. 

ا الثاني : اانا الي 0 بها EY‏ كالسَمِيع؛ وَالعَلِيم» 

فالذا جا 5 

9 عت في حي قِضّةٍ بيب 0 
ْلَه قال : «دعُونِي أَصَلَى رَكْعَتيْنِ َتَركُوهُ فرگح ركعتين»”" ثم أن 
هَذَيْنِ البيتْن» i‏ گر الولف يته قال: (وَرَوَىي یٹ أب 
هر قال: لت مِنْهُمْ: خُبَيْبٌ الْأَنْصَارِيٌ 


5 4 
r > a 


وه بر قم وقد و و 2 عه و 
TT‏ عَلَى اي شق گان لِلو مَصْرَعِي 
لبك في ذَاتٍ الإله وَإِنْ يَسَاً يُبَارِكُ عَلَى أَرْصَالٍ لو مُمَرّعَ 
الشاهد قوله: «وَدْلِكَ في ذَاتٍ الإِلَوا فَأَنْبَتَ لله ذَانَاء وَالحُجَةٌ 
ل قول حُبَيْبء ولكنّ الحجّةٌ في إِثْرَارٍ الس عله لَه اليب 


N» 


)١(‏ هو خحبيب بن عدي بن مالك بن عامر الأنصاري الأوسي» شهد بدرا واستشهد فى 
عهد النبئ َلِ. انظر: ترجمته في الإصابة (5/ 207780 ١ ٠‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسرء 
ومن رکم ركعتين عند القتل ١»‏ رقم (6غ١7),‏ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة KE‏ 


م و 7 


كه بَلعَه دلك دلولاو كانه 

و الاو على اٹ الذاتِ لله ج ولم ا الولف أنه 
يإ لما ذَكرَ قِصَّةَ إبُراهِيم #4 وقال: لم يَْذِب بر راهيم تج إلا 
ثلا كَذَيَاتِ : نين مِنْهُنّ في دات اه . فأثبت الذَّاتَ لله في هذا 


چو 


الحدِيث وهي ذاٹ لا لس و الدوات فيُخْيرٌ عن الله نه جرد وانه 


َم 3 ?ر 4 أله 7 


شيء٠ e‏ کا الال 
المَؤْجُوةُ 0 أن من اسائ سبيحانه الشية: 


28 83 


)1( خر جه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول ا تعالى: وقد ا رهيم 
ليلا رقم »)۳۳١۸(‏ ومسلم: كتاب الفضائل» رقم (۲۳۷۱). 
(۲) أخخترجه مسلم: كتاب الطلاق» رقم .)۱٤۹۹(‏ 


کک يوري تاد 


۸ وَقَالَ: باب قَوْلٍ الله : فو ويح درڪم اله تنس4 [آل عِمرّان: ۲۸]. 

]١١١ وتلم ماق یی 00 نيک [القائدة:‎ e 
ورو ن َك أب هْرَيْرَةَ عن النَبِيَ 4 قَالَ: «لَمَّا حَلَقّ الله الْخَلْقّ‎ 
: كنب في کاپ هُوَ يمب عَلَى تَفْسِهِء وَمُوَ رضح ع عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشٍ‎ 
إن ري تَغْلِبٌ عَضَبي)0”". قَالَ الله تَعَالَى ۔: «كتب ریک عل‎ 
شرك أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ‎ E شريو ان‎ 
الله کا «فَإِنْ دربي فِي َف تيه دگرته في نَفْسِى وَإِنْ إن ككرَنَى فی قلا‎ 


قم 


8 ته في ماو خير منْهُم). ال . 


تقول الإمام ا «بَابٌ قول الله : رڪم ا 
تس ». هذا البَابٌ عَمَدَهُ لإنبَاتٍ النَفْس لله ين. قال بعضص الْعُلَمّاءِ: 
إن لشن صِفَهُ مِنْ صِفَاتِ الله. وليس ا فالتقسل والذَّاتُ بِمَغْنى 


0 


واحِدٍء وُنْفْسٌ لله مَوْصُوفَةٌ بِصِمَاتٍ الكمَالٍ. 
فالله له نَمْسٌء وذَاتٌ مَوْصُوقَة بالصَّمَّاتِء ولهّذَا بَوَبَ البُخَارِيُ 
قال: «بَابٌ قول الله: «( ويرك اه فس وقوله: َعَم ما ما فى 
دك ايم فيها : إِنْبَاتُ النَّمْس لله 8 
لبت الت يكل لله فسا في حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ ڪه : «لَمَا حَلَقَ 


6)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحید» بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: وزم الله تنس رقم 
(م١‏ £¥{. 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


واوَهُوَ وَضَعَ عِنْدَهُ عَلَى الْمَرْضٍ : إن رَحْمَتِي تَفْلِبُ عَضَبِي؛. 

وفنا الريك ا و 

ففى قوله: «لَمَا حَلَقَ الله الْكَلْقَّ»: إنْبَاتُ صفة الخّلق شع 
وإِنْبَاتُ م الا وات ا ّ 

وفي قوله: «وَضَعَهُ عِنْدَهُ عَلَى اعرش ): إِنْبَاتُ صفة الرَّحْمَةَ 

وإِنْبَاتُ صفة العْضَبٍ. 

وقال ‏ تعالى : دوگ رشک ل تيو الححمَد)ه الأنشام: أمااء 
فيه إِنْبَاتُ النَفْس ١‏ وقي بحديث 4 مير ضيه قال: قال رسول 
لله يل قال الله كك : «أَنَا عِنْدَ ظنٌ عَبْدِي بي» وَأَنَا مَعَهُ إِذّا ذكرَنِيء فَإِنْ 
2000 تفه ذَكَرَئَهُ في فيي“ وَإِنْ دَگرني في مَلإ دَگرئه في مَل خير 

. الْخبّرَ إلى آخر الحديث. 

0 الحديث قدسي من كلام الله لفظا ومعنى» والشَّاهِدُ قَوْلَهُ: 
«قَإِنْ ذَكَرَنِي في تيه ذَكَرَهُ في نفْسِي' كَأَنْبَتَ الرّبُ 6 لَهُ تسا 


2 8 @ 


4 قَالَ: بَابٌ قول الل ۔ تعالى : ول سَيَءٍِ مالك | 
جهه,6 [القصّص: ۸۸]. 


ص سرع 


ر ویم 2 مرم 


وَرَوَى عَنْ جار كَالَ: لَّا نَوَلَثْ هَذِوِ الآيَهُ: فل هر لور ع 
أن يبعت عَليَكُمَ عَذَابًا ين هوي الأنقام: ١٠ء‏ قال الب 44 : «أَعُودْ 
بِوَجْهِك». فقا : ار من حت ا [الأنقام: 0+] قَقَالَ ا «أَعُودْ 
بوَجهِكٌ». قَالَ: 30 بسک شيعا [الأنقام : ]. فَقَالَ ا ١أَيْسَرُ)‏ 6 


ححا البح د 
© قول البخاري في هذا الباب: «بَابٌ قَوْلٍ الله تَعَالَى -: ل 
ىء هَالِكُ إلا مََهَه4' المَفْصُودُ مِنُْ: بات الوَجْهِ لل هد. 
وَقَدْ ذَكَرَ حَدِيتٌ جابر 0 000 «لمّا نَوَلَتْ هَذِهٍ الآيهُ: قل هر 
قار عل أن بك ي ا ر قَالَ النَبِئٌ :4 : و 
بِوَجهِك). فَأَنْبَتَ ت لله وَجهًا. وأو فخ حت ریک “قال الس 4# 
غنوه بوجهكڭ». قال : 30 یسک شيعا 46. قَالَ النْبنْ يله : 0 
فيا فيه ۾ ليل على إثبات الوجهء وجاءَ في الحديث الآخَرء أن الت 
ا قال : «سَأَلْتُ ربي بی ثلاقاء َأَعْطَانِي ينين وَمَنْعَنِي وَاحِدَةٌ سَأَلْتُ 
ري : ُن لا هلك أي الست َأغْظانيهًاء اڭ أَنْ لا يُهُلِكَ أُمْنِي 
ِالْمَرَقِ َأَعْطَانيهًا: وسا أَنْ / لا ل اسهم سوم عه ينهم كُمَتعَِيهًا' ۳ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: و سَيْءِ مَالِكُ إلا مته 
رقم .)9/1١5(‏ 
(۲) آخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم (۲۸۹۰). 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


قل هو القاور ع أن بعت يکم عَدَابًا من مَوَيِي4». هذا العَذَابُ 
e‏ فؤْقء لار أو تالكا أو كدان 3 من | 
ایک بانخنبٍ. جل یځ ا ت بتک بی سیه هذه 
عا 

وهذا دَلِيلٌ على أنه لاند أن يحصل بَيْنَّ NE‏ قِتَالُء فتَكُونُ 
شيعا وأَخْرّابًا. 

أله إثبات الوَّجه رة من َلك كَوْلُ الي عَكة : «أَعُودُ بور 
وَجْهِكَ الذي کک ث لَه الظلّمَاتُ 0 * الدُنيًا وَالآخرّق 


(۱) اخرجه الطبراني (17/ ۷۳/ 181). 


Fn}‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 
ل ا ل ا ا ا 


.. وَقَالَ: باب قول الله : #وَلِاْصَمٌ عَلَ ین )£ لل:‎ - ١ 
.... لو: تی با دسر‎ 
4# وَرَوَى حَدِيتَ اني عَنْ عَبْداس قَالَ: ذُكرَ الدَّجَالٌ عِنْدَ السب‎ 
إن الله لَيْسَ بأَغُْوَرَ  اشا 57 و‎ ٠ كَقَالَ: إن الله لا يَحُفَى يكم‎ 
عَيْنْهِ - وَإِنّ المح الدجال غور العَيْنِ اليَمْنّى؛ گان عَيْنَهُ‎ 


اة . و وَحَدِ يك انس عن الب كي : «مَا بَعَث الله مِنْ يی : إلا ل ندر 


نَوْمَهُ E‏ لكاب إِنهُ أَعْوّرُ ون رَبَكُمْ ليس پأغوَرَء مَكْتُوبٌ بَيْنَ 
تیه 7316" 


هد پار ر 


وَقَوْلِهِ 


هذا البات عمد عَقَدَهُ الإمام 0 داري لإنْبَاتٍ العَيْنَيْنَ لله يق وقال: 
«بابٌ فول الله تَعَالَى .: : وشح عل ب 469 دف: ۲۹ وَقَالَ: 
و ا ا 

لآيَهُ الأولى : لصم ل عي 9©)» فِيها: إِفْرَادُ العَيْنِء 
i‏ إلى نفيه» 000 3 ن العيْن. 

والآبة الثانية : مرق 7 يعي : ق متا وفي حمظتاء 

وكَلئئَاء وفيهًا : إِنْبَاتُ جنس العَيْنِ. 


2000 أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء بَابُ قول الله تَعَالَى: طوَلِئمَ مَل عبن )»> 
«نعّذی». وَقَوله جل ذكره: ری ا رقم (/0101). 

(؟) أخخرجه البخاري: كتاب التوحيدء بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالّى: لصت عل عَنِقَ @¢› 
مُنذَى». وَكَوِْهِ جل :یری پايا رقم .)۷٤۰۸(‏ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


أما نات العَيْئيّن لله EET‏ من حديث الالء فقد 0 
الدَّجَالُ عِنْدَ التب بلِهِ؛ فقال: آذ الله لا يَحَْى عَلَيْكُمْء إِنَّ الله 


بأَعُوَّرَ وَآشَاد بيده و إلى عمد 


فالمراد في الحديث: تَحْقِيقٌ الصَّفَةَ وليس المرادٌ التشبيه 


س 


EET‏ حَقِيقيّة. «وَإن المَسِيحَ الدَّجَالَ أَغوّر ر العَيْن اليْمْتي > گان 


ر ك رك 
يته عة طافيّة). 


فحَدِيت الدَّجّالٍ اسْتَدَلٌ به أَهْل الم على إِنْبَاتِ العَيْنِ لله» هو 
الاك الوعِيد على إِنْبَاتِ ا لله » وكذلك أن الدحَالَ أَعُوّرٌ 
والأعور هو: الذي ليس له إلا عَيْنٌ واحِدَةٌ» واللهُ ليس بأعورَ؛ بل له 
عيتانِ سَلِيمَتَانِ. 


أما قوله: «ووللصتم عل ع ین 409 اضه: ۰ء أو ری با 
[القَمَر: »]٠٤‏ ففيه إثبات جنس 0 ولیس فيه SS E‏ 
ا الحديث وحديث أنس: «ما بعك الله مِنْ تن إلا 
أَنْدَرَ ومەه الأغوَّر الگذاب» انه غوف وان يكم لين باغو" 5 
ن عيدو گار وفي لفظ : «مَكْتَوبٌ 0 بن ينيو كار e E Th‏ 
«يَقْوَؤُهُ گل مُؤْمِنِ گاټب› َر كاتب»77 a‏ من فَضْلٍ الله - تعالى - 
وَإِحَسَانِهء عد خم ا وَاضِحَة ضِحَةَ عَلَى الدَّجَالٍ. 


ا 


0 ابي ا کے چ و ٠ » r‏ 
والدخال رَڄُل من بَنِي آدَمَ» يحرج في اجر الرْمَانٍ» فى زمن 
ماه 2 0 f‏ 704 م و 98 5 7 22 
المَهْدِيء يدعي الصّلاح أولاء ثم يدعي النْبوّة ثم يدعي الربُوبيّة - 
١ ْ 3‏ إل 3 2 اه 2 م 1 5 و 
والعياذ بالله -» وعَلامَات النقص عليه ظاهرّة» فلو كان يَسْتَطِيع أن 
23 أخرجه البخاري: کتاب الحج. > باب التلبية إذا انحدر في الوادي» رقم (ه6 41١‏ 


سام کتاب اللإيمان» 0 0 


EEE‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


يفعلَ شَيْنَا لأَرَالَ العَيْبَ عن نَفْيهء إذ كيف يَذَّعِي الرَبُوبيّةَ وهو أَعْوَرٌ؟ 

الت ع گال في ذَّاتَه وأشائة وصَفَاتِه لم الكمال وله 
الإنْعَامُء والإفضالٌ على عباده. 

لهذا جاء في الحديث: «مَنْ سَمِعَ بالدَّجَالٍ لينا عَنْهُ روَا إن 
الرّجُلَ لَيَأَتِبِه وَهُوَ يَحْسِبٌُ أَنّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتَبِعْهُء ما يُبْعَتُ بو هِنّ 
الشبهَا ټ. أي: يَسْمَعْهُ ناس يلون أنه کات لکن يقولون: 
ع al‏ تو #الآنة جلي الان نن لا غا يقلن 
بالفقر» نسألُ الله السَّلَامَةٌ د 


قد يقول قائل: في حَدٍ ا ا «وَاَسَارّ بیو و إلى عینه). 
ا وهم تشيها؟ وهل لكل أعد أذ بطع تنه على مرم 


ا 


ه فنقول: مِنْ باب أَنهَا ضِمَةٌ حَقِقَةٌء كُمَا جَاءَ في الحَدِيثِ 
الآخَرِ: «أن النبي يل لما كَرَا: وین اہ كن سینا بيبا € [النساه: 
e [۸‏ الدّعَاء َنام عَلَى عَييهِ وَأَدِِ يَعْنِي آنه سوبع بسع 
بصِیر صر . وهذا فيه : إِنْبَاتُ السَّمُْع وَالْبَّصر. قال العُلَمَاءُ: هَذَا 


2 1 AE LS 25 ٠ 
8 21 ب‎ 0 2 


20 أخرجه أبو داود: كتاب الملاحمء باب خروج الدجال» رقم (1۹ ۳( 
(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (/401). 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة EEE‏ 


آضائوة تايا اراو اَن نیوا بو بهن ولا خي فسالا 59 
عق العذ لخ كقال :اها عَليكم أن لا تتعلوا؛ ان الله قَدْ گئب مَنْ هو 
الي إلى و وَكَالَ ماهد عَنْ َرّعَةَ سال 5 سعيد 
كَقَالَ: قَالَ الت للد : الست تشم مخلوقة د إلا الله امہ" 


ت قَولَ البَّخَارِي كأنه: «بَاب ٠‏ الله: هر اله للق الْبارئ» 


الل الول موا چ لَمْظ الجَلَالَقَ وهو أف المعارفء 


ولا يُسَمّى به غَيْرُهُ فالله هو الإله المعبودٌء الذِي تَأَلَهُهُ القُلُوبُ 
3 د لخادلا وتَقديرًا. 


الاسم الثاني: 8االْحَلِقٌ»: اسْمْ من أَسّمَاء الله سبحانه. 
الاسم الثالث: «أانبَارئ»: اسم من أَسُمَائِهِ تبارك وتعالى. 
0 عر على 5-5 فَأْسْمَاءٌ الله ليست جَايِدَة؛ بل هِيّ 


i 2 


فا لله له مشت" على صفة 0 51 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء بَابٌ قَوْلٍ الله: هر اه اليلق البارئ ا 
رقم )۹+ {VE‏ 


1 دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


وَالخَالِقُ مُشْتَمِلَ على صَِةِ الخَلق. 

والبّارئ مشتمل على صِفَةٍ الْبَرْءِء يعني: برأ البرِيّة. 

© ثم ذَْكَرَ كله حَدِيتَ أبي ‏ سَعِيدٍ طن في العَرْلِ؛ لما سَأَلُوه 
يله عن العَزْلِء «قَمَالَ: اما عَلَيْكُمْ ن لا تفْعلُوا. ن الله قَدْ گب 
مَنْ هو حالق إلى يوم الام مَة؛ وَالعَدْلُ: هو إِذًا جَامَعَ الإنسان رَوْجَنَّهُ ؛ 
3 أن يُنْزِلَء يُخْرِج ذَكَرَهْ ورل خَارِجًا؛ حٌى لا تحمل فإذًا أَرَاَ 

أ أن تخل تنما لا ند أن ا كه “الما + قا 

e‏ من اله كذ كب من مو حَالِق إلى ؤم القيامة 

إِنْبَاتُ اللي لش هد وكَذْلِكَ الحديث الي ا 

كف وة إل الله خَالِقُهَا» ففيه: ِنْبَاتُ صِفَةِ الخَلّْقٍ لله قِدء و أنه 
سبحانه الحَالِقُ لكل شَيء. 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة EKE‏ 


ere‏ لر 


5 2 وال : بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى -: لما حَلَدَتُ دیک زمن: ۷۰ 


قَالَ: حَدَّئَنِي مُعَادُ بْنُ َضَالَة حَدَّنَنَا هام عَنْ فاده عَنْ 


أنس: أن التَبِيَ َة كَالَ: «يَحْمَعٌ الله المُؤْمِنِينَ يَوْمَ القِيَامَةِ كَذَلِكَ 
رو د ممه مه 01 تب رتح م 
فيَقَولون : لو استشفعتا إلى يتآ حَتَى يُرِيحَنا مِنْ مَكَانِنًا هذاء اتون 
آدم» ولون یا آَم« اَم تَرَى اللَاسَ حَلَفَكَ الله بيلِو» الك 


مَلايِكَتَهء وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ کل شىء“ ا 5 إلى َبنا». وَدكَرَ الْخَبَرَ 


بول إلى قَوْلِهِ: «يَخْرْجُ مِنَ الَارِ مَنْ كَالَ: لا إِلَهَ إلا الله وَكَانَ في 


7 


aR 1‏ ل و ا ل 5 ع وا 
قلبهِ من الخير ما يزن شعيرة). ثم (ما يرن مِنَ الخير درب ٤‏ 


قال : دتتا بُو أخبرتًا ع حَدَثَنا 1 بو الرُّنَادِء عَنِ 
الأغرّج» عَنْ ابي هريرةة ٣‏ ن رَسُولَ الله ی قَالَ: «يَد الله ا 
e‏ مه با اللَبْلَ وَالتّهَارَا. وَكَالَ: «أَرَيْثُمْ ما ى أَنْقَقَ مد لی 
السْمَوَاتٍ وَالأرْضَ ‏ نة لَمْ يَفِض ما في يڍو كان عرش على 
المَاءِء وَبِيّدِهِ الأُخْرَى الميرَانء يَحْفِض وَيَرْفَع70". 


السَّمَوَاتُ بِيَمِينِهء ثم يَقَولَّ: نا الم 


)20 خر جه اليخاري: كتاب التو حید» باب قَوْلٍِ الله تَعَالَى: لما لقت تيه رقم (* (V1‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تَعَالَى : لما لقت دى رقم .)0741١(‏ 
(*) أخرجه البخاري : كتاب التوحيدء بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى : طلا عقت يد رقم (0/417. 


قال : وَحَدَتَنَا مُسَدَدٌ سمح یحی بی موی عن سيان حَدَئْنِي 
مَنصُورٌء ولان عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ءَ 0 عَبِيدَةً. عَنْ عَْدِالله : 31 يَهُودِنًا 
جَاء إلى النْبت بلا فَقَالَ: يا مُحَمَّدْء إن الله يُْمْسِكٌ السَّمَوَاتِ عَلَى 
إضبّع » وَالأَرَضِينَ عَلَى إضيعا وَالجبَالَ عَلَى إضبّع» وَالشَجَرٌَ عَلَى 
ابع وَالخَلائْقٌ عَلَى إضبَع ؛ م يَقُولُ: آنا المَلِكُ. مَضَحِكَ رَسُولُ 
الله عل حَنَّى بَدَٿ نَوَاجِدَهُ َرأ : وما فدروا أله حَقَّ درو ٠»‏ وَفِي 
َفْظِ آخَرٌ: قحك تَعَجًُا وَتَصْدِيقًا له0". 


هَذَا البَابٌ عَقَدَهُ الإمامُ 9 في إِنْيَاتِ ٠‏ اليَدَيْنٍ وَالأصَابع لله 
ك فَقَالَ: باب قَوْلٍ الله ال : هلما 1 دیا هذه الذي فيا 
إنْبَاتُ اليَدَيْنٍ لله + لن الله تعالن قات ال إلى تعمة الكريمَةٍ م 
ِصِيعَةٍ الإفْرَادِء وتَنّى اليَدَيْنِء فقال سبحانه : لما علقت 0 
أا قؤلة د الى : وکر بوا اتا حَلَفَنَا لَهُم يما حلت ¢ 
ليس: ۷۱]. لَيِسَ فيه إِنْبَاتُ صِفَة اليَد؛ e‏ يدي » 
ضوير الجن » فليست من آيات الصفات. 


ومذهب أهل السنة والجماعة إِنْبَاتُ اليَدَيْنِ لله كق وَقَدْ أنْكَرَمَا 
أهل البدّع من الْجَهمِيّة والمُعْتَرْلَةٍ والأشاعة) وقالوا : المراد 
باليدَيْن : القَنَْة أو التقمة: 

٥‏ قوله فى حَدِيتٌ انس طن : : يمع اله المَؤْمِنِينَ يَوْمْ القَيامة 
كَذَلِكَء مُيقُولُونَ : َو اسَْشْفَغْتا e‏ 


.)0414( أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى : 8لا خَلَقَتُ دی » رقم‎ )١( 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة I‏ 


ر 


یاون آم فُيَقُولُونَ: يَا آدَمْ اما تَرَى النّاسَ حَلَقَكَ الله بيو 

وَأَسْجَدَ لَكَ مَلايِكْتَهُء وَعَلَمَكَ أَسْمَاءَ گل سء اشْفَعْ لتا إِلَى رَبنَا». 
في هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ إثبات اليد للهء والشاهد قوله: ١كَلَقَكَ‏ الله بِيَدِو) فَأنْيَتَ اليَدَ 


عم و 


لله َك »> والمراد: جنس الَيَل. 


ا ٠‏ ات ٿ ول العُْضَاةٌ النَارَء وأنهم مُوَخَدُونَ مع جرائمهم 
ومعاصيهم. 

٤‏ أن أصْحَابَ الكبَائِرٍ والمعاصي يحْرجُونَ من النَارِ» ولا 
يُخَلْدّونَ فيها. 

5 5 کا 2 77 بل . 2 كه مَل ا 

© قوله في حَدٍ یټ أبن هريره اه : ik‏ ى يَغيضها 
و و د 4 مه و 
نفقة» فيه: إثبات الد شف ومعنى : «لا يَغِيضْهًا نه نفقة» أي : لا ينقصها. 

ه قوله: «سَحَاءٌ اللّبْلَ الان ا هنة الت أن: 
صب اكير ْنَا 

© قوله: ١أَرَأَيْتَمْ‏ ما أَتَفْدٌ نَْقّ مُنْذُ خَلَقَ ا وَالأَرْضَ؟ فإ 
يَغْض ما في يڍوا أي : يَنْفُْضء «وگان شه عَلَى الما 5 
الأخرّئ الْمِيرَان» يَحْفِض وَيَرَفْعٌ). 

في هذا ال 


5 


-١‏ اتات اليد الأخرئء أن لله يَذَيْن. 


- 
ع 


Aor 


؟- أنَّ الله يَخْفِض ويَرْقُمُ ويَخلق» وکل هذه من صَفَاتِه ته ¥ . 


EIEN‏ دئيل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


- وفي حديث ابن عمر و#ا: إن الله يَفْيِضٌ يَوْمَ القِيَامَةٍ 
الأَرْضَء ونون السَّمَوَاتٌ ببمينه › نم يقُولُ : 5 المَلِكُ». فوائد منها : 

e -١‏ لله. 

۲- إثبَاتُ اليَمِين لله. 

۳- إثبات صِفَة المُلْكِء وأنّ «الملك» من أَسْمَائِهِ الْحَسْتَى. 


5 


e‏ طن : 31 يَهُودِيًا جَاء إا 
الي بي قَقَالَ: يَا مُحَمَّدُء إِنَّ الله ر Ro‏ 
ET‏ وَالجِبَالَ عَلَى إِصْبّع 3 وَالشَّجَرٌَ عَلَى إِصْبَّعْ 
والخلاير ق عَلَى ِضْبَع" أي : لحني اه قفيه : إثبات خمسة ا 


© قوله: "ثم يَقُولٌ: آنا المَلِكُ؛ فيه: إثبات اسم المَلِكِ لله. 

0 ١فُضَحِكَ‏ رَسُولٌ الله ية حَنّى بَدَتْ کک 
وما وأ أله ج ی درف 24. ٠‏ وفي لَمْظِ اخحرّ: «فْضِحَكٌ تَعحيًا تَضْدِيفًا 
u‏ 


وفي هذا الحديث: قول الْحَقٌّ مِمَّنْ جَاءَ به؛ ولو كان كَافِرًا؛ 
فالنبي كي َيل الحَنَّ مِنَ الگافِر؛ حنّى هر و ا ا 
هُرَيْرَةَ قال: (إذَا أَوَيْتَ إِلَى اا قَاكْرَأ أ آيَةَ الكَرْسِيٌ». قال النبي 
ية : «صَدَئَكَ وَهُوَ ڏو“ . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالةء باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئاء رقم 
11 ), 


دئيل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة EK‏ 


سير ب _ 


٠‏ _ وَقَالَ: بَابُ قول النَّبِيَ يكلله: «لا شَّخْصٌ أَغْيَرٌ مِنَ الله). 


وَكَالَ عبد الله بْنُ عَمْرو. عن عبدالملك : زلا ع 0 غير مِنّ 
الله». الحديث”7. 


: 5 ع 2 2 e‏ رع وا دام بوه : 7 
هذا الحديث ذكره البخارى تعليقاء وَأَخْرجَه مُسْلِمْ في صَجيجه. 


و ت 


بره IT 2M‏ 52 : 
وفيه: إثبّات أن الله شخصء وهذا ‏ كما تقدم ‏ لا يسمى بو 


الله » بل من باب الْحبَّر. 


.)۱٤۹۹( أخرجه البخاري معلقاً (۹/ ۲۳٠)ء وقد أخرجه مسلم‎ )١( 


EN‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


کچ ا ی 


00 0 وَقَالَ: باب : فل اى ىء اکر ق‎ 7 ٤ 

فَسَمّى ال ۔ تَعَالَى - نَفْسَهُ شَيْكَا قل اه وَسَمَى التي كل 
القزاة تك و ت و کن مَك | 
وبخهه.» (القَّصص: ۸۸]. 

قال: حدتتا عَبْدَاهِ بْنُ يُوسّفَء أَخْبَرَنَا مالك عَنْ أبي ي ځازم» 
خن ول عدر م 4 لِرَجلٍ: «أَمَعَكَ مِنَ القُرآن 
شَيْ؟. قَالَ: نعم سُورَةٌ كذَا وَسُورَةُ كذَاء و ا 


© قوله: «وقال» أي: البخاري :باب يل أ كَنْء اکر کب 
فسَمَى الله تَعَالَى نفْسَهُ شَيا٤.‏ فيو : إِنَْاتُ أنه يُخْبِرٌ عن اله أنه شَّية. 
0 قوله: «وَسَمَّى النَبِيْ ڳا القُرْآنَ شَيْكَاة» وذكر حديث سهل بن 
وه أن النبي بل قال للرجل: «أَمَعَكَ مِنَ الشّرْآن شَيْء؟) 
کی الا سينا وهْوَ صِفَةّ من صِمًا ته كك وهذا مِنْ باب الخبرٍ. 


© هه 


)1( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» بَاتٌ مل 2 شي زكر شك ف ا [الأنعام : 14[ 
رقم .)۷٤۱۷(‏ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


o A 


6 2 وَقَالَ: باب «إوكات عرش عل لماو لمود: 17» اوهو 
رت العسرش لمیر ل( (القرية: 115]. 

وَكَالَ أبُو الْعَالِيَةِ: انت إل التسماوي : ارق ضوهن 4 
ابقرّة: ۲ : ََلَقَهُنَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: وسوی : علد على الْعَرش. 

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسسٍِ: | الْمَجِيدٌ : لْمَجِيدٌ: الْكَرِيم. وَالْوَدُودُ: الْحَبِيبُ 0 
وود د ( ید 4 مہ vr‏ گا ديل مِنْ مَاجِدِء مَحُمُودٌ من حَمِيد 

وروی خر حل يت عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنِء > عَنٍ التي ني كان الله 
يكن شىء قَبْلَهُ وَكَانَ EE‏ الْمَاءِه نم حَلَقَ السَمَوَاتِ 
وَالأَرْضَ. وَكَتَبَ في الذكرٍ کل شَيْء». اليكبرد". 

قَالَ: وَحَدَّثَنَا عياش ب بن الوَلِيدِء حَدَّنَنَا يع › عَنِ الأَغمَش 
عن 0 لَيِمِيّء عَنْ أبيه. عَنْ ابي ذز قَالَ: سَأَلْتٌ الي كلا عَنْ 

لِه - تَعَالَى . : انر ری لِمُسَْفَرٌ لأ لاچ جى: مم. قال : 
عق ا 


.)١؟4/4( أخرجه البخاري معلقاً‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب «وّكات عش عل المي «وهْرٌ رب 
امرش الْمَِيو 409 . رقم (0/418. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء بَابٌ قول الله تَعَالَى: كر الَلَيِكَةُ واس إ4 
[المقارج: £(« رقم (VET)‏ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


قال نات ب «ووكات cy E‏ العرش في 
اللغة هو: سَرِيرٌ المُلْكِ واف © الى - قَالَ عَنْ بلْقيس : «وَفًا عرش 
عَظِيمٌ €6 التمل: +1 يَعْنِي : سَرِيرء والمُرَاد بالعَرْشٍ هنا : عرش 
الرَّحَمَّن الذي حَلَقَه وهُوَ مَخُلُوقٌ عَظِيم > جََعَلَهُ الله كَالْمَبَةِ على 
العَالّم» وهو سَقَفٌ هذه اللوراك امُتوفى شاه ا اسجواة يلين 
تلالد وعظمكةه وَالْعَرين على الما يقي + تة الما تقال اه 
#وكات عَرَْشُهُ عل الْمَآهوِ4ه. والجَنَّةٌ سَقْفُهَا عَرْشْنُ الرَّحْمَنِ. 

هه مسألة: گيف نججمعٌ بين الآية والحديث, إذ في الحديث 3 
الجَنَة سَقْفُهَا العش وفي الآبةٌ دلت على أن العَرشَ على الماء؟ 
٠‏ الجواب: أن العرش واسعٌء طَرَفٌ مِنْهُ على الماءء وَطَرَف 


ادن 


نة صقف لجن فالعَرْشيُ مُقَيّبُ على العالم» فهو سَفْفٍ العَالم كل 
٥‏ قوله: «#وكات عرشة. عل الما e‏ فِيه: إِنَبَات عرش 
الرّحْمَنٍ هف وأنّهُ على الماءء وأنه سبحانه رَبُ العَرْشٍ العَظِيم. 
© قوله: ١مووهوَ‏ رت العمرش المظير 03 € فيه : باب الربُوبيّة لله. 
© قوله: «قَالَ أَيُو الْعَالِيَةِ: مواستوۍ إل اسمل» : ازتفح؛ واستوى 
لها أربعة معان في اللغة: علا واستقرء وعد وارتمع. 


CE)‏ الاسْيِوَاءء فكما يَلِيقُ بالله. فهو سبحانه اسْتَوّى على 
العرش اسْتَوَاءَ ليق بِجَلَالِه وَعَظمَته. 


ت قوله: «وَقَالَ ماهد : «#أستوئق» : علا عَلَى الْعَرْش»ء ففسر 
۹ العالية الاستواء بالارتفاع. وفسره ممجاهد بالعلو. وكل هذه من 
خا 

د قوله: «وَقَالَ ابن عباس : ا العرش المجيد ‏ 
الكريم» وذلك في فوته لن بطش ربك تید () إن هو 5 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة Oy‏ 


ونجيد € وهر لعفيو لودو (Ds‏ دو دو العش اليد )4 الب _رُوج: »]16-1١‏ 
«وَالْوَدُوةُ) مِنْ أسماء الله أي: «الْحَبِيبُ). هيِقَالُ: ید ِد ©4 
0 ۶ و 2 ص 
(مُود: +4]0 فمن أسماء الله : الخميد والمجيد» «کأنه قَعِيل من ماج 

مَحْمُودٌ مِنْ حَمِيد'. 
زه 2 ذكر یه شان عمران بن الحصين : ١كَان‏ الله وَل te‏ 
سي ء ل گان ركه لی الماء» وهذا هو الشاهدء شَ حَلَقَ 
السّمَوَاتٍ لار وَكَكَبَ فِي ادر كل د شيْء) وال : اللَوْحُ 
ال کت فيه كل شيٰءِ٬‏ والعرش على الماع ثم على 
السّمّوات والاأرْض بعد كِتَابَةِ المَقادير بخُمسهائة عام. 

٤ 0‏ اذ حديث أبي ذر كه ضيه قَالَ: سَأَلْتُ الب و عَنْ 
قَوْلِهِ ‏ -: ولش ری لمر لاچ :م قَالَ: 
5 تت کک وألا لكك الرس 

وفيه: الرّدُ على من أَنْكَرَ 4 8و أَمْلٍ البدّع فإِنّهُمْ قالوا: 
نما المُرَادُ بالعَرْشٍ: المْلكِ» فقالوا: اسْتَوَى على المُلْكِء يعني: أنه 
هو المالك. 
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ی چا د _ 


۹ ۔ وَكَالَ: «يَابٌ قول الله تَعَالَى ۔: ی د ا © إل 
E‏ © [القيامة: .[rr-tY‏ 

كَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بن عَوْنِء حَدَّنْنَا خَالِدٌ, وشيم عَنْ 
إِسْمَاعِيلء عَنْ قَيْسِء عَنْ جَرِيرِء قَالَ: كُنَا جلُوسًا عند التي 6 إذ 
نَظرّ إِلَى القر اة البّذرِ قَالَ: إن ترون رَيَكُمْ كَمَا رون هَذَا 
لمر لا تُضَامُونَ في رَوَيَيِء ن اسْتَطمْتُمْ أن لا تُغْلْبُوا على صَلاةٍ 
0 لو ر > وَصَلاةٍ قبل غُرُوب الشمْس. َافْمَلوا». 

وَسَاقَ [ له ثلاث طرق. 


2 سودي 


َرَوَى حَدِبِتَ أبِي هُرَيْرَة: «أنَ النَّاسَ قَالُوا: يا رَسُولَ الله. هَلْ 
رئ وين 23 القِيَامَةِ؟). وَسَاقّ الْحَدِيتٌ بطوله. وَفِيه : يو ال في 
صورته التي يَعْرِفُونَ يفول : 5 ريك 2 ثم كر الْحَدِيثٌ إ إلى قَوْ 
«قَيَضحكڭ الله من ذا ضَحِكَ ينه قَالَ ا له: ادل الجَنّةا. 

قال : دا عَبْدَالمَزِيزِ بن عياف کا إِبْرَاهِيم بن سَعْدِ عَنٍ ابن 
شهاب› عَنْ عَطَاءِ بن يريد اللَبنيٌ : > عن أبي هريره : ان ال 

قال : واي بن يكير عدت N‏ اشن عا 
بن يزيد عن سيد سَعِيدٍ بن ابي هِلالٍ. عَنْ رَيْدِ٬ e‏ 


21 أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قَوْلِ الله E‏ و وجو می ره © إل 9 
اط 69 4. رقم (7454). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تَعَالَى: وو تبن تسر © إل يا 
يرك (O‏ رقم .)۷٤۳۷(‏ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السئة انق 


ي ٤‏ 2 م ل 4 مم ب م 227 ا 
عَنْ أبى سَعِيدٍ الخذرئ». ا شول الله هَل نری ربا يو 2 
و سا مام 6ت كن و 8 > َه 7 22 

ا 2 ترس بر اس ا ن 


EE 3‏ 0 + اوس 2 
صَحوًا؟2.)2 قلنا: لا قال: « إن ١‏ قاو في ل يَوْمَيِذْ) . 


نا رکم َيَقُولُونٌ : 
2 ل امقس س وو 1 77 a‏ 
أَنْتَ رَبْنَاء قلا يُكَلْمُهُ إلا الأنبيّاة. كَيَقُو ۳ مَل يکم و 0 
e‏ ور ت A2‏ ر .و 0 
تَعْرِ فونه ؟ ولون : الساق» فيُكشفت ساق له کا موس 
وَذْكْرَهٌ بظوله”''. 
وَقَالَ حَحَاجٌ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنا َا بن يَحْيَىء حَدَّثَنَا فاده 


ا اي لَه السام قَالَ: حبس 
المُؤْمنُونَ يوم اليا مَ3). وَذْكرَ الْحَدِيتٌ. قال: ١َيَأتَونِي‏ » َأَسْتَأّذْنَ عَلَى 
ربي في دارو یودن لي عَلَيِْ, دا روث وَفَعْتُ سَاجِدًا). إلى اَن قال : 
«كَأُخْرِجَهُمْ من ت التار» وَأَدْخِلْهُمُ الجَنةٌ كَأَسْيَاَدْنُ ربي في دارو 


وو سم 


يدن لي عَلَئِو دا َيه وَقَعْتُ سَاجِدًا». وَذكرَ الول قَالَ: ثم 
التَالتَةً : اسان لی زربي في دارو یودن لبي عَلَيْهِ ذا َيه 


صرین سے عر ہے 2 


وَكَمْتٌ سَاجِدًا». الْحَدِيتٌ نُمَّ تلا هو الآيةً: «إعم أن بعك ريك 


-1 


ا نر @4 الإسراء: 0/4 قال : «وَهَذَا المَقَامُ المَحْمُودُ الَّذِي وعد 


Oe 


0 ہے ر ا قر سام هه م‎ Mm 

قال وسحدثنا عبيد الله بن سَعْدٍ بن إِبْرَامِيمَ حدئنى عمي» 
ي َء e‏ 0 و 2 7 0 م 
سحل أبى ۰ عن صَالِح. عن ابن شهاب». قال حدثنى آنس بن مالل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: وي ومد ير © بک ب 
6غ 4 رقم (7459). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: ية بز كير © إل يا 


كير € رقم (+0/44). 
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۲ 
3 


اا ھا * 1 اص ضير ق ى ای ام 5 
ن سول الله َة أَرْسَل إلى الأنصارء نَجْمَعَهُمْ في فة وَكَالَ لهم : 
«اضبرٌوا حَنَّى تَلْقَوَا الله وَرَسُولَهُ فَإِنِي عَلَى الحؤضص”". 


وروی حَدِيتٌ ابن عباس قَالَ: كان النْبِي 7 ِذَا هخد من 


اللي قال: الله ربا لَكَ الحَمْدٌ». الْحَدِيتَ إلى قَوْ ١أَنْتَ‏ 0 
وَكَوْلّكَ اَن َو الحَنٌء وَلَِاؤْكَ الح 18 خنع واا 


(Orr aL 1‏ 
حى وَالسَاعَة حى . 


كله : SS‏ ن 
ول 0 بسو ين 

: حَدَّدنَا عَلِي ب َا حَدَّثَنا عَبْدَالمَزِيزِ بُ عَبْدالصَمَدِء 
ا َن أبي بر بن عَبْداطِ بْنِ قَيْسٍء عن ایو عن 
النبِي ل قَالَ: «جَنْئَانِ مِنْ فِضَّق هما وَمَا فِيِهِمَاء جتان مِنْ 
ذّهَبِء آنِيْتهُمَا وَمَا فِيهِمَاء وَمَا بَيْنّ القَوْم وَبَيْنَ أَنْ ينْظْرُوا ّى رب 


ت 
0-1 


O E اا‎ 


وَرَوَى حَدِيتٌ عَبْداهِ قال : كَالَ رَسُولُ الله 4ل : «مَن اقْتَطعَ مَالَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد بَابُ قول الله تَعَالَى: جم يي كينا © إل ي 
ير N‏ رقم (07/441. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: ی بز ي إل يا 
رة 409 . رقم (0/1417. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: و يربز ضا © إل يا 
كير 6 رقم .)۷٤٤۳(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. بَابٌ قَوْلٍ الله تَعَالَى: «مْييٌ تيز © ب ي 
كيرد 49 ؛ رقم (7444). 


دئيل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 1 - 
امْرِئ نلم يمين E‏ الله وَهْوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ». الْحَدِيتَ7١‏ 
وَحَدِيتَ أبي هُرَيْرَةَ ڪن التي بلِِ: مَلانَةٌ لا يُكَلْمُهُمُ الله: رجل 
حَلَف عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أغظى بها أَكْثَرَ مِمَا أغطى». الْحَدِيتَ2. 
وَرَوَى حَحَدِيتٌ أبي بَكْرَةَ ء عن انين كلد قال : ار ن قد اسْتَدَارَ 
كَهَيْكَيِهِ يوم لق الله السَّمَوَاتِ وَالْأَوْضَ». الْحَييك“ 


هَذَا البَابُ عَقَدَهُ البخاري كاله لإثبات رَؤْيَةِ N‏ 

والرُؤْيَةٌ مِنَ الصَّمَاتِ التي اشْتَدٌ تَذّ الْرَاعٌ فيا بينَ أهل الْسُنَّهَه وبين 
أهلٍ اليدعء فاته قد اشد الْرَاعٌ ينهم في الرُؤيَُ والكلام د 
فَمَنْ أنْبَتَهَا فَهُو مِنْ أهْل السُنَد ومَنْ اها فَهُو مِنْ أَهل اليذع. 

فَأَهْلُ البدّع من الخُوَارِج والمعْمَزِلَةِ والأشاعرة كُلّهُمْ يَنْقُودَ 
الرؤْيَة. 

لكنّ الأَشَاعِرَةٌ ي يتْبتُونْهَا من غَيْرٍ مُقَابَلَةِ؛ فتَقُولُ لَهُمْ: كيف يُرَى 
ال؟ 

من فؤق؟ يقولون: لا. 

E 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيده باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: يي يبد أي © إل يا 
ير چ رقم .)۷٤٤٥(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيده بَابٌ قول الله تَعَالَى: چو مذ ضر © إل ر 
اظرة 609 رقم (07/415. 

)۳( أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء بَاتُ قَوْلِ الله تَعَالَى : و ميق كه © إن 7 
ابره 69 جه رقم .)۷٤٤۷(‏ 
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NSIS 
أمَام؟ لا.‎ 
خلف؟ لا.‎ 
أين یری إذن؟ 0 رق الل في جهَة‎ 
وعدا عَيِرُ مَعْقُولِ! لأن المَرْتِيَ لابُدٌ أن يكونَ في جِهَةٍ من‎ 
الاين‎ 
وما المُْتَرِلَةَ والجَهْمِيّهُ فقد أَنْكَرُوهًَا.‎ 
وكَذَلَكَ العلَرُ أنْكَرَهُ الأشاعرة وَالممْتَرِلَةُ والْجَهْميّةُ.‎ 
وكذلك أنكر 3 والجهمية اكلام والأشاعرة أثبتوها على‎ 
عير وَجْهِهَاء فقالوا: الكَلامُ مَعْنَى قَائِم بالنّفُس.‎ 


0 قوله: الات قَوْلٍ الله د تغالى !د : ووج وميد ضر 2 ل 5-5 
ناظرة 2 69 (الهيّائة: ]اا الأولّى : بالضادٍ حت الصّاد a‏ 
وهي. الْمْهَاءٌ وا : لحسن› والثانية : نالا أت الطاء» والمرَاد بها 


النَرٌ بالعَيْنِ المُجَرَّدةٍ. 
فمعنى الآية: وج ل وهي تَنْظرٌ إلى رَيُهَا. 
5ك كربت رار : لإ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كما تَرَوْنْ هَذَا 


0 ا في ريه وهذا فيه: 


قله ۲ إن شتنكم أن لا لوا على صلا قبل لوج 
الشّمْسِ) يعني بها صَلَاةَ المَجَرء «وصَلاة ق غْرُوب الشمْس» 
فَافْمَلُوا» يعني بها صلاة العصرء فالمعنى: أن نَّ المُحَافِظة على هكين 


إِنْبَاتٌ | روي ية الْمؤْمِنِينَ رهم 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول الس {ov}‏ 


الصَّلَائَيْنِ - الفجر والعَضْرٍ ‏ مِنْ أَسْبَاب رُؤْيَةِ الله فد. 

¢ ووم 7 e‏ ه 5 53 تاي م 

عا المُخْتَرِكَة كَمَسَرُوا الوؤيةَ بالْعلم» 00 معنى قوله: َك 
0 ربک كما تَرَوْنَ هذا ا انگ ستعلمون ریک كما مون 

٥‏ ثم در حَدِيتٌ أبي 77 أَنْهُمْ سَأَنُوا: «مَلْ تَرَى رَبنا يوم 
القِيَامَةِ؟» وَسَاقَ الحَدِيت. قَالَ: : افيأتيهم اله في صُورَتِ التي يَعْرِفُونَ 
فيه : إِنْبَاتُ الصُورَة لله قق إذ كل مَوْجُودٍ لَه صُورَة. 

© 4 كر | 24 لحَدِيثٌ إلى قَوُلِهِ: 2 يْحَك ا منه) فيه : بات 
الصحك لله ود. ذا ضَحِكٌ مِنْهُء قَالَ لَهُ: اذل الجَنَدًا. 

2 ذكز خريت أب تعيد اي «قُلَنَا يَا رَسُولَ الله هل 
رى ربا يوم القيامة؟ قَالَ: «هَل ُصَارُونَ في رة السّمْسٍ وَالقَمَرِ إا 
كانت 0 قُلْنَا : لاء قَالّ: : قم لا تُضَارُونَ في ية ر ربک 
يَوْمَهِذَ) فيه : إِنْبَاتُ الرَّؤْيّةِ والمعنى: لا يَحْصْل لَكُمْ رر ولا ريه 

قوله : : أيهم الحَبَّارًا فيه من الفوائد: 

-١‏ إِنْبَاتُ صِمَة الإثيّانٍ لل ك. 

۲- إِتْبَاتُ 0 ار لله 

اوفيه 8 0 نه آية ت تغْرِقُونَة؟ قر َيه ولون 


ع 


التي بين ا وبين ربهم. 

د كم ذَكرَ حَدِيتٌ تس قال : «يُحْبَسُ المُؤوُونَ بوم القيامةه. إلى 
ن فال : «فَإِدًا رَأَيْمهُ وَكَمْثّ سَاجدًا» هَدَا الشَّاهِدُ في إِنْبَاتِ الرُيَة 
وان التي ب سَيْرَى رَبَهُ. 
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ثي قال في المَرَةٍ الثَالِنَةِ: «قَإِذًا رَأَْتْهُ وَقَمْتُ سَاجدًا» فَيَشْمَعْ لله 
فى الخَلَائْقٍ تي يوم م الْقَيَامَةَ السفَاعَةَ العْظْمَىء > ويَسْمَعٌْ في عَضَاةَ أَهْلٍ 
في 
ثم در حَديث اسن ونه أن رسو ألله ا قال لِلأنْصَار: 
5 حى تَلْقَوًا الله وَرَسولَهُ ني عَلَى الحؤض". فيه: إِنْباتٌ 
اللقاء با لله » وقيل : ھت الرؤْيَةٌ 
٥‏ ٿم ذَكرَحَدِيتٌ ابن عباس في التهَجْدِ؛ > إا تَهَجَدَ مِنَ اللَيْلٍ 
قَالَ: «اللهُمٌ ربا لَكَ الحَمْد أت رت السَموّات وَالأَرْضء لَكَ 
الحَمْدُ أن نك قَيّمْ السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيهنّء لَكَ الحَمْدُ لحم أَنْتَ تور 
el‏ وَالأَرْضٍ» نَوْلّكَ الحو وَوَعْذدَكَ لحن لقاو و 
وَالجَيَدٌ ع وَالثّادُ حى وَالسَاعَة 3 و 
وفيه : إِنْبَاتُ اسم الله الحق. 
مدن ددر جد ع ١مَا‏ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ E‏ ا 
لبس ينه ونه يا حمَان ولا حجات يححيه». 
من الفْوَائِدٍ : 
١ذ-‏ إِنْيَاتُ الرؤية. 
-١‏ إَِبَاثُ الكلام لله ود. 
۳ اتات الحساب. 


٥‏ ثم ذكر حديث 55 موسى الأشعري قال: ١«جَنَنَانِ‏ مِنْ فِضَّقٍ 
هما وَمَا ذ وتان ن دپ ۱ ٠‏ ايها فيوما؛ وما بن ن 


عدن" 


وفيه من المَوَائِدٍ 

-١‏ إِنْبَاتُ الكبّْر والرّدًا اء لله وده فهما من صِنَاتٍ الله كما يلي 
بجلاله وعظَمَتهء لقوله وَله: «الْكبْرِيَاءُ رِدَائِي ؛ وَالْعَظمَةٌ إرَارِيء فَمَنْ 
نَارّعَنِي وَاجِدًَا مِنْهُمَاء قَذفتهُ في التار». وَالعَظعَةُ ضِفةٌ للوء كما بين 
شيخ الإسلام ابن تيمية''' في هذا الحديث أن الإزار والرداء وصفان 
يليقان بالله. 

- ابات الرؤيَق وأن المَؤْمِنِينَ يرون رَبَهُم هذا فِي قَوْلِهِ : 
«وَمَا بَيْنَ القَوم وَين أن يَنْظُرُوا إلى رَبهِم). 

د ثُمّ ذَكَرَ حَدِيتٌ عَبْڍاٹ: كو افطع ا ا 
كَاذِبَقٍ لَقِيَ الله وهو هُوّ عَلَيْهِ عَضَْانْ) وقد تر ف الما ويَلرّمُ مِنَّ 
اللّقَاءِ الرُؤْيَةٌ كما قيل. 

لكنْ هَل يَلْرَمُ منه الرؤيَة؟ 

3 الا قال بعض العُلّماء : رم منه الرؤيَةٌ؛ ونقول وألله 
ألم ان اللقاء قد يكوت مَعَهُ زو وك لا کون عه زليه وهذا 
العا في الخدت لا يحون مع رر 

وريه الله في مَوْقَّفبٍ القِيَّامَةٍ فيها ائه وال لهل العلّم : 

القول الأول: أنه يَرَاهُ أَهْلُ المَوَقِفٍِ مُؤْمِنْهُمْ ا 
يَحْتَجِبُ عن الكفرَةِ. 

القول الثاني: لا يَرَاُ إلا المُؤْمُِونَ والمُبَافِقُونَ على ما جاة في 


ر موي سه ا رن ور درو واي كير 
الحَدِيثِ: «حتى يَبْقَى مَنْ كان يعد الله مِن بر أو كاجر... فَيَسجَد له 


)١(‏ أنخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب ما جاء في الكبرء رقم (5040)» وابن 
كتاب الزهد» باب البراءة من الكبر والتواضع» رقم (غ/ا١81),‏ 
(؟) مجموع الفتاوى .)١935/١١(‏ 


r}‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


كَل مُؤْمِنِء وَيَبْقَى مَنْ گان يَسْجُدُ ل راء وَسُمْعَةًء فَيَذْمَبُ كَبْمَا 
7 0 هره طَبَقًا وَاحدًا». 

القول الثالث: لا يَرَاهُ إلا المُؤْمِنُونَ فَقَط 

ه قوله: «ثَلائَةٌ لا ف لَه ان رخ حاف على سِلفة ا 
اغى بهَا تر ا أغى؛ ومَعْتّى : «حَلّف عَلَى سِلَْةٍ مذ أغقى بها 
8 شَتَرَاهَا باكر مِنْ نَصِبيه نصيبهء وهو كَاذِبٌ. 

9 وَكولهُ «ثَلائَةٌ لذ يُكَلّمُهُمُ ا فيه | ِنْبَاتُ 0 له فهؤلاء 
لثلاثة لا يَكلْمْهُمْ گام تكْرِيم؛ لکن يكلم غَيْرَهُ:ْ 
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)١(‏ سبق تخریجه. 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة GaN‏ 


کچ ا9ے ب 


1 2 5 وراء 2 0 ا 2 ب 
۷ _ وَقَالَ: باب ما جَاءَ فی قول الله: إن رمت اله قرس 


كرك المحسون 4O)‏ [الأعرّاف: .]٠١‏ 

وروی حََدِيتٌ اماه قَالَ: «گان ابن لِبَعْضِ تات ال کا 
يَقْضِيء كَأَرْسَلَتْ إِليْهه. الحَدِبتَ إِلَى كَولِهِ: لما بحم الله مِنْ عِبَاده 
الشحماء»20. 


ع عومج 


وَرَوَى حََدِيتَ أبي هُرَيْرَة: «اخْتَصَمَتٍ الجَنّةٌ وَالّارُ إلَى رَبْهِمَا». 
الحَدِيتٌ إِلَى كو قَوْلِهِ: «فْقَالَ للحتّة: انت رَحَمَيى » وَقَالَ للنَار: 5 


- 


6 


5-0 5-4 ا و و 2 م 2 

1 قله «وتَقٌ لّ: نْ مَزِيدِء ثَلانّا» حَتَّى يَضَعٌ ف 
عَذابِي». إلى قوّلِه: «وتقول: 0 ثلاثاء يَضْعْ فِيهَا 
cost 0‏ 7 رلو 0007 بَعْضهًا 2 وو o o4 o‏ ۲ 
قدمه فتمتلئءًء ویرد د بَعْضُهَا إلى بَغض وتقول : e E‏ 


0 ان : باب ما ب 4 فى قَوْلٍ الله * : إن‎ e 
آله س و 4 ين 409 [الأعرّاف: 65]) شه إِثْنَاتُ الرَّحَمَةِ مه لله‎ 


rn 


5 ت كر e‏ اسا عن الل لل قال: (إِنَمَا حم | الله ۹ 
عِبَادِهِ الرّحَمَاءً» فيه: إِثْبَاتُ الرَّحْمَةٍ 
ت وفي حديث أبي هريرة: «اِخْتَصَمَتِ ١‏ لَه وَالنَارُ. .. فْقَالَ 


للحنة : أنتٍ رَحَمَتِي» هذه هئ الرحمة المجلوقة: فالرحمّة E‏ 


41 اخ ينه البخاري: كتاب التوحيدء بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلٍ الله تَعَالَى: ل حت أله 
قَرِيبٌ قت خی 469 رقم .)۷٤٤۸(‏ 

(؟) آخرجه البخاري: كتاب التوحيدء بَابٌ مَا جَاءَ فى قَوُلٍِ الله تَعَالَى: إا ن ) 
قرب قرت الْمُحْسينينَ ١4069‏ رقم .)۷٤٤۹(‏ 


لو 


للع 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السئة 


س واس © شاي و َ2 ES‏ 
وة مَخلوقةء a‏ كسان وكاب الله. فالجنة زرحم 


م ي 


مَحُلُونَةُ وهي اٿر من رَحمَة الله التي هِي صِفَة مِنْ صِفَاته. 
© قوله: «وَقَالَ للتار : انت تَذَابِي» يقول: از يَضَعَ فِيهَا 
قدْمَهُ) وهذا فِيه: إِتْبَاتٌ القَدّم لله وده كمَا يلي بِجَلَالِه وعَظمتِه. 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 1 


سس 0ض 


قَالَ: باب قول الله: إن أله يملف اموت والأرض أن 
0 [قاطر: 
وَذْكَرَ داه قال : «جاء ا حَبْرٌ إِلَى رَد سول الله ا 


قَقَالَ: يا محمد إن 0 ۽ عَلَى طبع ( ع». الحَدِيتٌ'"'. 


قات ها ات ل لله كف وَإِنْبَاتُ اليّدِ لله 

ه قوله: « بَابَ قول الله : 36 آله لت E‏ اا 9 
اكه بد اناه NOE OEE‏ 

٥‏ وذكر حديث عبيالله بن مسعودء قال: اجَاءَ حبر حبر إلى رَسُولٍ 
الله يل يَعْنِي: عَالِمٌء ويُقَالٌ: حبر وحرٌ. 

O‏ ا اثقال: ا مم ِن الله يصع لماه عَلَى ضع 
فيه : بات الأصَابع لله كك كُمَا جَاءَ في بَعْضِ الرُوَايَات. 
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220 أخرجه اليخاري: كتاب التوحيده باب قول الل تَعَالَى: ل 7 سلكت الوب 
وَالْديْضَ أن رولا رقم .)۷٤١١(‏ 


GE‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


کک توي ڪڪ 


۹- وَقَالَ: بَابٌ مَا جَاءَ فِي تَحُلِيقٍ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض 
وَعَِْهَا مِنَ الخُلايي» وَهُوَ وَعْلُ ارب وَأَمرُه كَالرّبُ بِصِفَاتَهِ وغو 
وَأَمْرِو وَهُوَ الَْالِقُ المُكُوّنْء غَيْرٌ مَخُلُوقٍء وَمَا گان بِفِعْلِهِ وَأَمْرِه 
وَتَحُلِيقِهِ وَتَكُوينِهِ فَهُوَ قر ضعي فول مخلوق: مكون: 

ور خريت ابن عباس : ابت ف انيف مول لَيْلَةّ ال 


عِنْدَهَا). إلى كور لو: «كقراً وک فى كلق لكوت وَالْأَرْضٍ» لال ممران: 
لعا الاي و والحديڭ. 


حو الخ وه 
ت قول الإمام المَخَارِي: اب ما جَاءَ فِي تَخَلِيقٍ السَّمُوَاتِ 
َالأَرْضٍ وَعَيْرمًَا ص ت الخلائق. وهو فِعْل الرَّبّ) يعي : اللَحْلِيقَ فع 


0 قوله: اها ب بصفاته وفعله رَأغری رَه الْخَالِقٌ المكون» 
غير تحلويم وَمَا گان بِفِعْله وَأَمْرِهِ وَتَخْلِيقِهِ وَتَكْوِينِه. فَهُوَ مَفْعُولُ 
لوف مُکَرن» فا له - تَعَالَى دلق الستمواتت اه والسمواتٌ 


ملو و من تَخليقه وفِعْلهِ وهو الحلقء > والله ۔ تعالى ‏ 
تما أمرة: إذآ اہ سیا أن یھو لك کن یکوت 3 جب: ہہ 


ومو 2 


ال كلام وما كان بِأمْرهِ فَهُوَ مَخُلُوقُه فإذا أراد شیئاء قَالَ: كَنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» بَابُ ما جََاءَ في تَخْلِيقٍ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَعَيْرمًا 
مِنَ الْخَلَّائِقء رقم (074057. 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 
فكان تَحْلِيمَهُ ا فالسّمَوات مَفْعُولُ مَخْلُوقٌ مُكَرَّنْء إا أمرهء 
إا أناد سَيكًا أن يفول كن 2 0 5 

3 تم ذَكَرَ حَدِيتَ ابن عَيّاسٍ ڪا: ايٿ في بي مَيمُوئة بل 
وَالتَينْ عِنْدَهَا» مام في آخر الليْلء ورا الآياتٍ العَشْرَ من آخر سُورَةٍ 
آل عمرَان 577 ف حلي الوت رض [آل عِمرَّانَ: 1۹۰]. 

والشاهيد: وله تَعالن -: إن فى حَلْقِ)ك. فِالكَلْقُ وَصمةٌ - 
ا وال رض مشلونا ده وهم | ار مر سهان 
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HAN‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار قي أصول السنة 


4 )©[ وَقَالَ: باب وقد سَبَقَتْ کنا لايا اْعرْسَينَ‎ ٠ 
[الصّانات: 1/ااا]ء‎ 

قال ٠‏ «حَدَّثنَا دم دا م دنا الأعمشء سَمعتٌ 0 
ين ن وَهْبٍء عت عبدالله بن ن مَسْعَودِ دن سول الله ي وهو 


الكاوق الْمَضْدٌوق)»: وَسَاقْ الحييكق7. 


کڪ البح وو 

© قول البَخَارِيُ: «باب: وقد سَبَقَتْ كنا لايا لسرن ©4 
[الصافات: ,)]۱۷١‏ 

الشاهد: قوله ‏ تعالى -: وسقت كإمنناه». وهذا فيه: : إِنْبَاتُ 
لله ا صِفٌَ من ع صفاته. 
i‏ و «أنَّ خَلْقَ اعد حَدِكُمْ يُجْمَعُ في ا 
EIT‏ عل بق كع يعون و 
ْلَه نَم ُبْمَتْ ل الملَكُ يودد برع گیا كيَكْمْبُ: رزگ 
وَأَجَلَّهُ). فهو يؤْمَرَء والامِر هر الله E‏ کلامه چ قَهَذَا 
الذي فيه: : إِنْبَاتُ الأمْرِ والكلام لله ّك» وأن کلام الله صفة ِن 
صقًاته. 


الس 


سيد ©4 [الضّافات؛: ١لا3]»‏ رقم (956), 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة EY‏ 


لكي يمار ي 


١‏ -وَقَالَ: باب قول الله: تنا قرا لی إا انهه 
[التحل: ]4٠‏ 

قَالَ: حَدَّنَنَا ا حَدَّثَنا إبراهِيم بن ميد ع5 
إستاعيل» عَنْ فيس عَنِ المُفِيرَة بن شب كَالَ: سَمعْتُ الي انه 


8 الا يَرَالُ مِنْ امي قَوْمٌ طَاحِرِينَ عَلَى النّاسٍِء حى يَنيهُمْ مر 
الله . 


وروی حَدِيثٌ مُعَاوِيَة في ذلك نضا . 


ه قول البخَارِيٌ كل: «بَابٌ قول الله تَعَالَى -: رما وا 


EE‏ ردن [التحل: ٠]٤١‏ هده الأية فيها إِنْبَاتُ القَوْلِ في قوله: 
گت عق وإثباث الإرَادَة لله كف في قوله: إا رنه وأَنّهُمَا 

ىن * ثم لم دقر خحَديت الْمَغِيرَةٍ قَالَ: سمغت النبي 45 يَقُو ل : دلا 
رال ص امي قَوْمٌ ظَاهِرِينَ عَلَى التاس» ٠‏ تی f‏ آَم الله الشاهد 
فيه : أيهم مر ابنّه) ففيه : اتات الْأَمْرِ وهو صفة من صِفاتِه» وهو 
تع مِنَ الكلام. 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحید» بَابُ فول الله تَعَالَّى: رکا بر لی إا أنه أن 
e:‏ مو سو باس و 
تقول له, كن یکرت 2469 رقم .)۷٤٥۹(‏ 

)۲( ارج ار 0 كتاب التوحيدء باب قَوْلٍ الله تَعَالَى : رتا مرن لی إا ردت أن 
قول لھ کن فبك كرد @4. رقم .)۷٤٩۰(‏ 


EY‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


۲ ۔ وَكَالَ: بَابُ قول الله تَعَالَى ۔: طقل لو کن آلحْرُ يد4 


[الكهيف: ]1٠١9‏ اليد وَقَوْلِهِ : ولو 56 ف رض من رة فده [لقمان: 


7ع الا 


یر صر لل امو مرج 1 0502 ص 9 ا ق ا و 
00 حَدِيتٌ آي هريرة عن عن النيي مي : «تحفل الله لِمَنْ حَاهَدَ 
في سَبِيلِه...2 الْحَدِيتَ)0". 


و 


هذا اليَاثُ أَيْضَا 0 وأنَّ كلام الله لا 


2 قوله: «يَات قول الله تعالى .: قل لو كن اليح يدادا 
لکت وذ لد اَن 3 تقد كتنث مق لذ ج بد مك 46 


١ ۶ ١ 00‏ سر حورا ره ير 
[الكيف: )]٠١۹‏ » هله ا سور 0 ولي ايَةِ لقمَان: ولو انما فى 


لاض ين سجرة أف وَالحر دة وي سَبَعَةُ ار ما ّت 
OT 58 3‏ ل 

ا ل ا إففظاة وفي الآيَعَيْن إِنْبَاتُ الخدم لله ء وال 
َا الله لا يَنْتهيء وأنَّهُ لَوْ كَانَتِ الجا التي في الأرْضٍ ادما 
يكنب بها والبحار يحب بو ؟ لسرت الالام ونَفِدَتْ میاه 
البخارء وما نفدت كَلِمَاتٌ الله. 


8 


لم 


وَذْكَرَ حَدِيتٌ آي ري 3 مل الله لِمَنْ جَاهَدَ فی سَبِيلِدء لا 


)١(‏ أخرجه کک کتاب ال بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: طقل لو کن ألبَحَرُ يدانا لن 


ی قد لر مل أن تمد کت ر ولو جنا یلو مدد 49 رقم (1177). 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 0 


0 2 د م ص ا 
و و هه 47„ 3 اوت 5 4 o‏ الم ته هذا هو 
يخرججه مِنْ بَيْيَهِ إلا الجهاد فِي سَبِيلِهِ وَتَضدِيق كَلِمَيِه 


ع هم ماس 


03 و 02 8 
ت oz‏ الم س ا a‏ 5 58 م للك ٠‏ 
الشاهد: «وتصديق كلميه» فهذا فيه: إِبّات الكلام 4 ك 
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fr‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


۳ - وگال : باب گؤلو: ‏ اؤ الثلنك من کا اد يراد ا 


قَالَ: دنا فد حَدَثَنَا عبد الؤارثء عن عند العزير عن 
ا ا : لدا دعوم الله فَاعْرِمُوا في الد عاءِ» 
ن أحَدَكُمْ إن شفك شت قطني ِن الله لا مره تلن 


وروی حَدِيتٌ ابي هريرة أن الب ييه قال : 0 المؤمن كَمَثْل 
الْحَامَةَ من ن الرّرْع2. الْحَدِيثٌ 1 


وَرَوَّى حََدِيتٌ ابن عُمَرَ عن التب كيد : «إِنّما بََاوكُمْ فما سلف 
1 
كلم من ن الام كَمَا بين صَلاة العضر إلى غُرُوبِ الشمْس» . وَسَاق 
الْحَدِيتٌ بظولي“. 


1 or 2 


وَرَوَى حَدِيتٌ بي هريرة : اي 
ارا الجن 


e 


0 


وَرَوَى حََدِيتٌَ أبي هُرَيْرَةُ: «اسْتبٌ رل مِنَ المُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ 
مِنَ اليَهُودا. إلى قَولِهِ: إن النَّامنَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيّامَةِ. أكون أَوَّلَ 


5-2 
0 


ا 2م 2 a‏ لے ” 31 2« 5 4 5-8 
من يفيق» فإذا موسى باطش بجَانِب العَرْش» فلا أذري أكان فِيمَنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. بَابُ فى المَشِيئة وَالإرَادَة: وما مَتَكُونَ ر أن بَا 
مذ رقم (0/455. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. بَابُ في المَشِيكَةٍ وَالإرَادَةِ: وما مَمَكبُوَ إل أن با 
شدي رقم (00477. 

(TT)‏ أخرجه البخاري : كتاب التوحید» باب فى المشيئة وَالإِرَادَة: «وومًا FAS:‏ جنا أن اء 
آنا »> رقم .)۷٤٩۷(‏ 

:€3 أخر جه البخاري: كتاب التوحيدء باب فی المشتة والإرّادة: ھۆومًا امون ر أن سا 
آي رقم .)۷٤1۹(‏ 


دئيل السائر الى الجنة شرح المختار في أصول السنة BAN‏ 


صَعِقَ فَأَقَاقٌ قلي او كَانَ ممن اسْتَئتّى الله تَعَالَى ١7)‏ 
وَسَاقَ فِيه أَحَادِيتٌ في المَشِيئَةٍ والاسْيئْتاءِ. 


و سے 


الملل م کن 4355 لق جمز عمرّان: 0]17) فيه : تبات ا ة لله کك. 


ء شاه مو كم 2 7 و ا ايه 5 
e‏ م م ذكرَ حَدِيثٌ 1 سعذده: «إدا دعو 4 ألله 0 في 
- ع .0 22 وسة ر و 
الذعَاءِء ول يمول أَحَدَكُمْ إن شت ا َون | ع 3 ل¿ 
2 6 


وهذا فيه: إِنَْبَاتُ المَشِيئَةٍ في تله إن شِيْتَ 


و ثم ذكر حديث أبي هريره "مَل المُؤين گمکل ال ا 
الرْرْعٍ» الحَدِيث. وبقيته: : يفي وَرَقه مِنْ حَيْتُ انها الريح كفده 
قدا سکتت اغَْدَلّت› ذلك المَؤْمِنٌ 9 1 ِالْبَلاء ومنل افر 
كَمَثَلٍِ الأَرْدَةٍ صَمَّاءَ مُعْتَدِلَةٌ 0 يقْصِمَهًا الله ذا شاءَ. 

الشاهد في قوله : «إِذًا شَاءً) حيث أثبت الْمَشِيئَة لله 


تو بذكن یت ابن عم ا ١‏ باق ت حلت ف 

يِن لمم كَمَا بَيْنَ صَلاة الحَصرِ إلى غَرُوبِ الشّمْس». اة 
كُمَكلٍ رَجُلٍ ا ا فثَالَ: E ٠‏ 
اهار عَلَى قِبرَاط؟ كَعمِلَتٍ الهو فم ال: مَنْ يَمْمَلُ لي مِنْ ضفب 
النَهَارٍ إِلَى صَلاةٍ المَضْرٍ عَلَى قراب فَعَوِلّتِ النّصَارَىء ثُمَّ قَالَ: مَنْ 
تفهل لى وك العغوا إلى أذ ا قِيرَاطيْن؟ ١فألتُمْ‏ هُم1. 
)0 أخرجه البخاري : كتاب التوحيد» بَابٌ في المَشِيئَةَ وَالإِرَادَة: هرما تتاو إل أن باه 


اس رقم (YEVY)‏ 
)۲( تقدم تخر يجه . 


HAN‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


41 فَعْضِيَت الْيهُودُ وَالتَّصاری. کقالوا: م ما لَنَا أ عمل ¢ وَأَكَلَّ عَطاءٌ؟ 
قَالَ: «هَل نَقَضْنَكُمْ و يِن حَفَكُمْ؟) قَانُوا: لاء قَالَ: «نَذَيِكَء قَضلى 


م ١‏ 
أو 


وتيه مَنْ أَشَاء). 

فالشاهد قَوْلَهُ: «أوتيه مَنْ أَشَاءى حيث أثبت فيه المَشِيئ 7 

٥‏ ثم ذكر حديث ا 0 طله : 31 سُلَيْمَانَ 2 گان لَه 
ون اا قَقَالَ: لأَطوئنٌ لله عَلَّى سِنَّينَ مراي وفي لفظ: 
الوق الل لی نوين افر ال ا ع اي 
سيل الله». والمعنى : أن سليمان ## كان مقصوده الجهاد. وكان له 
عون امرأة طاف عَلَيْهِنّ في لَيْلَةِ وَاجِدَةٍء وفي هذا دليل على أَنَهُمْ 

شَدِيدَةٌ فبني إسرائيل أَعُظوا من الزوجات الكثير. 

«ققَال لَه صَاحِيُهُ : فل : إن شَاءَ الله لم يقل إن شَاءَ الله». وفي 
لفظ : لم ل ويي قظاف عَلَِهنّ بيبا َم بحل مهن إلا امرأةٌ 
وَاحِدَةٌ جَاءَتٌ بش ِشِقٌ رَجُل». قال النبي ل : ا 
يلو َو قَالَ: إن 1 اش لَجَاهَدُوا في سيل الله رْسَانَ امن 
والشاهد قوله: دقل : إن شَاءَ اللّه) حيث أثبت المشيئة لله 


ج ثم ذكر حديث أبي وبر إن الاس يَصْعَقُونٌ يوم م الْقَيَامَقٍ 
اوو و من يفیق› دا مُوسَى باطش بجاێب العرش» فلا ري 
ا فاق قَبْبِيء أو گان من اسَْدئ الله تَعَالَى f‏ 
في فر لِه: وشخ في في الشُور فصي من فى ألمت وَمّن في الأرْض إل 
من اک أ لتر 14]. 
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دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول الستة GN‏ 


چ ا9 u‏ 


5 - وَقَالَ: بَا : رل بِعِلْمه-» [النّسَاء: 155]. 
وَقَالَ مُجَاجِدٌ: 6 لذ بين القلاق: ؟1]: بَيْنَ السَّمَاءِ 
السَابعَةٍ ى بعَةٍ وَالأرْضٍ السَابِعَةٍ 


: وروی حَدِيتٌ ان بي أَوْنَى : قَالَ رَسُولُ الله لله يلل يو زم الأخرّابٍ‎ ١ 
لذ‎ 1 


منزل الكتابء سَرِيعٌ ع الجساب» اهم الأخرّات» ره 


1 


ي 
ال و حت 
هذا الباب فيه: إِنْبَاتٌ العِلّم شه كل قال تعالى -: لی 
ا ل e E‏ ومو روتكيه 24 ل 
عق س تتو وب الف يت برل ال نين لتعلموأ أن الله 11 


شیو در وان قت 1 054 ىء (O‏ [الظلدق: 6117 ففي الآية 
إثبات العِلَّم؛ وحديث ابن ابي أَوْفَى ان ال او گان يدعو يوم 
000 0 بل هم مُنْرْلَ الجتاب» سریع ع الحسّاب» اهزم 


e ‘° 8‏ 2 1 0 
ا فيه قَوْلِهِ: «منزل الكتاب» والكتاب كلام الله كك ففيه 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب التوحيد» بَابُ قول الله تَعَالَى : ابرلد بيتوي وَالْمليكة 


چم 


جدود [الَنْسَاء : 1 رقم .)۷٤۸۹٩(‏ 


BZN‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السئة 


6 _ وَقَالَ: باب قَوْلِهِ : <« بريدورت أن تا كلم چ [التنے: .]٠١‏ 
قَالَ: حَدَثَنَا الحُمَئِديئ > حَدننا سُمْيَانْء حَدَّتَنَا الزّمْرِيٌ: عَنّْ 
سَعِيدِ بن المُسَيْبٍِء عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قال الت جل : لال ال 
َعَالَى - تؤنيض ر الدفوه :وان الدفك ی 
أَكَلْثُ اليل وَالتَهَائَو0"©. 
قَالَ: و وعدت a‏ حَدَنيِي مَالِكُء عَن ابن شِهَابء عَنْ ابي 


ص 
ع 0 عو 


عباط الا عن آي هَرَيْرَةٌ : 3 سول الله و قال ايتنزّل ربتا کل 
بْلَةٍ إِلَى السَمَاءِ الذي حِينَ يبقَى لت اللَْلٍ الجر م قول : مَنْ يَدْعُونِى 
تَأْسْتَجِيبٌ لَه من يسال ا وَمَنْ يَسْتَفْفِرُنِي سا 
وَسَاقّ فِيهِ حَدِيتٌ الك , وَحَدِيتٌ أبي هُرَيْرَةَ في الرَّجُلِ لَمْ 
يَعْمَلَ حيرا ق فَقَالَ: احرتُونِي. بظوله”*». 


هذا الات أَيِضًا عفد َة المُلث في بات الْكَلام: وغَيْرِهِ مِنَّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد, باب قول الله تَعَالَى: یشوت أن بتلا كلم لله 
قل لن تَتْبِعُوتَا؟ك» رقم (0/491. 
hil 3 o 3 5 - 0 9 1‏ ر ر +3 برس رشم ہے می 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد, بَابُ قول الله تَعَالَى: «يُريدوت أن بيو كلم الله 
فل اَن تَبَمُوتا». رقم .)۷٤۹٤(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب التوحيد, بَابُ فول الله تَعَالَى: يدوت أن سيلا ل ي 
قل لن يعوا رقم .0/6٠0(‏ 

€3 9 البخاري: كتاب التوحيدء بَابُ 


ول الله تَعَالَى: بریڈرت أن یلا كلم آي 
ل اَن تَنِيعوتًا يه . > رقم }+ ¥0( 


دليل السائر إلى الجئة شرح المختار في أصول السنة 


3 


الصّنَات له تعالىء فال ابات مود 0 أن يلوا كلدم أل 
EE‏ وهذا فيه : : إِتْبَاتُ الكلام لله 


;© 4 5 حَدِيثٌ بي هَرَيْرَةٌ : داك 5" 2 يۇذيني ابن 


0 الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ) يقول: اقَالَ اله ۔ تَعَالَى -» وهَذًا فيه 
ٿ القَولٍ لله » فالمَولُ كلام وهَذًا Es‏ ذس وهو من كلام الله 


ومع 
أما قوله: «أنَا الدّهْرٌ؛ يعني: مُصَرّف الدّهْرِء وَحَالِقَ الدّمْرِ 


و 
5 3 


وذ غَلِط ابنُ حَرْم؛ حِيئما أَنْبّتَ الدَّهْرَ من أسماء الله فقد عَلْطَْهُ 
أهل العلمء وقالو]” الأحاديث مسر ب بَعْضْهًا بَعْضًا. فإنه في اللَّمْط 
الآخر قال: «مَصَرّفٌ الدَّهْرِ) وفسره بقية الحديث: «(بيډي الأَمْرٌ 
كلب اليل وَالتَهَارَ». 

ه قد يقول قاكل: هَل قَوْلنَا: يوم سَدِيدٌ الحَرّء أو يوم نخس» 
من سب الذهر؟ 

ه فنقول: لا ٠‏ ليس مِنْ سَبٍّ الدَّهْرِ؛ لأنَّ مَذَا وَضْفٌ لليوم؛ 
كما أخبر الله بو عَنْ قَوْمٍ لُوط فقال - سبححانه -: هذا يوم عَصِيبُ 
€ € مرد [yy‏ 

فستٌ الدهر يدخل فيه» من بسب الل اهار ويلع الاد 
فيقول:* إذانا الدَهْرٌء لعن الله الذَهْرَ. 

1 0 حَدِيت أبس و 0 رن عن يج E‏ السَّمَاءِ 
ل ا فَأَعْطِيَهُ e‏ غير لهك 

د قوله: يرل رَبُناه فيه 


IEA‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


ا ال E E e es SE a‏ 
وَسَاقَ فيه حَدِيتَ الإفْكِ أن عائشة قالت: «مَا كُنْتٌ أَظنٌ أن الله 
ول » لے o‏ وو Gof > 0 2 a‏ م ا 
ينزل في براءتِي وحيا يتلى. وَلشأني في نفيي كان آخقَر يِن أن 


د ص E‏ ت af‏ رو َك( ب ع2 6ه ٠‏ سے 3 د n‏ 
يتكلم الله فِيّ بامر يتلى» ولکني كنت أرْجو أن يَرَى رَسول الله ل 
في النؤم رَؤْيَا يبري الله بها». فقولها: أن يَتَكَلْمَ الله فِيّ). فيه: 
م 5 7 7 2 

إِنْبَاتٌ الكلام لله كة. 


وكذلك حديث الذي لم يعمل خيرا قط : اقَالَ رَجْلُ لَمْ يَعْمَلُ 
حيرا قَط: فَإِدا مات مَحَرَُقُوُ وَاذْرُوا نِضْفَهُ فى الب وَنِضَْهُ فى 
البَحْرِء فَوَاُ لَهِنْ كَدَرَ الله عَلَيْهِ لَيُعَذَّبَئَهُ عَذَابَا لا يُعَذَّيْهُ أَحَدًا مِنّ 
المَاَمِينَء كَأَمرَ اله ابر كَجَمَعَ ما فيوء وَمَرَ البرّ َجَمَعَ ما فيو كم 
قال: لِم فُعَلْتَ؟ قَالَ: مِنْ حَشْييِكَ وَأَنْتَ أَعْلَّم كَفَفَرَ لَهُ». فيه إثبات 
الكلام لله و. 
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دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة YH‏ 


هَذَا البَابُ فى ذُعَاءِ ء التي لا E‏ ا مته إلى د تَوْحَيدٍ الله ڳڻ. وَذْكْرَ فيه 


حَدِيتَ مُعَاذٍ جين گان وي الت ب على جمَار؛ َه ل ع : «يَا 
عل اث عه 7 ال ےل عا AR‏ 
معاد أتذري ما ق الله عَلَى الوباد؟». قال : لله ورسوا ۾ أغلم. قال: 
3 و وله يُشْرِكُوا بو ياء أَتَدْ دري ل قَالَ: الله 
وَرَسُوَلَهُ أَعْلمْء ال: «أنْ لا بهم 20 

فهّذًا الحنية فيه ان عق الله وحق اله وا لازم 
وهو تَوْحِيدَُهُ وإخلاص الدّين لَه 

وأمًا خی الاد على الله فحَقٌ تَفَضْلٍ وإِكرَامٍء عن er)‏ 
ل ا 
اختّصره» ودف نُضُوضًا 7ك فقا کا یرید ل أن يَسْتَعْرض الائات 
التي ذَكَرَهَا الإمامٌ البخاري. 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء بَابُ مَا جاءَ في دُعَاءِ الس ف ام إِلَى تَوْحِيدٍ الل 
تَبَارَكَ وَتَعَالَىء رقم (١لالالا).‏ 

(۲) الحرجه البخاري: تات الرجيد» باب ما جَاءَ في ذُعَاءِ الي ع كلك امه إِلَى تَوْحِيدٍ الله 
تارك وَتَعَالَى» رقم (VTYT)‏ ومسلم : کتاب الأيمانء رقم (» رةه 


0 دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


1¥ - وَقَالَ: تات قول الله * تل اعا أله چ [الإسرّاء: ]1٠١‏ 
وروی حََدِيتٌ جَرِيرٍ قَالَ رَسُولٌ الله کار : لا يرم الله مَنْ لا 
o‏ ت مرك 
پر حم الناسً» 


هذا الباب» وهوبَابُ: موقل ادعو الله أو ادعو لحن أ م 
a 111° 0005‏ 

۴ 1 2252 د ث 

- فطل اة الم 0 آنا الله SS‏ ام 

مُشْتَمِلَ عَلَى صِمَةٍء فالرحمن مُشْتَمِل على صِمَةٍ الرَحْمَةء والعليم 
مکیل على صِفَة اليم والقدير مُسْتّمل على صفَة اة والله 
سمل على صِمَةٍ الوه وهكذا. 

O‏ م گر خخدييف: رلا يَرحَم الله من د برخم م الام وقي هذا 
الحديث: إِنْبَاتٌ الرَّحْمَة. 


اعم 
0 

؟ ما 
1١‏ 
e‏ 
3 


)١(‏ اأخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : قل ادعو الله 
ee‏ دعا فل الاما اليه [الإسرّاء: 11٠١‏ رقم .)۷۳۷١(‏ 


6 وَقَالَ: باب ول الله: ان الله هو الرَرافٌ ذو 
المتيث 9 69 4 [الذارتات : [e^‏ 

قال : دتا عَيْدَانَ عن أبي حَمرَّةٌ عن الأَغمش» عَنْ سَعِيدٍ 
بن جُبَيْرِه عَنْ أبي عَبْدِالرَخْمَنٍ السّلَمِيّ عَنْ أبي مُوسَى الأشْعَرِيّ» 


r 
2 mE 


قَالَ: قَالَ الب كله : «مَا أَحَدٌ أضْبرٌ عَلَى أَذّى سَمِعَهُ مِنَّ الله» يَدَعُونَ 


ص 


له الوَّلَدَّء 3 يُعَافِيِهِمْ وَيَرْرُقُهُمْ) 4 


[الذاريات: 04]» فيه من الفوائد: 
-١‏ بات اسم الرَّرَّاقِءِ وأنّهُ من أسْمَائِه. 
3 کک صِمَةِ القُوّةِ في قوله : ر الْذيق4. 
ثم ذْكَرَ حَدِيتٌ أبي مُوسَى الاد شْعَرِيّ قال: قال النبي 86: 


فا اغد ا ضْبَرٌ عَلَى ادى سَمِعَهُ مِنّ الله يَدَّعُونَ لَه الوّلّدّء 4 م يَعَافِيهم 


سه معو ٩‏ 


ویررفهم!. 
وفيه: وَضْفٌ الله بِالصّبْر على الأذَى وهذا فيه فيه قُرَّةٌ فأثبت 
صِفَةَ المُوَّةِ لله َك كما يَلِيقُ بجَلَالِه وعَظمته. 


E 2 


(1) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قَُوْلِ الله تَعَالَى: إن اله هو الرزَافٌ د 
لْمَتِينٌ 9 [الذاريات : 4ه]ء رقم (۷۳۷۸). 


6 
ا 


1 دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


ڪڪ جعي س 


وال بات قول ااه عام الب كلا طهر ل عر 
ا 2 [الحنّ: »]۲١‏ عو إن أل عندم, لم لاع [لعسَان: غ"]» الآيَات. 


ع صر ر 


وَرَوَى حَدِيتٌ ابْنِ عُمَرَ عَنٍ التي ي : ١مَفَاتِيحُ‏ العَيْبِ حَمْسٌء 
لا يَعْلْمُهًَا إل ا 

وَقَالَ: نا محمد بن يُوسْفَء نا سُفْيانَ E‏ عن الشَّعْبِيٌَ» 
ن روتء عَنْ عايشةء قَالَتْ: من حَدتكم أن مدا ری رب كذ 
کات وهر قول ل تَدَرحكه الابصسر [الأنمام : 1¥[ ومن : ديك آنه 
َعْلْمُ اليب قَقَدْ كَذّبٌء وَهُوَ يَقُولُ: لا يَعْلَمُ العَئْبَ إِلَّا اش 


ي الچ وه 
هدا البَابُ عَقَدَهُ المُوَلف كله في إِنْبَاتِ صِفَةِ اليم وأنّهُ جك 
يَعْلَمُ الَيْبَ وَالشّهَادَة وأن الله يَعْلَمْ ما كَانَ في المَاضِي والأَرَل» 
وما يكون في الْحَاضِرِء وما يحون في المُسْتَقْبَرِءِ ويعلمٌ مَا لَمْ يَكُنْ 
و 
ور الله تَعَالَى -: عم ألْمَيْبِ فلا طهر عَلّ 


0 57 0 [الجِنٌ: شكيقةة وَقَالَ: لن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء بَابُ قول الله تَعَالَى: عم ألْمَيْبِ فلا يظهرٌ ع 
غَنِيوه مدا 49 رقم (۷۳۷۹). 
)( أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء بَابُ قول الله ال٤‏ «عَدِيمُ ألْعَيْبِ قلا يظهرٌ ع 


عبد تد @4 رقم (۰ (VTA:‏ 


دثيل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة EEN‏ 


ه ثم رَوَى حَدِ يث ابن مر ڪا: «مَفاِيخ اليب خمسء لا 
يلها إلا َم كرأ الكية: 4 أ موا اكد ركاف اليه 


وار ما فى اد وما تَذّرِى فس اذا تصتكيبث ّ وما يَدُرى ل و 
أَرْضٍ تسوت إنَّ َه عَليم د )4 اتاد: 2604 هَِوِ مَمَاقِيح العَيْب: 
الأول: لا يَعْلَّمٌ عِلْمَ السَاعَةٍ إلا الله: و ا عليه 
امه القمّان: 5 
الثاني : لا يَعْلّمُْ مى يَنْزِلُ المَطَرٌ إلا الله «وويتزك . الْمَيتَ4. 
الثالث: لا يَدْرِي ما فِي الأَرْحَام زلا بل أن جل 
الجَنِينٌ » فلا أحد يَذْرِي ما ون هذه ال أذْكَرٌ أم أنلى؟ ثم 4 بعد 
ذْلِكَ 0 الله 0 يقول: ذَكَرٌ أو ى ع غ كلك بعلم الأتأء 


مح و 


٠‏ الرايع: و تذری فق مادا ڪين دا ما تدرك تس 


مَاذًا يَحْضُل من العَدِ. 


2 0 تتا ونس َي . 4 3 وى ل ب 1 
الخامس وا تدرى نمس بای رض توت 3 تدرك نفس ايفن 

2 تور ةا ا ils‏ 
مم دكي ET‏ ونا قَالْتْ: ٠‏ مَنْ حَدَّنَكَ أن مَحَمَّذا 


رَأَى ر ORE‏ وَهُوَ قول بو تُدركه ڪه الابضدز). ومن 
حَدَنَكَ أَنَهُ يَعْلمْ العَيْبَء كذ كدي :قاو نرق رولك بحا تق 


السّموات والارض آلب إلا اه . 
2 قوله تعالى: املا تڌرڪۀُ الاسر : نفد : لا تراه 
العَيُونَ في الدنياء ولا حيط به رَوؤيّة وَهَذًا مُوَ الصّوَاتُ: فان 
مُحَمَدَا يه لَمْ ير رَبّهُ بعينِ بَصره في لي المْرَاح؛ وقد قال بَعْض 
العُلْمَاءِ: إِنَّهُ رَه بِعَيْنِ رَأْسِهِ. لكن الصَّوَابُ أنه راه بعَيْنَ قَلْبِهِ؛ وما 


EE‏ دئيل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


جَاءَ عَنِ الصَّحَابَةٍ من الآثارِ في إِبَاتِ رُؤْيَةِ النبي كله لِرَبّه فَهُو 
مَحْمُولٌ عَلَى رَؤْيَةٍ القُوَّادِء وما جا ين الآثار ة ال ل لاه 
فهو مَحْمُولٌ على رَؤْيَةِ البِصَرِء وبِهَذا تَجتَمِعْ O‏ 

فون التي لم ير رَبَهُ بعَيْن رَأْسِهِ ؛ ولكنّهُ رَه بعَيْنِ قُلبه. 

فإن قال قائل: مَا مَعْنَى رؤية القَلْب؟ 

فنقول: ما رَأى بَعَيْنٍ رَأسِه ؛ لَكِنْ جَعَلَ الله رياه العلم في قَلْبه. 


والشَّاهِدُ فِي: وَضْفٍ الله ِأنَهُ يعْلّمُ العَيْبَء وفيه وضف الله 
بِالْعَظمَة وا ل تُدْرِكُهُ الأبصار. 


.)١١( انظر: مجموع الفتاوى (0509/5), واجتماع الجيوش الإسلامية ص‎ )١( 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السئة EE‏ 


٠‏ _ قال ۔ رَحِمَه اله تَعَالَى : وَكَالَ: بَابُ قَوْلٍ الله: 
اسم الا ن [الحشر: [rr‏ 


ع عل عم 2 20 
وروی خدیت بداو في التشهد 


هذا الباب الذي نقله ابن البنا عن البخاري وهو: ا'بَابُ قَوْلٍ 
الله : اسم الْمَوّمِنٌّ ن [الخشر: «KITT‏ مير د إل قَوْلِ الله ا 
في آيَةِ الحشر: الم الْمُؤْمِن الْمْهِيِينُ المرب السار الڪ 
سْبَحَنَ اللَّهِ عَمَا شر 409 الكشر: ۳ فترجم بها لِإنْيَاتِ اشم 
السام» وا سم المؤمِن» فهما اسمان من اناد :لد 

e‏ دعام بالسلام» فَالمَسْلِمْ يَدْعُو بالسَّلَامَةٍ لمن ملم عَلَيه. 

والمؤمن: المُصَدَّقٌ لِرْسلِهِ بالمُعْجِرَاتِ. 

وي الاي : إثباتٌ عَدَدٍ من الأَسْمَاءِ لله تعالى : #هو اله 
أليَىف 5 إل إلا خر التاق»: فاسع الل القارس تة نطف 
عن كل تمص وعَيّب الْمَلِكَ القدوش الس الوم ال لْعَرِيِردٌ 
الحار aA,‏ سبلن آي عَمَّا رکو © لالعشر: 0608 فَهَلْهِ 
O EE E‏ والمُوَلّفُ ذگر اسْمَيْنٍ في الَرْجَمة 


o‏ ثم قال: «وَرَوَّى حَدِيتٌ عاش فى ان : ابن مسعود 


)2030 أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: السام Al‏ رقم 
(VTA)‏ 


[e‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 
طبه وحديث ابْنُ مَسْعُودٍ أخْرّجَهُ الشَّيْحَانٍ البخاري وَمُسْلِمْ في تَعْلِيم 
لني يله لَه التّشَهُّدَه والتشهد أَنْوَاعٌ وصِيّمُء فهناك تَشَهُدُ ابن مَسْعُودٍ) 
وتَشَهُدٌ ابن عبّاس» وتشهّدٌ ابن عُمَره وأَصَحُهًَا سهد ابن مَسْعُودٍ قال : 
عَلَمَنِي رَسُولُ الله يلف وَحَمّي بَيْنَ كفي التّشَهُدَه كما يُعَلَمُيِي السورة 
مِنَ القُرآن: «التّحِيَّاتُ وء وَالصَّلَوَاتُ وَالطيْبَاتُء السَّلامُ عَلَيْكَ ايها 
اللي وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَاثُهُ السَّلامُ عَلَْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ» 
أَسْهَدٌ أن لا له إلا اله وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُو2"0. 

أما تشهد ابن عباس فإنه قَالَ: كَانَ رَسُوَلُ الله كَل يُعَلَّمْتَا 
المد كما يلما السُورة من الزن فا بَقُولُ: تحبا 


۶ 2 ا 2 تيك ےر ا اک و ع 
المباركات, الصَّلوَاتٌ الطَيْبَاتُ لِلوء السَّلَامٌ عَلَيِكَ أَيّهَا التَبِنُ وَرَحْمَةُ 


ا 2 #ير م1 e o‏ م 0 ت ص ر e‏ 1 
الله ويركاته, السلام علينا وَعلى عِبَادٍ الله الصالحينَ › أشهد أن لا إِله 


زه عرش ةلم ٤‏ وے 2 0 
إلا الله » وَأَشْهَد ان محمدًا رَسُولُ ال . 


قإذا aad‏ باع نوع Ys‏ 
: ار عر حو a E E‏ مسرو 


«التَّحِيَّاتُ لله»: يَعْيَى : التَّعْظِيمَاتِ كُلْهًا لله. 

«وَالصَلَرَاتُ» : الصَلوَات الخ وغ رها 

«وَالطيبَّاث» : الْأَعْمَالُ الطيةٌء وَالْأَقْوَالُ الط 

«الْسَّلامُ عَلَبْكَ انها النْبِيُْ وَرَحْمَةٌ الله یرگائ السَّلامْ عَلَيْنا 
وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَالِحِينَ»: هذا هُوَ الشَّاهِدٌ في التَّرْجَمَةٍءِ قَفِيه بَا 
اشم السلام لله في التّسَهّدِ 


 @‏ نه 


ت 


.)3118( أخرجه البخاري: كِتَابُ الِاسْيْذَانء بَابُ الأَخْذٍ باليدَيْن» رقم‎ )١( 
.)807( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» رقم‎ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة HEE‏ 


وَقَالَ: باب قول الله تَعَالَى : ولل الاس ©4 
[الثّاس: ۲]۔ 

قال دتا امد بْنُ صَالِحء حَدَّنَنَا ابْىُ وَهْبٍء أَخْبَرَنِي 
ئو َنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَعِيدٍ داقواائق المسوب موعن أب 
هُرَيْرَة عَن عَنِ الي نه قَالَ: «يَفيض الله الأَرْضَ يَوْمَ القِيّامَة» وَيَلوِي 
السَّمَاءَ بِيَمِينِهِء ثُمَّ يَقُولُ: آنا المَلِكُ أَيْنَ ملوك الأزْض. 


ير 
هت قول الإمام البُّخَارِي: «يَابُ قَوْلٍ اناد الي : نلك 
لياس © [الثاس: ]2 الْمَقْصُودُ مِنْ هَذِهِ التّرْجَمَةِ إِنْبَاتُ اسم المَلِكِء 
واه ص أَسْمَاء انله. 
0 حَدِيت أبي هُرَيْرَةَ ضيه أنَّ الل يه قَالَ: يفيض 
الله م.م َك 0 26 
رض يوم | لقِيَامَةٍ. وَيَطوِي السَّمَاءَ سَمِيتء ثم يَقُولُ : آنا الملك 
أَيْنَ مُلُوكُ الأرض». 
فالشاهد فى الحديث قوله: 31 الْمَلِكُ). 
وفيه من الفوائد: 
-١‏ إِنْبَاتُ اسم المَلِكِ. 
۲- إِنْبَاتُ القَبْض لله كن فإن الله يَمْبِضٌ الْأَرْض يوم القِيَامَ 


)23 أخرجه البخاري: کتاب التوحيد» باب قول الله تَعَالَى: ولل الاس 4 رقم 
.(YTAT)‏ 


ferd‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


ويّظوي السموات بيمينهء كما يليق بجلاله وعظمته» وهما من 
الصّمَاتِ الفِعليّة. 


سے جرع صن 


دليل السائر إلى الجتة شرح المختار في أصول السنة ER‏ 


2-7 وَقَالَ: بَابُ قول الله تَعَالَى : «وَهُو الْمَرِبِرُ الْحَكِمْ 
چ البراهيم : 4]. 

كَالَ: حدنتا ابن ن أبي الأسْوّوِ حَدَّنَنَا حَرَمِىٌ؛ حدتا شعبة 
َتَادَةٌء عَنْ أنّسء عَن النَبِيّ ج كَالَ: «لا رال بى فيها وُو 
ل مِنْ مزيل» > حَتَى يَضَعَّ فیا رب العَالَمينَ َُمَهُ وي نشا فى 
بَعْض» ثم تَقُولُ: كذ كذ يريك وَكَرّمِكَء وَلا تَرَالُ الجَنّهُ تَفْضْلء 
تی يُنْشِىَ الله لَهَا حَلْقَاء كَيَسْكِتَهُمْ قصل الجَنّق0". 


ه قول الإمَام المَخَارِي: «يَابٌ قول الله E‏ : وهو 
اک © ابراميم 08 ا د مِنْ هَذِهِ التَرْجَمَةٍ إِنْبَاتُ 

® وا سم الحكيم لله هك و سبق كتوق أن E E‏ 

RAEN 

0 تك اس قشاق لتو > فَالعَزِيرُ مُتَضْمّنّ لإنْبَاتِ صِمَةَ العِزَّق 
والْحَكيم OA‏ مُتَضْمَنٌ لإثباتٍ صِفَة ١‏ لحكمة. 

 اًهيِف ثم ذكر حديث أنس ول قال: «لا يَرَالُ يُلْقَى‎ ٥ 
النار - وة اي على شع فيا َب انتا ذه‎ 
ثروي بعصا إلى بض ثم تَقُولُ : كذ قَذُء برك وَكَرَمِكٌ».‎ 


سر ص 


2230 أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قَوْلٍ الله ا 50 اريز لْحَكِمْ 
49 رقم (784). 
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الشَاهِدُ فيه قَوْلَهُ : «بِعِرَّتَكَ وَكَرَمِكَ). 


-١‏ الحَلِفٌ بعِرَّةِ اللهء فالتّارُ أَقْسَمْتْ بِعِدَّةِ الله والقَسَمُ صِفَةٌ من 
صِفَاتِ الله E o‏ وفي قول الله - 
تَعَالَى - عن إبُلِيس أذ نه أ قسم بِعِرَة الله : قال بِعريِكَ لحريس 


ومنه: ما جا لادان الخريك الصجيح في قصة آخر أهل النار 
يمر | لله مِنَ القَضَاءٍ بَينَ العياد - رجل نهم مقبل 


ر ت ت قد 000 
بوَجهه على النارٍ. هُوَ آخِرٌ أَمْلٍ الّارٍ دولا الجن فيقول: اي رب 
o ak.‏ > ع يه م َه لمعه مج کے لوم 
اضرف وَجْْهِي عَنٍ التارء َه قد شی ريشهاء وَأخركيي ؟ و 3 
م قار لے اح 2 55 وشرو 2ه ديك ړا یو سياه سر سه م © ب ەو 
فيدعو الله يما شاءَ أن يدوه م E‏ 


ا لي غَيْرَه؟ فَيَقُو ل لا وَعِرَّتَكَ ل انالك مير و 21# 
فَأَقْسَمَ پر م الله e‏ 
TS [‏ ل “كن عن رو ر حٌى يلقي رب 
العرْة قدمه فيها 
ه- أن الججنّة : يَبْقَى فِيهًا فصل حَنّى يُنْضِمَ الله لها حََلْمًا؛ 
ا و 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كِتَابٌ التَّرْحِيدِء بَابُ كُوْلٍ الله تَعَالَى: و بز يرا @ إل ب 
ايلرَة 4O‏ [القامة: ۴۲-٣؟]ء‏ رقم c(YVETY)‏ ومسلم : كتاب الزيمان» رقم AY)‏ 
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7 
7” 


١+‏ وَقَالَ: بَابٌ قول الله ۔ تَعَالَى -: وهو ألزى حاف 
الت ولاو الح 46 [الأنقام: 1" 
وَذْكَرَ حَدِيثٌ ابن عَيّاسٍ : «كَان الي ا يذو م ين اللَّبْل) دا 


ه قول البَخَارِي : «يَاتُ قَوْلٍ الله الى د : ور لی حل 
لسَموات والأرضت الس 4 68 ۷ هذه الآية من سورّة الأنْعَام 
يقول الله - تعالى ‏ فيها : #وهو لزب ٤‏ ا الوت ولاف 
E‏ ي ڪن ڪون هو له الى و ف E‏ 
لك ر عيلم ألْعَيِّبِ ا وهو وهو كليم نمِدُ ©4> [الأنعام : ۷۳] 

هذه الآيةٌ فيها إثباتٌ عَدَّدٍ من الصّمَاتِ: 

-١‏ صِفَهُ اللي : وشو ّي حى الوت وَالأرسَ». 

۲- صِفَة ل الكلام: لم قول. 

۴ صقة اليلم: توك الح ل و له اناك يوم يمح في الصُورٍ 
عيلم ألْعَيْبِ لتيب دادن 

مه الحِكُمَقَ والخْبْرَة» وَإِتْبَاتُ اسم الحكيم والخُبير: 
< غر قك قد @4. 


659 اه البخاري : كتاب التوحيدء بَابُ قول الله تَعَالّی: رشو ای حلت السود 
والارضت اَي رقم (۷۳۸۵). 


(1) 


EEN‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


٥‏ ثم ذكر حديتٌ ابن عبّاسٍ: كان لني َة يَدْعُو مِنَ اللَيْلِ) 
ث طويل رواه الإمام البخاري في قيام الليل وهو حديث 
طويل في حديث الاستفتاح أوله: «اللهمَ لَكَ الحَمْدٌء أت رد 


انت رب 
السَمَوَاتِ وَالأرضٍ» لَك الحَمْدٌ نت فيم السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ 


فِيهنّ لَك الحَمْدُ أَنْتَ ؛ُ ور ر السَمَوَاتِ ت زفي ر الح 


ووعد د الحىّء وَلِقَاؤّكَ حق› ل وَالجَََهُ کو وَالْثَّارُ و الي اشر 
الحديث. 


والحديث 


0 إثبات الل ا a‏ والعزق. 


ا 


الحديث السابق. 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 58 


4 - وَقَالَ: باب و َس ا بصيرا 09 4 [النساء: re‏ 

وَقَالَ الأغْمَشٌء عن تَمِيمء عَنْ عُرْوَه عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: 
«الحَمْدٌ لله الذي وَسِعّ سَمْعة الد صْوَاتَء اَنَل الله تَعَالَى ‏ عَلَى 
ال : قد سيمع أ لَه قول ای يرك في رَفْجِهَا» [المجادلة: )7ء 

وَذّكَرَ حَدِيتَ أبي مُوسَى: كُنَا م مَعَ اللي يله في سَمَرِء كَكُنا إذا 
عَلَوْنَا كَجَرْنَاء كَقَالَ: «ارَبَعُوا على انش دك لا نَدْعُونَ أَْصَمَّ وَأ 
غَائبَاء تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا قَرِيبًاه. الْحَدِيتَ0". 

وَحَدِيِكٌ عَايْشَة عَنِ النَبِيّ يكل : 3 جبريل نَادَانِي قال : ِن الله 


ص 00 ص 
9 


د سَمِعَ قَوْلَ قَوِْكَ وَمَا رَدُوا عَلَيِكَ)2. 


ه قَولَالإهام التكاري : كأه: باب وان آله سمِيعا بوا 
© دنہ: ۲ المَفُصُودُ د من هَذِهِ التَّرْجَمَةٍ إِنْبَاتُ اسمّي السّمِيع؛ 
والبَصِيرٍ» وصِفتي السَمْعء ا وا وَالبَصِيدُ من الأسماء 
المُشْتَرَكَة بِينَ الْخَالِقٍ والمخلوق؛ لان أسماء الله نوعان: 

الأول: نوع حاص به له يُسَمََّى به إلا حو اانه مثل : 
اش الرَّحْمَنُء حَالِق الخَلْقِء مَالِكُ المُلْكِء الضَارٌ التَّافِعْ 


(1) أخرجه البخاري معلقاً (۹/ ۱۱۷). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قَوْلٍ الله تَعَالَى : ورن اله سا بصا ۰463 
رقم (97987). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء يَابٌ 
رقم (۷۳۸۹). 


المَعْطي» المَانِعٌ» رب العَالمِينَ. 
اك أسفاة مشتركة»..فاتخالق له 6 تشكة.والمخلوق ل ا 
ل السَمِيعٌ ٠‏ والبتصيرٌ > والعَلِيمء والحكيم والحيٌء وما اه 
ا 

ا aT‏ ال ا 
لن تفلو أثي . تأتي تع ی ا ام 1 رجه ا 
تقول : ديا | رول الله آگل شاي ورت لَهُ بلي > حَنّى إِذَا كَبِرَتُْ تن 
و له وَلَدِي ظاهَرٌ مِنّيء الله ياشو إِلَيكَ». انر الله أوَلَ 

تي يداك في رفجها وتشتک 
0 بعد الدب يُظَهرونَ سكم ين 
[Y-۱ A‏ فأنزل الله 0 الظهار؛ فقالت عائشة ئشة وا : 
ا E‏ لق خا ت الْمُجَاوِلَةٌ إلى 
لين کک وَأَنَا فى حِبَةِ الَّْتِء تَشكُو رَوْجَهَاء وما أَسْمَعُ ما ف ا 


تقول 
فَأنْبَلَ الله: مد 1 آله قول ألتى ميلك في رَوْجها# [المجادلة: 40 فهذا 


7 © ذكر حديث أبي موسى ل طبه قال: ١كُنا‏ مَعَ النبي 4 فِي 
سَفْرِ كتا إا لوَا كبرَنَاء فَْقَالَ الت 6 ا" 
أي : اروا على أَنْفْسِكُمْ يِن رفع الصَوْتِ» نکم لا ون 0 
ولا غَايبًا. تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا قَرِيبًا» أفرّت إلى أَحَدِكُمْ من 
راحلتهء ففي هَذَا الحدِيث !| إبات تة السَمْع والبصر لله 

وَحَدِيتٌ عَائِشَةَ : : إن حِبرِيلَ اداي قَالَ : إِنَّ الله قَدْ سَيِعَ قَوْلَ قَؤِْكَ 
وَمَا رَدُوا عَلَيْكَ؛ فيه : : إِنبَاتُ صِمَةِ السّمْع وهو الشاهد في الترجمة. 
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1101 E a ل‎ e al 


.]٠١ وَقَالَ: 2 هر ۰ [الأنعام:‎ _ ٥ 


إلا تَارَةٍ و 


المَعَصُودٌ د من هَذْه الترجَمة م هُوَ إِنْبَاتُ اسم القاور» وهو يَتَضَمَنُ 
00 1 
کر حَديثٌ جاير في الاسيخارة قال: کان er‏ الله 2 
عل 1 افر الِاسْتِخَارَة في الأنور ا كما يُعَلَمُهُهُ السورة مِنْ 
قران : يَقُولَ: «إذّا َم أَحَدُكُمْ لامر فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرٍ 
القَرِيضَةء د ٿم لعل : اللهُمَ ني أستخيرك وليك وَأَسْتَفيرَكَ بِقدْرَتِكَ 
اساك من شيك م َك تَقْيِرُ وَلا كد وَتَعْلَمُ وَلا غلم وات 
عام العْيُوب» اللهُم ِن أ كُنْتَ تَعْلَمْ هَذَا الأمرَ - م سيه بِعَيْيِهِ - 


ا“ 


را لبي في عَاجل أ مري اجر قال : في ذديئي وَمَعَاشِي وعاقه 


شه سم 2< 


ا ل 0 م بَارِكُ لبي في اللهُمّ ون گنت نعل 


و - وا 


أنه شر لِي فِي يني اوم اي عابط اتر - أو قَالَ: في عاڃلِ 


امي وَاجِلِهِ - فَاصْرِفْنِي عله وَاقْدُرْ لي الخَيْرَ حَيْتُ كَانَ رصني 
,0 


به 
2 


زر روم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: هفل هو ا4ء رقم 
(Y4)‏ 
(۲) الحديث السابق. 
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اق فا كد حر للد ا ل لس ا = 


مر أ 7 رر 
١75‏ - وكال : باب مقلب القلوب. 
سر وی م د هو ب عر مو 25 5 24 ت و or‏ +2 ر وه 
وَذْكَرَ حديث عَبْدٍ الله: أكثْرٌ مَا كان النبنٌ يَحَلِفْ: «لا ومقلب 
٣‏ يوحن 3-17 
القلوت». 


ا 

ت قول اليَخَارِي : (يَات مُقَلب القُلُوبٍ» أي أن الله تعالى - 
هر ا القُُوب وَمَصَر فها + ا ویدبرهم. 

م جيم اه اه : أك مَا گان التب اة يَحْلِفٌ: 
١لا‏ وَمُقَلُب القُلوب». 

ومناسبة الترجمة ظاهرة. وفي الحديت الآخر قالتِ عائشة 
ةا : فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله نك كير أن تَدْعُوَ بهذا الذُعَاءِء هَلْ 
ان AR‏ و 1 
تحشى؟ قال: «وَمَا بيني وَإِنَمَا كلو الْعِبَادٍ بين اه صُبْعَيْ الرّحْمَنِء 
إِنَّهُ إِذّا ارَادَ أن يَقْيِبَ قَلْبَ عَبْدٍ قله . يسان ا2 1 را على 


طَاعَتِهِء» وعَلَى دينه. 
$ 


.)۷۳۹۱( أحرجه البخاري: كتاب التوحيدء بَابٌ مُمَلّب القُلوب» رقم‎ )١( 
.)5713( (؟) أخرجه أحمد في المسند: رقم‎ 


شرح المختار في أصول السنة 


دلبل السائر إلى الجنة ث 
سإ ٤1‏ ] س 


۷ - يَات: إن لله مِانَةَ َه اشم إل وَاحَدًا. 


2 
ي ين 


وَذْكَرَ حَدِيتٌ أبى هْرَيْرَةٌ ع عن التب يكل ِن لل يَسْعَةٌ وَتَسْمِينَ 
1 وَاحِدَّلا مَنْ أخصًا أخصًا 7 ها دحل الجن . 


جي الج و 
المَقُصُودُ هذ التَوْجَمَةَ إثباتٌ الأسْمَاءِ لَه ش 
في غَيْرٍ حَدِيثِ ابي هُرَيْرَةَه ولكنّ حَدِيتَ ابي 0 ١إن‏ لله يسمه 
وَتَسْعِينَ اسما مائَةً إل وَاحِدَّاء مَنْ أخصًامًا 1 اله 
إِنْبِاتٌ الْأَسْمَاءِ و واشماء الله ل مون بال ونا 


هذه الأسماء e‏ ان 0 0 الحَنّةًا. 


ر 


المرادٌ ال ؛ فأسماءٌ الله اک و e‏ إن لله 
ألفت اسم. 

يدل على ذلك حَيتٌ ابن شوو دما أضات أحَد حَدَا قط هم 
ولا حَرّنء فقَالٌ: : الهم إِنّي عَبْدُكَ ابن عَبِْيكَ ابن أمَتِكَ 0 
يدك مَاض فِيّ حُكُمكَء ذل في نَضَاؤْكَ أَسْأَنْكَ بحل اشم 
د سَمَيْتَ بو نَفْسَكَء أؤ عَلَّمْتَهُ ZE E‏ 
كتَابكٌ» أو استَاده ثرت به فِي عِلم البق 7 ماه اناا 


د 


بأسَمْاءٍ في عِلْم العَيْبٍ عِنْدَهُ لا يعْلَمُهَا عَيْره. 


.)۷۳۹۲( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد, بَابٌ: إِنَّ نش يائ اشم إلا وَاجِدَّاء رقم‎ )١( 
.)٤۳١۸( (؟) أخرجه أحمد في المسند : رقم‎ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة {oy}‏ 
قد يقول قائل: هل الحق اسم من أسماء الله؟ 
سه فنقول: نعم » الحق اسم من أسماء الله ودليله قوله ‏ تعالى 
-: وميد يفم آله يهم م لک يتم أذ أ خر الع | لسن 46 
[الثور: ]٠١‏ وقوله - تعالى ‏ : 4 ا 9 َه موللهم آل لالأنقام: بنك 
وقول :الب 6 : «أنتَ الحَنُ وَوَعْدَّكَ الحئ»'. فالآيات 


والأحاديث واضحة. 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب التهجد بالليل وقوله 38: وين الل فَتَهَجَّدَ 


يد فة نك [الإسراء: 4لاآء رقم ( 5 ومسلم: كتاب صلاة الور 
وقصرها» رقم (¥14(. 


٨۸‏ _ وَكَالَ: باب السّوَالٍ بِأَسْمَاءٍ الله وَالَاسْيَعَادَةِ بهًا. 
وَذْكَرَ الْحَدِيتٌ: «اللهُمٌ بِاسْمِكٌ أخيا وَأَمُوتٌ”''. وَذَّكَرَ أُحادِيتٌ 
الصَّيْدٍ وال تي 


0 قول البخاري اده : : باب السُّوَالٍ بَأُسْمَاءِ انل وَالَاسْيَعَادةٍ 
بها) هلو و الْتَرجَمَة 2 جَمَةَ مَعْقُودَةٌ لِلْسوّال تاا الله » وَالَاسْيَعَادَةَ - 

٥‏ وذَكَرٌ الحَدِيتٌ : «اللهُمّ باسْمِكٌ أَخيًا وََمُوتُ) فَيُشُرَعْ للْمْسْلِم 
أن يقوله عند الوم وإذا اسْتَيْقَظَ قَال: «الحَمْدٌ لله الَّذِي أَحّْانًا بَعْدَ ما 
أَمَائنَاء وليه النشوة»0". 

فالشاهد قوله: «اللهُمّ بِاسْمِكَ أخْيًا وَأَمُوتُ؛ فقد سَأَلَ وتوسل 
باسْم الله؛ فَمَشْرُوعٌ للمُسْلِم أنْ يَسْتَعِينَ بام اللهء وأن يَسْتَعِيلَ بأسماء 
الله وان وسل بأسماء ! اللّه. 1 

© قوله: «وذكرَ أحاديث الصَّيدٍ وَالتَسْمِبَةَ) ف الال ابم 
الله وفي حَدِيث الاسِتِحَارَة الْزِي و : الهم ني أسْتَخِير بِعِلْمِكٌ 
و ستَفْدِرك بِقُدْرٍَ تل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. بَابُ السُّوَالٍ بِأَسْمَاءِ لله تَعَالَى وَالِاسْيَعَادَةٍ بهّاء رقم 


ا 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» بَابُ السُوَالٍ بِأَسْمَاءِ لل تَعَالَى وَالِاسْتِعَاذَةٍ بهاء رقم 
{YTAV)‏ 


(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ سبق تخریجه. 
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وَفِي الآيَةِ الله تَعَالَى - يقُولُ: وي الأساء سى ادعو اي 
[الأعرّاف: .]18٠‏ 

رفي يك خولة تا كيم اليه روا ااا ملم (من ر 

مزلا نُمّ قال : وة لمات الله امات ن َر ما لو ۾ يره 


- 
2 


شی 2 حَنَى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَّلِكَ)7 . وهذه الاستعاذة بکلمات الله. 


~o 2‏ يري 


ولك 4 بالله عِنْدَ الأكل» والشرب» وعند دخول 
المَسجد» وعِنْدَ الجمَاع: اذا ارا أن يَصِيدَ طبرا فهو يَقُولُ: بشم 
الله. وإذا أرسل كَلْيَهُ المُعَلَّمَ : يسمي لَه يمول : يسم الله. 


28 3ه 


.)۲۷١۸( ألخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء رقم‎ )1١( 


EEE!‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


کگ مرا س __ 
«اغلّم - رَحَمَنَا الله وَإِيَاكَ أن هذه الْأَحَادِيتٌ الي قد دَكُوْنَا 

في صِمَاتٍ الله - تَعَالَى ‏ قد كرما امام أَيُو عَبْدالله أَحَمد بُ محمد 
بن بء وَأَشَبَاهَيَاء وَرَوَاهَا شُيُوحُنَاء وَجْمَعَهَا شتا الام 5 
يَعْلَى - صر الله و وَجْْهَهُ - عَلّى ما سَاقَهًَا العام ا بداو بْنُ بَطة 
وَأَوْجَبُوا كسمم لإيمَانَ بها وَالتَسْلِيمَ ولا تَرَدّءِ وَلَا تَتَأَوّلُء وَكَذَّلِكَ 


سَاقَهَا مُسْلِمٌ في صَحِيِحِهٍ صحيجه . وَأبو عَبْدِالرَحْمَنِ النشائن : وَجَمِيعٌ 
أُضْحَاب الْحَدِيثِ). 


انْتَهَى الان قل المُوَلفِ من تاب التَوْحِيدٍ في 00 ع 
للومام البَحَارِيٌ» وكَذَلِكَ سَبَىَ أنه تَقَلَ من كِتَابٍ (الشَرِيعَةٍ 


2 o 


م A For‏ لا جري» 
وسينقل بعد قليل عن ا, لمم 
© يقول المؤلف: «اعلَّمْ ‏ رَحِمَنَا الله وَإِيَّاكَ ‏ أي : نَيَفَّن 
والعلْمُ هُوّ: : حكم ذِهْنِيٌ جازم» وهو غَيْرَ الث لسك والوّهم. وَالْظنء 
وقد دعا لنَفْسِهِ ولِلْقَاى. 


فالأشْياءٌ التى تُتَصَدَّ 


العِلّمُ وهُوَ: الْبَقِينُ لبي : يفن الإنسان. 


والشَّكْ وهو: ترد يْنّ أَمْرَيْنِ من غَيْرٍ م 
والظن وهو: لخر دد بَيْنَ أَمْرَيْن أَحَدُهُمَا أرجح من الآخر» 
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والوهم وهو: المَرْجوحُ من أمرين ا أرجح من الآخر. 
ه قوله: «أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيتٌ الي كذ دك نا في صِمَاتٍِ الله تَعَالَى 
- قذ گرا الِْمَامُ بُو عَبْدائه أمَدُ 7 بن محمد بن حَنْبَلٍ. .. وَجَمَعَهَا 
شَيْحْنَا 0 بُو يَعْلَى) وهُوَ القَاضِي أَبُو ا في کا (إبطال 
التأويلات)“ الَّذٍ ي ألم في الرّدٌ على ابن مورك ولَكِنْ عَلَيْهِ بَعْض 
المَلْحُوطَاتِ؛ والقَاضِي بُو يعلى من عُلَمَاء الحَبَابلَةٍ ا 
قد يُوَافِيُ أَهْلَ السَةء وَقَدْ حالم ْمَل من تابه (إبطال التأويلات) 
عن شيخ الإسلامء وقد دک فة بعض الأحاديث الموضوعة. 

ه قوله: «عَلَى ما سَاقَهَا الام ابو عَبْدِالهِ بْنُ بدا مِنْ عُلَماء 
الكتاداة الْمَشْهُورِينَ ؛ يعني : :عاق علو الأخادية نقلا عن القَاضِي 
ا 

0 قوله: ١وَأَوْجَبُوا‏ كلهم الْإيِمَانَ بها وَالََسْلِيمَ) أي: الإِيمَانَ 
الا سا والصَمات ال حَاءَتٌ لو الكتاب والسئة 

ن قوله: «وَلَا تُرَدُّ وَلَا نَتَأَوّلُ أي: لا تُتَأََلُ وياد بَاطلا. 

0 قوله: «وَكَذَيِكَ سَاقَهَا مُسْلِمُ في صَحِيجدء وَأَبُو عَبْدِالرحْمَنٍ 
النْسَائِي وجسِيِعٌ م أضحَاب الْحَدِيثْ) يَعْنِي : ما رَوَاهُ الإمام مسلم 
واعتحات السو الأحافية الْوَاردَةٍ فى الْأَسْمَاءٍ والصّفَّاتِ. 
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(4) می ی ا ب حلت بن الفراء» شيخ 
الحنابلة» وممهد مذهبهم في الفروع» المتوفى (۸٥٤ه).‏ انظر؛ ترجمته في البداية 
والنهاية .)١۱١١/١۲(‏ 

(۲) طبع في دار إيلاف الدولية الكويت» بتحقيق محمد بن حمد الحمود النجدي. 

(r)‏ هو شيخ المتكلمين» أبو بكرن محمد بن الحسن بن قُورَكٌ الأصبهاني. انظر : ترجمته 
في سير أعلام النبلاء (۱۳/ .)۲٤‏ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 
[o }—‏ بن --نب-- ا ل سے 
کک الى u‏ 


«وَِنَمَا رَادَ عَلَبِهِمْ شَبِحُنَا يا #: أَنَهُ ذكرَ أَسِْلَةَ اغَْرَضَ يها 
المُتَكُلْمُونَ عَلَيْهَا إِمّا لِيُنَطلُوهَاء أو روم َرَدّ عَلَيوِمْ دَلِكَ عَلَى ما 
اله السَّلّفٌ الْمَهْدِيُونَ وَالْخَلَفُ الْمَرْضِيُونَ وَكَانَ مما بحَمْدٍ الله 
ذّلِكَ وَغيرو؛ لان الْمَلَاحِدَةَ قَدِ اعَتَرّضتٌ عَلَى آي الْكتَابِ يما 


ف 
َه 


َوْقَعَتُ يو الشّبَهُ وَالشكوك. 


كُلَْلَا م مَا تَفَضَّلَ الله پو مِنّ الْعُلَمَاءِ اللي ال وميروه؛ وَل 
گان النّاسُ في حيرة» وَكَذَلِكَ اعتَرَضُوا لی الأخْبَارء ورد عَلَيْهِمُ 
السَّلَتُ الأخيّا وَكَذَِكَ فُعَلُوا في أَحَادِيثِ الصَّفَّاتِ. 

َمَنْ گان قبل فَكَانَ لَهُمْ مِنْ فة الإيمَانء وَصحَةَ الإئمًا 
وَالْمَعْركَةٍ وَاليَيَان ما له يَحنًا جون مَعَهُ إلى من رد لذلك› ف 
رَمَانِنَا هَذَا اناس بهم حَاجةٌ إلى ذُلِكَ لو َم يُْعَلْ لَكَانُوا في 
حيرق واه يخسن عَلَى دَلِكَ جراءَه» وَيَجْمَعٌ له خير آخرته ودا 
وَلَقَدْ گان مِنْ أخبَارٍ الزن وار اا ومن الأب 
الصّالِجِينَ. نفعتا الله ميو وَتَفَمَّدَنَا وَإِيّاهُ بحمو إِنَّهُ ما يُسْأَلُ 

جَدِير وَعَلى م يَشَاءُ بي إن شَاءَ الله). 


ت قوله: اة عليه مَيْهْا والمراد بقوله: «شَيِحنَا؛ هُوَ: 
القَاضِي أَبُو 000 


قال : گر أَسْعْلَة اغْثَرٌ ض بها المُتَكلسمُون): اعتَرّض المُتَكَلْمُونَ 
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بالأسئلة عَلَّى النُصُوصٍِء كما سَيأتِي في لْقُلُ المؤلف س 
دة ما يَقرْبُ مِن اربع عَطْرَة به ي 

د قوله: (إِمّا لِيَبطْلُومَاء أو روا ؛ رَد عَلَيِهِمْ َلك عَلَى ما 
الال اف المَهييُونَ. وَالْخَلَفُ الْمَرْضِيُونَ» وَكَانَ مُوَفَْا حَمْدٍ الله 


فى ذَلِكَ)» يَعْنِي ف رده لان الْملةجَتة اعْتَرَضُوا على نُصُوصٍ 
الكتَاب» ونُضُوصٍ اسن باغتِرَاضَاتٍ ُوقِمُ الشُبَهَ والشّكُوكَء ولكنَّ 
الله 8# َعَم قَيْضَ لهُم العْلماءَ الذين أجابُوا عن هَذْهِ السُبَّه ولا اَن الله 
َي لكان الاس في حَيْرَةِ. 


2 قوله: ومن گان قبل) أي: في الأرية السَابِقَةٍ فإن كلما 
المُتَقَدَمُونَ قَبْل أن توج اسه لما عندهم "من َوه الإيمان صِحَة 
الْإثْقَانٍ وَالْمَعْرِفَةٍ وَالْيَيَان» ما لا يَحْتَاجَونَ مَعَهُ إلى مَنْ يرد آمل 
الباطل. ١‏ 

أمّا في َمَانِنَا فالنّاسٌ مُحْتَاجُونَ؛ إلى من يرد شْبَهَ أهل البَاطل» 

تيب كاه و الإيقان» فالتا تخا خرن قلر لع يمن 
ا N‏ لكان الا في حخيرة. 

ت قوله: «والل يُحْسِنُ عَلى ذَلِكَ جَرَاءَة وَيَجْمَعُ آ له یر آجرټو 
وَدْنَيَاة وَلَقَدُ گان مِنْ ن بار الْمُؤْمِنِينَ: وخيار المَسْلِمِينَ» وَمِنّ الْأَيِمَةٍ مه 
الصَالِحِينَ») 2 ای القاضي أ ل 


2 قوله: «تَفْعَنَا اله يِمَحَبَيَهِ 
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ا 


مه 
و 3 


تَعْمّدنا 0 برحميه». الدَعَاءٌ 
للصَّالحِينَ ومحبتهم ڍين ين به لاسا ر 3 


رم ّمع 


0 قوله: ١ن‏ بمَا يسال جيرا فالله كن 00 بالإجاية, 


0ق «وَعَلَى مَا يَشَا شَاءُ قَدِيرٌ هَذَا الذّعَاءُ يوافقٌ مَنْهَجَّ 
المُعْتَرِلَةٌ الذِينَ يقولون: إِته عَلَى مَا يَسَاءُ قَدِيرٌ. وقَضْدُهُمْ بذَلِكَ: أن 


fn‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


فال العباة لا ياوها ولا تقدر ليها وكان الوّاجِبُ على 


المؤلف كال أن يَدْعُو بِمَا دَعَا به اهل السُّنَّةِ: وا عَلَى كل شَيْءِ 
قَدِيرٌ. 


0 قوله: ِن شَاءًَ الله» لا حَاجَة إل هذا الاستثتاء 0 
َقَدْ قَالَ النَبِي كك : لابه يَقُولَنَ أحَدُكُمْ : لَه اغْفِز ِي إِنْ شفك 
الله ارْحَمْنِي إن شفك لِيَمْزِمْ في الذَّعَاءِء قن الله صَانِعٌّ ما ا 
ا مره لَه إلا إن كان من باب الخبر كما تقدم -. 


قضل | 

٠‏ - أَخحيّرَنَا آَبُو الْحَسَنِ عَلِنُ بن أَحْمد ا الجمَابِئّ طبه 
قَالَ: حَدَّثَنًا خمد بُ كايل؛ قَالَ: ص أبُو قِلَابَة» كَالَ: حَدَّنَنا 
د حَفْصٍ ) كَالَ: حَدَّثَنا سيان النّوْرِيٌ» عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أبي 
صَالِح ‏ عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طب كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله با : 
رلا تقوم لشاف ی تكون خُصُومْتْهُمْ في ربهه)7". 

ال الْإمَامُ ا الْمَنْح الحافظ 8 : هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ؛ مِنْ 
حَدِيثٍ سُفْيَانَ عَنْ سهَيْلٍ بْنِ أبي صَالِح مرد به حُسَيْنُ ُن حَفْصٍ 
عله » وَتَفَردَ به أَبُو قِلَابَةَ عَنْ حُسَيْن. 

وَهَذْهِ الْخُْصُومَةٌ هي اغْتِرَاضَاتٌ المُلْحِدَةٌ عَلَى الآثَارٍ التي صَحَتْ 
رُوَاتْهَاء وَشْهِرَ تَقْلْهَاء وَأَحَذَّتٍ الْأَيِمَةُ بها فَاختاج الْعُلَمَاءُ الرَدٌ لَِلْكَ 


سسب الغ ہے 
© قوله: ديه قوم السَّاعَةٌ حَنّى َكُونَ حُصُومَتُهُمْ في رَبْهُمْ) هذا 


كن 


العحديث روا أبن دال في (جامع بيان العلم وفضله) من ريق 
حسیر: بن حَفْص » وهَذا الحديثٌ ‏ كما قال الإمام أو اقح الحافظ 


غریت مره به حُسَبُِ بْنُ صَالِحٍء وعَنْه تمر به أبوِلَابَهَ عن 


و 


حَسَيْنٍ ؛ TT‏ ولكن لَعَلَّ له شواهد. 


.)۱۷۸۳ /۹۳۰ /۲( أخرجه ابن عبدالبر في جامع بیان العلم وفضله‎ )١( 


E3‏ دليل السائر الى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


َم عَلَّقَ المُولْفٌ عَلَيْهِ فقال: وهو الْخْصُومَةٌ جي اغْيِرَاضَاتُ 

ا الآثار الى صحفت رُوَائّهَاء وَشْهِرَ ر تَقْلُمَا » أي : يَعْتَرصونَ 

: شْبَع يُسَكُكُونَ بها الناسسَ» مع أن مذو الأحادية صت 

E‏ وَاشْتَّهِرَ ر ْنَا وأتحذ ا ا من أجل لِك اتاج 
إا رَد تلك اليه ١‏ نصيحة ا ل 


E E 8 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة Tev}‏ 


الس يمور حب _ 
بَابُ مَا امُتَرَصُوا به عَلَى أَحْبَارٍ الصّفَاتِ 
ل الوا : ريثم أن الله يَْزِلُ إلى سَمَاءِ الدُنْياء وَهَذَا خلاف 
قول الله - تَعَالَى ۔ : e‏ صخرت من ی نة )ل هو ابه [المجادلة: 
ا الآيَهَ وَقَوْلِهِ : وهو الى فى العم له ف لض E‏ 3 
وَكَد أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أت ِكل مَكَانِء لا يَشَْلهُ شان عن شَأنِ. 
٠‏ ااب أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُاهِ بْنُ مُسْلِم بن فُتَيْبَةَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: 
وله“ ا و هو مَعَهُمٌ 4# [المجادلة: ۷] الم ٍ بَا 97 هم علب 
وَكَذَا تَقُولُ: عِلْمُهُ كل مَکانِ. إلا كان 00 الْحلولية. قَالَ الله 
د تعالى -- الجن عل المرش أستوى 46 رس: [o‏ أي: ١‏ اسْتَقَرٌ. كَمَا 
قال : قدا أستَويت 7 ومن اتا الاه [المؤمنون: 8؟] أي : ا 
وساف الآيَاتِ َالشوَاِد عَلَى ذلِكَ. 
وال في الآيَةٍ الألخحرى: أرَادَ ِلَّهَ السَّمَاءِ وَمَنْ فِيهًا وَكَذَلِكَ 
الأرْضء كما تَقُولُ : هو بُحُرَاسَانَ اسر ا َالْإِمَارَةٌ تُجْمَعٌ 


ثم قَالَ : ولا نَم عَلَى الترُولٍ مِنْهُ بد بِسَيْءٍ تمن بء مله 
ثم سَاقَ عبد انول يثنا في اللَمَوَء وال يَجَلَّ عَنْ ذَلِكَء وَيَعْظم]00". 
ل 


أرادَ المصَنْفُ كله في هذا الباب تَلْخِيصٌ بعض أجوبة ابن فيه 


)١(‏ انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة /١(‏ ۳۹۷)ء وعيارة ابن قتيبة: (فإن قيل لنأ 
كيف النزول منه جل وعزء قلنا لا نحتم على النزول منه بشيء ولكنا نبين كيف النزول 
منا وما تحتمله اللغة من هذه الألفاظ والله تعالى أعلم بما أراد) أ.ه. 


- دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


كآنه في كِتابه (تَأُوِيلٍ مُخْتَلْفٍ الحَدِيث) في الرَّدٌ على أعداء ء آهلِ 
الحَدِيث» والجمع E‏ نَّ الأخبارٍ التي ادرا ليها الافض 
ھک ارا غا أورذوة “من الشده على بعض الأَخُبَارٍ 
75 كتيب يبه في تابه ۾ (تأويل مختلف الحديث) ا بِالحَدِيثٍ» ثم 
ياي EL‏ 0 مها 
وقد تقل المُولّفُ ْنا أَربَعَ عَشْرَةَ شُبْهَةِ عَلَى أرْبَعَةَ عَشَّرَ حربئًا. 
الشبهة الأولى الاعتراض على حديث النزول. 
د قال المؤلف كآف: «قَالُوا: رَوَيُْمْ آنَّ الله يَنْزِلُ إِلَى سَمَاءِ 
الدَنيًا ودا راض على ریت النرول: زل رتا تارك وَتعَالَى 
1 لَيْلَةِ إلى السَّماءِ الدّنْيّاء جين بَْقَى ثلث اللَبْلٍ الجر وهَّدًا 
يث صَحِيحٌ روا الشَّيْخَانِ وأصحابُ الستنء بل قبل إنه 3-9 خد 


اراي وألْفَ فيه أبو العَبَاس الإمامُ شَيْحُ الإسلام ابن تَيْمِيَةَ كتايًا 
سَمَاهُ (شَرْحَ حَدِيثِ النُرُولٍ). 

o‏ 0 5 جلاف لِقَوْلٍ الله تَعَالَى -: اما بوث من 
2 َة إل هو رابع 4 [المسجادلة: بع اليه وَقَوْلِهِ: #وهرٌ الى فی 
السماء إل وف الْأَرضٍ إل [الزعزف: 4 وقد أَجْمَعَ انام عَلَى أ 3 ب 
مَكَانٍ ا شل ساد ُن شَأنِ» هذه هى الشبهة. 

فهو يريد أ أن ينل الحَدِيتَ لأنه ‏ بريه - يخالف قوله ا ل 
نا يحكوث من من خوك َة إلا هر ابه ومعناها عندهم: معهم؛ 
أي: مُخْبَلِطظ بِالمَخُلُوفَاتِ وقوله: وهو الى فى السَمَكِ إِلَه وف 
رض لذي > فهو في الأزض». وفي الْسَمَاءء وفي 03 مَكَانِء فَكَيِفَ 
ينل وهو في کل مَكَانِ؟! 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار فى أصول السنة 


2 3 01 ع 2 3 1 8 3 
د وحُلاصَة الجواب: أن النصوص لا تَتَتَاقض؛ فأحاديث التي 
i‏ 2 ولع ا س 3 5 1 سر 5 2 نواه هالو م 1 20 
َة توافق کلام الله يكَ؛ وگلام الله يَوَافِق بَعْضه بَعْضاء ويوافق كلام 
رَسُولِهِ؛ فالآيات التي فيها المَعِيَّةِ كقوله: ما ڪوث من تو مَل 
إل هو رايهم السجادلة: 6 لا مضي الاختلاط والامْيرّاجَ. 
م 2 ني 2 سرام TE‏ لے اع و ا ل اس ار 7 
فإن المَعية فى لعْة العَرّب: مطلق المصَاحة؛ تقول العرّب: ما 
20 ۳ ِو ET.‏ 2 2 -- 57 9 عدار 7و 
2 4 م 7 ٠. 4 o‏ ا > وداه 
رأسِى » وول الشخص ينام وَرَوْجَنَهُ 0 وإن كانت في المُشرقٍ 
وهو في المَعْرب؛ والمرادٌ: في عِصْمَتِه. 
أما قوله ‏ تعالى : ما بوث من نموى َة إلا هو رابعهم ولا 
خْمْسَةٍ إلا هو سَادِسُهُمْ 6 [المجادلة: 60 فمعناها: مَعَهُمْ بيلمه بدَّليل أن الله 
تَعَالَى ‏ افْتَتَصَ الآيَةَ بالعلمء وحَتَمَها بالعلم فقال: ألم تر أن أله يعلم 
٠. 2‏ ا ل 0 مج عر عا ر 04 2 A‏ 0 م ل 
ا فى ألسَّمْوّتِ وما فى الْأَرْضٍ ما بڪوت من غو لَه إلا هو رابعهر » 
4 مه ¢ یر عه ير اس اه مله 
[المجادلة: 019 ثم قال : إن أئله 4 ىء عل 3 [المجادلة: ۷ا آي : مَعَهُمْ 


3 00 ا ا ر 0 نويع I‏ 
بعلمهء واطلاعه وَإِحَاطَيَهء ونفوذ قذرته ومَشِيئتِهِ» وهو يَسمَعْ أقوالهِم, 
EE 1‏ فوم و2 ي a al AI gor woe‏ 
ويرّى أفعالهمء ويبصرهم من فوق عَرْشِهء وذاته فؤْق العرش. 
موت 72 32 - 5 5 رام ت ٠.‏ وسر n‏ 2 
وكذلك الآيات الاخرّى» كقوله: #وهو الزى فى السّمَاءِ له وق 
a‏ و 7 س ټ e~‏ ې 
الأَرْض اله الزعرف: ٠٠ا٠‏ اله يعنى: مَعْبُودٌ؛ أي: مَعْبُودُْ في 
1 سه 5 53 0 ع ٠‏ 0 
الأذضن :توملل SPE ER E EA E‏ 
ر E‏ 5 2 8 4 صو £ ا مام 
ومَثْلَ لَه المُوَلْفُ بهكمَا تَقَولٌ: هُوّ بُحْرَاسَان أُمِيرٌء وَبِمِصْرَ 
م epey f 20 TR f‏ اه 
أمير». يعني : هو مي ِأَهْلٍ مصر ١»‏ واف لحخراسان» وإن كان ساكنا 
5 لہ «فأجات 6 ور ت ا ق هام ° 8( 6 ٤‏ 
ت قوله: «فاجاب أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة يعني : 
في كتابه (تأويل مُخْتَلْفٍ الحديث). 


rd‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


قال: «قَالَ: قَوْلَهُ : الا هر مه . العم بِمَا هُمْ م عَلَيْها. 

2 قوله: «وَكَذَا تَقُولٌ: عِلْمُهُ بحل مان 7 
الْحُلُوِيَة» يعني : َو لم َل ذلك كما َلْتْ عَلَيْهِ الوص لواقَقنا 
الحلولية الد يفو رون : إن الله حال في كُلّ مَكَانٍ حى قالُوا: إِنَّهُ 
مَوجود في بُطون السبّاع» وفي داق الطيورٍ - نسألٌ الله العَافيَة ة. 
وهم م الجهمية الأول ا الله عما يقولون» وهَذا كُفرٌ وضلال. 

وأما الجَهْمِيَة المتَأحَرُونَ فإنهم ناقضوا فقالوا: لا دَاخَلَ العام 


200 


ولا اجه ولا فَؤْقَهُ ولا تَحْمَهُ؛ فَأنْكرُوا وُجُودَهُ. 

قال المؤلف كه: «قال الله تَعَالَى -: لن عَلَ امرش 
اس سمو 6 الل : : [o‏ أي : اسَقَرٌ. كَمَا قَالَ: إا O‏ أت ون ميك 
ع عل لقأف المرسود: 32 أي : اسْتَفْرَرْتٌ. وَسَاقَ الآيَاتِ وَالشوَاهِدَ عَلَى 
ذيِكَ) أ ساق فت الاسْيِوَاءِ والعُلوٌ وَالمَوقِيّة التي أَفْرَدَهَا وهي 
َزِيدٌ على ثلاثة آلاف دَلِيلٍ لها ل على أن الله فوق العَرْشٍ بِذَاتِه 
وهو مع الخَلْقٍ يليه واظلاعِه وَإِحَاطَيَهِ» ونُفُوذٍ قُذْرَتَهِ ومَشِيكَتِه» وهو 

مع المؤمنين بِعَوْنه ونصرو اموي 

o‏ د «وَقَالَ في الاي الْأخرّى : اراد إِلَهَ السَّمَاءِ ء وَمَنِْ فيا 
وَكَدَلِكَ الأرض كُمَا تَقَولُ: هُوّ بُخْرَاسَانَ أَمِيرٌ ٠:‏ رَبمِضر أَمِيرٌ 
ل له بِهمَا وَإِنْ گان حَمَالِدًا في أخدهمًا أَوْ في را 
0 رل هلم كان ولا نحَتّمُ عَلَى التُرُولٍ مِنْهُ بِشَيْءِ وين بو 
ونسلمه» 0 حَدّ النْزُولٍ يتا في اللّمَدِء وال يَجَلَّ عَنْ ذَلِكَ 
َيعْظم؛ ذگر ابن قت يبه هذا في جوَابٍ لِسُوَالٍ نَصَّهُ: فان قِيلَ لَنَا: 
ا eS‏ لا نَحَكُمْ على النرولِ مِنْهُ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


an sS‏ وهر اَی 


اسما إل وف الأرض که [الإعرف: فم : «آی هُوَ إِلَهُ م مَنْ في الكاى 


إله 
ءًُ 

2 
e 


وإلِهُ مَنْ في الأرض؛ : ا َعْبُدُهُ مِنْ أَهْلِهِمَاء وگ هُمْ حَاضِعُونَ له أذ 


04 ص و40 


0e 
e 0 
ان‎ 


اللأول: م عام للمؤيِن والكافِرء وتكون في سياق المحاسبة 

الثاني : مَعِيةَ حَاصَة بِالمُؤْمِنِينَ والأنبياء» ومنها قوله ‏ تعالى - 
¥ رة إنك آله مما التربة: .016 وقوله: إبّى ما اسح 
وا 0 رس ١‏ وقوله: 37 أ م لذي أتقوا والزين هم 


2 یت 39> [التحل: 178]» وتأتي في سياق المذح والَنَاءء وتَقْنَضِي 
ال وَالتَأيِيدَ والحفظ. 


E 8 ® 


9 افر س ابن کر( ٤۴‏ 


و ڪڪ ج290 


۲ _ عبييتٌ آخرٌ: الوا : «رَوَيْتُمْ أنَّ كِلْنَا يَدَيْهِ يَمِينٌّ وَمَذَا 
مهعم ٤رك‏ 


مُسْتَجِيل إن 2 َرَدتَمْ ِالْيَدَيْنٍ الْعْضْوَيْنء وَكَيْت يُعْقَل؟ يَدَانِ كِلَْاهُمًا 


2 


َأَجَابَ ابْنُ كتَيْبَةَ: إِنَّ هَذَا الْحَدِيتَ صجیځ وَمَعْنَاه: اقام 
وَالْكَمَالُ؛ لان كُلّ عَيْءٍ ما مَبَايُِه نفص عَنْ مي مَيَامِيِهِ فِي الْقُوَّةٍ 
وَالْبَظْشٍ وَكَانتِ الْعَرَبُ تُحِتُ التَّيَامُنَ وتکره ا لما في 
يمين مِنَ النَّمَامٍ وَفِي الْيَسَارٍ من التُفْصَء [- أي : صِفَةُ الله بحلاف 
(Or At‏ اس 
ذلك ]۳ في الحَيِيثِ نَضًا: يمين الله سخا لا يَفِيضُهَا شي 


2 


گە ی َه 2 000 ره 
اليل والنهار . أئْ: تَصُبٌ الْعَطاء ولا يمضه . 


هلو اة الَّانيَةٌ ية عَلَى الحَدِيتُ؛ وَهوّ: كبا يديه يمين وهو 
حلي نَابثّ في الصَّحِيِحَيْنِ وغَيْرهِمًا. 


فقصّاحبٌ الشَّبْهَةٍ يقولٌ: «وَهَذَا مُسْتجيل ِن کنتم رذن ِاليدَيْنِ 
الْعُضْوَيْرٍ 5 وَكَيْفتَ يُعْقَل؟ يدان كِلْتَاهُمًا يَمِين١.‏ 


ات ا فيه يبه كانه أنه لا مَانِعَ. فالغزاذ أن ل خرف 


.)۱۸۲۷( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» رقم‎ )١( 

223 ما بين المعقوفتين ليس من كلام ابن قتيبة. 

(۳) أخرجه البخاري : كتاب تفسير القرآنء بَابُ قَوْلِهِ: وات عرش على الْمَلَو» [مُود: 
]ء رقم (4784). ومسلم : كتاب الزكاقء رقم (497). 

(؛) انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (1/ .)٠٤‏ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار فى أصول السنة TH}‏ 


«كلبًا يديه ۾ يمينا يعني : فِي الْفَضْلٍء وَالشَّرَّفِء والكمَّال» وعدم 
النّفْصء لأنّ المخلوق عَادَةَ تَكُونْ اليَسَارٌ أضعف منّ اليّمِين. 

أما الله قَلَا يَلْحَمُهُ النَمْصضُء > بل كِلْنَا يديه يمين افق الشف 
والفَضْلٍ وال ة وعَدَم العف وإن كانت له يمين وثِسمَالٌ في اص 
قول العُلَمَاءِ. ولهذًَا التلّف العُلَمَاءٌ هَل له يَمِينّ وشِمَالٌ؟ 

القول الأول: أن له سبحانه يمين وشمال فتسمى هذه يميئّاء 
وتسمى هذه شمالا؛ للحديث الذي رواه الإمام مُسْلِم: ر َي اله 
يد السَمَوَاتِ يَوْمَ اقام م يأحُذهُنّ به ال 4 يَكُولُ: آنا 
الْمَلِكُء أَيْنَ الْجَبَارُونَ؟ أَيْنَ ن الْمُتكَبُرُونَ. م ا ِشِمَاله 


ن 


دي رع #4 0 و وو )4( o‏ # 
كوك آنا الْمَلِكُ أ بْنَ الْجَبَارُونَ؟ أ ين الْمْتَكَبرُو 5 > ومعنى : 


«كلتا يديه يَمِينٌ) تَا يَدَيْهِ يَمِينُ في الشَّرّفِء والفضل وعدم البدعن 
والضّعْفٍِء وإن كانت إخداهما يمين N‏ مال 


القول الثاني: أنه لا تُسَمّى الثَانِيَةٌ شِمَالاء يل ل مِنْهُمَا يَمِين؛ 


وطعنوا في الحديث الذي رواه مسلم» برد ب بَعْضٍ الرُوَاقٍء وقالوا: 
اليذه على ديت : فكلا يده يَمِيدٌه: 


ل 


5 قال اين قتيبة في الجواتب: «أن هَذَا الْحَدِيتَ صَحِيحٌ 
وَمَعْنَاه: a‏ وَالْكَمَالُ لان كل شَيْءِ مِنَاه أي: مِنّ ع المَخُلُوقِينَ 
«مَياسره نق عن مَيَامِنْهٍ في الْقّرَةِ وَالْبَطشٍ وَكَانَتِ E A‏ 
التيامُنَّ» و رَه لياسر 37 لِمَا في الْيمِينٍ مِنّ اتام وَفِي الْيَسَارٍ مِنَ 
التْقَضَانء أ : صِفَةُ الله بځلافِ ذَّلِكَ). 


٠. 2‏ س 7 . بز تك و 7 
ت قوله: (وفى الْحَدِيتثْ تَا : يمين الله سحاةء لا يغيضها 


.)۲۷۸۸( أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم‎ )١( 


ويه يلسا إل مته شی لمحت فو 
ثر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


ىك کن ی 2 
e‏ الا آ٠‏ ف اا 
سي لجل والنهار». آي تصن الْعَطَاءَ و لا 7 م 
عو أب هري 0 
بخان عن أبي هريرة فل قال النبي 4 إن ب اا 
جي مياد ۽ يمیس الله 


اتا الي 


ا ص 
ام 5 ر 
مَلای لا يَغِيضُهَا نَمَف يعنى: لا تُنْقِصُهَا نَمَقَة «سَ 
ارق“ القت اق يعني : لا تَنقِضهًا نمقة. «سَحَاء» يعنى : كَثِيرَةٌ 
ل والنهارء وفي الحديث الأاخر: ر ۴ ا 0 3 كك 
الا والأذهئ» كانه ل يفطل اة رايتم ما أنفق منذ خلق 
8 لم يض ما في يَمِينه) > ره 
فاش E‏ 5 9 7 ب) ا يجي . لم ينمص . 
لله وله له الكمّال» و “الله مركا ا 
ا يمين الله سَحاءٌ في العَطَاءٍء لا يُنْقِصُهَا 


قوله: (سَحاء... | 2 31 م 2 ه 
70 وا 0 عا A‏ قو 2 
E‏ ون للد 
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دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


کچ ا9ے چ ڪڪ ے 


Ed 5‏ ر 00 رَوَيْثُمْ ااعحبٌ رب مِنْ إِلْكُمْ 


و وطخ . و«ضَحِكٌ مِن كَذَا). إِنَّما يَعْجَبُ وَيَضْحَكُ مَنْ لا يَعْلْمُ 
َا ابن قَُيبَة: وَنْحْنُ نَقُولُ: إن الْمَجَب وَالضَّحِكَ لَيْسَ كُمَا 
نوا وَإِنَمَا هُوَ حَلَّ گدًا ae‏ ع ا 


يُضْحََكُ هِنْهُ؛ لان الصَاجِكَ إنَمَا يَضْحَكُ ين مجحب له" . 
وَقَالَ الله له اتبيه :و إن ت جب فعحب ا [o‏ َم يرد : أنه 


4 
ر ا 


عِنْدِى عَحَبٌ» وَِنْمَا آزاة آنه عق عند Re‏ 


E‏ رت اھ ام ort‏ 4 سن ولت و 
[وهذا مَنْرّعَ وَل فُعلينًا الإيمَانْ پو وال a‏ 


الشّبْهَةٌ الثَاَِةٌ على الحَدِيث الَّذِي وَرَدَ في العَجَبٍ والضَّحِكِ 

الاعف التي وردت في الْعَجَب عدة أَحَادِيتَ مِنْهًا: هذا 
الحديث الذي ذكره المؤلف؛ «عَحبَ 3 يِن إلكم کم روطم وَهَذًا 
الخديتث دكرة ابن الأثير في النَهَايَةَ» ثم قال: الإلّ شِدَّةٌ القُنوط» 
وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ مِنْ رَفْع الصَّوْتٍِ بِالْبْكَاء بُقَالُ اَل ييل ألا. َال بو 
ك الْمُحَدَنُونَ يَرْوُونَهُ بسر الْهَمْرَقَ الوط عِنْدَ أَهْلٍ اللّعَدٍ 
الْمَنْحُ وهو ابه ِالْمَصَادِرٍ. 
)١(‏ أخرجه ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث .)11/١(‏ 


(۲) انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة .)٠٠٠١ /١(‏ 


HAF‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


وفي حديث العجب: «تَجبّ الله مِنْ شَّابٌ لَيْس لَه صَبْوَة». وَفِي 
الايَة ة الكَرِيمَةٍ في سورة الصافات: : ##بل عت عوك O O‏ 


؟1]» هذه قراءة حفص على أن العجب وقع من الرَسُول إلا وفي قراءة 
حرق #بل عجبتٌ ويسخرون». کن ف : إِنَبَاتُ صِقَةِ العَجَبٍ لله. 


وحديث الضحك: ايض َك اه له إلى رَجْلَيْرٍ > يفل أَحَدٌ دَُهُما 
الآخَرَ كلاهمَا يَدْخُلٌ الْجَنَةه0'". هَذَا ١‏ الحَدِيتُ انت في الصَّحِيِحَيْنِ 
والمعتى : أنه يفيل مُسْلِم وكافن ف يقل الكَافِرٌ المسلم؛ نم بعد ذلك 
ee‏ يمن الله على الكافر با لسلا 0 فكلاهمًا يذخل الجن الأول 


م 
اف ا مي 


الجنَةً لاله شَهِيدٌ ؛ والثّاني لانه اسل 
والحديث الآخر: «ضَحِكٌ 3 مِنْ قُنوط اده وَقُرْبٍ غير" 


E‏ 00 كت رو رلك ار اله 
ا ال لا e‏ 


0 قال ابن قتيبة في ا نحن و الت 
وَالضَّحِكَ لَيْسَ كما ظلنُواء ونما ؛ هو حل كَذَا ء ع نكل نا بعت 
منه» وَمَحِلَ ا |[ 0 


ص 


محل ما يَعْجَب منه» وحَل الضَّحِكَ عِنْدَه محل ما يُضْحَكُ مِنْهُ. 


ا ذا 


ه قوله: «لأنَّ الصَّاحِكَ إِنَّمَا يَضْحَكُ ء مِنْ مُعْجَبٍ لَهُ. وَقَالَ الله 
بيه : «وَإن تعجب فعجب كوم ». لم برذ اه مِنْدِي عيب و 


)١(‏ اخرجه وي كتاب الجهاد والسيرء باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلمء برقم 
«(TAT TD)‏ وأخرجه مسلم» » كتاب الإمارةء برقم (۰ (IAQ‏ 


(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الإيمان وفضائل الصحابة» باب فيما أنكرت الجهميةء 
(1A1)‏ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السئة GAR‏ 


اك لد عَجَبٌ عِنْدَ مَنْ سَمِعَها. 

لَك شَيْمَ السام ابن تمي كل بَيِّنَ أن مَعْنَى العَجَّبٍ: آنه 
يعجَبُ منه لحُروجه عَنْ تار فقال: هوڏ ون مروا جل ِسَبَبٍ 
التَعَحُبء وذ يون لا رح عَنْ تاره وال دا يکل شَيْءٍ 
عَلِيمٌ َا يَجُو ر عَلَيِْ اَن لا يَعْلَمَ سَبَبَ ما اتا ل ا 
ا - تَعَالَى - 2 هو عَظِيم ؛ َّ 
لِعَظمَةٍ سَبَبِهِ أ و لْعَظْمَبَهِ› انه صف بَعْضَ الْخَيْرِ بِأنهُ عَظِيمٌ وَوَصَفَ 
بَعْضَنَ الشر أنه عَظِيمٌ َقَالَ - تَعَالَى -: ورب سرش اليم 6 [الثرية: 
ودع وَقَالَ: ملقد ايتاك سيا مَنَ المتانى والفروارت ال م )4 [الججر: 
بك وَكَالَ: ولو أ فعلواً ما ما وعظونً پا e‏ وَأَسَّدَّ تَيْينًا 
29 [انتساء: 11[ ج 0-7 من آنا سا عط [النساء: س 
ا واولا إذ سوغشموة لتر مَا يكن آنا أن لم ا سبحت هذا 
کی عطية )4 سل «٠‏ وقان: وات اوو لذ عی2 48 
[لقمّان: 6»]3 وَلِهَدَا قَالَ - تَعَالَى ‏ : وبل عربت عجرت عب يرود (7) لالشانات: 1٠١‏ 
عَلَى قِرَاءَةٍ الضم ها هو هو عَجَبٌ عب ين كُفْرِْ َم مَعّ ضوح الأول“ . 

ا ا يي بعَجَبٍ حل عِنْدَهُ مَل ما ات مه 
والصَّوَاتٌ كما قَاله ٠‏ | ت بخُرُوجِهِ عن نَظَائِرِه 
تَعْظيمًا لَه واللة يُعَطمْ ما ُو عَظِيم؛ إا لمطم س وما لَعَطَمَتِه. 

ت قوله: «هَذَا مُنرّع) يعني : ذا تأویل» ولا قلا الأنيان 


والتّسْلِيمٌ فإذا وَرَدَت صوصل في إثبات الصّحك والحَجب له » 


سم وتَقُولُ: آمَنّا بالله ورُسّلِه. 


8 8 @ 


(1) انظر: مجموع الفتاوی (۲۳/۹). 


G2‏ دلبل السائر الى الجنةه شرح المختار في أصول السنة 


و جعي چ ن 


1# حَدِيثٌ اجر الوا : رَوَيْكُمْ عن النبيٍ 4# 
تَسيُوا الربيحَ» نّا مِنْ نمس اتن 0 
يبي أَنْ تَكُونَ ِنْدكُمْ َير وة ؛ NEY‏ 


هو سورج 2 مالس 2 34 


ال ابن تبه : اونحن تَقَولٌ : و پالتفس مَا هبوا لي 
اراد 3 الرِيِحَ من فرج الرْحْمَن ك وَرُوحَهِ وَقَدُ فرج الله عن 
بيه نويو بالريح وم الأخرّاب. وَقَالَ: فارسا عَم رعا ینوا لم 
روا [الأحزاب: : ة]. 

وگذيك َولهُ: «إني لاجد َس ربكم ِن قبل لمن يغبي 
و ا“ o2 ° E‏ م 20 1 ١‏ 
نه يحد لفرج مِنْ قبل الأنصَارٍء ا 


َه الشَبْهَةٌ الرَّابِعَةُ على حَدِيثِ «لا تَسْيُوا الرّيحَ» فَإِنَّهَا مِنْ نفس 
الرَّحْمَن) وَهَذَا الحو رَوَاهُ بِهَذَا اللّفْظِ ا والخاكم مو E‏ 
على ابي ٿن گب وق وَرَدَ من طرق أخرى مَرْفُوعَةَ بلفظ : 3 
ر تُسُبُوا الرّبحَ فَإِنّهَا مِنْ دف اللها. رَوَاهُ الإمام E‏ وجاء عند 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى: : كاب عَمَلٍ اليم وَاللَِلَه: رقم ,)1١005(‏ والناكم في 
المستدرك رقم (70 ۰ وقال هَذَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشّيْخَيْنْء وَلَمْ يترججَاة. 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده .)1١998(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد وَرِجَالَهُ رِجَالُ 
الصجيح غير شَبِيبٍ» وَهْوَ َة .)01/1٠١(‏ 

(۳) انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة .)۳٠۷ /١(‏ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار قي أصول الستة ry}‏ 


E) 


وَالتَرْمِذِي وغيره التهي عن سب الريح وصَّححَهُ الألبّاني كلآ. 
قال الْمعْتَرض المشّبه لمَُبهُ: ينبي أن تون عِنْدَكُمْ - أي: الريح - 
َير مَخُلُوكَة؛ لاله لَا ر مِنَ الرَّحْمَنِ شَيْءٌ مَخُلُوق). 

أي : طن المُعْتَرِضٌ أن قَْلَهُ ي4: «لا سبوا البح فَإِنّهَا مِنْ 

نفس الرَّحَْمَنَ) أنها «نفس» بسكون الفاء» وقال: إِذَا كانت الرُوحُ م 
5 ِي أن تَكُونَ عير مَخْلُوقة والریځ مَخْلُوقَة فكت تكون 
ا من تفس الرَحْمَن؟! فجعلهًا جرءا من الله الا بالله. ٠‏ فينبغي 
ألا کون عند ا 

ه والحواب: كما قال ابن قُتَيْبَةَ أن SA E‏ 
الحديث» فليس هو امن نمس الرحمن». واا 0 نفس الرَّحْمَنِظ) 
والمراد: أن الرِيحَ مِنْ نفس الرحمن؛ يعني : مِنْ فرج الله وروحه؛ 
فان الله تَعَالى ‏ تفس بها وفرّج بها؛ ولهذا قال: «وقَدٌ فرج الله عَنْ 
تيو بالريح يوم م الأخرّاب. وَقَالَ: رسلا عتم ا ا 
را4 [الأحرّاب: ۹]. 

ومِعَالٌ ذَّلِكَ الخد الآخَرٌ: «إي لاجد نَمَسَ رَبْحُمْ مِنْ قبل 
الْيَمَنِا عي : تَمْرِيحَ ج رب أي : أنه يَجَدٌ الح مِنْ قِبَلٍ ل 
الأؤس والخَرْرج لأنهم نزحوا من اليمن» وقد فَرَّجَّ الله بهم عن 
المَؤْمِنِينَ حين 0 الكمَارَ. 

وبهذا يَتَبْيَنْ أن إضَافَة التقس في الحديث إلى الرَب ‏ سبحائة - 
ليس من باب ضاق الصّفَةِ إلى الموصو كما يَظُنْهُ هذا الْمُعْتَرضْء 
إنّمَا هي مِنْ إِضَافَةٍ المخلوق إلى حََالِقِهِ مغل إِضَائَةٍ عبدالله: وائ 
اللهء ورَسُّول الله» وبیت الله؛ وكَذَلِكَ «الريح مِنْ تقس الرَحْمَنٍ)؛ 
يَعْنِي : أن إِضَاقَة الرّيح إلى الله إضافةً مَخْنُوقٍ إلى حَالقِه. 


rar}‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السئة 


لهذا قال ابن فارس في مَمَايَس اللعَةَ: «والنفس عن كل شيءٍ 


شرج به عن مَكُرُوبٍ». وذگرَ حَدِيتَ أن رر نه هذاء ثم قال: 


يراد اَن ا rE‏ عن ال کا يدون 062 A‏ 
DE‏ 

وقد سيل شيخ الإسلام ابن تَيّمِيّةَ كله عن هذا الحديث: إنْي 
لاجد د نفس رَبَكُمْ من ي اليَمَن4. فقال: امن الْيَمَنْا ين مَفْضُودَ الْحَدِيثِ 
إن ليل للبم اام وات الا لظ ذلاقة 
ِن ينها جاء الَيِينَ يُبهُمْ ويْجبول يِن ال بهم : ومن ند منک 
عن دين سوق باق آله قوم مم ریو . وَقَذَ روي آنه لَمّا نَرَلَْتْ 
هذه الآيَدٌ: سيل عَنْ مَؤُلَاءِ؛ َذَكرَ ا َو اص موس الأشْعَريً؛ 
وَجَاءَتٌ الاك الصَحِيحَة مل د قول اكم َمل الِيَمَنِ > م ارق 
أَمِْدَةٌ لين وبا الإيمّان مان وَالحِكُمَةُ يَمَانيةً» 3". وَهَؤْلَاءِ هُمْ 
الْذِينَ اتا أَهْلنَ الردة وَفْتَحُوا فْتَحُوا الْأَمْصَارَ فَبِهِمْ تقس الرَّحْمَنٌُ عَن 
المإمنة الات 60 1 


سس ف 3 


ا ا لين ا ا 
عنهم 2 ل رصا 0 لمم 502 ]. 


.)159 /0( انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 


زفق أخخر جه البخاري: كتاب المغازي»› باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن» رقم (ETAA)‏ 
ومسلم: كتاب الإيمان؛ رقم (05)., 


(9) انظر: مجموع الفتاوى (98/5). 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السئة [ay‏ 


کک چاو ب 
٥‏ _ حَدِيتٌ آكرٌ: الوا : رُوَيتُمْ «أنَّ كَلَبَ الْمُؤْمِنٍ بَيْنَ أَصْبْعَيْنِ 
2 أصَايع الرّحْمَنِ) و( 
إن كم ردقم با بالأصايع 5 ها هنا النْعمء وَكَانَ الْحَدِيتُ صَحِيسًا 
فهو مله 
وان ٠‏ نشم ارذ تع الْأصَابِعَ ٠ has‏ قن دَلِكَ يَمْتَحِيلٌ لان الله 
الىت ا وض ضف بالاغضًای ولا يُشَبَهُ بالْمَخُلُوقِينَ. 


Goold 
4 


قال ابن قَتَيْبَة : وَنْحْنُ تقول : إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ صَحِيحٌ؛ > ون 
الذي دَهَبُوا إِلَيْهِ فِي تأُويل الام بع لا يُشْبِهُ الْحَدِيتَ» لاله هال في 
دُعَايهِ : ا مُقَلْبَ الْقُلُوبِء بث : عَلَى وبنك.. كَقَالَتْ لَهُ إِخدى 
أا أَوَتَحَافُ يا ر سول الله على نَفْيِكَ؟ فَقَالَ: ان كَلْبَ 
المؤْمِنء ين مدن ن أضابع ألله ال 

ن كان الْقَلْبٌ عِنْدَهُمْ بين تين مِنْ نعم الله الى  -‏ َه 
مَحفوظ فما گان يتاج إلى الداع وَإِنْمَا هُوَ عِنْدَنَا مل الْحَدِيثِ 
الآخَر : يحمل الأزض عَلَى أَصْبُع, رَگذًا عَلَى أَضبّع.. 0 

لا و أذ تخو الأضت ها متا شتا ولا قول أب 
اين ولا بد كينا ولا ا د كَقَّبَضَاتَِاء لان گل سَيءِ مه 
كن لا د يُشْبهُ سیا منًا. ١‏ 


سے َه 2 هم 2 ج ور و 3 م عرة م م ل 
هَذِهِ الشبهة الخامية على حديث: «قلوب اليباد بين أصبِعَيْنِ 


.)5504( أخرجه مسلم: كتاب القدرء رقم‎ )١( 
سيق تخریجه.‎ )۲( 


ESE‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


مِنْ أَصَابِع الرَّحْمَن). والحَِيث اليا حل من E‏ عبدالله 
بن عمرو بن العَاصٍ بلفظ : إن لوب بي آم كلها َي إصْبَعَيْنِ يِن 
أَصَابع الرَّحْمَنِء > فلب وا جو يُصَرَفهُ حت يَشَاء». rL‏ 
كي : الل تضرف ف القُلُوبِ صرف قُلُوينَا عَلَى طَاعَتِكٌ». 

وفي حديث آخر: ١‏ ا مُقَلَّبَ القُلُوبٍ نَبْثْ كَلْبِي عَلَى دينك رَوَاه 
ابن أبي عَاصِم في (السَنْق) والآَجرِيُ في (الشرِيعَةٍ). وإن كان في 
سنَدِه ضغْفٌ؟؛ اکن يَشْهَدُ له الخرية الْسَابِقَ. 

يقول المعترض على هذا الحديث: «قإ ن نم ارذ بِالأصَابع 
ما هنا النْعَمَ وَكَانَ الْحَدِيتُ صَحِيحًا هو من ون كنت 0 
الأصَابعٌ بها ٠‏ قن ذَلِكَ يَسْتَحِبِلٌ لِأنَّ الله ال 
بالأغضَاء ولا يُشَبَهُ بالْمَحْلُوقِينَ». 

ه والجواب: أن الأَصَايعٌ تَابتَةٌ لل د E‏ اليد تابه 
لله - تعالى -؛ فما أَنْبتَهُ الله لنَفْسِوء أو أَنْبتَهُ له رَسُولُهُ هة يجب عَلَيْنَ 
ا أن شه #قل ا نشم عل أ أله َه [انيقرة: ]14١‏ 

فإن الله چك أَنْبَتَ لِنَفْسِهِ الأصايء واليّدٌ و والْبَصَرّ 
والعلمء والمُدْرَة والاسْتِوَاءء والعُلْرٌء فلا نورل اليدَ وَالأصَابعَ 
اة كا يقول هذا المعقرض» ولا تقول: إنهَا نُشْبَهُ أصابعَ 
المخلوقِينَء وقد جاء في حديث الآخر : اده هة أصَابعٌ » كَمَا 
يلق بجلَاله وعَظمَيهِ: «إِنَّ لله يصع السّمَاء عَلَى ابع 00 
ا > وَالجبَالَ عَلَى إ ِصْبَعِء وَالشّجَرَ وَالأَنْهَارَ عَلَى إضبَّع 

َر الْحَلْقٍ عَلَى إضبّع يول مه : آنا المَلِكُ؟...». 


عد سن ميل 
2 ر 


)21 أخرجه البخاري : كاب الْتوْجِيدٍ بَابُ 5 قول الله تَعَالَى: إن أسَّهَ شيلف ميلف اسوب 


رارض 5 زو [نَاطر: [t1‏ رقم لك 7627 ومسلم: كتاب صعفة القيامة والجنة 
والتار» رقم {YYAT‏ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة E‏ 


وبعضهم تأول قوله کل : «ُلُوبُ الوباد ب r‏ عه صِبَْيْنِ مِنْ أَصَابِع 
الرحْمَّن»" . وقال: گی کون لوت العتاد س اض صْبِعَيْنٍ ِن أصَابع 
الرَّحْمَنِ؟! وتَحَنْ لا نَحْسٌ أن أصَابِعَ اسن في صُدُورن وقُلُوينا». 

وهَذَا مِنَ الجَهْل؛ فَالْبَنيهُ مَعْنَاهَا وَاسِعّ في الل العَرَبِيّةِ يقول 
الله ا : لالتحاب التسئر بن 07 بين لاء وَالْأَرْضٍِ»ه [البَقَرَة: 0 
هل ندل أن السحاب ممَاسّها؟ لا يَد A‏ فالسحاب لا 
يمس الأرض» ولا يمس السنماء؛ بل هو بين السماء والأرض. 

وكذلك كون القلوب بين أصابع الرحمن لا يلزم منها المماسة» 
ولا المحاذاة كما في الآية. 

د وأجاب ابن قُتَيْبَة عن هذه الشبهة بقوله: «وَنْحْنْ َقُولٌ: إد 
هَذَا الْحَوِيتَ صَحِيحٌ؛ ٠‏ وَإِنَّ الي دبوا ليه و في ناويل اوضع لا يشبه 
الحديثف» أنه قال فِي دُعَائِهِ : ديا تكلب لفارت نيت قل ل 


1 


ا 


- 


دينك». فَقَالْتْ لَهُ إخدى أَْوَاجِهِ: وتخا ا رَسَولٌ لله على تَفْسِكَ؟ 
َقَالَ: «إن قَلْبَ الْمُؤْمِنٍء بَيْنَ أبعي مِنْ أَصَابع الله مالیا 

0 © قوله: إن گان الْقَلْبٌ عِنْدَمُمْ بن يغبن مِنْ م الله - 
تعَالى 6 0 اج إلى الدّعَاء) ا إِذا گان قَلْبُ 


2 ياهب 


ثم قال : ونم و عِنْدَنَا مل الْحَدِيثِ الآخر: «یخول الأرْضَ 
عَلَى أَضْبْع ا أ عِنْدَنَا مل صِفَةٍ مِنْ صِفَاتٍ 
الله بير ا ته إلى الحديث: «ِنْ الله بضع السَّمَاءَ عَلَى 
إضبع ٠‏ وَالأَرْضٌ عَلَى إِصبّع). 


.)5104( أخرجه مسلم: كتاب القدر» رقم‎ )١( 


[o‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 

ثم قال : «ولا يَجُورٌ أن تَكُونَ اوضع - ههنا KEE‏ 7 تقول 
ضع كأْصَابعًاء ؛ وَلَا يد كَأَيْدِينَاء ولا كَبْضَةٌ كَقَبَضَاتَئَاء لان كل شَيْءٍ 
منه C2‏ َك يمه 4 يُشْبِه شَيْنًا مِنَا). 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 00 


5 ف سام 4 ۵ ت 2 
5 2 ححييث آحرٌ: قالوا: رويتم أن النبي 4 قال: «رَأَيْتَ 
مره سس س a‏ 1 


رَبّي فِي اخسن صُورَقٍ وصح گفه بين كفي حَنَّى وَجَدتٌ برد أنامله 


01 
و od‏ ره بي و ن مي ده بير SET‏ ر 
قال ابن قتيبة: 9 نقول: إن الله لا تذركه الأَبْصَارٌ وهو 
g٥ 5‏ 5 جارج سا سم 2 7 4 و ت 
يدرك الأَبْصَارَ يَعْنِي: في الدّنيَا. قدا گان يوم الْقَِامَدِ رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ 
5 م بر ر بير 


كما يرون الْقَمَرَ لَه الْمَذْرِ. َكَذَلِكَ قَوْلَهُ لِمُوسَى: فون رنه [الأعراف: 
»]1١54‏ يَعَيَى : :في الدَئيًا. 


ت 
کت 
0 
5 
a.‏ 
Gn‏ 
3 


نينا ل يَرَهُ إلا في امام وَعِنْدَ 


2 عن کے 


صورة . 
[وَنَحَْنُ لا نظَلِقٌ عَلَى الصُورَة تَشْبِيهّاء بل مُحَالِمَةٌ لِمَيْرهَاء كَمَا 
0 ذاته غَيْرَهَا مِنَ الذوّات]". 


چې المج وي 
هذه الشَيْهَةٌ لاوش على حديث : (رَأَيْتٌ ري فِي أَحْسَنِ 


0 


صَورة» وَوَضَعَْ كفه بَيْنَ كتفي = حى وَجَدْتٌ برد أَنَامِلِهِ بين تنْدُوَتَيَ» 


e 20‏ (ولذلك يقول قوم إن نبينا اة لم يره إلا في المنام وعند تغشي 
الوحي له) أ.ه فابن قتيبة ناقل. 
هع ليبس من كلام ابن قتيبة» ولله أعلم. 


fT‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


وشو جد aE‏ الو الأعلى: وقد د خا التحافظط ايل رجب في 
زقنالة لةه ران (شرح حَديثِ اختصام الملا الأعلن) وهو 
مطبوع ضمن مجموع رسائل ابن رجب. 

وفيه أن النبي ية قال : أتاني ريي في اخسن ضورق فَقَالَ: يَا 
مُحَمَّدُء فلت : لَبَيِكَ رَبِي وَسَعْدَيْكَ قَالَ: فِيمَ يَخْنَصِمْ الملا الأغلّى؟ 


عو 


فلت رب لا أذرئ: َع ب يي يقن جذ" ت برقا بين َي 
فُعَلِمْتُ ما بين المَشْرِقٍ وَالمَغْرب فَقَالَ: يا مُحَمَّدُ فَقُلْتُ: لَبَيْكَ 
وَسَعْدَيْكَء قَالَ: فيم يَخْتَصِمُ الما الأغلّى؟ قُلْتٌ: فِي الدَّرَجَاتٍ 
وَالكَفَارَاتِ َي تقل الأفدام إلى الجَمَاعَات...» إِلَى آخر الحدِيث. 

وهَذًا الحَدِيتٌ إِنَّمَا هُوَ رُؤْيَا مَنَامِيةُه ورُؤْيَا النبِي حَقٌء وكيك 
ثُابتٌ رواةٌ اا أحَمد وَالتّرْيذِيُ في سياق طويل» وقال الترمذي : 
حَسَنْ صَجيخ؛ وتال مال يدي . بن اتال عن هذا الحديث» 
فقال: هذا حَدِيتْ حسن صَحِيح. وك 3 صَحَْحَهُ الالْبَانِيُ. 

ولِلْحَدِيثِ سَوَاهِدٌ ََدِيدَة عن عبيالرحمن بن عَاؤشء وابن 
عبَّاسٍ ) وان وابن عمرَ» وهي مُفَصَّلَةٌ في تَخُريج کتاب (اختيار 
الأَوْلى) لابن رجب. 
٥ ١‏ وقد جاب ابن كتيب ته عن بأن له - تَعَالى - لا رى في 
الا وَإنما يَرَى في الْآخِرَةٍ. 

ونحن قول هذه رَؤْيًا مَنَامِسّة فا لنَبِينُ رای 0 في الْمَنَامٍ. ولا 
يلرم مِنْ ذْلِكَ التَشْبِية وَرَؤيًا ال في اليم ْبََهَا جَمِيعٌ أهل 
الطوّائف» كما قال شيخ الإسلام ابن نَيّمِيّةَ؛ إلا الجَهْمِيّة فمن شدة 


)21 أخر جه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب : سورة صء رقم (55") وقال: حسن 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 1 


إنكارهم لِرُؤْيَةِ الله أَنْكَرُوا رُؤْيَةَ الله في المَنَام. 
بن شيخ ا كله ا ون ا و 
اومن رای الله ك في المَنَام نه يراه في صُورَةٍ مِنّ الصّوّر بحسب 


ًِ 


حال الرائی إِنْ گان صالحا راه في صُورَةٍ حَسَبَةِ؛ وَلِهَذَا راه لين كله 
فى 3 0 O‏ 


٠ So 2‏ ا e‏ س وق 
وإن كان اغتقاده فيه خلل ؛ رأى ريه في صَورَة انت اعتقاده. 


وقد 


3 


أا ل ؤي نون لذن ق تقال لذ ا ےا 
يراه المُؤْمِنُْونَ في الآخِرَةٍ كما تَبَتَ فى الآياتِ وفي الأحاديثٍ 
المتَوَاتِرَةِ. 

قال ابن قُتَيْبَةَ: «وَنَحْنٌ تَقُولٌُ: إنَّ الله لا تُذْركُهُ الْأبْصَار وَهُوَ 
ره 6# عا 0 1 مر EO‏ ر 
يدرك الابصارء يعني : في الدنياء و 0 يام رَه الْمُؤْمِنُونَ 


1 


كُمَا يرون الْقَمَرَ ليل الْبَدْرِ. وَكَذَّلِكَ َو لِموسَى: «إأن رل۰ يَعَنِي: 


ق الدُنْيًا». 
ت قوله: «وَكَذَِكَ نَقُولُ: إِنَ د 2 تا لَمْ رَه إلا في امام رد 
عسي الْوَحي لَهُ) وَقَوْلَهُ : «وَعِنْدَ تَعَشَّي الْوّحي لَهُ) يَحْتَاجُ إلى ليل ؛ 


الصوَابُ الي لك عله الوم نُ: إن الي لم ير ريه ليله اليغراج 
بِعَيْنِ رَأْسِو وإنما رَآهُ بَعَيْن قَلْبه. 

الله لا يراة اوا ام فقال: و اق 
A‏ مَةِ وَأَئِمَتْهَا عَلَى أن الله يُرَى في الآخرة وَأَنَّهُ لا يَرَاهُ أَحَد في 
ادنيا بعَينِه. وَفِي رؤْيَة ية النِيَ ا رَه کلام مَعْرُوفٌ لِعَايْسَةٌ وَابن ¿ عباس 


2230 انظر : مجموع الفتاوى /٥(‏ ١۵؟).‏ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


وان لعن ٠ E‏ ذلك کر امد عن أبي ق 
َير انه نبت روي ؤاد هَن الوط كن ان عابر داب در 


واس م 


وَغَيْرِِمَا وهر e‏ وَغَيْرِهِ صن 2 الستةى ا 


ر گار اة 5ة في ال 
ثم ذكَرَ ابن فَيْبَة آم اليل : اانه رای ره في المَنَام 
في صُورَةٍ كذا؛ وقد ذَكَرَمُ م ضِمْنَ اعتراض لِقَوْم يَُولُونَ: إن النَِتَ كلل 
بر دب إل في الام وعِنْدَ عسي الوّخي ل بان الأشراء كان 
پروجه دون سلو واحتج في ذلك بحديث آم الم ميل وغيره. 


والصَّوَاتٌ: أن الإسراءً کان روجو وجسله» وأن ا تر 
1 7 
ربه بعين رأسِه. وإِنَّمَا ره بعَيْن قَلْبقو وهَدَا هُوَ الَّذِي دلت عَلَيْه 


ه قوله: وَنْحْنُ لا ُظلق عَلَى الصُورَةٍ تيه بل مُحَالِقَُ 


لِغَيْرِهَا. كما خَالفت ذَانَهُ غَيْرَهَا م نَّ الذوّات» ولا َك أن هذا في 


جمِيع الصَّفَاتِ؛ فَالصُورَةٌ صِفة تَابتَةٌ لله جَلَّ وعَلا - في أحاديث 
0 

فالواجب: إِمْرَارْهَا كَمَا جَاءَتٌ» َإِنْبَانُهَا على ظَاهِرِهًا لله 
تعالى + خلَافًا لأهْلِ الكلام الباطل الل يفون عَنِ الله صِمَات 
كَمَالِهء أو يتأولونها بالتأويلات الباطلة. 


6 88 


.)197( أخرجه مسلم: كتاب الإيمانء رقم‎ )١( 


دليل السائر الى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


4 7 1 ى ت “7 4 4 سے ا 
۷ ل خلدیٹ ار قالوا: رويكم: «(إن الله ق دم عَلَى 
م سل او رر رت سى e‏ > 5 ر o‏ ماه 
وريه“ . وال جل عَنْ أن يكون له صورَةء أو َال 


2 


ْرَ اَن النَّاسسَ ريما ألِقُوا الشَيْء وَأَنْسُوا بو كَسَكَيُوا مده 


ألا ری أن الله تَعَالَى - يفول في وَصْفِهِ لَفْسَهُ: ایس كبنيه. 
000 [الشورئ: 1 هدا تذل عَلَى 3 لا شه شی وَمِثْل 
الشَيْءِ غَيرْ كرو يقد ضار ر - عَلَى هذا الظاهر - لله مل 

تت ارك ني اللقذ. ا 

يَقُولُ الْقَاكِلٌ : ملي لا مال لَه لَه هَذَا الْكَلَامْ. ووب تسه مَيكُونَ 
و ای گنی می4 يُريدٌ: ول كَهوَ سي 
ر أَنْ تَكُونَ الْکاف وَائِدَة كَمَا ‏ قول في الگلام: كلمي 
اد ل لد 
م ال: وقد اشرب الاس في تأوبل هذا اْحِيث. 

فَقَالَ قَوْمٌ مِنْ أَضحَاب ب اكلام : راد خَلَّقٌ آم عَلَى صُورَةٍ آَم 
0007 ع5 اة في ذَلِكَ. 


ومن يت 0 في أن الله لى الْإنْسَانَ عَلَى صُورَتَه وَالسبَاحَ عَلى 


6 
ا 
1 


0( أخرجه البخاري : تاب الِاسْيَئْذَانِ باب يَذَّءِ ء السّلام» رقم (TTY)‏ ومسلم: کتاب 
الم وَالْصِّلَةَ وَالآَتَابِء رقم (TTY)‏ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار فى أصول السنة 


صُوَرِهَاء وَالْأَنْعَامَ عَلَى صُوَّرِهًَا؟! 

وَقَالَ َوْمٌ: إن الل د ای لی م على ضور ينْدَهُ. 

وَعَذَا لا يور ار مِنْ خَلْقِهِ عَلَى مِثَالٍ. 

قال قوم في الْحَرِيثٍ : «لا تَمَبْحوا الوجةء قن الله تَعَالَى ‏ 
لق آم عَلَى صورټو ا الوجوء وَهَذَا أَيْضًا بِمَنزْلَةٍ 
التَأوِيلٍ الأول لا EGE‏ فيه› رالناس لفون اَن الله حل ادم عَلَى 
حلي وَلَدِوء وَوَجْهُهُ عَلَى وجُوهِهيْ > وراد قَوْمّ فِي الْحَدِيثِ أنه م 
ِرَجُلٍ يَضْرِبٌ وَجْهَ رَجُلٍ كَقَالَ: دلا َضْرِبْهُ كَإِنَ الله حَلَقَ آم عَلَى 


0-0 


صورته). اي وت وَفِي هدا من ن الْخَدلٍ ما في الأول 


[وَنَالَ قُوْمْ: ا ادم في الْحَنَةَ تة على صَورَتِهِ في الأزض لم 
ا 50 
تختلف] 


١‏ كَانَ اب ية : الذي علي - وَاللَهُ تَعَالَى َعْلَم - أن الصُورَة لَيِسَتُْ 
بأغجب مِنَّ الْمَدَيْنِ رالأصابي وَالْعَيْن» ونما كع ال ينرق 
لِمَحِيئِهًا في الفُرآنء رقت الوا كدو ِأنَهَا لَمْ تَأْتِ في 


سه هار ر 


اقرا ن» وَنَحْنُ نوين بالْجمِيع ولا نَقُولُ في سَيءِ مِنْهُ بِكيفِيّة وَلَا حَدٌ ا 


هذه الشْبههُ السابعة لی ی حديث: «خَلّقَّ الله دم عَلَى صَورَتِهِ 
ظولهُ نون ؤْرَاعَا) 2 EEA)‏ روه الان البځاري 5ك 


۳4/۲) أخخرجه ابن أبى ي عاصم في السنة (0۱۸/۲۲۹/۱)ء والحاكم في المستدرك‎ )١( 
وقال : : هذا حَدِيٹ صَحِيحٌ عَلَى شَرْط الشَيَْيْن ولم حرجا ووافقه الذهبي.‎ UATTET 
(؟) هذا تابع للأول ذكره ابن قتيبة في عرض منافقة المتكلمين.‎ 
.)١۲۲/۱( انظر: تأويل مختلف الحديث‎ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


وهذا الحديث فيه إِنْبَاتُ الصورةٍ لله قد وال خود إلى 
اه هذا هو الْضدَاتٌ الَنِي دلت عَلَيْهِ النْصُوصٌ؛ والَّذِي أَقَرَهُ 
المُحَمَفُونَ كالإمام أحين وشيخ الإسلام وابنِ اقيم وجَمَاعَةَ من 
أمل السنة والجماغة - الوا : الْصَّمِيرُ يَعُودُ إلى الله في قوله : «خَلّقَّ 


الله ادم عَلّى صُورَتَهِا يدل عَلَى ذَلِكَ الْروَايَاتٌ الأخرّى التي صَحَحَهَا 
الحافظ في 5 و ا دم عَلَى صُورَةٍ الرَّحْمَنِ) وهذه الرواية 
فيه إِنْبَاتَ 0 لله 00 يَقْنَضِي نُوْعًا مِنَ المَشَابَهَةَ 
وهي المشاتية ٤‏ بهه في مُظْلَقٍ الصُورَقٍ لا في الجنس وَالمِقَدَارٍ فلم 
يقل 2 إن آدم پشبه الله في الجنس أو في المِمَدَار. 
فأَنْتَ ٠‏ تری صورة e‏ الماء؛ ا هله وة 0 
في الماء ا َب الق في داټه» eT‏ اشر لا. ا 
تشبِهه في المقدار: أو ذ في الجنس؟! الجواب: لا فَهَْهِ مرد 


E 


ET NT 


2 


فالذي حققه yT‏ سي ب يداني ا 
اسن كتات لاخر 0 5 و فيه قاور ا ورد د عليه 


)1١(‏ هو فخر الدين» محمد بن عمر بن الحسين القرشي» قد بدت منه في تواليفه بلايا 
وعظائم وسحر وانحرافات عن السنةء والله يعفو عنهء فإنه توفى على طريقة حميدة» 
والله يتولى السرائر. ١‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (60017/751). 
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وهو كِتَابٌ عَظِيمْء وهو بيان تلبيس الجهمية» وجد منها الشيخ 
محمد القَاسِمِيُ كذ ما يقرب من النَضْفِء ثم وجد النْضات الآخرء 
وقد ا إلى كلية أصول o‏ طشن موا وورع على تماق 
طآاب؛ في ثمان رسائل دکتوراه» ا الكتات؛ وكنت المشرف 
على الثمانية كلهم» وفيه بحوث لا توجد في غيره؛ تخوت عظيمةء 
ومن ذلك مسألة الصورة حى إن مبحث الصورة جاء في رسالة 
دكتوراه كاملة؛ وهو كتاب عظيم ء ورد فيه على الرازي. 

وفي المراد بهذا الحديث: «خَلَقّ الله آَم عَلَى صورَته) ثلائة 
أقوال: 


القول الأول: على دو يَعْودُ على صُورَة المَضْرُوبٍ؛ ای 
أله لما رَأى شَْصًا يَضْرِبُ شَخْصَاء قال: لا تَضْرِبٍ الْوَجَ؛ قن الله 


خلقٌ 2 2 


حل آدَمّ عَلَى صُورَةٍ المَضْرُوب. فيكو تَسْبِيها مَقُلُوبا. 

قال شبح الإشلام : وهذا باطل. 

القول الثاني : االو تكو إلى ادم حَلَّقَ الله آدم عَلَى 
صَورَة دم وهَذًا بَاطِلٌّ أيضًا. قال عَيْدَالهِ بن ل الإمام أحمدٌ 0 
لق الله آدمّ عَلَى صُورَتِهِ). 0 آدَم؟ قَالَ: هَذَا قَوْلُ الجَهْميّةِ آي 
صَورةٍ لآَدَمَ قَبْلَ أن يَحْلْقَهُ النه؟ 

القَوْلُ الثّالتُ: أنه يَعْودَ إلى الله. 

وهَذًا هُوَّ الصَّوَابٌ الَّذِي تَدُنُ عَلَيْهِ النُصُوصُء وفِيه إِنْبَاتُ 
الصُورَةٍ لل الله تَعَالَى لا يُشْبِهُ المَخَلُوقِينَ؛ ل 
صُوّر المَحْلُوقِينَ. 

وإن كان في إِنْبَاتَهَا نَوْعْ من المُشَابَهَةِ؛ إلا أَنْهَا مُسَابَهة في مُظَلَقٍ 
الصورَةَء لا في الجنس ولا في المِقَدَار. 
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۶ ل 7 ا 21 - 0 05 م 0 و‎ E 
 ةّيلولحلاو وقد غلط في هذا اناس كرون منهم : الاتحادية‎ 
هت ع‎ o2 5 2 
والعياذ بالله - وقد رد عَليهم شيخ الإسلام.‎ 
و ل‎ 


وأعاونة الصورة متعددة : 


ا کے 


منها هذا الحديث «خَلّقَ الله آَم عَلَى صُورَته). 


و حديث الصُورَة: هَل تُضَارُونَ في الشنس لَبْسَ دُونَهًا 
سَحَابٌ'» َالُوا: لا يا رَسُولَ اللهء قَالَ: «هَل تَضَارُونَ في القَمَرٍ لَه 
البَدْر لَيْسَ دُوتَهُ سَحَابٌ» قَانُوا: لا َا رَسُولَ اش 0 5-0 | 
يو القَيَامَةَ كَذَلِكَ يَجْمَُ 1 النّاسَ؛ بَقُولُ: مَنْ گان بَعْيُدُ شيا 


لغ كينبَعُ مَنْ گان يَعْبدُ اسمس وَيَنْبَعُ مَنْ ا 
وَيَنِبَعُ من گان َد ا وَتَبِقَى عد الأ مة في / مُتَافِقَومَاء 


َيَأَتِيهِمْ الله في غيْرٍ الصورة اأ يَعْرِفُونَ كُيَقُو فَيَمُولُ: آنا ربک 
َيه قولوت 0 3 5-7 هذا گا حتی يا اتبا راء قدا أَنَانَا رتا 


عرفا أيهم الله في الصّورَةٍ التي يَمْر e‏ ُو 3 
شنرحى E i‏ 0000 
عظيمة. 


2 


م 
rO e |‏ 


وممن علط في هذا: ابن خُرَيْمَةَ في كتاب التَّوْحِيدٍ وهو من 
أتمة أهل السنة وقد رَد عَلَيِْ شيخ الإسلام؛ فإنه انکر الصُورَةٍ فقال: 
هموا رَحِمَكُمْ اله مَعْتَى الَْبرِء لا تََْظوا ولا توا كتلا عن 
سَوَاءِ السَّمِيلٍ » وَتَحْمِلُوا عَلَى الْمَوْلٍ َالَشْبِيه ۾ الذي هُوَ ضَلَالُ”". 3 
ّنه وهذه مَعْدُودَةٌ في غَلْطَاتِهِ - ا هذا ليس فيه 


م 3 
UY‏ 
م 


)١(‏ سبق تخریجه. 
(۲) انظر: التوحيد لابن خزيمة ,)1/۸٤ /١(‏ 
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وا 
وكما قال ابن ميه في آخِرٍ البَحْثِ: «وَالَّذِي عِندِي اا 
غلم - أن الصو يٺ بأُغجَبٌ مِنّ ن المَدَيْنِ وَالأصابعء وَالْعَيْنِ 
وَِنَمَ) قح الإلْف لذلك ليها في الْشُرْآنِ؛ و 
هذ ِأنَهَا لم نَأتِ في لْقَرْآنء وَنَحْنٌ نُؤْمِنُ ِالْجَمِيع : ولا تقول في 
شَيْءٍ منه بكيفِيّةٍ وَل e‏ 


e 


5 ع ەت ہے ف كن و ع برل مو 

ا ج وقول ابن قتيبة كذنه: «إن الله يجَل عَنْ أن يكون له 

2 ثم 8ه 2 "١‏ 0 5 5 و 72 ل 01 0 5 

و او مثال» مايه جيال؟ لكن مقصود قوله أن يكون له صورة 
م تي عي روم شم | e‏ 
لسية صجوره المخلوقين . 

: ام 5 ا عر وہ ی 7 الي 0 

وذكر في قوله: «فولیس نلو ىء وهو ألسَمِيمٌ الد ©4 


11[ يقول: هذا مثال نظير» کا الآية ویس ینیو 


مرا 


وء دل على أن مِثْلَُ لا هة شيء» ومنل الشَّيْءِ عير غير الشیء: 
فقد صار على هذا الظاهر لله لله مِثل. 

شم قال : إن أهل اللغة يقولون: ١مثلي‏ لا يُقَالُ لَه له هَذَا الْكَلَام. 
وريد فيه وَذْكَرَ القَوْلٌ الآخَرٌ وقال: ِل هَذَا جور أن تكون 
الكاف زائدة. 

ثم ذكر الأقوال في الصورةء فقال: 

-١‏ «قَتََالَ وم مِنْ أُضححاب الْكلام : أرَادَ تلق آم عَلَى صُورَةٍ 
آم وهذا قول الجهمية» وقال: (وَهَذًَا علط ؛ ل 3 قَائِدَةٌ شي ذَلِكَ)» 
فالمعنى فاسد؛ فكما قال الإمام أحمد: هذا قول الجهمية. أي صورة 
لآدم قبل أن يَخُلْقَهُ الله؟ فكيف خلق آدم على صورة آدمّ قَبْلَ أن 
يحل له صُورَة؟! 

-١‏ «وَقَالَ قُوْمْ : إن الله - تَعَالَى لد اده على مور عِنْذَه) 
وهذا أيضا مثله فاسد كما قال: «وَهَذَا لا يور لأنَّ الله لا لى 
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شيا م مِنْ حلقه عَلَى مِثَال). 

-٣‏ وَقَالَ قَوْم في الْحَدِيتٍِ: ١لا‏ تُقَبْحُوا الْوَجْهَ كن الله تَعَالَى 
- خَلَقَ ادم عَلَى صورته» بريد على صَورَةٍ الْوَجْوِه أ ي: على صَورَة 
النكيه وهنا ايشا باط 

؛- ورا كوم في الْحَدِيتٍ أله مر برَجُلٍ يَضْرِبُ وه وَجُلٍ 
قَقَالَ: «لا تَضربه ُن اله حَلّقَ آم عَلَى صُورَتَها أي : ا 
کون من باب التَّشِيه المَقُلُوبٍ. 

_- 8 قَوْمٌّ: خَلَقَ 0 في الْجَنَةِ عَلَى صُورَتِه في الْأرْض لَمْ 
تخْتَيِف» ول هذه الأَقْوَالٍ بَاطِلةٌ. 

والصوات ا تتكدي إن اليد جنوه إلى اش زفي تات 
الصُورَةٍ لله؛ وأن الله خلق آدم على صورتهء ويدل على ذلك الروايةٌ 
اڪ ية في الحديث ا 0 «حَلّقَ الله دم عَلَى صَورَة 
الرحمَن». وقد أ الشيخ حَمودٌ التوبْجري أنه رسالة جيدة في 
مبحث الصورة» سماها: (عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على 
صورة الرحمن) أخذها من كلام شيخ الإسلام في كتابه (نقض 
تأسيس الجهمية)» وقد لخصت م شيخ الإسلام في المسألة رسالة 


مختصرة في إثبات الصورة ا لله تعالى» طبعت مضمنة فى تقييد 
الشوارد» وطبعت مستقلة. 


8 3 جه 


TI‏ 2 و د 
۳۸ د سحدیت ار : قالوا: ٠‏ خحريث ا رزین 
الْعَقَيْلِيٌّ من رواية حَمَاد بن سَلْمَهَء أنه كَال: ین گان ربا قبل أن 


لق السَّمَوَاتِ وَالأزض؟ فَمَالَ: «گان في ماع وق 


Ce 

كَالُوا : َع Ta‏ وَتَْبِي. 2 
ار قَِبَة:اوَكَد تكلم في تَفْسِيرٍ هذا الْحَدِيثٍ و كن 
اقام بن سلا َقَالَ: 'الْعَمَاكُ" السّحَابُء وَهْوَّ كَمَا قَالَ في گلد. 
الْعَرَب ب؛ إن گان الْحَرُْ مس ماش و ا 


ف مملودا. كا كعات جا 
عَمَى ؛ گان گی re‏ وَإِنْ ا اك ن في 


00 من , الاب والستَة» ا ابن تب‎ u 
(تأويل مختلف الوت واخات عَنهًا.‎ 


هذه اة على ويك أبي رَزِينِ الْعْمَيْلِيَ » ِن رِوَايَةِ حَمَادٍ بن 
E 3 ar‏ کان تال الى كله «أَيْنَ كان ينا فل أن تلق الشتوات 
وَالْأَرْضٌ ّ؟ فَقَالَ: «گان في عَمَاءِء ا هواءٌ». وفي لفظ آخر: «كَانَ 
فی عماءء ما فَوْقَهُ هوَاء» وما وَنَحبَّه 8 


106 


ا 


is‏ شام اه O o o‏ > ر 
ت قوله: a‏ ال تحريد وتشبيه تَشْبيه) يَعْنِي: تحديد مکان 
الب وأنه فى عَمَاءء وهلا ية E‏ فكيف الجواب 


)١(‏ أخرجه الترمذي : أَبْوَابٌ تَفْسِيرٍ الْقُرَآنِء باب ومن سورة هود» رقم (۰۹ ۰)» وابن 
ماحه : المقدمةء ات فيا انكرت الحَهمية : رقم (NAY)‏ 


(۲) انظر: تأويل مختلف الحديث /1١(‏ 242177 وما ر بين المعقوفتين ليس من كلام القرطبي. 
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عن هذه ل 
ىو rer‏ جه عه قم 52 ولس 4 
قال ابن قَتَيِبَةَ في جوابه: «وقد تكلم في تفسير هذا الحدِيثٍ ابو 
بيد القَاسِم بن ع سام هو الإمام الجعروق. 

3 قوله: «قَقَالَ : 'الْعَمَاكُ" السَّحَابٌء وَهُوَ كما قَالَ فِي كلا 
الْعَرّب؛ إِنْ كان الْحَرْفٌ مَمْدُودًا. وَإِنْ كَانَ مَفُضُورًا را كَانَّهُ گان في 
عَمَى؛ گان كَمَا شَّاءَ هذا جواب واضِحٌ عن الشَّبْهَةِ. 

ه والجواب الصَّحِيحُ عن هَذِهِ السُبْهَةِ: 


غ 2 ل ٠.‏ 355 00 
آولا: الحديث ضَعِيفٌ؛ فهي إسناده وکر م بن عون ويقال: 


۱“ 


۾ 


وَكيع بن حَُدّسٍ» وهو ضَعِيفٌ كما هو معروف› ال روه 
الإمام يل وا ابن مَاجَهء وابنْ أبي عَاصِم في السُنَّق 
وقال الألْبَانِنٌُ: ضَعِيك”" » وهو كما كَال. 

انيًا: لَوْ صَحَّ فمعناه صَحِيحٌء والمرادٌ بالعَمَاءٍ السَّحَابُ: «كان 
في عَمَاءِ » فَوْقَهُ هَوَاءٌ» فالسّحَابُ َوه هواء وتحته هواء. 

والمعنى: أن الله فوق السحاب مثل قوله : این مّن في السا 
[المُلك: ٣‏ فى اسما 4 راد نه الل أئي: أأمنتم من في العلوء ويراد 
بِالسَّمَاءِ الطبَّاق المبنيّة فف فيد معنى على ؛ أي : كان على السماء. 


3 ر 


a O0‏ «گان 0 عَمَاءِ ما و وما ر ae‏ م 


or مَوْصو‎ 


wes 


.)۸/۲( قد ذكره في كتاب غریب الحديث‎ )١( 
.)٥٠١ /١١( (؟) انظر: السلسلة الضعيفة‎ 
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0 
امسا 


۹ 2 حََدِيتٌ آكرٌ: قَالُوا : ريثم عن 70 كي : لضان 
الذهْرء قن الله هو الده'. فوَاقَفتَم في ذلك الدّهْر 
قال ابن قُتَيْبَة: وَنَحْنٌ نَقُولٌ: إن الْعَرَبَ فِي ا كَانتٌ 
تَقُولُ: «أصَابَِي الدَّهْرٌ فِي مَالِي بكَذدًا». أَو: «تَالْنْيِي قَوَاعٌ الدَّهْرِ 
وَمَضَائْبَةُ). قَالَ الله تَعَالَى حِكَايَةٌ عا كَالُوا: جا يلكا إلا لحر 
[الجَائيّة: 64) قال رَسُولُ الله كلله: لا تسوا الدهو إِذَا أَصَابَئَكُمْ 
المصَايْبٌُ؛ [فإن الله هُوَ الْمَعَانُ لِمَا : ا 


هذه الشَبْهة النَّاسِعَةٌ على هَذَا الحَدِيتُ: «لا تَسُبُوا الدَهْرَء فَإِنَّ الله 
التق وحديت و ا و ديه لد لی 

فالشيهة قولهم : : قواففم فی ذَلِكَ الذَهُريةً اى إِذا لقم :| 
الله هو الدَّهْدُ واففتّم ار فون قولهم: إن الدهر - وهو : ا 
e‏ ا قال الله د تقال ب عه غنهم إنهم قالوا: وما | 
إلا الد وم خم بک من عار [الجائية: : [Y4‏ 

فمعنى الآية : أن الدهر هو الذي يُهُلِكُنَا وميا ولیس هال 
رت ولا تَعث ولا مِعَادٌ؛ بل يلون ذف بالولَادَةٍ وأرضْ تَبْلْعْ 
بالمَوْتِ. 
)۱( ا كات ا وَغْيْرِهَا د وبلفظ مقارب من 


000 ن فون لين من خم ابن قنيبة. 
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5 والحواب الصّجيح أن يقال : إن الحديث نا ك سوا 
اللَّيْلَ والتّهَارَ والرَّمَانَء «قَإِنَ الله هُوَ الدَّمْرٌ أي: مُصَرّفُ الدَّمْر ومُقَلْتُ 
الدَهْر؛ مقلب الليل والنهارء وهذا المعنى جاء في الحديث الآخر: 
«يؤذيني ابن آَم يمول : يا حَيْبَةَ يبه الدّهْرِ كا ي مولن أَحَدَكُمْ : يا ححَيبَةَ حَيْبَةَ الدّهْرِ 
اتی آنا الدَّهْرٌء هلك ليله ويا دا شِفْتٌ فبَضتهما270. 

وقد غلِط ابن حَرْم حِينَمَا جعل الدهرٌ من أسماء الله بهذا 
الحديث كما تقدم 59 1 

د قوله: «قال ابن قُتَيبَة: وَنَحْنٌ نَقُولُ: إِنَّ الْعَرَبَ فِي الْجَاهِلِية 
کات تقول اوا ني لر ني تالي بگدًا' أو "التي قَوَارِعٌ 
الدهْر وَمَصَائَبهُ '. كَالَ الله 0 عَم E EE‏ 
ا .٠‏ كَقَالَ رَسْولُ الله 4: لا سبوا الدّهْرٌ إذًا أَصَابَئْكُمُ 
الحضائت ؛ فان الله هو لقعا لِمَا يَشَاءُ». وَسَب ب الدَّهْرِ حرم فلا 
يجوز للإنسَانٍ أن يَسْبْ الذَهْرَ يشل ما يَمْعَلُ بعض الناس من من دم 
السّاعة أو الِيَوْمء أو ف شنم اللَيْلٍ أو النهّار» ومن ذلك قول الحريري 
فى مقاماته" : 

ولا تأمَنِ الدهْرٌ الخؤون ومَكرّهُ | فكمٌُ خايل أنحنى عليه ونابه 
حين وصف الدهر بأنه الخؤون. 
ومن ذَلِكَ قول الشاعر""“ 

قدا متقز ا ,اا ا اب 

يعني . : جَعَلَ الذّهْرَ لَهُ نَابّء ثم قال: ليت الَّذِيي حل بنَا حل به. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الْألْمَايظٍ مِنّ الدب وَغْيْرهَاء رقم (0145). 


(۲) انظر: مقامات الحريري (ص .)5١”‏ 
(۳) انظر: البيت في علوم البلاغة /١(‏ مه). 


دليل السائر إلى الجتة شرح المختار في أصول السنة 
وهذا من سب الذهر. 


ومن أقوال بعض الناس: لَعَنَّ الله الساعَةً التي عَرََنْنِي بِقُلَانِء 
لعَنَ الله اليَوْم. وهذا من سب الدهرء ومَنْ سب الذَّهْرَ فَقَدْ سب الله؛ 
لأن الله تعالى ‏ هو الذي يضرف 


0 حَدِيتٌ آكَرُ: قَالُوا : رُويِتُمْ عن الب ## أنه قَالَ: 
«يَقُولُ الله جك : مَنْ تَقَرَبَ يئي شِبْرَاء مَقَرَبْت مِنْهُ ذرَاعَاء وَمَنْ تَقَربَ 
oa 0‏ 3 وو 4 


هنی ذْرَاعَاء تفربت مه يَاعَاء ومن أتَاني يَمشِي » انيته هَرْوَلَةً) 
قَالَ ابْنُ قَتَيْبَةَ: وَمَعْنَاهُ عِنْدَنَا: مَنْ تَقَرّبٌ بالطاعةء وَأَتَانِي بها 

ينه الاب أَسْرَعَ مِنْ إِنيَانِهء فَكَنّى عَنْ ذَلِكَ بِالْمَشْي وَبِالْهَروَلَةِهِ كَمَا 
قَالَ ‏ تَعَالَى -: وون سَعونَ ف ييا معلجرين ېه [سَبَ: 1۴۸ والسعوي : 
٠. ET‏ 8ه aT‏ - 3 م مم 3 3 9 
اله کک وَلَيْسَ يُرَادُ أَنْهُمْ مَصَوا دَايِمَاء وَإِنْمَا يُرَادُ: أَنْهُمْ 


1 
رت 
۹ 


رَعُوا اتهم وَأَعْمَالِهِمْ. 


هرو ال القافةة E‏ مدا الد وهر خسيث: :امن 


اوه ا بت ا 


تفر لت ب مني شِبْراء تَقَربْتُ ينه ذِرَاعَاء ومن مرب مني ذِرَاعَاء تفر ست 
مله بَاعَاء ومن اتات يمشي› نيه هَرُوَلَةً). وقد رَوأه م الشبْخان 
البخاري ومسلِم عن أبي هريرة حَله. 


2 5-1 5 


© ولیس مَعْنَاهُ كما أجاب ابن ُتَيْبَةَ فإنَّهُ أَوّلَهُ فقال: ١مَنْ‏ تَقَربَ 


ع 


بالطَاعَةء وَأَتَانِي بها أََيْنهُ بالثواب َسْرَعَ مِنْ إِنَيّانِهِ). 
والنووي 5ن مِمِّنْ أَوَّلَهُ فقال: «ومعناه من تقرب إلي بطاعتي 
تقربت إليه برحمتي والتوفيق والإعانة» وإن زاد زدت» فإن أتاني يمشي 


(۲) انظر: شرح النووي على مسلم (۳/۱۷). 


ا 
وأسرع في طاعتي» أتيثه هرولة› أي صببت عليه الرحمة» وسقته بها » 
ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود» 

وهنا اليس شتي الخريك» وک 
العْصب› ا والانْيِمَام أ اث ليا 

وال ا للوء ومن آنَارِهًا الثَّوَابُء فإذا رَضِيَ الله اتاب 
وإذا غَضِبَ النَقَمَ. 

ذلك من مَس المرب من الله بِالتَّوَابِ؛ مذ فَسَّرّه بالأثرء 
ولكن هذا تقربٌ حَقِيقَيٌ ؛ فمن تَقَرْبَ إلى الله تعالى ‏ _» تفرب الله 
إليه؛ وكذلك الثزوك, والغلة ا كلها ضفات تليق بول 
ومعناها مَعْرُوفٌ في اللّكَة فمعنى المشي والهرولة معروف في اللغة» 
أما الكيفية ‏ أي : : كيفية اتصاف الله تعالى بها فلا يعلمها إلا هو بلة. 

الُرْبُ من میات الله ومِنْ صمانه المعيَةُ والقرت إلى الله 


يأني اماك زهة وا 
الأول ل 7 من 0 بالإاجاية. 


نال الوك دمر لزب من لين + بالإاجاية -: لكوك + تخانئ 
ا بالإجابق: ولم يقل: ل se‏ ور سالک 
عبکادی ي و كرت ایت دعو ا ذا [البَقَرَة: .]1۸١‏ 
في عَرَاقء جملا لا نَضعَدُ غَرَكاء ولا تغل اء SL‏ 
إلا رَفْعْنَا أَضْوَاتَنًا ِالتّكبيرِء قَالَ: َدَنَا مِنَا رَسُولٌ الله ا تقار“ 
يها النَّاسنُء ارْبَعُوا عَلَى انف ٠‏ فإنَكُمْ لا َذْعُونَ أُصَمَّ ولا عا 


دلبل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


نما تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيداء7', 
وة E‏ وله اا : ول ُو اام 
سیکا كل قزر انيثا اھ ما لک ین إله عو هو آاکم ين الي 


عمد فيا عفرو شر نوا و لإ ر قرب يب 49 فدد: ١ا‏ 
أي : قَرِيبٌ مُحِيبٌ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ النَائِيينَ وليس مِنْ كَل أَحَدٍ. 
ومثال الثاني - وهو قرب من العابدين بالإثابة -: كََوْلِهِ ‏ تَعَالى 
-: ل رمت ال 51 قَرِبُ ی رت المحيينين: 09 ®4 ا 0 وكَقَوْلِهِ 
سكا تو وأسجد وقد ب 4 [التلق: 14]. فَالسَاجِدٌ قَرِيبٌ من الله كما 
في الحديث: «أَكَرَُ ما ما يَكَونْ الْعَبْدُ من ريه وهو هو ساج . 
وقيل ا ابفا كتوله . تعالن: چ انك إل 
ين ل ار € : ١‏ قال بعض العلماء: هذا الضَّمِيرٌ يعودٌ إلى 
الله والمغلى : فرت بالعلم. 
قال بعضَهُم : ِالقُدْرَةب 
وقال آخروت: بِالْمُذْرَةٍ والرؤيّة, 
وذهب بض المُحَمْقِينَ كشي الإسلام ابن ليوب ويره إلى أن 
هذا قرب المَلاثكة؛ قال: ونحن أقَرَتُ بِمَلَائْكينًا اله من حل الوَرِيدٍ 
بدليل فول م بق سيان [ق: : ۷ ولو الاد فكت الات 
لما قَهِّدَهُ بَا المُتَلْقَيَانِ وس أو إل مِنْ حل الوريد o‏ وَقَتّ 
مي المْتلقيانِ؛ يعلي: نحن f‏ ليه [ 
ومثل قوله ۔ تعالى .: طن َي ليه منک 0 لا 
توف (2م) چ (الرابعة: ).قال : المَلَائِكَة 00 1 ا ول 
عند الموتِء ولكن لا e‏ الملاتكة. 


ox 


))511١( أخرجه البخاري: كِنَابُ القَدَرٍ باب لا حول ولاه قُرَّةَ إلا با لله › لو رقم‎ )١( 
(TY £} ومسلم: کتاب الذكرء رقم‎ 
.)٤۸۲( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة رقم‎ 


#6 نم وا 2 >مءةٌ .٠‏ يري * 7 اه راء 2 ) 0 نت 
3 حديث اخر قالوا: رويتم: : لخر وطاة وَطْعَهًا الله 


قال ابن قُتَيبَة: وَلِهَذًا الْحَدِيثِ حرجنا حَسَئًا كَدْ ذَمَبّ إِلَبّْهِ بَمْض 
َمل النَظرٍء ريض َمل الْحَدِيثٍِ. قَالُوا: إِنَّ آخَرَ ما أَوْقَمَ الله تَعَالَى 
- بِالْمُضْرِكينَ بالطائي». َوَكَانَتْ آخِرّ غْرَاةٍ غَرَاهَا رول الله کل 


عل ال سن في 


وحنين وَادٍ 0 الطَائفيٍ]”"'. وَكَانَ فان بن © عة يله إلى هَذًا. 


ر 0 ٩‏ 2 سه 9و M~‏ 
وهو 0 قَوَلِهِ فى دعائه : «اللهم اشدد وطاتك عَلَى مر 


وې اليج وجح 
هَذِهِ الشَبْهَةٌ الحادية شر على حَدِيثِ: حر وَظَأَةٍ وَطِكَهًا الله 


بوج) 2 واد بالظًائفی» وذُهَبَ بَعْض العلماء | إلين أ حرم صد وح 
ولكن هذا قول رخو 


والصَّوَابُ أنه ليون في الدنيا إلا حَرّمَانَ؛ الحرمٌ المَكنٌ والحَرَّمُ 
وأما بيت المَمَدِس فليس حرمّاء وهذا من الأَحْطَاءٍ التَّائِعَةِ فإن 
بَعْض النَّاسِ يقول ثَالِتُْ الْحَرّمَيْنِ. فيجعلون المسجدً الأقْصَى ثالتَ 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (114/ا7), وقال الهيئمي في المجمع رجاله ثقات. 

(۲) في تأويل مختلف الحيث: [وكانت آخر غزاة 
قبل الطائف]. 

(YT)‏ أخرجه البخاري : كنات الأَذّانِ باب : : يهوي بالتكبير جين تمعد رقم )$ عمال 
ومسلم: كاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَامَ رقم (1۷۵). 


غزاها رسول الله ي بوج. ووج واد 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة Ea}‏ 


الْحَرمَين» ما هو شالت الحرمين. ولكن يقال : تالت المسجديْنء هذا 
الصحيح. 
وڌا الو رَوَاه الإمام اخ وقال الهَيْتَمِيُ في (مجمع 
الزوائد): رَوَاهُ E:‏ 0 ورجالة من الثقَاتِ. 
ه والجواب كما قال ابن قَتَيْبَةَ كآله: إن المعنى أن الله - تعالى 
- أوْقَعَ بالمُشْرِكِينَ في حَنَيْنِء ونصَرَ ر الله بده ووسوله وجزيّه 
الْمَؤْمِنِينَ. 


E 46 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 
۹و ا ص نات سے 


£۲ تیت ار قَالُوا: : رويك 3 ابن عَبَّاسٍ قَالٌّ: «الْحَجَرُ 
الْأَسْوَدُ يمين الله في الْأَرْضٍ» يِصَافِحٌ بها من اء من لق . 
كَالَ ابن قُتَيْبَةٌ : وَأَضْلٌّ هَذَا أن الْمَلِكَ إِذَا صَافْحَ جلد قبل 


ص 


الرَّجُلُ يَدَه» فَهَذَا مِثْلَ أن الحجَرَ ب يرل الین للت تنكل و 


هَل الشَبهَةٌ ات ابن عباس قال: «الْحَجَرٌ 
الأسْوَدُ يمين الله في الْأرْض : يُصَافِحٌ بها مَنْ شَاءَ مِنْ خََلِقه) وقد 
رُوِيَ مَوْفوفًا على ابن عَبّاس. 
٥‏ والرد على هذه الشبهة من وجوه: 
أولا: هَذَا لَيْسّ بِحَدِيثِ؛ وليس مرفوعًا إلى الس يلاف بَلْ هو 
موقوف على ابن عَباس. 
ثانيًا : ات 
ثالًا : : هذا الحديث لو صَمٌّ؛ فليس مَعْنَاهُ أن الحَجَرٌ صِمَُ لل 
بل الحَدِبثُ فيه ليل على أنه ليس صِمَه له إنما قال: «يِمِينْ الله في 
الأرْض» فهّذا اميد بقوله : «في الأْض' يبوضح أنه ليس صفَةَ من 
صفَاتٍ ألله. 
ثم أيضا قال: «يُصَافِحٌَ بها م مَنْ شاءَ مِنْ خَلِقِهِ؛ تَسْبِيةٌء والمُشَّبَّهُ 
عير المُشَّبّه بو. وعلى هذا لا يكون فيه إشكال. 


200 أ خر جه الديلمي ف في الفردوس ۰1/۹7 (TA‏ 


دئيل السائر الى الجنة شرح المختار في أصول السنة 1 


وقد بَيِّنَ شي الإسلام ابن ت تَيْمِيَةَ هَذَا في (درء تعارض 
العقل)'» وفي (التدمرية)» وأن هذا الخبر لو صح عن النبي كَل 
لم يكن ظاهره أن الحجر صفة لله» بل صريح في أنه ليس صفة لله 
لقوله: ر يمين الله في الأرض»ء فقيده في الأرض ولقوله: «فمن 
صافحه فكأئما صافح الله» والمشبه ليس هو المشبه به وإذا كان 
صريحًا في أنه ليس صفة لله لم يحتج إلى تأويل يخالف ظاهره. 

وابن قتيبة جوابه فيه قصور وهو قوله: «وَأضل هذا أن الْمَلِكَ 
إِذا ۰ ده قَهَذَا مل أن الححَر ِمَنْوْلَةِ الْيَمِينٍ 


8 8 


.)784 /۳( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)۷١ انظر: التدمرية (ص‎ )۲( 


EA‏ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


1 ¥ لاي 2 ¢ 
۳ حديث آخَر: قالوا : ريشم أن الي نقئة قال : مرون 


9 ميم لْقِيَامَةٍ كما تَرَوْنَ الْقَمَرَ لله الْبَدْرٍ لا يُضَامُونَ في رؤييو02". 
الله يَقُولُ: لا تُدركةه لَص رُم [الانتام: .6٠0١‏ وَيَقُولُ : ليس متيو 

.]148 وَقَالَ لوی من تَرسن6 [الأعرّاف:‎ . e 

الوا وَإِنْ صح حَمَلْنَاهُ ء لى الْيِلْم» > كما قال: «ألر تر کیت 
قعل ريك 0 ليل 42 مر ۱ يعني : تعلم. 

قال ابن كُتَيبَة: هَذًَا الْحَدِيتُ صَحِبحٌ تنا تَتَابَعَتُ عَلَى تَقْلِهِ الرّوَايَاتُ 
عن الثّقَاتِ الذي يووا CC EAE‏ 000 وَمَعْنَاهُ: يَرَوْنَهُ مثْل 
الْقَمْرِ لا يَحْتَلِفُونَ فيه وَلْمْ يََعِ التَمْييُ بو عَلَى بويع حَالَاتٍ الْقَمَر 
في التَدُوِيرٍ وَالْمَسِيرٍ وَالْحْدُودٍ وَغَبْرِهِ. 

وَكَوْلّهُ: «ك تن يَمْنِي: في دار الدّنْيَا؛ أن الرُؤيَة لَو 
امتَحَالْتْ لَمْ يَسْأَلْهَا نبي وَكَذَّيِكَ: ل ثدركة» . يَمْنِي: في 


إن - 


الدّئيًا. أو: لا تحيظ به 


هَذْه زو الشبهَة eT‏ النبيئ بل قال : ترون ریک 
يوم الْقِء لَقيَامَةٍ كما تَرَوْنَ الْقَمَرَ ليله بء لا ُضَامُونَ في رُوْيَته يهِا وقد 
0 الشيكان البْخاري ومسَلِم من حد يث جَرِيرٍ بن عَبَدِاللهٍ البَجَلِيٌ 
فاه أنهم اا ال كله : RT‏ ا يوم الْقِيَامَة؟ 


)1( سيق تخریجه. 


دليبل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة OK‏ 


فَقَالَ رَسُولٌ الله كَل : «نَعَمْ). قَالَ: «مّل تَضَارُونَ في رَؤْيَةٍ الشّمْسٍ 
اوبره صا لبن متها سحات؟ ول ادن في لي لقت كل 
الْبَدْرٍ صَحْوًا لَيْسَ فِيِهَا سَحَابٌ؟). قَالُوا: لا يَا يا رول اش قَالَ: «مَا 
ارو في رَُؤْيَةِ الله تارك وَتَعَالَى ۔ د يوم م الْقِيَامَةٍ ة إلا گا ارون 
في ؤي أده . 

والتكى اقلم لوول وق رزو رمعاي عار ري نا 
أنَكُمْ تَرَؤْنَ القمرّ ليله البَدْرٍ وَاضِحَاء ورون الشمس صَحُوًا واضحة. 


2 


ووا لِسَانِ المُعَْزِلَةِ فقالت: اش رون عدا 
الْحَدِيثٌ» وهو ا الآيات. 206 يقول : ولا تڌرڪهُ الاأبر 
[الأنعام: 61٠١‏ ويقول: وای گنو ی نتم سيم يتم الله 2 
وهو يَقُول: لبن كبو ق و :ول مترصظة النفكز». 
وقال لموسى: «إأن تر . واش مون أن الاس يروه بالأبْصَار. 

ت قوله: 'قَلُوا: وإ صح مله على الهلم» والمعنى ‏ عندهم 
ا أنَكُمْ ترون ربكم ؛ أ ن أن لم رب کان العم 
قَمَرَّاء كَقَوْلِهِ ‏ تَعَالى : لھ تر كيف مَعَلَ رَبْكَ باَب الْفيلٍ ©4 
[الفيل: ]١‏ أي : ك تَعْلَمْ. 

ت ونرد جلى شبهة المعتزلة الذين أنكروا هذه الرؤية بعدة أمور: 

أولا : َقُولُ: أَحَادِيثُ الرُؤْيَةِ مُتَواترَةٌ؛ بَلَمَتْ حَدَّ التوَائْرِءِ وهَذًا 
ال إِشْكَالَ فيه» قد رواه الشَّيْحَان : وَغَيْرَهُمَاء ا 
e‏ 


ثانيًا : تَمَسِيرٌ الْرٌؤْيَةٍ باليلم تَفْسِيرٌ باطل يُفْسِدُ المَعْنَى» ف 
r‏ الو 0 مع أن اليك صریځ؟! َل تَصَارُونَ في ري 


)١(‏ سبق تخريجه. 


دئيل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


الشّمْس بالظهيرَةٍ صخرا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ؟ وَمَل تُضَارُونَ فِي رة 
الْقَمَرِ ليْلَهَ الْبَدْرِ صَحْوًا لَيْسَ فِيهًا سَحَابٌ؟؛. فهّل الرَؤْيَةُ مَعْنَاهَا الْعِلَمُ 
أم مَعْنَاهَا الرَّؤْيَة بالبَصَر؟! 

ه والحواب الرؤية بِالبَصَرِ صَرِيحٌ ا 

وأمّا قَوْلُ الله تعالى -: لا تُدْركُهُ الأبصدر». 

ه جاب ابن قُتَيْبَةَ فقال : يعني : في ادنيا ولَكِنّ نَدْرِكُهُ في 
الآخرةء وَهُناك جَوَابٌ آخَرُ عَنِ الآيّةِ؛ وهُوَ أن المَعْنَى لا تُدَركُهُ 
الابصدر). لا تحيظ به رُؤْيَة ون كانت تراه والمعنى: ا 
في الآخِرَة؛ لكنْ لا تُحِيظ به رُؤْيَةَ لِكَمَالٍ عَطَمَته. 

أما قوله لموسى: "إن تَرنن4» أي : لق دراي في لديا نيًا. آَم 
في الْآَخَرَق فان الله کال داج أن المؤْمِنِينَ يَرَوْنَهُ في كِتَابِو 
وَعَلى لِسَانِ رسوله لا . 


2 ومما أجاب به ابن قَنَيْبَةَ أَنَهُ 9F‏ «هَذَا الْحَدِيتُ صَجيح 


بَعَتْ عَلَى نَقْلِهِ الرّوَايَاتُ عَنٍ الثّمَاتٍِ الَّذِينَ رَوَوْا َا الْحَلَالَ 
ار وَمَعْنَاه: يروته ثل الْقَمْر لا يَحْتَلِفُونَ فيه › وَل يقم التَشْبِيه 
پو عَلَى جويع حا للات الْقَمَر في التذوير وَالْمَسِيرٍ وَالْحْدُودٍ وَغَيروا. 
o‏ تشه ال بالرۇية به ولیس المرادٌ تَشْبِيةَ الله بالقَمَرِء فالله 
ل : وی کنر ف4 والمعنى : الك وود الله رُوْيةَ واضِحة 
گمَا تَرَوْنَ القَمَرَ رُؤْيَةَ واضحةً. 
قال الف (وَقُوْلَهُ : ۆن ترنانى 46. يعني : : فی دار ار الدَُّنيًا ا 
قول ؛ لِأنَّ الرُؤية لو اسْتَحَالَت لَمْ انها يين». ` 


8 8 


ا 


يقو 


ل كما 


es‏ قَالُوا: رُوَيثُمْ: إن | ا 
الْمُبْرَع"". وال يَشول: و 5 نإ أ أن یل لك كن 
[4٠ Ge‏ وَأَجْمَّعَ | لنَامنُ عَلَى َه كا را 0 وَل 

قَالَ ابن قُتَيْبَةَ: وَمَعَْاءُ أن مَنْ أَدْنَبَ اسْتَحَقٌ الْعُقُوبَةٌ ا هُوَ 
دَفْعَ دلِكَ عَنْ نَفْسِو كُمَا رُوِيَ: 207 


ق 


الربُ» وتدفع ميَةً السوءِ». 
هَذِهٍ الشَبْهَةُ الرابعةً عَشَرّ عَشَرّ وهي اله الاج وهى على 
حديث : إن الصَدَقَة تدوع الْقَضَاءَ وها الخدت زرا اسن 
عَسَاكِرٌ بِلَفْظ : «الصَّدَقَةُ فة ذم الْقَضَاءَ السُوءَ» .والحديث أيضا رواه 
اا بلفظ : ان الصَّدَقَةَ فيع عُْضَبّ الرَّبُء وَتَذْفْعْ 
3 ية لوو وهَذًَا الحَدِيتٌُ رَوَاهُ أنسٌ مَرْفُوعَاء وقال الدَّرْمِذِيُ: هذا 
حدیٹ حَسن غْرِيبٌ. ٠‏ وَقَدُ روي أو من حديث عبلالله 3 جَعْمْرِء 
وأبي سعيك الْخُدْرِيٌ وعبدالله بن عَبّاسِ 


por cg 


ودا الخدت نيه أن تَذْفْع القضا 


وصاحبٌ الشيهة يكو : اليك فيه 9 الصَدَقَة دقُع القضاءء 
)١(‏ أخخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (15/ 1977/400) بلفظ: «الصّدَقَةُ تَدْكُمُ الْقَضَاءً 
السُوة)». 


(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء في فضل الصدقةء رقم (554). 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


رونك EE NE‏ أن القضاءَ لا رَد ولا يُذْفْعْ 
POE E E E EE‏ امل إِنّمَا در لنا لئئء إا رتنه أن ل اک 
یکرت 6 [التحل: 6( 

قَالُوا: اوَأَجْمَعَ النَاسٌ أنه ا رَادّ لِقَضَاءِ الله ولا مُعَقَب 
لحكمهد) َكيف تَرْوُونَ هذا الحَدِيث» والنصوص ا دات على 
أن الْقَدَرَ 53 ونه لا رده شيء؟ ! 

و أجاب ابن قتيبة له بقوله: «وَمَعْنَاء أن مَنْ أَذْنبَ اسْتَحَقّ 
ا ذا هو تَصَدَّقَّ 0 ذلك عَنْ نَفْسِوِء كَمَا رُوي: «صَدَقَةُ الس 

ع عضب الرّب» ذف مِيئَةَ السّوءِ؛ وللجواب عن هذا الحديث 
لابد من بيان أن القَضَاء نوعَان: 


النوع الأول: قَضَاءٌ مبرم» وهو الذي لم يل بسبب. وهَذا : 
رَد كما جاءَ في الحَدِيثِ عن النبي يي أنه قال: «إن رَبّي قَالَ : 


ور ير 


محمد إني إا قَضَيْتُ نَضَاءٌ انه reh‏ 

النوع الثانى: فضا أذ در مُعَلّنُ بِسَبَب؛ کان عون كلما 
EE‏ أو ا الرجم ۽ فإنها ريد في العُمْرِ؛ أ و بالصدقة» كأن 
يكتّبَ الله أن هَذَا البَلاءً ذف عن المريض بالصَدَفَة؛ٍ أ : إن الله 


قَدَوَ الت وَالمَسَبِّتَ؛ ؟؛ وهو مَكُْوبٌ في الأَزَّلٍ أنه يدقع بفعله هذا 
السبب؟ وهو الدعاء أو الصَّدَقَةٌ قَه؛ أو صِلَهُ الرحم. 


» قد يقول قائل: هل يستدل بقوله ‏ تعالى -: يحو أله ما 
E 4‏ [الرّعد: ۳۹] على أن القضاءَ وَالْقَدَرَ 0 


فنقول: لاء فإن ما كُيِبَ ذ في اللّوْح المَحْفُوظ لا يُقيّرْ ولا 


.)۲۸۸۹( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم‎ )١( 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


يُبَدَّلُْ؛ِ لكن هذه الآية قال العلماء فيها: يَمْحُو الله ما فى صحف 
الحَمَظة؛ ؛ اَم في الأ القوي فقد يك اط شيعا ثم 
e O PO O E‏ الله في الل المَحفُوظ؛ ولهذا قال - 
تعالى . E‏ م الكت 0 ب ©> [الرّعد: وم] وام الكتب؟ : 
أَضل الْكِتَابء ومُوَ اللَوْحُ المَحْفُوظٌ. 

وفي الايّة الألحرى يفول - تعالى -: ول مء لَحْصََهُ ف إِمَاو 
مين ب 409 تس: ٢‏ وهو : اللو ال وهو المقصود في و 
اله تفال : ار عم أت رت لله بعكم ا فى الما والارض إن د 
في کت [الشج: . وقوله ‏ تعالى -: صما أَصَابَ من مُصِيبَةَ في الارض 
ولا فى في إل فى فى ڪ تله [الحديد: ٣‏ وفي الحديث « وَكَتَبَ في 


الڈگر گل شیي. 
2 


)١(‏ أخرجه اليخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى: «وهوٌ ألِْى 


> 


َد للق 7 ده وش اش د4 [الرُوم : ¥(« رقم 141( 


ل ل a‏ - 
ييه ب 


٥‏ _ وَهَذًَا وَأَشْبَاهُةُ إِنّمَا َكل فيه الْعُلَمَاءُ دَفْعّا لِمَا ذَكَرَهُ 
الْمْتَكَلْمُونَ َاترَضَ عَلَيه الْمُحَالُِونَ, وَعَلَى تخو هَذَا سَلَكَ سَبْحُنَا 
الْإِمَامُ أنق تقل 5 ذه في كتابه الَّذِي وَسَمَهُ ب«إِبْطالٍ اللَأوِيلاتِ لأخبار 
الصّفَاتٍ'ء انمد أنه تفرد د يالْحَمْي 1 أو بِالْجَوَاب مما ت ض به 
عَلَيْهَاء ق يَقُولُ دَلِكَ بغر عِلم. سلما الله واكم ِن الشبّهَاتٍ 


2 


وَأَعَادّنًا د وَعْمَرَ لَنَا الذنوبَ وَالتَبَعَاتِ بود وَكَرّمِهِ إن 


هَذَا المَصْل يُعَقَّبُ فيه المؤلّك كته عَلَى ما نَقَلَ عن ابن َيب 
من الشَيّهَاتِ ال حول النصوص. 

و «وَمَذَا وَأَشْبَاهُهُ إِنَمَا گل فيه الْعُلَمَاءٌ دَفْعَا لِمَا كر 
المت لمتكلمون: وَاغكَرَضَ عَلَيْهِ الْمُخالِفُون AA‏ كَرَوا الرد على 
هؤلاءِ المُتَكُلْمِينَ الذِينَ جاءوا بهذو السُبَهء فعا لهَذِِ الشُبَه وإِيْطَالًا 
لها. 


و 


قال : «وَعَلَى تخو هَذَا سَلَكَ شَبْحُنَا الْإمَامُ أَبُو يَعْلَى 4 فِي 
تابو د وَسَمَهُ ب«إِبْطالٍ التَأْوِيَاتِ لأخبار الصَّمَاتِ)» فالقَاضِي أبو 
يَْلَى الحَْبَلِيُ المَعْرُوفُء لَهُ كِتابُ «إِبْطَالٍ اوبات لأخْبّار الصّمَاتِ» 


في الرد على ابن فَوْرَكُء وهو أي: أبو يعلى - َي لِلمؤلّف. 


ومما يؤخذ على كتاب القاضي أبي يعلى : 

-١‏ موافقة للأشاعرة» في بعض المسائل. 

1 كر شاوی اضوع کیٹ الرّؤْيَةِ عَيَانَا لَه المغراج. 

۳ ذكره أَشْبَاءَ لم قبت عن السَلْفَ الصَّالِح. 

وفى هذا يقول شيخ الإسلام أبن تيمية اة : اوقد صنف 
القاضي أبو يعلى كتابه في إبطال التأويل ردا لكتاب ابن فُورّك» وهو 
إن كان أسين الأحاويك التي ذكرها وذكر من رواهاء ففيها عدة 
أحاديث موضوعة كحديث الرؤية ؤية عيانًا ليلة المعراج ونحوه» وفيها 
أشياء عن بعض السلف رواها بعض الناس مرفوعة » كحديث قعود 
الرسول ية على العرش» رواه بعض الناس من طرق كثيرة مرفوعة» 
وهي كلها موضوعة» وإنما الثابت أنه عن مجاهد وغيره من السلف 
وكان السلف والأئمة يروونه ولا ينكرونهء ويتلقونه بالقبول. وقد 
يقال : : إن مثل هذا لا يقال إلا توقيفاء لكن لابد من الفرق بين ما 
ثبت من ألفاظ الرسول» وما ثبت من كلام غيره» سواء کان من 
المقبول أو المردود. ولهذا وغيره تكلم رزق الله التميمي وغيره من 
أصحاب أحمد في تصنيف القاضي أبي يعلى لها الكتاب 0 
علطب ان ار اتام عر يه بريء». كما E‏ عم 
كا عو عن بجو الورك ا كر ا م 
أن هؤلاء - وإن كانوا نقلوا عنه ما هو كذب عليه ففي كلامه ما 
هو مردود نقلا وتوجيهًا وفي كلامه من التناقض من جنس ما يوجد 
ق كلام الأشعري» والقاضي أبي يكن الباقلاني. وأبي المعالي»'. 


,)۲۳۷ /٥( انظر: درء تعارض العقل والتقل‎ )١( 


دئيل السائر الى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


يعلى أنه قال: ل د 
بنَ الحسين القَرّاء رئيس ى الحَنَابلَةٍ في بَعْدَادَ كان يقول : إذا ذَكَرَ الله - 
الى - وما وَرَدَ مِنْ هَلِهٍ الطَوَاهِرِ في صِفَاتِهِ يقو لُ: أَلْرمُوني مَا شعنم 
فإني التزهه إلا اللشنة وال 4 
0 يه يمول المُوَلْفٌ: افْمَنِ اختَقَدَ انه تَفَدَدَ د بِالْجَمْع؛ 51 ِالْجَوَابِ 
عَمَّا اغْترض به عَلَيْهَاء نما يَقُو e‏ من اعَتَقَدَ 


عو 


أنه يأتي بججيع أخبار الصَّفَاتِء أو ب هيع الرَدُودء فإنة يقول ذلك 

من غَيْرٍ 0 

التَشْبِيهَاتِ وَغَفْرَ ل ا الوت اعات پجودو 0 ن شَاءً ائله). 
© قوله: إن شَاءَ الله» غلط فإن الدَّعَاءَ لير 

بل يَجِْمٌ (الإِنْسَانُ) المسألة لقوله يَلك: دلا يمول 

اغْفِرٌ لي إن شِئْتٌ. الهم ارْحَمْنِي إِنْ شنت لِيَغْر 0 

مكرة ل إلا إن أراد الخبر ‏ كما يم 8 
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(۲) سیق تخریجه. 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة XK‏ وك 


لحي ا9ے س 

15 وَأَنَا كنات (الشَرِيعَة) الَذِي جْمَعَهُ الآجُرِيُ 20-6 وَنْصَحَ 
فيو ويخ أَخْبَارٍ الصّفَاتِ سَاقَهَا فيوء وَأَمَرّهَا عَلَى ظَاعِرِمَاء وَمََحَ صن 
اكلام ونيف الرؤية ذُكَرَه وَسَاقَ طرق ابن عباس فيه فيه» فيهء وَقَدْ فرذت 
ِذَّيِكَ كِتَابًاء وَبَقِيَتْ الْأَبْوَابُ الْمُتَعَلْقَةُ بِالسُنةَ كما مذ كُكَرَهَا أَيَضاء وَسُفْنْهَا 
في تابي في الس وُو جُءان تمل على نحو ڪي َب وقد 
اتی فِي هَذَا الاب جِمْلَةٌ كاد فة منْماء نَفَعَنَا الل لله بها وَجَوِيعَ الْمُسْلِمِينَ. 


أ 

في هَذَا المَصْلٍ بَيّنَ بَيّنَ فيه المُوَلْكُ أن كتابَ (الشريعة) لِلآجُرّيّ 
کاٹ ا وأنه لصح ف فيه » وأنه أورد فيه ج انار الصفات كما 
قال: «فجويع أَخْبَارٍ الصّمَاتِ سَاقَهَا في أرما عَلَى ظَاهِرِهَاء وت 
مِنَ الْكَلَام 9 أ : من التأويل 533 وَحَدِيتُ الرّؤْيَةِ دکره» واف طرق 

باس فيه). 
© يقول المؤلف ابن البَنَاءِ: «وَقَدُ أَفْرَدْتُ بذَلِكَ كِتَابَا» يَعْنِي : في 
الصَّفَاتِ وبَقِيّة ل المْتَعَلْقَةٍ بالسئَة كأنّهُ أَفْرَدَ د في حَدِيثِ الرۋية 


ET وة‎ 


o‏ قال : «وَسَقتَهَا في كِتَابِي في السّنَةٍ وَهُوَّ جَرْءَانِ ۾ يَشْتَمِل 
5 حو حَمْسِينَ بَابًا» هذا الكتاب لا أَذْرِي هَل 0 


وهذا الْكِتَابُ الذي يُشِيرٌ اليه ذكر أَنَهُ جَمَعَ فيه ما يعلى بالرّؤيَة: 
و جميع أبواب السنّةء وأنّهُ اى في هَذَا الاب بِجْمْلَة كافية. 


@ 2 3ه 


باب في ذكر الصَّحَابَةِ مي 
14 آخيرنا: أت الْحَسَن الْحَمَّامِنُ» قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلٌ بن 
عَلِيَ لخبي قَالَ: عدا عا بن أختة ني عند بي علير. 
قال ت أبن يتوق الا سنة ف في اللَفُضيلٍ الَِّي نَدْمَبُ َي ٌى ما 
روي عَنٍ ابن عُمَرَ نَقُولُ : 1 وخر 0 


فى السا 5 00 الْحَدِئيد ًا 
مم 7 : ے2 - 52 سي 
قال سنه : EF‏ ع سَنْئَيْنِ أَبُو بر وعجر عَمَرَ وَيْنْنَيْ عَشْرَةٌ 


ودرا م أ أ 24 
عثمان. وست عل ا 


سې البح هوج 
حَتَمَ المُولْت كانه كِنَابَهُ باب في ذكر الصحابة ور وأحسَنَ 
املك 6 كله إذ نَم تابه بِهَذَا الات ب العظيم الْذِي ا طَابِفَةٌ 
ف للشو ا ر و ارط الل جل ی 
ولا ا الخلفاءً ف الراشدون الاربعة: أن بكر» وعمر» وعثمان» 


ي 


)١(‏ أخرجه أبو 0 كتاب السنة» بَابٌ فِي الْحُلْمَاء رقم ETE‏ والترمذي : أيواب 
الفتنء باب م ما جَاءَ في الخلاقة رقم  ) ١‏ وقال هذا حَدِيتٌ حسر. 

(؟) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة : /488/١(‏ ١۷۹)ء‏ وعبدالله بن أحمد فى السنة 
١ .) 1107/1/0‏ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة Ey‏ 


وعَلي» ثم بقية العشرة ‏ رَضِيّ الله عَنْهُمْ أجمعين : ولا شك أن 
الكلامٌ في الصحابة كلام عَظِيجٌ» وأنَّ أهل السُّنّةِ والجماعة يَعْتَقِدُونَ 
فضل الصَّحَابَةَ بء كما كَلَْتْ عَلَيْهِ النُصُوصٌ من كتاب الله وسّنّةَ رَسُولِه 
د في فضل الصحابة. 


فالصحابة أَفْضَلٌ الاس بعد الأَنيَاءِء اختارهم الله لِصْحْبَةِ نيه 
فهم الْذِينَ اا إلا الشَّرِيعَة و وجاهدوا في الله ؛ اما 
مع رَسُولٍ الله يه ونشَرُوا دين الله» وصَحيوا رَسُولَ الله وَالفَ ان 
ينزد عليه ويَسْمَعُونَ كلام ابي وَل ويَسأنُونَ عَمَا اكل عليهم؛ 
فَلَهُمْ مَزِيّةُ ومَضْلٌ عَلَى الأمّوَهِ ولهّذًا فإ كل من أَلْفَ في كُنّبِ 
العَقَائدٍ يَذْكُرُ الصَّحَابَةَ ويجعل لهم فضلا بين كلهم وه رهم وييان 
مَرَاتيهِمْ ؛ أن أفْضَلَهُم الخلفاءٌ الرَّاشِدُونَ ثم قي العشرق ت نم أل 
بَدْرِء ثم أَهْل بَيْعَةِ الرَضْوَانٍ. 


وقد روي عن مالك ر بنِ انس أنه قال: «گان الَلَّفكْ يلون 
ا كما كما یلو السُورَةٌ مِنَ المَرآن»“ روه 
اللالكائيٌ في شرج أصول اعتقاد أهلٍ السْنَّة)» ولا يخلو كباب من 
5 العْقَائد إلا وفيه ذكر الصَّحَابَة 


© نقل المؤلف عن عبدالله بن الإمام أحمد أنه قَالَ؛ اسَوِعْتٌ أبي 
يمول : الشْنَهُ في التَفْضِيلٍ الَّذِي تَذْمَبُ إِليِْ إلى ما رُوِيَ ڪن ابْنِ عُمَرِ 
تَقُوقُ: 0 َم مر م نْمَانَ). هَذَا هُوَ الصَّوَابُ؛ فأفضل 
الْصَّحَابَةَ ا لخلفاء الرَاشِدُونَ الأَرْيَعة وأن رتهم في الفَضِيلَةِ كَتَرْتِِهِمْ 


سے فو ص 


في الخلافة؛ أفُضَلّهُمْ أبو بكر غ E‏ ئم عَلِنّ. 


.)١۳١۳/۷( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 

کاو کے 

وروي عن اق حَنْيقةً و أنه دم في إخندى: الروا] يحبر علبًا 

على عْثْمَانَء وفي الخِلافةٍ دم عثمانَ على عَلِيّ. وروي أنه 2 

عَنه» ووافق جَمِاهِيرَ اهل الستة؛ ون إجماعا من اقل السبنة أن 

أفضلٌ الى يمه یا الو ا ثم اموه ثّ تمان »8 عله : 
وأنَ ا في الفَضِيلَةٍ كترتبيرهم في الخْلَافَةِ. 

تم إن آهل السنة ب يَعْتَرِفُونَ لهم اللا وان خلافتهم حَقٌ؛ 

والسة 5 على هَذَاء كما قال الث ل : «الخلاقة في متي لاون 


ا 


نة ) . 


2 وقد قرر ا اجك أن يذهب في الخلافة إلى استعمال 
الْحَدِيئينٍ جَمِيعَاء ١قَالَ‏ سَفِيَةٌ : اذ سين أ أبو بر وَعَشْرٍ عَمَرَا 


روت 


بريد أَنْ ن يعد الثلاثِينَء هله 5 شر وژ E‏ ان هذه 
کون أربعًا وعشرین› ست علي" هذه تَلَانُونَ». وهَدًا المَدّ مَبْنِنٌ م 
على حَذْفِِ الكَسْرء وإلا فَخِلَافَةٌ فة أبي 2 سَسَتَانِ وأربعةٌ شه 


وخلاقة عر كه يو ونضت ء وخلاكةٌ عثمان اث عَشْرَةٌ وخلاقة 


علي ربع سيين › وبعده السََةٌ أ شهر التي تولى فيها الحسنٌُ بن عَلِىٌ ؛ 


بعدها تَنَارَّلَ بالخلافَةٍ لمعَاوِيَة بدَ بشرط حفن دِمَاءِ المسلمين؛ فهذا 
يُوافِقٌ حديتٌ ال يكل : «الخلاقة َه في امي لاون سَنَدا. 


85 5ه 


ا 


ا ا ا 
کک چ 2 يحححتتبت7ب تت _ 


2 
7 / 4 


۸- وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِء قَالَ: أَخْيَرَنًا إِسْمَاعِيلٌ» قَالَ: حدما 


عَبْدّاش قَالَ: سَأَلْتُ أبي عَن الشَّهَادةٍ لأبي بر وَعْمَرَ هما في 
الْحَرَّدِ؟ قَالَّ: انعم ودعت إلى حَدٍ دیث دك د د ال كَالّ: «أَشْهَدُ 3 


RAN 


ال في اة قال وَكَذَّلِكَ أَضْحَاتٌُ النبيّ المنْمَة وَالنبِيُ 
عَاشِرٌ e‏ وقول سَعِيدٍ بْنِ | لْمَسَيبٍ : «لَوْ كُنْتٌ سَاهدًا لأحد ل ی 


اس »ا 7 


أنه في الْجَنَّةٍ َسَهِدْتٌ لعبدالله د E‏ قال الله = تال 


سر مد ال م 6 
TAR:‏ الاولون من المهنجرن وأ لسار والب اتبعوهم اخسن روک 


> شع جو 


ألله عنم ورضواً عَنْه 6 [القوبة: 1۰۰[ الآيَىٌ وَقَالَ : لدد رو أله عن 
انمت إذ ایوگ صب حت الجر (اتنے: [1A‏ الآ 


: : إن آبا 
ولا اشهد: قَالَ: يقال له: هذا الذي تَقُولُ حَقٌ؟ فَإِنْ كَالَ: عَم 
لا تشهد الحَدّ ؟ وَالتَّهَادءٌ ھی الْقَوْلُء ولا تَشْهَدُ حى 


ةرس ا" I . RIN‏ م 7 کر و دم 2 o‏ 
وقال الي ##: «الجنة عِشْرون وَمِائَةَ صف تَمَانونَ ينها مِنْ 
2 )£( 
1 


fo ro (f 
إذا لم يكن أَصحَابٌ رَسُولٍ الله يله مِنْهُمْ كمه‎ . ١ متي‎ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة»ء بَابٌ في ERN‏ رقم (5559). وابن ماجه: 
المقدمةء فضائل العشرة» رقم (۱۳۳), 

)22 أخر جه الحاكم في المستدرك (۳/ 02477/545), والخلال فى السنة: (۲/ *757/ .)٤۹۲‏ 

(۳) اخرجه الخلال في السنة: (؟/ ۹١‏ ۳/ لاة:). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي: أَبْوَابُ صَِةِ البق باب ما جَاءَ في صف أهْل الجَنّقِ رقم 
«(ToT‏ وابن ماجه: كتاب الزهد» بَابُ صف اة شعو د كله رقم (4589). 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 
م مو )١2(‏ 
يَكون؟!) . 


ڪي الخ و 
مدا اديت :روا عدا عن الام أحمد أنه قال تالف 
اي عَنٍ الشَّهَادَةٍ لاف بكر وَعْمَرَ 3 في الحنّة؟ قال : : نعم ا 
إِلَى > حَدِيث سعيد بن زيل قَالَ: ١‏ أُشْهَدُ أن ا في الْجَنّة). 
وكَذَلِكَ بشي ية العَشَرَةِ في الحََدِيثِ الآخَرٍ الَذِي قَالَ: «عَسَرَةٌ في 
الْ'جَنْةَ: المي في الْجَنَّقَ وَأَبُو بَكْرٍ في الجَنَةء وَطَلْحَة في الْجَنَّقَ 


107 م 2007 راو و ي 8 رر #0 وبي o‏ 

وَعُمَرٌ في الْجَنَّق وَعَثْمَانَ في الْجَنْةَ ل ار 

وع و ها م - 
عبدالرخمَنِ بن عَؤفي في الْجَن ولو خلت لست الْعافِر قان 


5 : من هو؟ قَالَ: سَعِيدٌ بن ريده" . اَعَد الْعَشّرَة. 

وَقَوْكَ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبٍ: لو كُنْتُ شَاهِدًا لِأَحَدٍ حي أنه في 
الجن لَشَهِدْتٌ لِعَبْدِالهُ بن عُمَرَه. وقد جاءت الرواية» ندل على هذاء 
وهو حديث: ١كَانَ‏ الرجل في ياء رَسُولٍ الله ا إِذًا رى رَؤْيَاء 
قضصَهَا عَلَى رَسُولٍ الله يق كَتمََيتُ أن أرَى ريا أقْصْهَا على اللي 
ا قَالَ: وَكُنْتُ غُلَامًا ضَانًا ربا وكت أنام فى اميد على 
عَهْدٍ رَسُول الله ڪي رايت في النّْمٍ كأنّ مََكينِ أحَذَانِي كَذََبَا بي 
إلى النَّارِء فَإِذَا هي مَطوية يه گظي البثرء ودا لها قَرْنَانٍ كَمَرْنَي اليثرء 
وَإِذَا فِيهَا تاس كذ عَرَفتَهُم. فَجَعَلْتٌ أَقُولُ: أَعُودُ بالله مِنَّ النَارء أَعُودُ 
باه مِنَ النَارٍء أعُود بالل مِنَ الارء َال هما مَلَكَ مَقَالَ بي : 3 
تَر فَقَصَضْنْهًا عَلَى حَفْصَةَ» فَقَصَّنْهَا حَفْصَةٌ عَلَى رَسُولٍ الله يله 


وهم 
ع 


.)1817 /9760 /۲(: أخرجه الخلال في السنة‎ )١( 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة )166 


قَقَالَ النَبِىْ 5: «نِعمَ الرَّجْلٌ عَبْدًا له لَوْ گان يُصَلّي و مِنَ اللَّبْلِا قَالَ 
NL‏ نداش بَعْدَ كلك لا ينام مِنَ اليل إلا ليد“ 
مُظاهِرة أن الب شَهِدَ له له بالحنّة. 

ه قوله: «قَالَ الله تَعَالَى -: «إولسيفن ولون من لمن 
والانصار ولي أتبعوهم بحسن رض اله عَم 00 أ عن 46 [التويّة: 2٠١‏ 
TE‏ وشَّهَادَةٌ لجَمِيع الصَّحَابَةٍ السابقينَ مِنَّ الْمَهَاجِرِينَ والأنصار. 


م 


00 «وقال: َد رس أنّهُ عن الْمُؤْمِتَ إِذْ ايعو نحت 
الجر الفنح: ٠٠۸‏ الآية» هه الآية فى آهل بَيْعَةِ الرَضْوَانِء وگانوا 


ص 


فرع 2 


: 7 قال ل 
قن كَالَ: نَعَمْء يمال لَهُ: ألا تَشْهَدُ عَلَى الْحَقٌ؟ وَالشَّهَادَةُ هى الْقَوْلُ 


| فَهَذَا كلام مُتَنَاقِضُء فإذا كُنْتَ تَقُولُ: إِنَهُ في الجَنّة؛ فَهَذِهِ هي 
الشهادة» ولهذا جاء في رد الإمام إن هذا جهل. 
وفي 000 الآخر: اَن عِشْرون وَماكَةٌ صف ان 
من متي“ وا الصديتث رواه ابن الخَلّالٍ ة E‏ ي إن 
الأمة 55 آهل المجنّة. 


٤ 
١ 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي با بَابُ مَنَاقِبٍ عَبْدا بن عْمَرَ بن الْخَطَاب 
اء رقم (۳۷۳۹)ء ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» رقم .)۲٤۷۹(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب صفة الجنةء باب ما جاء في صف أهل الجنة» رقم 
(7) وابن ماجه: كتاب الزهد» باب صفة أمة محمد يل رقم (A4)‏ 

(۳) أخرجه أبو بكر بن الخلال في السنة (۲/ .)٠٠٠‏ 


1ه[ دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 
وقد حاءَ ذ ف العحين أن التي ا قال : «وَالَذِي قي بدو 


ت 
َه م 2 


إِنْي ارجو ان کو ريه بْعَ فل الجَنَةِ) فَكبرْنَاء فقال: رجو أَنْ 
کا نوا لُت أَمْلٍ الجَنّدَ) ا فال : «أرجو آن تكوتوا ضف أَهل 


عسي امي عير 


الحَنّةِ) ين لَكِنْ جاء في غَيْرِ الصجيحين أن هذه ا 51 أهل 
ل تق (؟7» 
الجنة . 


4 8ه 


"ترج التشارى+ کات اوي الأنْبيَاءِء بَابُ قِضَّةٍ يَأْجُوجَء وَمَأْجُوجٌء رقم 
«(TY EA)‏ ومسلم: كتاب الإيمان» رقم TP‏ 
7( أخرجه | لحميدي )¥ {AOY /A*‏ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 5 


۹ _ وَأَْحْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنٍ قال اشا إِسْمَاعِيل» قَالَ: 
حَدَّتَنَا عَبْدَاههُ كَالَ: حَدَّتَنِي أبي» قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيِنَةَ عَنْ عَمُروء 

بن الْمنْكَدِرِ سَمِعَا جابرًاء اَن النَبِىَ :2 قَالَ: كلف الْجَنَّدَ 
راد 3 بْب قَضْرَاء كَقُلْتٌ لِمَنْ هَذًَا؟ كَالُوا: ل 


0 حُمَيْدٌ عَنْ أَنّسِء عَنِ التي يله تخو . 
وَالرّمْرِيُ عَنْ سيد ڪن اي هُرَيْرَة عَنٍ النَِيّ بي رَوَاُ 
َالِ بن كَيْسَانَ أو غَيْرَهُ. 
ايوق َنِ النَبِي يله أن با کر اسْتَأدنَ كَقَالَ: يدن لَه 
وَبَشّرْهُ ِالْجنَةء. لأبي بكرء وَعْمَرَ وَعْنْمَان”". كَدَكُونُ بُشْراه إلا حفًا. 
دك 0 وَسَهْلُ E‏ «اسكُنٌ كما 
عَليْكَ إلا بی“ وَصديقء› هيدان . ٠‏ 


س [ لج دحتي 
هذه الأَحَادِيتٌُ في كَصائل الصَّحَابَةِ. 


n Ep 03 2 5 ۹ 5‏ م 5 و 
الحديث الأول: هو حديث بابر أن النبية تل فال: «دخلت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كِتَابٌ التكاح» بَابُ الغَيْرَوه رقم (١۲۲٥)ء‏ وشم كتاب فُضَائِلٍ 
الصَحَابَق رقم )۲۳۹٤(‏ 000 
(Y)‏ أ حر جه الترمذي : أبواب المناقب» رقم (14848؟) وقال: «هَذًا a‏ خسن م ضحي 1. 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يو باب قول النبي يل كذ : لو كُنْتُ مُتَخِذًا 
خَلِيلًا*: رقم (٤۳۹۷)ء‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» رقم )5( 
)4( ار البخاري : كناب أصحاب النبي يو بَابُ مَنَاقِبِ عُثْمَانَ بن عَفَانَ أ عَمْرِو 


لع دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


Ts 


الْحَنَّهَ فَرَأَئْتُ قَصْرَاء فَقُلْتٌ لِمَنْ هَذَا؟ قالوا: لرا هذا الات رواة 
0 البقات ومسلمء وفيه 
أت الشهَادة لحم بالجنة. 
اخ الرّدٌ على الرّاقضة الذين: يُكَفْرُوَنَ الشكابة: وتكتزون ع 
وأبًا ڪر ويَسبُونَهُمْ» فَبَحَهُمْ 
ه قوله: «وَرَوَى حَُمَيْدٌ عَنْ سء 1 عن النَبِيّ ية نْحوَةا روَا 
EN‏ وَالتّرْمِذِيُ وقال: 0100 حَسَنٌ د 
٥‏ قوله: «والرُهُري» عَنْ سَعِيدِء عن أبِي هُرَيْرَة عَن الس يل 
رَوَاهُ البخاري ومسلم. 
الحديث الثاني: «أَنَّ أبَا کر استَاأدَنَء َقَالَ: «ائِذَنْ لَهُ وَبَسْرْهُ 
بِالْجَنَةِ). لأبي بكر وَعْمَرَ وَعُثْمَانَ). رَوَاهُ الشيخان البْخاري 0 
من حَدِيتٍ أبي مُوسَى الأشْعَرِيّ قال : «كنتُ مَعَّ النبيّ 5 في 59 
مِنْ حيطان المَدِينَةِ فَجَاءً رجل فَاسْتَفْتَحَ» یی الب عله 3: «افْتَحْ لَه 
كر ره بِالْجَنّةه فَنَتَحْتُ لَه ذا أبو بَكْرِء َبَشَرْنُهُ ما َال لي یاف 
2 23 جَاء جل اشتفتح فقا الي ك: «افتخ لَه شر 
باجنا ففخت له اڏا هُوَ عْمَرُء فا یرنه ما قَالَ لنب ل فَحَمِدَ 
يد م دَجُل» فَقَالَ لي : : افخ هُ وبَشْرْهُ بالْجَنة عَلَى بَلْوَى 


r‏ مالع برو 


تُصِيبُةُ2 ذا عُعْمَانُ ٠‏ فأخبرته بمَا قال رَسول الله ئ فَحَمِدَ الل ثُمّ 
قَالَ: «الله المُسْتَعَان2"0. 


هذا الحديث صحيح رواه الشيخان» وفيه من الفوائد 
-١‏ السَّهَادَةٌ اة بالجنة. 


الله. 


؟- الرَّدٌ عَلَى الرَّافِضَةٍ الذِينَ يَسُبُونَ الثلاثةء وَيَبْعَصُونَهُمْ 


(1) ”سيق رە يؤقل ورد ها مخ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


في أل E‏ قَمَا عَلَيْكَ إلا ت لين اه 
والحديث رَوَاهُ البخاري من حلي م ينه ورَوَاه ابن أبى بي عَاصِم 
فی (السّنّةِ) من حديث سهل ال" . 


55 0ه 


230 سيق تدخ ريعجه. 
(؟) أخخرجه ابن أن عاصم في السنة (551/5/ .)1٤۳١۷‏ 


2 م‎ f 


خبرنا أبو عَلِىٌّ الحَْسَنٌ بن احمدالراز قال ارتا 


افلخ بن أخمد الع قَالَ: حَدَنْنَا مُحَمَّدُ بْنّ مُحَمَّدِ بْنِ حِبّانَ 
الْتَمَّارٌء قال : حَدَنَنَا حَرَمِينُ بن حفص» قَالَّ: ال 
مُحَمَدِء عَنْ عَبْدِالرَحْمَنٍ بن حُمَيْدٍ بن عَبْدِالرَحْمَنٍ بن عَوْفِيِه عَنْ 


ب 
0 


أبيهء عَنْ عَبْدالرحْمَنٍ بن ؤفي كَال: قال رَسُولُ الله د عر في 
1 3: بُو بَكْرٍ فِي الجن وَكْمَرٌ في الْجَنَةَ وَعْثْمَان فِي الْجَنَوِ 


:. في الجَنَةّ وَطَلْحَةٌ في ال وال في الْجَنَقَ وابن عَوفي 
في ال سا امه عو سه مع 


> وَسَعْدٌ في الْجَنّة وَسَعِيِدٌ بن رَيْدٍ في الْجَنَقٍ وابو عبيدة 
ن ال فی الجّة». 


ڌا حَدِيتٌ تَبِدِالرَحْمَنٍ بن عَوْف رَوَاهُ الإمامٌ أحمدُء 
والترمِڏِي» وان حِبَّانَء والبَعَوِيُ في (شرح الستّة) م عَلَى 
رط مسلم» رال قات وهو حَدِيتُ صَحِيحٌ» 

-١‏ الشَّهَادَةُ للْعَصَرَة المْبَسْرِينَ بالجَنَةِ. 


۲- الرَد د الرّافضة الذي يتَنَفَصُونَهُمْ ‏ ويَبْحْسُونْهُمْ حَقّهُمْ 


o و‎ 


بل يسبونهم ويُكَمْرُونَهُمْ وهذا يدل على شِدة بُعْضِهمْ لهُم. 
8 88 48 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب المناقب» بَابُ مَنَاقِبٍ عَبْدِالئحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بْنِ عَبْدٍ عَوْفٍ 
الزْهْرِيّ نه رقم .)۳۷٤۷(‏ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 58 


61 وَحَدَّثَنَا أَبُو الْمَنْح مُحَمّدُ بُ أَحْمّدَ الْحَافِظ كد قَالَ: 
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسّف بن حَلَادٍ الْعَدْلُء كَالَ: حَدَّنَنَا الحَارِتُ بْنُ 
محم قَالَ: حَدَئنَا عبد الرَجيم بنُوَاقٍِ؛ كَالَ: حَدَتنًا بَشِير بن 
رادان الْقُرَشِىُء قَالَ: حَدَّتَنا عُمَرٌ بن صُبْحِ عَنْ بَعْضٍ أَصْحَابِوء قَالَ 
َد الرّحِيم : : قا لي رَجُلَّ مِنْ هل الْعلم:ٍ سَمِعْتَهُ مِنْ بَشِيرٍ بن 
زَاذَانَء ن بُكَيْرٍ عَنْ مَكْحُولٍِء عَنْ سَدَادٍ أن التبِىّ ## كَالَ: «أبُو 


ت ار 
e o‏ 


بكر زات امي وَأَْحَمُهَاء وَعْمَرٌ بن الطاب حير متي وَأعْدَلهَاء 
طالب 


ا 2 رر 5 3 2 3 

وا أا متي َأَكرمه ٠‏ وَعَلِنْ بن بي ا 2 آلب أمني 

وَأَسْمَحْهَاء داه ي مَسْمُورٍ أَبرُ أ امي وآمنهَاء و رهد ایی 
2 4 إن 


َأضدَفُهَا r‏ الدردَاءِ أَعْبَدٌ عد متي وَأَبَقَامَاء وَمَعَا يه به ابی سيان 
أخْلَمْ اتی وَأَجْوَدُهَا)” 
کک الغ ہے 
العْشرة الم ون اة و نْظمَ الحَافظ ابن حجر أسماءَهم ؛ 
oreor 85‏ 2 7 
فى بیتین فقال 


هد َر القاوي ون الشخب عذر؛ بِجَنَاتِ غد ن كُلْهُمْ نَدْ 


865 و« رمو 


عَتِيقٌ سَعِيدٌ سَعْدٌ عُئْمَانَ لحه انك ی کا غ عن 


ره 4 


87 5 ۹ به 
عَتِيِقَ هو: أبُو بكر. 


.)۱٤٩۳۷ /۳٦۵ /۱۳( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 
.)١159/١( (؟) انظر: اليواقيت والدرر شرح نخبة الفكر‎ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 


هذا الحَدِيتُ فيه بعض الضَّعْفِ؛ رَوَاهُ العْثَيِْنُ فى (الضَعَفَاءِ) 
بن عَسَاكرٌَ في (تاريخه)» وفي سَنَدِهِ البَشِيرٌ بن زَاذَانَ ضَعْمَه 
0 وار كه ابن الجَوْزِيٌ وقال: إنه ليس بِشَيْءِ. 
و مرو 


وفي سَنَدِهِ أَيضًا عُمَرُ بن الصّبح؛ قال فيه الذهبي: هَالِكُ. 
ولک e‏ وفيه ضَعْفٌ مِنْ جهة هله 


ص 


الأَوْضَافٍِ؛ٍ قَالَ: «أَيُو بَكْرٍ رف آَم ي وَأَرْحَمهَاء وَعْمَرَ بن ا 
6 حير متي وَأَعدَلّها؛ وا بن عَفَّانَ اا ا مي وَأَكْرَمُهَاء ولي بن 
بي بي طالب أ اق وََسْمَحُْهَاء وَعَيذَالله وو اتی 0 
ا ر 2 متي وَأَضدَفُهّا ا الدَّردَاءِ أَعْبَدُ متي عاق 
وَمعَاوء 2 يه بن أبي سفيَان أَخْلَمُ متي وَأَجْوَدُهَا». 

ومَضَائْل الصَّحَابَةٍ مَعْرُوفَةٌ؛ ولو لَمْ يَكْنْ في ذَلِكَ إلا النُشسُوصٌ 
والآيات القرآنية التي فِيهَاء منها قوله تعالى: 2-0 لاون من 
لمهنيرنَ والأنصار وَآلْدنَ انعورشم بحسن رض اله نهم وروا عند 
[التوبّة: ٠٠‏ .عي ل 1 IF‏ مه7 اء عل كار [الممْح: ۲۹]. ت 


ققال: 0 الي أتَبَعوهُم بحسن ِف نح آله عنم وَرَضُوأ عند 1 


وی منک ن أن ين بل التتع رقتل أزتيك أطم َه ين ال 
چ مر رو 


تفقوا ف عل ور وک و غ2 0 له اسیک [الخديد: ]٠١‏ والحستّى في 
الآية: الجَنَةٌ فك الصَّحَابَةِ وَعَدَهُمْ الله بالجتة. 


7 
آٌ 


جَعْفر بْنِ دَرَسْتُويَةُ گال: ١‏ ا ا ن 0 
إِسْحَاقٌ بن حاتم الْعَلّافُء قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَمّابٍ بن عَظاءِ» عَنْ 
تور بْنِ يريد عَنْ مَكْحُولٍء عَنْ كُرَيْبٍء عَنِ عَنِ ابْنِ عَبّاس» قَالَ: قال 

سول الله ية لِلْعَبّاسٍِ: (إذّا كان عَدَاةً الاين فَأَيَنِي أنْتّ وَوَلَدُكَ) 
ا نما وَحْدَوَْا مَعَه كال: كالبسكًا واف ل كال: الله امقر 
لِلْعَبّاسٍ وَلِوَلَدِهِ مَغْفِرَةَ ظَاهِرَةٌ بَاطِنَة لا تُمَاورُ َنْبا اللهُمّ الف في 
وَلدِو". 


سي الغ هد 

هَذَا الحَدِيتٌ رَوَاهُ التَرْمِذِئ من ظريق عبدالوَهَابِ بن عطاء» 
7 هذا ی قريب والحديثُ حسّتَهُ الألباني في صحيح 

سنن الترمذي 3 

وهذا الحديث فيه: فصل العَبَّاسِ نه وولده؛ وهو هن 
الت و ۰ وهو عَم التي 5 


2  @ 


.)۳۷٦۹۲( أخرجه الترمذي: أبواب المناقب» رقم‎ )١( 
.)517/8( (؟) انظر: صحيح سنن الترمذي للألباني‎ 


ور تير 


۳ حَدَكَنَا مُحَمّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظٌ قَالَ: حَدَّتَنَا عُبَيْدٌ الله 
بْنُ عُثْمَانَء قَالَ: حَدَّثَنَا َحْمَدُ بن حَلْفٍء قال : حَدَّنَنا أبُو عَبْدِاشِ 
الْبَضْرِيٌ» قَالَ: حَدَّتَنَا إسْحَاقٌ بن ُ رجیم نْ مَالِكِ بن نس قَالَ: 
«لَو أن رَجُلا عَمِلَ بل گرو ثم مَاتَ وَسَلِمَ مِنْهُ حاب رَسُولٍ 
الله وَمَاتَ عَلَى السُّنَّةِ؛ِ حَُشِرٌ مَعْ النَبِيِبّنَ وَالصَّدَيِقِينَ وَالشَهَدَاء 
وَالْصَالِحِينَ). 


0 الحَدِيتُ مَْقُوفٌ على مَالكِ بن انس نه إمام دار الهجْرَةٍ 

ME‏ د جلا عمل کل كبيرة. ل ماك وَسَِم بل ضا 
0 الله وَمَاتَ عَلَى السنَة؛ + حشر مع مح التبيينَ وَالصّدَيِقِينَ وَالْشْهَدَاءِ 
الان EA)‏ أن 0 هدا شك أله آم مر صَالِحٌء 
فمَحَبة ابي ية ومَحَبَّةُ أُضْحَابهِ من الأغْمّالٍ الصَالحة. 


وفيه: كليل على اللا مَذْهَبِ الرافضةء الذِينَ في وهم غل 
لأصحَاب رَسُولٍ الله لا يَسبُونَهُمْ | ويكَفَرُوتَهُمْ ويُمَسْقُونَهُمْ ويَذَكُرُونَ 
ا اة في أبي بكر وتر وعْثْمَانَ؛ قَبِّحَ اله الرَافضة. 
َمَحَبةُ الصّحَابةٍ ين فمن مات لا يشر الله شيا وأحِبٌ 
الرَّسُولَ ل والصَّحَابَةَ 0 صَدَرَتْ منه بَعْض المَعَاصِي الكبائر؛ 
كما قال المؤلف 855: «حُحَفِرٌ مَمٌّ النّبِيِبّنٌ وَالصَدَيقِينَ وَالشهَدَاءِ 
وَالضَالِحِينَ» فإن تحت مَشِيئَةِ اللهء وقد تَعْفِرٌ هذه السات 
بِالحَسَّنَاتٍ العَظِيمَة؛ كما جاءَ في يِصَّةٍ البَفِيَ التي سَقَتْ كلّْا؛ فَعَمَرَ 


دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة 
انك ا ٠‏ داف الأسان إذا كان ما اة ومد 
- ء سد ب 2 ر رهم ويرى 
3 م 05 Ee‏ ل اع > صل ا وهم ۴ ر2 
لهم فصلا فإن هَذْهِ الحَسَئة عَظيمة يرْجَى له بها الْمَعْفِرَة. 


6 23 


» باب إذا وقع الذياب فی شراب أحدكم فليغمسه‎ ٠ خر جه البخاري: كتاب بدء الخلقى‎ 2١) 
فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاءء رقم (7147), ومسلم: كتاب‎ 
السلام» باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامهاء رقم (46؟57).‎ 


چاو كك _ 
الخاتمة 
َم الاب حن الله ومو في مُسَتَهل جُمَادَى الآخرَة من سو 
حَمْسِ وَسِتّينَ وَأَرْيَعِمائةٍ» وَالْحَمْدٌ لله رَبّ الْعَالَمِينَ وَصَلَى الله على 
سَيْدنَا محمد النْبِيّ» آله الطَاهِرِينَ كا بو وَجمِيعَ الْمُسْلِمِينَ إن 


ا قر 

- 8 م واس سم #2 

قال المؤلف انه : : تم الْكَتَابُ بحمد الله وَمَنْهِ فِي مستهل 

سر وات کا وده م ص ”يم ماه 7 ا ون n2‏ م o‏ م لي 
جمَادَى الآخِرَةٍ مِنْ سَنَةٍ حَمْسٍ وَسِتَينَ وَأرْبَموائة» هذا تَحديد لسنة 


© قوله: «وَالْحَمْدُ رت الْعَالَمِينَ َنَم المُوَلفْ يده الكِتَابَ 
بِمَا ابَْدَأً به؛ فإنه ابْتَدَأ الحم رب لاله ر ختم با الحَمْدٌ له 
رَثّ العالمية 4 والمعنى: جَمِيعٌ e‏ = 

© قوله: «وَصَلَّى الله کک محمد مُحَمّدِ الي م حَهَمْ بالصّلًا 
والسلام على التي بي والصَّلَاةٌ 0 0 
عَبْدِهِ مُحَمَّدِ؛ٍ وهُوَّ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ كما ثبت في الحديث الصحيح أنه 
قال : آنا سد ولد آم ولا خر . و ا محمد اسم من أَسْمَائَه: لهم 


ا 


الله أَهْلَه بهذا الاسم لكر مادو 0 أسماءٌ كَثِيرةٌء واسمه 0 
التَّوَرَاةٍ أَحَْمَدُء قال الله عن عيسى 842 : رسا سول بأ ين بعد 


موو چو ھب 


سيم مد [الشف: 1[ و الْعَاقَِبٌ؛ لا نه لیس بَعده نی Oe‏ 


.)۲۲۷۸( أأخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب تفضيل نينا على جميع الخلائق» رقم‎ )١( 


الخاتمة 


ور وې دو م و 


الحَاشِرَ؛ لأنْهُ يشر النَاسُ على قَدَمِهِ وغو ا بغ ي 
0 قوله: «وَآلِهِ الظَاهِرِينَ» في المراد بالآل 
قیل : المرّاد بهم م أَهْلْ بيه المُؤْمِئُونَ و ف كلك وا 
وَأَقَارِيُهُ : ل" وقَاطمَة» وعَلِىٌ» والعَبَّاسُ. 
وقیل : أتبَاعُه على دين وهَّذا هو الصَّوَابٌ. «الظَاهِرِينَ' الْذِينَ 
الله من الرّجْسٍ في قول: ا بريد اله e‏ إِرَادَةٌ شَرْعِيةٌ 
لڌهب عنحكم الرس آهل ابیت وھ تطهيا ©4 الاحزب: ٣٣‏ 
ْ والمرادٌ: أَهْلْ بَبْتهِ المُؤْمِنونَ ويخرج مِنْ أهل البَيْتِ مَنْ كَمَرَ 
مثل : أبي لَهَب. 
ثم دعا فَقَالَ : «وَتفْعَنَا به وَجَحِيعَ المسلسةة 
مسألة: مَا الْمَرَادُ ِقَوْلِهِ : افا يو؟ هَل يعُودُ الضويرٌ يَعُودٌ إلى 
الي كله ؛ أي : تَفَعَنَا الله بمحيته مححيته ؟ 
© الجواب: ان كر اده : عا الله بِمَحَبَّة اليك 
5ة والصَحَابَّةء ويحتمل أن يكو المقصودٌ: تَمَعَنَا بِهَذا الكتّاب 
رجوی ا 
نم قَالَ: «إن شَاءَ اه قُلْمنًا: إن تَرْكَ التَمُيِيدٍ بالمَشْيكَة هُوَ 
د له يشي ا يال نيول : تَفَعَنَا الل فِيَجَزِمُ الإنسان فلا 
ولا يَسْتَنِْي؛ لقَوْلٍ الي يكل «لا يفو أحدُكُمْ : الله اغْفرْ لي ِن 
شنت اللهُمّ ارْحَمْنِي ِن د شفك ليزم المَسأَلَة: نه لا مُكرة لَه . 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 


)١(‏ سبق تخریجه. 


فهرس الموضوعات والفوائد 


فهرس الموضوعات والفوائد 

الموضوع رقم الصفحة 
ال 1 555ص« 
فصل في الحث على طلب العلم 1 U. AAR‏ 
مقدمة المصنف : N Nea‏ 
بَابٌ في ووب النّصِيحَةٍ وَلْرُوم السُنَةِ وَالْجَمَاعَةِ: O RE‏ 
أوصاف المحدثين ونقلة العلم والأخبار: E ADS‏ 
الأمر بإكرام الصحابة ولزوم الجماعة: لاسو اس EE A‏ 
الخروج عن طاعة الإمام ومفارقة الجماعة: ا E‏ 
لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة والاختلاف: 0 
أصول البدع أربعة: الروافض» والخوارج» والقدرية» والمرجئة: 91 

الفرقة الأولى: الشيعة: E‏ ا 

الفرقة الثانية: الخوارج: ل ل O‏ 

الفرقة الثالثة : القدرية: ... 0 سات سوج ا ل ا E‏ 

الفرقة الرابعة: المرجئة: ل E‏ 1 
ترك ا والبعد عن الفرق واتباع الصراط المستقيم : ا AA‏ 
نات لحت عَلَى التَّمَسّْكِ كاب الله وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَتَرْكِ لْبدّع ررك 

النظرٍ والجدل قا كانت الْكِتَابٌ وَالسَُّنْةَ وَقَوْلَ الصحابة: E n‏ 
حَدِيتُ وَعَظَلنا رَسُولُ الله عة مَوعظة َة بَلِيعَةَ ذَرَقَتُ مِنْهَا الاين وَوَجِلْتْ 

مِنْهَا الْقُلُوتُ: VE au NS e Ot‏ 
حديث أصدق الحديث كتاب الله : 0101 0 MNE EE‏ 
الأمر بلزوم السنة : E eS a a‏ 
فضل: ينبني أل العم وَالْعَفْلٍ أن يفولا ِكل من يقو لا أبن إلا 

ات ات رجل سوء : ااا ال 
حديث لا ألفين أحدكم متكا على أريكته : 1010101 0 0 0 Ns‏ 
علاقة السنة بالقرآن: E ASS REE‏ 


فهرس الموضو عات والفوائد 


الموضوع رقم الصفحة 
حديث ما ضل قوم بعد هذى: e‏ قا اا وا م YF O‏ 
فصل : aos e O O a‏ فافلا 
فَضْل: AEE EASES‏ 0 ا 0 
فَضْل: ااا ا ا 
البابُ الثالث ذِكر الإِيمَانِ بَأنْ المَرَآنَ کلام الله وأ كلام الله لَيْسَ 

بِمَخُلُوقٍ » ومَنْ رَعَمَ أن الْقُْآنَ محلو مذ فر : AT As‏ 
اليَات الرابع ذِكْرٍ ا عَنْ مَذاهِب الْوَاقَفَةء وذگر امةن ومن زَعَمَْ 

أن هنا اا حِكَايَةٌ لِلَقُرْآنِ الي في الح ال i. See‏ 
فَضصْلّ: ا O0‏ 
فقضل : ase ikea‏ ان 
بَابُ التخذير مِنْ مَذَاهِب الْحُلولة وَالْمُشَبْهةِ وَالْمُجَسْمَة مجسمة : EN OA‏ 
فضل : معان اه وذ دوا موحد وود اولجس بش ونور الو ا EY‏ 
فصل : َير الْمُشَيَْة وَالْمْجَسْمَةٍ: E CARN Se‏ 
المشَبْهَة ب يُسَبْهُونَ صفّات ال اا اة EE SNe‏ 
إضافة اليه ه والتجسيم إلى أهل السنة كُذبٌ ويُهئان: با ED‏ 
4 الْمُؤلْبٍِ لبَعْضٍ أسمَاءِ الْمُبْتَدعَةَ : AE ee E ES‏ 
فضل : + قونة الإمام اسر مل مرا وَالْبدَع : 00000 FON‏ 
قول يزيد بن هارون في الَْهمِية : TON 0 Eee‏ 
کر عَفِيدَةٍ الجَهوية: eS‏ الا لوول E SESS‏ 
قصل : عَقَيدَةٌ الْقَدَرية وَالْمُعتَلَة نوَاعُهم : ب TU aes‏ 
فصل : ذِكْرُ عَقِيدَةٍ الرافضة: ب 0 ا VT‏ 
فَضْل: م عَقِيدَةٍ المرجئة : A afat‏ 
فصل في السَالِميةِ : YAO sss‏ 
فضا 2 در عُقِيدَة انرا A A RRS‏ 
فَضْلّ: ذكر عَمِيدَةٍ الإسمَاعِيلبة: A. AAR SA CORA‏ 
فصل : في الاجْتهادٍ : أل الاْجرَاف وَأَملْ الكفر لا يسم مُْتهدِينَ: 40 
فُضل : اة أَهْلٍ السنة وَالجَمَاعةٍ 1 أقوال الْمُبِتدِعَة وَأَفْعَالِهِمْ : اوت 


21 23 


حَديثٌ مَن اغْنَسَلَ لََْةَ الْجْمْعَة ورا فل هو أله د 46 أل مَرَّة: .... ٠٠۸‏ 


الموضوع رقم الصفحة 
فصل : اتساب قبن NRA‏ وار ا ل OE‏ 
َحُفيرٌ الإمَام أَحْمَدَ لِلْجَهميّة : E GMS GSA‏ 
بِابُ في | يمان بِصِفاتٍ الله - تَعالَى - وَأسمائه: ... ۳1۷ 
اف ها تر جمة ا بدا محمد بن م إسْمَاعِيل كاري في كاب 
الصجيح؛ > فقَالَ: التَوْحَيدٌ وة الوب وَصِفَانُهُ وَالْوَدُ عَلَى 
الْجَهْمِيَة الْذِينَ أنْكَرُوا صِمَاتٍ الرَب ال د لرا مخلوقة. 
هذا اة ال الذي فيه ذَّلِكَ ثم قال فيه : 0 TI‏ 
بَابُ كلام الوب ا ۷ 
كلام الرّبٌ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَعَ الأنيَاءِ وَغَيْرِهِمْ : Oe Ee‏ 
يَابُ قول الله تَعَالَى ‏ 5-27 أله مون يىا 409 : ا 0 
کلام ارب تَعَالَى ‏ م مَعَ هل الْجَنة 0 ااا 
باب ذِكْرٍ الله بالأمر وور الاد 00 عَاءِ وَالقضَوْعَ وَالرْسَالّة وَالْبللاغ : ۳۹ 
باب قَوْلِهِ : هوا کشر رد4 : ا ل 0 007 E‏ 
باب قَوْلٍ الله و ١‏ و ر و كو 48: EEO A‏ 
بَابُ قَوْلٍ الله e‏ : ل غر وء لِسَانك» وَفِعْلٍ التي كله حَيْتُ 
زل عله فال SSSR‏ 1 0 
باب فول الله تَعَالَى -: وریا لخ آر جما وه إلى كَزْله: 
فير 4 : : E ANE ES NE ANGE‏ 
بَابُ قول النبيّ و : «رجل اناه الله لمرن : E GS‏ 
فصل : مَسُأْلَةٌ اللظ ویشرره الْقّائل بها بأَنَهَا إِذَا کات ھا ا 
فو دان ون TOV eel e‏ 
باب َوْلٍ الله - تَعَالَى - : تاا الَسُولُ 35 ا اد إل من ي : E‏ 
باب : قول الله تَعَالَى ‏ جد كنا 6 الوا إن کم سیت 1# ٣٣۹‏ 
باب وَسَمّى النَبِنْ كل الصَّلَاة عَمَلّا : 98 1 E RD‏ 
باب #896 إن الاضنَ علق هَلْوعًا :4 الآية : ا ا 
باب ذِكْر الي كه ورايت عَنْ رَبو: INO o O‏ 
AG‏ وب الله ِالْعَرَيية ية وَغَيْرِهَا : E e‏ 
۳۷۹ 


باب قَوْلٍ التي يل «الْمَاهِرٌ ِالْقُرَآنٍ م مَعّ الْكرّام الرَرَ: NY‏ 


الموضيع رقم الصفحة 
باب قۆله: فاقوا ما سر ر ن : NY SRG‏ 
بَابُ قول الله تَعَالَى -: «وولقد سرا لمران رر : A‏ 
ات قۇل الله كق : «بل هو ران يد € فى ل مر ©4 : E. Ae‏ 
ا فول ات تَعَانَي - : وول لق وما تمن @4: 0000007 
بَابُ مَا يُذْكَرُ في الذاتٍ وَالنْعُوتٍ َأَسَابِي الله كك : OE a‏ 
بَابُ قول الله : وس رڪم اله تنس : ا OE‏ 
59000 :ا طقل شيو A‏ مهف A aa e‏ 
بَابُ قَوْلٍ الله : و لی ين ©4 : وسام ا EN as‏ 
باب وهو اه الْحَييقُ البَارئ» : وف اب امم اميك el.‏ 
قول الله تَعَالَى -: لا حَلَقْتُ يی : ESOS‏ نه 
يات قول النَبِىَ كل : «لا شَخْص أَغْيْرُ مِنّ الله : eV Ra‏ 
باب : قل اَی د شو كير ې : 0 1 1 1 1 1 ز 1 ا EAL‏ 
باب وكات ع عل ألمي هو رب اعرش الْمَِيم 2:69 4.غ: 
باب قول الله ال :وو ید ا بل يا اة ©4 : EF au‏ 
تاب ما جَاء في قول اله : لن نمت أله ا 9 N...‏ 
باب قول الله : إن لَه بيلك لسوت أن أن زوا : E o At‏ 
بَابُ ما جَاءَ في ليتق السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَغَيْرِهَا م من الخلائتي» وَهْوَ 
فِعْل الرَّبْ ومر قَالرّبٌ بِصِمَايِهِ وَفِعْلِه ا وَهَُّ الخَالِقُ 
المُكوٌنْء غَيْرُ مَخْلُوقٍ : RG‏ ساس اميه EE‏ 
اب A E OO‏ التريت 409 : 0 0 O.‏ 
كَل الله: «إِنّمَا در و نا ىء | لإ دنه : 0 0 ا ا 
َوْلٍ الله تَعَالَى ۔: طثل لو 56 اير کا الي وَقوْلهِ: وار 
١‏ ا لض ب خط ا الآي: خط سرس امو اي IR.‏ 
باب قر له: رن الثللت منک من 4453 : عع لالتعا كه السو تر روا ااا لض EFE‏ 
باب : را بِعِلْمه 4 : ا ل ل E OT‏ 
باب قوله: يدت أن َد کم اه : E DS‏ 
باب مَا جَاءَ في ذُعَاءِ ال جلا امه إلى تؤحيدٍ الله : TV ESR‏ 
بَا قول الله : 0 ا هج : TA ONES‏ 


1 3 0 د مر عد EE‏ 4 مه ع ع 
اب قول الله: إن آله هو اران ذو ألميو َد € ۰ 
ع "ب 22 E?‏ م وام ي ہے م و مص بے 2 م ا 
ناب قول الله : وعدم الف فلا يظهر ل عبد مدا © 4. وون 
ر 2 جو م 9 سس 
لله عندم لم السَاعد اليا س 
بَابُ قَوْلٍ اله : اكك الغ e‏ 


سا . 
ف قَوْلٍ الله تَعَالَى -: اميل الاس 409 : ا ا 
باب فول الله - تَعَالَى - :اوهو الْمَرِيرٌ أ کک 409 : 0000 
ئ تََالَى - ازى کلت لسوت ولاز لحني : .. 
ب اہ اھ سا بيا 1400 س es‏ 


5 2+ لز ~e‏ 
باب قل هو لقاو : 170085 


و و و 

ثاب مقلب القلوب wnnbedaiuninasiadinnuinancaenainirtaivaonnadnciuncoaaabacesisnaasaeinsenon‏ 
ر„ 0 0072 o‏ 2 25 

باب : إن لله مِانة اسم إلا واحدا 00 SES Sa‏ 
و 5 ومس ل و2 

باب السوال باسمًاء الله وَالَاسْتِعَادَة بها 0 0 0000 
7 3 

1 فاع ع »ع « »,زعم علج ع«ممء عووه,7 ووو وم مو بي ورور مر بور وور رارحا مرج عم مع بجعم رمرم رسج د12 وو 602094 71+44 5* 


عدي ا را : 'رَويْكُمْ أن كلما يَدَيِْ يَمِينُ» وَعَذَا مُسْتَجيل إن كنم 
ذم بالْيدَيْنِ الْعُضْوَيْنٍ ن» وَكَيْف يُعْقَل؟ يدان اهُا يمن : 

حَدِيتٌ آخَرٌُء قَالُوا زو لعجب ربكم مِنْ إِلْكُمْ وَفُنُوطِكُمْ) 
و«ضَحِكَ مِنْ كذَا». إِنْمَا يَعْجَبُ يعْجَبُ وَيَضْحَكُ مَنْ لا َعَم كيلم : ع 

حَدِيت آخَرُء قَالُوا : رَوَيْكُمْ عن الت 84 كال : الا سبوا الْريسَ» 
انها مِنْ تقس الرَّحْمَن) : SDRC SA a‏ 


2 
ت 6 


ديت ار : الوا : ريثم أن قَلْبَ الْمُوْيِن 28 بيْنَّ أُضْبْعَيْنِ مِنْ أصَابع 
الرَّحَمَن) : 0000011 ااا A‏ 

حَدِيتٌ آخَرٌ: قَانُوا : رُوْيتُمْ أن النّبِيَ 4# قَالَ: «رَأَيْتُ رَبِي فِي أَحْسَنٍ 
ضورة» وَوْضَعَ كه بين كفي ڪت وَجَدْتُ رڌ أَنَامِلِهِ ين تَندُوَنََ) : 

حَيِيث آخَرْ : قالوا ِ ويك الت الله حل آَم على صُورَته». واه 


VY 


{Yo 


۷۸ 


٤۸١ 


{AO 


A۸۹ 


EE‏ فهرس الموضوعات والفوائد 


الموضوع رقم الصفحة 


و ع ممه 


ا 0 الوا : رويتم في د دِيثِ بث آي َزِينٍ الكقرئ؛ ان نا 
فَقَالَ: «گان في ا فُوْقَهُ هرا قَالُوا: وَمَذَا 


تَحدِيدُ وَتَشْبِيهُ : e EE rS SS RG‏ 
خد اذه الوا : روم عن الي 4 : لو التق إن الله 
هو الذَّهْرٌ). َوَافقتُمْ في ذَلِكَ الدَهْرِية : ب 1000000 
OE‏ قالوا ركنم قن ع التب 82 أَنّهُ قَالَ: «يَقُولُ الله عق : 


مَنْ قرب مني شِبْرَاء َقَرَيْثُ مِنْهُ ؤرَاعَاء ومن قرت فى راع 


ا 
22م > وام 


ست e‏ ومن اني يمي اه هَرَُوَلَة؛: 


حَدِيتُ ار الوا : رَوَيثُم : «اخر وَظأَةٍ وَطَِهًا اله بوج : RS‏ 
حَدِيث اء الوا : روَيثم أن ابْنّ عباس نال ال لاشو رديه 
الله في الْأرْض» عا بها من كا مِنْ شلقه»: EES RAE‏ 
حَاِيتٌ آخَرٌ: ًالوا : رُوتُمْ أن السَبِيّ ل قَالَ: اتَرَوْنَ رر م يوم 
الْقَِامَةِ كما َرَوْنَ لْقَمَرَ لَيْلَهَ الْبَدْر الا ضَامُونَ في رُؤْيَتِها: 252008 


ةر 


حَدِيتٌ ا قَالُوا : رُوَيتُمْ: «إِن الصَّدَقَةَ ذف الْقَضَاءَ الْمُبْرَم»: 


ممعفة وموم واوقة و ممفإفم ف هه ةع وو مومهو ووو 


مکزا يي يد انناونع 


الرياض - المملكة العربية السعودية 
هاتف الإدارة: »8+591١8 +٠50‏ المبيعات: ۰۰ ٠24۷١۲۹۰‏ 
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۹۸ 


0 
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